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عر سه تأ بعه للخلافة ۳۳ ۰ | واخضعوا yl‏ سر لامارتهم حمنا من 
الدهر ۰ ّم اخدوا asi ole‏ دسر جعول فو we"‏ الحر سه وعملون 
للاستقلال ۰ a‏ دن تلك الامارة جانا مسن الوطن الحزائرى 
PS‏ ی المغرب لان . ۰ وأسس اه دولة Alin‏ امندت الى 
النواحی من آلجز اثر ۰ ثم استقل نو الاغلب شو نس من ع 
أن يقطعوا صلتهم با لخلافه ۰ و کان شر دي الحز pls‏ تا بعأ هم ۰ ثم Srl‏ 
الدو }4 العسد به فعضت علی هده الدول الثلاتث ۰ وف عهدها شعل 
بالعبيديين واستقلوا بالحکم ٠‏ 

3 الفرن الخامس ااهحری انقطع سلطانل العرب على pl pel‏ ۰ 
الله الا ان بستوطن العرب شمال افريقية * ویقوا جیرانا البربر 
اخوانهم ف الدين ٠‏ والدين أمتن رابطة ۰ 

هذا الدور كله نطلق عله اسم العصر العربى 4 وان كان أكثره 
عر سا بر بر دا é‏ نظرا الى ان الادارة العلا سد العرب 3 حسعة مأ عدا 
الدولة الرستمية ٠‏ فهو عصر عربي حقيقة في أوله وتعلیبا في باقيه ٠‏ 

۰ الثانى فى الدولة الرستمية‎ CLI 

الباب الثالث في الدولة الادريسية . 

الباب الرابع في الدولة الاغلبية ٠‏ 

الباب الخامس في الدولة العبيدية ٠‏ 


في غزو العرب لافريقية وتاسيس امارتهم فيها 


| جزيرة العرب 


جز رد العرب هي الوطن الذي اختص العرب به واختص بهم ٠‏ 
فلا بوجدون بغيره الا وهم منتقلون منه » ولا بوجد به غيرهم الا وهو 
طارئي عليهم من وطن آخر + 

هذا الوطن واقع في الطرف الغربي من آسیا * بحده شمالا 
الشام » وشرقا العراق والخلیج الفارسی © وحنو با امحط الهندي > 
وغربا بحر القلزم ( الیحر الاحمر ) ٠‏ 

ومن هذا التحدید تعلم أن اطلاق الجزيرة عليه غير منظور فيه 
الى الاصطلاح الجغرافي : اذ الجزيرة عند الحغرافيين ما أحاط به 
جهاتها ٠‏ فهي شبه جزيرة في عرف الجغرافيين ٠‏ 

وبجزيرة العرب سلسلة جبال موازية لبحر القلزم ٠‏ تقطعها من 

و jell anni‏ بره الى آقسام : 

1 — الیمن جنوبا ٠‏ ویشمل حضرموت ومهرة والشحر وعمان ۰ 
ومن آشهر مدنه صنعاء وعدن وظفار ٠‏ ومن مدنه التارخه مدنة 
أوفير ۰ وهي تبعد عن عدن شرقا )400( ميل * ورد ذكرها ف التوراة ٠‏ 
وعفا رسمها ٠‏ فلم تکتشف الا في هذه السنة )1346 ه) ۰ 


2 — نها مه ٠‏ وهی عرب الحزبرة على بجر القلزم بين اليمن 
والححاز ۰ 

3 — الححاز ۰ وهو بلي ها مه شما لا على pel‏ ۰ ومن مد نه 
was Lb)!‏ و مکه و حده dually‏ + وهو القسم الدي 3 بشما علی الشاعر 
الدشه للعرب 3 جاهليتهم 4 وأهم و لعیرهم من السامی بعك الاسلام ۰ 

4 — نحد ۰ في وسط الجزيرة ٠‏ وهو هضبه فسیحه تربط بين 
غر ا 6 والشام شمالا ۰ 

5 — النمامة ۰ وهي بين Ace‏ واليمن 5 

هذه الاقسام منها ما قبهةه الصحارى القاحلة والاراضى الخصية 
Sb‏ والعقيق ۰ وفها معادن الذهب والتحاس i teed‏ وعبرهن ۰ 


العرب آوضح الامم نمسا وأبعدها عن الامتراج والاختلاط ٠‏ 
اتفقت الكلمة وأجمعت الاراء على أنهم من سام بن نوح ٠‏ نزحوا من 
العراق الى جز بر تهم ف أعصر متفاوتة ومتناهه 3 القدم ٠‏ وانخدوها 
موطنا حفظوا 4 أنسابهم دن الاختلاط 4 وحافظوا عليها سس الاندماج 

وهم شموب وقبائل تجمعها ثلاث طبقات : 

۱ 1 — العرب البائدة ٠‏ وهي الطرقة المتناهية في القدم ٠‏ سمت 
كذلك اما سود آخارها وانقطاع الصلة ننا و لین تار مها ۰ و اما 
لبيود قبائلها وفناء أعقابها بذوبانهم فيمن بعدهم من آجیال العرب ٠‏ 


وکلا المعنيين صادق في الحملة : فان من هذه الطبقة من علمت آخباره 
واو على سبیل الاجمال » ومنها من لم بنقطم عقبه ٠‏ 

ومن قائل هذه الطيقة ab‏ وجدس وعاد وثمود ومدين 
وعمليق ٠‏ 

2 العرب العاربة ٠‏ سموا NAT‏ لاصالتوم في العربية ٠‏ وجدم 
هذه الطبقة قحطان jg tly ٠‏ قبائلها واجمعها لبطوهم قبيلتا 
کهلان وحمير ۰ 

3 — العرب المستعربة + وهم goo‏ اسماعیل الطارئون على 
القحطانين ٠‏ سموا NS‏ لا نوم عبر انبون : واستعربوا مخالطة العرب 
العاربة » وهم شعوب وقبائل يجمعها أصل عدنان النتمي في نسبه الى 
اسماعيل ۰ وأجمع ests‏ وأشهرها مضر dan yg‏ واناد وانمار + ومن 
مضر فبیله قرش ٠‏ 

ونحن نرى أن أول آساس لاحياة الیشره هی الحياة الدشه 
التى تستمد من الرسل والانبياء ٠‏ فتكون فى قرب عهدها بالرسل 
الستمدة منهم صحيحة ٠‏ ثم تتغير بطول العهد بالمغالاة والابتعاد حتى 
تنحرف عن أصلها وتصبح وثنية ٠‏ 

ولم بخرج العرب عن هذه السنة الكونية ٠‏ فانحرفوا عن الدين 
الحق » وتتکنوا الصراط السوي ٠‏ فأرسل اله 3 قسله عاد منهم 
هو دا 6 وف مود صالصا 6 وف opts‏ شعیبا 6 وذلك 3 أوقات 
مختلفه ٠‏ فا من من آمن منوم « وهلك من کفر ۰ وبادت تلك الاديان 
ببیود أممها + وکان في الحجاز اسماعیل بن ابراهيم علیهما السلام ٠‏ 
فاتتشرت على يذه ديانة ابراهیم الخلیل (ص) في العرب العار بة 
والستعربة + وجاء بعض الاسرائليين بدبانة موسی (ص) الى 
الجزيرة * فاعتنقها بعض العرب ٠‏ ثم بعد ظهور السيحية آخذ بها 
بعض القبائل منهم ٠‏ 
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ولم بزل جل العرب على Asbo‏ ابر اهیم (ص) ء غير أنهم أحدثوا 
فيها أحداثا وابتدعوا فيها بدعا ٠‏ فصاروا يعبدون الاصنام والاوثان 
والطواغت ۰ وقد عدون الارواح كالحن والملائكة ٠‏ 

قال السهيلي : « يقال لكل صنم من حجر أو غیره صنم ٠‏ 
ولا قال وثن الا لما كان من غير صخرة كالنحاس ونحوه > وقل 
ابن هشام عن الاواغيت : « وهي یوت تعظيمها كتعظيم الكعية : 
لها سدنه وححاب 6 وتهدي الها كما تهدی للکعبه » وتطوف بها 
کطوافها ها » وتنحر عندها ٠‏ وهی تعرف فضل الكعبة علبها : لانها 
كانت قد عرفت آنا بيت ابراهيم الخليل ومسجده ۸" واصل عبادة 
العرب للاصنام أن أهل مكة كانوا لا بظعن منهم ظاعن الا حمل معه 
حجرا من الحرم تبركا به ٠‏ وحینما شیم يضعه ويطوف به طوافه 
بالكعبة ٠‏ وبطول العهد صاروا عدون ما أعجبهم من انححارة ٠‏ 
وذكر السهيلي وجها AT‏ في أصل دخول الوثنية الى العرب ٠‏ وهو 
لا يتعارض مع ما سبق ٠‏ قال : « وقد ذكر البخاري عن ابن عباس 
قال صارت الاوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد ۰ وهي 
أسماء قوم صالحين من قوم نوح ٠‏ لما هلكوا أوحى اشیطان إلى 
قومهم : ان انصبوا في مجالسهم التي كانوا بجلسونها انصايا » 
وسموها بأسمالهم ٠‏ ففعلوا + فلم تعبد » حتى اذا هلك AS gi‏ 
وتنوسخ العلم عبدت oO‏ 

وقد بقيت للعرب بقايا من شريعة ابراهيم (ص) كتعظيم البيت 
والطواف به والحج والعمرة والوقوف على عرفة والزدلفه وهدي 
البدن » مع ادخالهم في ذلك ما ليس منه ٠‏ قال ابن هشام : « فكانت 


(2) السيرة الطبوعة مع الروض ج1 ص64 
(3) الروض ج1 ص62 
12 — تاريخ الجزار بوج 


كنانة وقريش اذا أهلوا قالوا : لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك 
لك : الا شريكا هو لك ؛ تملكه وما ملك ۰ فيو حدونه بالتلبية ثم 
يدخلون معه أصنامهم ویجعلون ملکها بيده ۰ يقول الله تبارك وتعالى 
لحمد صلى الله عليه وسلم : وما من أكثرهم بالله الا وهم 
مش ركون » ۰۲ 

هذه الوثنية التى كان علیها العرب مع اعتراذهم نو حدانبة الله 
واقرار بعضهم بالبعث وكونهم يقولون ‏ كما جاء ف انقران ‏ : 
y‏ ما تعبدهم الا by ad‏ الى الله ز لفی  )‏ هده الوثنبه هي التي 
زم يرضها منهم الاله جل وعلا » وأرسل اليهم رسوله صلى الله عليه 
وسلم ليمحوها من قلوبهم ويذهب آثرها من بين آعينهم ٠‏ وف اسلام 
كثير منا ما يشبه هذه الوثنية » غير ان الاسلام لما كان أصله محفوظا 
بحفظ القركن وضبط الحديث لا بحتاج في تحديده الى نبوة جديدة 
وانما يحتاج الى احياء أصله والتقاضي اليه والتراضي به حكما ٠‏ 

ولقد كان لهؤلاء العرب ملوك فخام ودول عظام ٠‏ اشتهر من 
دولهم ثلاث : دولة dull‏ ودولة المناذرة ودولة الغساسنة ٠‏ والدولة 
الاولى أسست في الالف الثانى قبل المبلاد + فان الموّرخين بدکرون 
منها ملوكا كثيرين قبل بلقيس التي كانت في زمن سليمان عليه السلام 
ابن داوود عليه السلام ٠‏ وهي مؤسسة على آنقاض دولة قحطان التي 
كانت قبل الیلاد شحو آلفی سنة ۰ فهى أقدمهن عهدا وأكثرهن 
حضارة وأبقاهن LT‏ وأوسعهن ملكا ۰ كان منها بعد بلقيس 
شمریرعش حوالي BW‏ الثامنة (Peg)‏ ودخل أرض فارس ٠‏ وخرب 
do‏ الصغد خلف نهر جیجون * ونی مدنه هنالكك سميت تاسمه ۰ 
وهي المعروفة اليوم بسمرقند ٠‏ وقد وجد في بعض قصورها المنهدمة 


ce 


)1 السسيرة 1 ص63 ٠‏ 
— 13 ست 


عمود مكتوب عليه بالحميرية : « هذا ما بناه شمريرعش لسيدة 
شمس ؟ ۰ 

دولنا الناذرة والعساسنة كانتا شمالا » ودولة التبابعه كانت 
جنوبا ٠‏ ومعلوم أن الدول لا تقام الا بالعلوم والصناعات خصوصا 
وقد دلت الآثار على عظمة تلك الدول ٠‏ قال صاحبا الوسیط : « واذن 
تكون هندسة ارواء الارض وعمارة المدن والحساب والطب والبيطرة 
والزراعة ونحوها معروفة في الحنوب والشمال » مدونة في الكتب » 
وان لم يحفظ لنا الدهر صورا منها ٠‏ أما البدو منهم وان كانوا 
أميين یمقتون الصناعات وينتقصون آهلها فلا غنی لهم عن تجربه 
ترشدهم الى ما ينفعهم ف بواديهم المقفرة ومحاهلهم الطامسة : لىعلموا 
ما به تصح آتفسهم وانعامهم وتستطلم Lud‏ آمورهم وتدون 43 
مفاخرهم» ولیعرفوا متی تجود السماء» وبم تتميز الاقرباء من البعداء ٠‏ 
فکسبهم ذلك gle‏ النجوم والطب الضروري والانساب والاخبار 
ووصف الارض والفراسة والعيافة والقيافة والکهانة والعرافة والزجر 
وقرض الشعر » ٠ء‏ 

VE‏ : واشتهر منهم في we‏ النجوم بنو حارثه بن کلب وبنو مرة 
أبن همام الشيباني 7 وف الطب الحارثة دن كلدة الثقفي وابن حدم 
التيمي » ds‏ الانساب دغفل بن حنظلة الشيباني وزيد بن الكيس 
النمري وان لسان الحمرة > وف القيافة بنو مدلج وينو لهب » وف 
الكهانة شق آنمار وسطیح الذثبي وطريفة الخير وسلمی الهمدانية » 
وف العرافة الابلق الاسدي عراف نجد » وریاح ابن عجلة عراف 
اليمامة » da‏ الزجر بنو لهب وأبو 53 الهذلی ومرة الاسدي . 
آما الشعر فقد اشتهر فيه كثيرون معروفة آخبارهم في كتب الادب ۰ 


(3) الوسیط في آلادب العربي وتاريخه ص88 . 


ل 14 — 


3 _ العرب بعد الاسلام 


قد رأيت أن العرب قبل الاسلام كانت لهم دول شمالا وجنوبا ٠‏ 
آما قلب الحز y‏ 3 فکان تحت امراء وروساء عديدين ۰ فلم تكن ھم 
وحدة de lin‏ »> وقد کادوا فقدون استقلالهم فسل الاسلام : اد 
تحت حماية الروم البيز نطيين ٠‏ 

وكانوا من حيث الدين أيضا على آددان مختلفة ٠‏ فكانت الفوضی 
شاملة للوجهتين الدشة والسياسية ٠‏ 

والامم غير العرب ليسوا بأسعد منهم في هاتين الوجهتين » بل 
ان العالم كله أمسى في فوضى عامة لا ببصر في ظلامها الدامس سبيلا 
للرقي والكمالات البشرية » شهد بذلك التاريخ الصادق + 
وامتازوا آضا بقربهم من الفطرة ٠‏ فكانت أذهانهم صافية وعقولهم . 
راححه ٠‏ 

كان العالم في GL‏ شديدة الى نور بهديه سبل الكمال » 
وصبحة عظيمة تو قظه وتلمت نظره نحو ذلك النور ۰ وكان العرب 
ب كما قلنا ‏ آقرب من غيرهم الى الفطرة وآقوم أخلاقا + فكانوا 
رجلا منهم قد عرفوا فضله على رجالهم وفضل عشيرته وقبيلته 
على عشاترهم وقبائلهم ۰ 

هذا الرجل هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي 


— 18 س 


الاخلاق الفاضلة من صدق ووفاء عهد وأمانة ورأفة بالضعفاء واحسان 
الى عموم الناس ۰ ناهيك أنه كان له عبد يدعى زيد بن حارثة » ولم 
كن أبودحارثة Uk‏ بمكانه حتی‌عرف انهف مكةء فقصده هو وعمزيد ٠‏ 
وطلبا الى ربه محمد ان يسرح ولدهما بذهبان به معهبا ٠‏ فأحالهما على 
اختبار زید للاقامة معه أو الذهاب معهما ٠‏ فقالا له : لقد انصفتنا ٠.‏ 
وجاء زيد فاختار ربه على أبيه ٠‏ 

هذا الرجل الامي الكامل في بشریته لم بجلس الى العلماء 
ولا صاحب زعيما من الزعماء ولا خرج من بين قومه الى أي بلدة 
سوى أنه سافر مرتين الى الشام » الاولى كان فیها صبيا ابن اثنتي 
عشرة سنة » تعلق dee‏ وکافله ابى طالب عند خروجه اليه ء 
فاستصحبه ؛ والثانية كان فيها فتى قد عرف فضله وآمانته » فرعت 
اليه خديحة في أن بذهب ببضاعتها الى الشام تاجرا ۰ ففعل ۰ 

لسنا نريد أن نشرح حياة هذا الرجل قبل ان يبلغ الاربعين شرحا 
وافيا + ولكنا تريد ان نعلم آنه عاش ف تلك المدة كرجل أمي 
سوق ما كان عليه من GE‏ عظیم ۰ 

ولا بلغ الاربعين من عمره اصطفاه الله وعهد اليه بمهمة القيام 
باصلاح المجتمع البشري من جميع مناحيه ٠‏ تلك الهمة التي لم يقم 
بها أحد قبله » ولا يستطيع أن يقوم بها أحد بمده ولو قرا في آعلی 
مدارس الفلسفة وعاش أكثر من قرن قضاه بحثا ودرسا عمليا « وبذلك 
كان محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ااخلائق على الاطلاق ٠‏ 

كانت الفوضى اذ ذاك بالغة منتهاها ٠‏ فكانت دعوته بالغة منتهى 
التوحيد » اذ دعا الناس الى عبادة اله واحد ¢ والعمل شر der‏ واحدة 
جامعة دين الوحدتين الدينية والسياسية > شاملة للسعادتين الدنوية 
والاخرویة ۰ ۱ 


— 16 — 


قضى ف نشر دعوته بمكة ثلاث عشرة سنة قاسى فيها من كبراء 
قومه وسنهائهم ما لا يحتمله الا من خلقه الله وهيأه لان يكون أفضل 
الخلق أجمعين ٠‏ ثم هاجر الى شرب حيث كان له أنصار ۰ فأقام بها 
عشر سنوات » أكمل فيها برنامج دعوته a‏ على معانديه بالسنان 
أفواجا حتى لم ببق بجزيرة العرب غير من بدين بالاسلام + 


هذا الاسلام الذي حاء 4 محمد صلی الله ate‏ وسلم هو الدين 
الجامع للمضائل الباطنبه والظاهرية » الدال على طرق السعادتين 
الدئوية والاخرویه ٠‏ فکان خاتمة Slats So!‏ الکسال لنوع 
الانسان ۰ 

دعا الناس عامة الى الاعتقاد باله و احد ۰ وحرض محسه علی 
التسامح مع أهل 4s‏ الادياث ومعاملتهم بالحميل والاحسان ۰ حاء 
ف سورة الانعام : « ولا تسوا الدين بدعون من دول الله فسسوا 
الله عدوا بغير علم » وجاء فى سورة الممتحنة : « لا ينهاكم الله عن 
الذين لم بقاتلوكم في الدين ولم بخرجوکم من دباركم ان تبروهم 
وتقسطوا البهم ٠‏ ان الله بحب المقسطين ٠‏ انما ينهاكم الله عن الذين 
قتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان 
تو لوهم ٠‏ ومن تولهم gla‏ لك هم الظالون » وقال صلى الله عليه 
وسلم : « المسلم من سلم الناس من بده ولسانه » ٠‏ 

هذا الدين على موافقته للفطرة وفضله على الیشمره عمل 
تشویهه ومحوه أناس سرا تحت ظله ۰ حتی اذا تم لهم صرف العامة 
شعون على حسانه iI‏ اعد القل‌فه ۰ و اليك uly‏ واحدة 3 هذا 
الموضوع نتقلها عن سلامة موسى أحد متحردي العصر وملحدي 
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مصر ٠‏ قال : « وعند ظهور الالهه واتتظام المبادة ازداد الكهنة قوة 
وجمدت نواهى الطبو ٠‏ فتقید فکر الانسان ۰ انما يحب أن نذكر ان 
الآلهة القديمة لم تكن في قوة آلهة الاديان الحاضرة EY‏ لم تكن 
قادرة على كل شيء كما متقد الآن السيحي أو المسلم في إلهه ٠‏ 
فكان ين الانسان وربه مجال للفكر في جملة موضوعات لا ستطيع 
آهل Sho!‏ الحاضرة ان شکروا فيها ما لم بتناقضوا مع ما ذكرته 
الآلمة + ١‏ 


خلاصة كلامه هذا تفشيل الوثنية على الوحدانية اعتمادا على 
تلك الشبهة التي لبس بها على بسطاء العقول ممن يفزعون الى الاخذ 
بالجد ید من الافكار Yah.‏ فزع النساء الى الجد ند من الاز ok‏ ۰ 


نظرته هذه نظرة خبالية لا تنفق ومفعول الديانة الاسلامية وفضلها 
على البشرية جمعاء كما نطبق تاریخها آبام عظمتها + وعلاوة عن کون 
هذه القلسقه النظر 4 تدحضها الفلسفة العملبة نزيد دحض هذه الشهة 
من الوجهة النظرية أيضا : ان الوثتيين بعتقدون في آلهتمم التعددة 
القدرة على كل شىء مثل ما يعتقد السلم في الهه الواحد » غير أن 
الآلهة الوئنية ليس لعبادتها نظام ولا رضاتها سبیل مقرر انتهاجها » 
وهذا الاله الواحد عادته مضبوطة وأوامره مقررة » وهو بأمر البشر 
بالنظر في ماضيهم لاصلاح مستقبلهم » وآن نظام هذا الکون واحد : 
ما كان علة لاتحطاط الماضين ذهو علة انحطاط الآنين > وما كان سسا 
لرفعة آولئك فهو سب لرفعة أولاء « سنة الله التى قد خلت من قبل 
ولن تحد لسنة الله WAT‏ » ۰ 


کل هذا لا بخفى حتی على سلامة موسی واضراه ٠‏ ولکن هی 
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Lad 


الاهواء ودعاية الكيد للاسلام عامة والعرب خاصة "۰ 
مؤلاء الرهاط على الاسلام والعرب متسترين بالفلسفة النظرية 
متحاهلين الحقائق الواقعية ۰ 

اعتز العرب بهذا الدين واتحدت كلمتهم واستحدت قوتهم ۰ 
فعطمت دولتهم و تمكنث 3 قلوب العداء هنهم ۰ lanl‏ شتحون 
البلدان وستولون على الاوطان سرعة ليس لها في تاربخ pl‏ 
مثيل ٠‏ وليس ذلك بتقدمهم على الامم الاخرى ف الفنون الحرية 


زو اشتد کلب الزارين على الاسلام والعرب في هذه الايام لظهور 
دولة عربية اسلامية هي دولة عبد العزیز بن السعود . و قد رأيت 3 
التي تدعی بعدها عن السياسة والدين التحكك بالاسلام في ثلاتة 
مواضع : الاول (ص 555 ) جاء فيه ان الاباحة اوفق من الحظر وان 
| لح شر dls‏ ۰ ومثل للجم لجر ألو هابيين الشاس علی الصلاه ۰ 
وخفى عليه ان ضرر الحبر انما بكون اذا كان المجبور غير معتقد الخير 
فيما احير عليه ۰ و هو لا ء مسلمون رون الصلاة أهم ركن 3 د بذهم الذي 
درون نسبتهم لغيره سبه لا نظير لها + 

الثانى ( ص 611 ) حاء فيه أن alll‏ احسن من الاباحة ؛ نقيض 
الاول 3 و لکن سهل هنذأ التناقض أن الأول oe ae‏ الحس على الصلاة 
والثاني ضد اباحة الطلاق . وكلاهما يتفقان S jae‏ 

الثالث « ص 586 ) حاء فيه أن الحرائم تكثر تبعا للحضارة وتقل 
عندهم هما هي عندنا » لا لانهم اکثر خشية لاعقوبة بل لان وسائل 
poll‏ نمة عندهم قليلة لا تتمدى سرقة الاشية أو آللاسن » ولا أدرى آهذا 
آرقی حضارة منه على عهد ابن العود ؟ لا با فیلسوف ! انه لا علاج 
استبدال الایمان بالادة بالایمان IL‏ عالم قادر . 
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واختراعهم للاسلحة القاضية على النفوس المخربة للممران Lily ٠‏ 
al Saas‏ ائهم واخلاص جيوشهم وكقاءة قوادهم + وهذه ميزات 
لا توجد في محاربيهم ٠‏ اختصوا بها : لبعدهم عن النعيم والترف 
الموجبين للراحة وسآمة مقارعة الخطوب » ولکو نهم متدينين بدين 
مهذب للنفوس ومعتقدين باله واحد مطلع على القلوب لا تخفى عليه 
خبانة خائن ولا جور جاثر ٠‏ 

ومما- بدلك على شدة تأثير الاسلام في العرب وسرعته وفضله 
في تطهير القلوب وانارة العقول اننا بعد وفاة الثبي صلی الله عليه 
وسلم على تقديم أبي بكر لخلافته واسرا عه لذلك » وهم الذين كانوا 
لا Oper‏ لاحد بالطاعة » و کل quai Sy‏ أميرا ٠‏ هؤلاء صاروا 
يخضعون ارجل واحد ليس له سلف في الملك والامارة » ویحسنون 
اتتخابه واختياره ٠‏ وان أرقى أمة البوم في العلم وأعرقها في الحضارة 
لم تزل تفت بها الاغراض الشخصية في الاتتخابات العمومية ٠‏ 

ومن كلام آبي بكر الدال على فضله و کفاءته خطبته التي خطيها 
ف اليوم الثاني لخلافته ٠‏ قال ب بعد أن حمد الله وأثنى عليه — 
« أبها الناس ! قد وليت عليكم ولست بخيركم ۰ فان أحسنت 
فأعينونى » وان أسأت فقومونی ٠‏ الصدق أمانة والکذب GLE‏ ۰ 
والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ له حقه » والقوي ضعيف عندي 
حتى آخذ منه الحق ان شاء الله تعالى ٠‏ لا بدع أحد منکم الجهاد فانه 
لا بدعه قوم الا ضربهم الله بالذل ٠‏ أطيعوني ما أطعت الله ورسوله » 
فاذا عصست الله ورسوله فلا طاعه أي ي علیسکم © ۰ 

ومن كلامه الدال عا ی عدله وحسن سياسته وصيته لجيشه الذي 
وجهه الى الشام ٠‏ قال : « عليكم بتقوى الله في السر والعلانية ٠‏ واذا 

قدمتم على جندكم ( يخاطب القواد ) peel‏ صحبتهم وأبدأوهم 
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بالخير ٠‏ واذا وعظتموهم فأوجزوا فان کشر الكلام شبی بعضه 
بعضا + واصلحوا أتفسكم يصلح لكم الناس + وصلوا الصلوات في 
أوقاتها باتمام ركوعها وسحودها والتخشم ٠ led‏ واذا قدم عليكم 
رسل الاعداء فأكرموهم » وأقللوا لبثهم حتى بخرجوا من عسكركم 
وهم جاهلون به ٠‏ وأكثروا حرسکم 6 وبددوهم في عسك ركم » وأكثروا 
مفاجاتهم بمحارسهم بغیر علم منهم بكم » فمن وجدتموه غفل عن 
محرسه فأحسئوا ادبه وعاقبوه ٠‏ وستحدون أقواما حبسوا أنفسهم 
في الصوامع فدعوهم وما حبسوا آتفسهم له » ۰ 

ولا احتضر دعا بعض الصحابة منهم عثمان diss dolby‏ الرحمن 
ابن عوف ۰ وأعلمهم برآبه في استخلاف عمر ۰ فاستحسنوه ٠‏ ودعا 
عثمان ليكتب العهد + وآملى عليه : « يسم الله الرحمن ن الرحيم ٠‏ هذا 
ما عهد به آبو بكر خليقة محمد رسول الله صلى الله عليه ghey‏ عند 
آخر عهده بالدنيا وآول عهده بالآخرة : ف الحال التي يمن فيها 
الكافر ویوقن فيها الفاجر : اني استعملت عليكم عمر بن الخطاب ۰ 
ولم آل لكم خيرا ٠‏ فان صبر وعدل فذلك عل ي به ورأبي فيه » 
وان جار و دل فلا علم لي بالعیب »© والخیر آردت »> ولكل امرىء 
ما اکتسب ۰ وسیملم الذین ظلموا أي منقلب ينقابون » ۰ 

نكتفي بهذه النتف من کلام أبي بكر عن بقبة خطبه وخطب بقية 
الخلفاء وعظماء القواد ء اذ لا بتسم القام لذلك ولا اتتبع سيرهم 
وأعمالهم ولا لشرح فضل الاسلام في نهضة العرب وعشتهم وتكوين 
مدنية اساسها العقل الصحيح وأثرها سعادة البشر عامة ۰ 


4 العرب في افريقية 


في عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتح العرب الشام ومصر 
وطرابلس . وف عصر عشمان (ض) دخلوا افر تشه ۰ 
سس 21 شك 


في سنة )27 ه ‏ 647 م) صدر الامر من الخليفة Sls)‏ مصر 
عبد الله بن سعد بن آبي سرح العامري بالهجوم على افريقية ۰ فقدمها 
بعشر بن ٠ laf‏ وكان ف جيشه من وجوه الصحابة آهل الشحاعة 
والدهاء مثل عبد الله بن الز بر وعد الله بن جعفر وعد الله دن عباس 
Lies‏ بن افع » فخرج اليهم جرجير صاحب سبيطلة بماثه وعشرين 
الفا من الروم والبرير ٠‏ والتقى الجمعان على مسافة يوم وليلة من 
سبيطلة + فاستعر القتال بين الفرشین ٠‏ وانتمت المعركة بقتل جرجير 
وانهزام جحشة ٠‏ 

وبعد هذا الاتتصار الشسجم المرعب دخل pall‏ سبيطلة ¢ 
وانتشروا في البساقط والسهول » شنون الغارات على الروم والبربر ٠‏ 
وبلغوا في غاراتهم قفصة » وفتحوا قصر الاجم صلحا ٠‏ 

وبعد سنه وثلاثه آشهر آقامها الحیش العربي بافر بقیه طلب أهلها 
الصلح » وتحملوا لعبد الله بن آبي سرح بمال عظیم قبل انجلاء العرب 
عنهم ٠‏ فقبل الال ٠‏ وعاد الى مصر بحمل غنائم جليلة ٠‏ 

بلغ هرقل امبراطور القسطنطینبه خبر انهزام الروم والبربر » 
وما تحملوه من الال لابن آبي سرح + فغضب عليهم » ونقم منهم 
تسليم ذلك المال للعرب 8 فأمرهم أن Ia‏ له من المال مثل ما آدوه 
للعرب ٠‏ ووجه بطريقا لتنفيذ هذا الامر ٠‏ قلما نزل البطريق بقرطاجنة 
وأعلمهم آمر الامبراطور حنقوا عليه وقالوا : الواجب فى هذه الحال 
LSE!‏ لا تغريمنا + وأصر البطريق على تتفيذ أمر الامبراطور ٠‏ فأفضى 
الحدال الى القتال » واتتصسر البطريق علبهم ٠‏ وخلع ملكهم الذي 
نصبوه مكان جرجير ٠‏ فذهب الى الشام مستنصرا بالعرب ٠‏ 

قضى البربر والروم ثمانية عشرة سنة بعد انجلاء العرب عنهم في 
الفوضى ٠‏ وشغل العرب عن العود الى غزوهم بما كان من شأن 
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الثورة على سياسة عشمان (ض) م قله الذي نشأت عنسه حروب 
علي (ض) مع عاثشه (ض) ثم معاوية (ض) ٠‏ 

افشت الخلافة الى معاوية بن ol‏ سفيان (ض) فطلب منه ملك 
افريقية المخلوع ان يعينه على استرجاع منصبه ٠‏ فوجه معه جيشا 
Loe‏ بقيادة معاوية بن حدیج السكوني الكندي الصحابي ء ولا بلغوا 
الاسکندر به توف UL‏ الخلوع > ومضی الحيش لطيته ٠‏ 

كان محیء معاوية سنة )45 ه ‏ 665 م) في عشرة آلاف > 
فيها من عظماء العرب آمثال عند الله بن عمر وعيد الله ين عباس وعند 
الملك بن مروان ٠‏ وخرج البطريق للاقاتهم في lai we‏ + فانهزم عند 
قصر الاجم + وفتحت سوسة وبنزرت وجرية » وغزیت صقلية ٠‏ 
واتخذ معاوية آبارا للحيش بمكان القيروان ۰ 

وق سنة (46 أو 47 ه) استقدم الخليفة معاوية بن حديج > 
وولاه على مغر وافر شه ٠‏ ثم انتزع منه افر شه ٠‏ ثم عزله عن ولابه 
مصر سنة (50) ٠‏ 

وبعد معاوية ارسل الخليفة الى افرقية عقبه بر ن نافع الفهری ٠‏ 
قيل سنة (46) وقيل سنة (50) وف کن تب الافر نج :اانه حاء سنة 
(668 م) غازيا ثم سمي واليا عليها سنة )669 م) + ولعل هذه الرواية 
تقرب الجمع بين رواتی مورخي العرب ؛ فيكون محيثه سنة (46) 
أو lates‏ يقليل بصفة peal‏ حیش 4 وف سنه ۰ (50) الو افقه لسنة (69 6 م) 
سمي والياء 

اشتفل عقبة باخضاع البربر والروم اولابته » وتثبيت قدم 
العرب بافريقية ٠‏ فأسس مدینه القيروان سنه )50( )670 م) بمواد من 
الخرابات الرومانية ٠‏ ثم عزله معاوية ٠‏ وولى على مصر وافريقية معا 
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5 آلعرب ف الجزائر 


في سنة (50) عزل الخلیفه واي مصر معاوية بن حديج ٠‏ وولى 
مكانة مسلمة بن محلد الانصارىي ۶ وجمع له اب و مقر 
وافرتقية ۰ 

وفي سنة )55( )675( د استعمل مسلمه على افريقية مولاه WI‏ 
المهاخر ديئارا ۰ ذمدمها واساه عزل ws 3 duds‏ مد مه al‏ و اد ۰ 
وآسس آخرى قربها ٠‏ واخد بعزو cmos‏ 
بالمغرب الاوسط . وزحف بها لقتال امسلمین » فخرج اليه ابو المهاجر : 

. (4) . ۳. . 

وهزمه حول تلمسان ٠‏ قال غروت : « بوادى اسر » وظفر به ۰ 
فاعتصم ps3 ۰ ola ۰ arb‏ به ٠‏ فال اازاني 1 هو و حه اسو 
المهاحر لهزو المر در ٠‏ فبلغ تلمسان و نز على gis oye‏ ۰ سيمت 
oy! 4‏ ۰ وقال cy!‏ خلدون : ۳ ونه سمت Ope‏ ای انها جر 
“ )2( 
فرسا منها » ۰ 

قال الزدانی ما ملخصه : أن Li‏ المهاحر بعد عو ده من عزو الم ب 
و آقام هنا لك الى آن طعته و ols‏ معاو به ۰ وف غروت : انه شل مر كز 
الولاية الى ميلة ۰ ولم آقف على هذه الرواية في غیره ۰ وبظهر آن 
aly,‏ الزباني أصح ٠‏ 

با . فیمر شمالها . الى أن بلتقي بنهر تافنا. وقد ذکره في الغرب 77 

وف بلاد القبائل واد آخر لدعى اسر Liat‏ ۰ ولس بمراد هنا ۰ 

76 س‎ Tx )2( 
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افر شه ٠‏ فقدمها سنه )62( )681( م و انتقم من أبى المهاحر ء 
فاعتقله + وتكب صاحيه كسيلة ٠‏ وخرب مديته ٠‏ وعمر القیروان 
من حد رد ۰ لم | As‏ ف غزو الرو م والسر 

السكرى 3 0م co ls‏ مهم خرؤت عظطمه ۰ وكانت الديرة وها على 
أهل a lel‏ ۰ قهز مهم عقيه eee cr‏ * و فتاهم فتل در lar‏ ۰ و احا ae?‏ 
الى الحصن ۰ وغنم موم خياد لم روا 3 معاز بهم أصلب ولا أسرع 
منها » من تناج خيل اوراس ٠‏ فرحل عنهم عقبه ٠‏ ولم يقم عليهم 


(1) 

كراهة ان يشتغل بهم عن غیرهم ٠»‏ . 
ومنها و حه الى onl‏ ( تازولت ) ۰ و اشند دفاع الروم pls‏ 
عنها + وكان النصر حليف العرب ٠‏ ثم سار الى الزاب + وسأل عن 
العد هد و عسها ۰ و کان السر بر 5 ops‏ والتحأوا os!‏ حصو هم ٠‏ خلما 
هدم عليهم دافعو ه ۰ و استعر القتال سن الفر دقن ٠‏ ثم انحلی غن 


ا فقصدها 6 وبلغها عشية ۰ ومن 


(1) المغرب ص 145 

)2( نفل الكواك دهامتی موحزه عن الیعقو ي 9 أنها آخر هلمن 
الراب مما بلي yall‏ ب é‏ وعن النو sy‏ : أنها قدسة املك و محمع الامر ۱ء 4 
حولها لحو تلاتمانة و سنن قر 4 آهل عامر 5 ۰ و قال أبن خلدون : أنها 
قاعدة الزاب )4 ۰ 186) . 

وبعمالة وهران 45 du‏ تدعى أربة » واخرى dude‏ تدعى 
كذلك أيضا . وبعيرون عن ثنیتهما بلففل أربوات . وحولهما قرى كثيرة 
متعاربة » بعضها عامر وبعضها خرب . وهما يبعدآن عن تيهرت بنحصو 
ثلاث مراحل الى الجنوب الفری . 

والظاهر ان اربة القديمة التي بعمالة وهران اليوم هي الرادة . 
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هزيمة النرير + ونركوا قتلى كثيرين ٠‏ ومن آربه سار الی تيهرت ء 
واتتصر بها على جموع البرير والروم ٠‏ ومنها توجه الى العرب 
الاقصى ٠‏ فحاس خلاله سرعته الدهشه حتى بلغ ا محيط الاطاا تتيقي 5 
م Gas‏ راجعا الى القيروان + واذن احيوشه ف اللحاق ها ٠‏ 

وكان ابو المهاجر ف اعتقاله مصاحبا لعقبة ق غزواته هانه ومعه 
آضا كسيلة ٠‏ وكان ستهینه ٠‏ قال ابن خلدون : « يقال انه كان 
بحاصره في كل يوم » وبأمره بسلخ الغنم اذا ذبحت لطبخه »۲ 

yl‏ المهاجر ‏ وان کان سنه وس dude‏ حزاز زات شخصيه ل لم 
دكن gel‏ 0 دنه ودولته + فأخد شير على عشه باصطناع ALS‏ , 
وبوقظه الى سوء سياسته » ويذكره سسيرة رسول الله (ص) مع 
جبايرة العرب واستثلافه لهم ٠‏ كل ذلك لم لين من سورة عغبه » فلم 
بقلع عن سیاسته ۰ 

ولا اتتهی الى مدينة bb‏ صرف الجنود الى القبروان ۰ وام ببق 
الا فى طائفة قليلة Wis‏ باتتصاراته على البربر » واستخفافا بشأن 
كسيلة » وسار ف تلك البقبه قاصدا تهودا لينزل بها الحامية ٠‏ 


علم كسيلة بقلة من بقي مع عقبة فارسل الى الرء.م والبربر 
يعلمهم بدلك ٠‏ وأرسل Lat‏ الى الكاهنة صاحبة جبل أوراس ٠‏ 
فأقبلوا في جموع عظيمة ٠‏ وأحاطوا بشرذمة عقبة ٠‏ فلما رأى كثرتهم 
وقلته علم أنه مستشهد لا محالة ٠‏ فسرح LT‏ المهاحر وقال له : ١‏ 
بالقيروان » فقم بأمر المسلمين ٠‏ وأنا أغتنم الشهادة ٠‏ وكان آبو الهاجر 
تتيسر له النحاة لما بينه وبين كسيلة من المودة ٠‏ ولكنه gl‏ أن برجم 
UL‏ وهلك عقبة GEE ٠‏ بقوله : وأنا أغتنمها انضا ۰ هکذا OW‏ 


)4( ج4 ص186 .۰ 


آساافا ه ادا كان سهم آشساء شخصه Ss Y‏ و نها وفت الشدة 6 
آجمان سيوفهم استطابة للموت على الاسر » وحبا في الموت الشر یف » 
وكراهية للحياة اذا كان فيها ذل وهوان ۰ ففاتلوا حتی قتلوا عن 
آخرهم + وكانوا زهاء ثلا نمائة من الصحابه و کار التابعين ۰ 

قال ابن خلدون : « واحداث الصحابة رضى الله عنهم أوائتك 
الشهداء عقبة وأصحابه بمكانهم ذلك من أرض الزاب لهذا العهد ء 
وقد جعل على قبر عقبة اسنمه » ثم جصص واتخد عليه مس حد 
عرف باسمه ۰ وهو في عداد المزارات ومظان البركة ٠‏ بل هو أشرف 
مزور من الاجداث في بقاع الارض U‏ توفر فيه من عدد الشهداء من 
الصحابة والتابعين الذين لا يبلغ أحد مد احدهم ولا نصيفه » ۲" 
ومسحد عقبة هو السحد الجامع للقر دة التي عرف لعهدنا هذا بأسم 
سيدي عقبة ٠‏ وضريحه داخل المسجد ٠‏ 
و انما ولد 3 عحسر النبي صلى الله عليه وسلم ففط و لدللت شو لون 
التي عرفت للانبیاء ٠‏ و کلامه هدا صحیح ٠‏ فللجزاثر مفخرة لا Lge sly‏ 
فیها وطن ST‏ بضمها لاجساد آولئك العظماء في الدين والتاریخ » 
bled‏ آنفس شیء أخذه الاسلاف عن أمثالهم 4 وأعز تراث تر که LJ‏ 


)1( ج6 147-1462 
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الاحداد الامحاد » وعظماء في التاريخ لانهم جاسوا خلال الشمال 
الافر هي من نو نس الى سوس الاقصى ي ظرف لاله أعوام ‏ على 
ما في الزياني W‏ من غير معرفة بهذ' الوطن ولا مساعدة من آهله 


وان عقية بن نافع لحدير ga ol‏ بالتأليف فائه من أعظم آ طال 
انتاریخ » غزا الروم بحرا من مصر ۰ وافتنح غدامس ودهت منها الى 
ودان ففزان ٠‏ وانتهی الى السودان وفتح کورامنه ٠‏ كل هذا قبل 
أن بشرع في حرب افريقية + وان من نظر الى ابعاده في العزو وانتصاره 
علی العدو مع تمائل السلاح وفقد وسائل النقل one‏ اذ م تكن 
لمم آلات هذا العصر وخرائط الجغرافية ‏ من نظر الى ذلك مع تلك 
الحال dite ST‏ اما اكمار » وأكبر تغافلنا عن تاريخ pile Wie‏ 
الذي جرا كثير! من خو نه التار بخ أو الحاهلين به التطفلن عليه على 
تشويه ماضينا ودوس حاضرنا ٠‏ 


6 الجزائر تحت ملوك المربر 


البربر بعد قضاء الرومان على دولهم الکبری بقوا بتطلبون 
الاستقلال حتى نالوا منه حظا وافرا على عهدي الوندال والروم ٠‏ لكن 
لم بكونوا دولا عظمى BLS‏ عهدهم ه وائما كانوا طوائف تحت 
ملوك متعددين : قد مر ذكرهم ٠‏ 

ولا جاء العرت وجدوا أمامهم db gs‏ حرجير ٠‏ فقضوا Lele‏ 
بسهولة » وانضم الروم الى البرير » وصاروا بدا واحدة على العرب ٠‏ 
ومولاء ملوك ار الذين عرفوا ف بدابة الفتح العربي : 


1 - صولات بن وزمار ٠‏ كان آمیرا على قبيلة مغراوة ٠‏ وأسلم 
في عهد عثمان بن عفان (ض) قيل وفد عليه مهاجرا » وقيل أسيرا » 
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أسره عبد الله بن ابي سرح ۰ وعقد له عثمان على قومه ۰ وبقي لعقبه 
ملك في العصر العربي ٠‏ 

2 سس ستردير بن رومي ٠‏ كان أميرا على قبيلة أوربة + قال ابن 
خلدون : « ولي عليهم مدة ثلاث وسبعين سنة ۰ وأدرك الفتح 
الاسلامي ٠‏ ومات سنة احدى وسيعين » "اه 


3 — كسيلة بن لزم ۰ كان على قبيلة أوربة ٠‏ قال ابن خلدون : 
« وولي عليهم من بعده ( يعني ستردير ) كسيلة بن لزم الاوربي ٠‏ 
فكان أميرا على البرانس كلهم ۰ ولا نزل ابو المهاجر تلمسان سنه 
خمس وخمسين كان كسيلة ابن لزم مرتادا با مغرب الاقصى في جموعه 
من أوربة وغيرهم ٠‏ فظفر به أبو المهاجر وعرض عليه الاسلام ء 


فأسلم + واستنقذه وأحسن اليه وصحه » ۰ 


وقال غروت : « اتفقت كلمة البرير على قبول رناسه كسيلة ء 
وكان الوطن نحته مستقلا تماما » وهذه آول مرة اتحد فيها البربر 
تحت ملك واحد € ٠‏ 
حتى آمکنته الفرصة ٠‏ فحشد له جموع البرير والروم ٠‏ فاحتشدوا ٠‏ 
واستشهد gis die‏ المهاجر وغيرهما ۰ قال ابن خلدون : « وآسر 
من الصحابة يومئذ محمد بن أوس الانصاري ويزيد بن خلف العبسى 


وتفر معهم ۰ ففداهم بن مصاد صاحب ققصة Pe‏ 2 


(1و2) ج ص146 وف کلامه نظر اذ جعل وفاة ستردبر سنة 71 
وولاية كسيلة بعدها . ثم بقول : ان كسيلة لاقی بعد ولایته ابا الهاجر 
سنة هه » على ان كسيلة نفسه لم يبعش الى سنة 71 فكيف ولي بمدها . 
ولا تستقيم روايته الا بان يكون ستردير توفي قبل سنة 5 5 أو یکسون 
كسيلة ولي حياته . (3) جقص 147 . 
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بعد هذه الوقعة الغريبة ‏ وهکذا كل ما تتعلق بعقبة غريب 
اجتمع الى كسيلة جميع من في المغرب من بربر وروم * فزحف يهم 
الى القيروان ٠‏ وكان بها زهير بن قيس البلوي ٠‏ ترکه عقبة خليفة 
عنه بها ٠‏ فلما بلغه خير عقبة وزحف ALS‏ اعتزم القتال * فخالفه 
حنش بن عبد الله الصنعاني واتبعه الناس ٠‏ فلم يسع زهير الا متابعتهم ٠‏ 
فار تحلوا من القيروان ٠‏ وبقي زهير سرقه bos‏ مدد الخليفة ٠‏ 

دخل كسلة القيروان ٠‏ والفی بها bla‏ من العرب ثقلوا cre‏ 
لادتعا ۰ فأمنهم - وأقام بها أميرا على المغرب خمس سنوات ٠‏ 
اشتغل أثناءها تعمير ما خرته اأحروب من الوطن ٠‏ وكان حسل 
الخلافة في هذه المدة مضطربا بما كان من ثورة عبد الله بن الز بر 
التي أستمرت الى زمن عبد الملك وثورات غيرها ۰ 

ولا قضى عبد الملك بن مروان على الثورات أرسل سنة 67 
الدد الى زهير بمكانه من برقة ٠‏ فزحف الى القبروان في آلاف من 
العرب ٠‏ وخرح له كسيلة في جموعه والتقى الجمعان بنواحى القيروان. 
ووقعت بینهما معارك شديدة + حكمت أخيرا بفوز العرب ٠‏ وقتل 
فيها كسيلة وكثير من أشراف البربر ورجالاتهم ٠‏ 

بعد هذه المعركة الفاصلة تتبع زهير البربر حتى وادي ملوية ٠‏ 
وقد ظن أنه قلم أظفار البربر نهائيا ٠‏ وذلك غلط وقع فيه قبله عقبة ء 
فحسب ان الامن قد استتب ٠‏ فزهد في الامارة ٠‏ وارتحل من القيروان 
مشرقا ٠‏ فاستشهد ببرقة مقاتلا للروم ٠‏ 

Lao 4‏ بنت Glin‏ الشهيرة باسم الكاهنة ٠‏ كانت أميرة على 
جراوه من زنانة بجبل آوراس ۰ قال ابن خلدون : « وكان لها بنون 
GW‏ ورثوا رئاسة قومهم عن سلفهم » وربوا في حجرها ٠‏ فاستبدت 
عليهم وعلى ومهم بهم وبما كان لها من الكهانة والمعرفة بغيب أحوالهم 
وعواقب آمورهم BE ٠‏ تتهت الها رئاستهم ۰ وملكت عليهم خمسا 
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Wy‏ سنة » وعاشت 127 سنة + وكان قتل عقية بن نافع في البسيط 
قبلة جبل آوراس باغرائها »''' ٠‏ 

Us‏ غادر ز هی ols nal‏ و استشهد سرقه آمر nent‏ الملك بن 
_ . ړا )2 . 3 
« فخرج اليها في الحرم سنه ثمان وستين » ' وكان الروم بعد تخريب 
or‏ مكان الشو که منهم ۰ فدل على الکاهنه بحل آوراس ۰ 
فتوجه اليها + 

بلغ الخبر الكاهنة ٠‏ فذهبت الى باغاية ٠‏ وهدمت أسوارها 
خشية ان بفتحها حساد وتحصن بها * وسارت من هناك الى 
المعركة للكاهنة ٠‏ فهزمت العرب وسارت في أثرهم حتى أدخلتهم تراب 
طرابلس ٠‏ وآسرت منهم نحو ثمانين ٠‏ فسرحتهم سوى خالد بن يزيد 
القيسى فانها أبقته لديها وتبنته ۰ 

أصبحت الكاهنة بعد هذا الانتصار ملكة على ماين السرت 
والمحيط الاطلانتيقي * قال غروت : « وجعلت عاصمتها تیسدروس »۰ 

ومع اتساع ملكها هذا وانتصارها لم تزل رهبة العرب من قلبها 
ولم تشك في أنهم سیعودون احربها + وظنت أنهم مثل الرومان : انما 


(01) ج7 ص9 . 

(3) القرب ص7 واعاد ذکر حسان (ص37) وساق سبه هکذا : 
حسان بن النعمان بن عدي بن بكر بن مفیث بن عمرو مزیقیاء بن عامر 
الازدي 8 
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يحار بون لتين الغرب وخیرانه + فقطعت أملهم ‏ على ظنها ب بأن 
نحن انما نريد الزارع والراعي ٠‏ ولا شان لنا بما عدا ذلك ٠‏ فعلت 
لم تفهم غرض العرب من غزو افريقية ۰ فكان أمرها ذلك WE‏ من 
الحكمة ٠‏ فقد أفسدت علها poll‏ بذلك « وصاروا مضمرین نصرة 
حسان عليها ان هو عاد لحربها . 

انحاده ٠‏ وكان عبد الملك في شغل عن ذلك فتن داخلية ٠‏ وف سنة(74) 


تلقاه البربر وبقابا الروم هذه الرة بوجه غير الاول ٠‏ فبدلوا 
له طاعتهم ٠‏ وآمدوه بالاموال ٠‏ وأدركت الكاهنة خذلان الامة لها ء 
فتحصنت مساصمتها ‏ وقضت بها ستة آسهر تحت الحصار ٠‏ ثم 
غادرتها من نفق ٠‏ وناوشت العرب القتال من غير ثبات لعدم ثقتها 
بالبرير ۰ 

قال غروت : « بعد أن آست الكاهنة من النصر ورأت خذلان 
البربر والبونان لها آرادت الاتتقام منهم » فأرسلت الى حسان تعرض 
عليه اسلامها واسلام من بقى تحت آمرها » والوقوف في صمه ۰ 
ووجمت ذلك مع els‏ ۰ ظم يقبل حسان + وس الولدين + ول 
ذاك تأخرت الى أوراس ٠‏ و کانت لها شت ندعی مشوثة ؛ قد أعدت 
لها ملحا هنالك بمكان بدعی جفة ٠‏ وتمکنت بذلك من دفاع العرب 
مرارا + ولكنهم دخلوا آخیرا ملجآها ٠‏ ففرت ٠‏ وقتلت في طريق فرارها 


عند )~ ندعصی دسر العطر ثم اطلق عليها سر الكأهنة ٠‏ وذلك 


گر 
سنه 705م 6 ۰ 

وقي کلامه هذا نقطتان غير مسلمتین : آولاهما ان مثرخي العرب 
ام یذکروا اسر حسان للولدين ٠‏ بل ذکروا انه عقد لهبا على قومهما 
بعد والدتهما ٠‏ وهذا هو الصحيح الوافق لا عرف عن العرب جاهلية 
واسلاما من عدم الاساءة الى الرسول ؛ والموافق ايضا لما عرف به 
حسان من الحنكة السياسية > اذ لو فعل ذلك لتفر منه البرر ء 
ثانيتهما ان ope‏ ذكر ان قومها دعوها الى الاسلام لما أيقنوا بهلاكها 
فامتنعت منه وامتنعت من الفرار آنضا + ومن كلامها في هذا الشأن 
ما في تاريخ دول الاسلام : « انما الملكة من تمرف كيف تموت »!1 
ds‏ موجز الكعاك من خطابها لقومها : « الفرار عار وسبة في وجه 
آمتي ۰ والتي قادت البرير والروم ضد العرب بحب ان تموت موت 
اللکات » ۰ ولا شك ان طلها الاسلام طمعا في النحاة لا عن اسان 
انما هو نوع من الفرار + وید عدم طلبها للاسلام انها لو فعلت 
ما قاتلها حسان ء وكل من له المام ضعيف بتاريخ الاسلام يعلم ان 
العرب لا بقاتلون الا بعد ان بعرضوا على محاريهم الاسلام أو الجزية ٠‏ 
فکیف Jie‏ رفض حسان OLY‏ الكاهنة وهو انما بحارب AUS‏ 
الغاية ؟ 


والخلاصة أن روابة غروت فيها طعن في اعظم رجل من فاتحي 
المغرب » وهو طعن باطل + وفيها تنقيص لملكة عظيمة من البربر ۰ 
وهو باطل آیضا ٠‏ وكل من ينظر التاریخ بعين الحقيقة براها درة في 
جيد تاريخ المرآة لا كانت عليه من حسن التدبير وشدة البأس وصدق 
الدفاع عن الوطن والثبات على البدا ۰ 


1 1 ص240 ۰ 


7 _ آلفتح العرسي 


poll‏ اثني عشر الفا لا شارقونه في جميع مواقةه الحر dy‏ ۰ و ذلث 
کي بأمن ورتهم » ویستعین بشجاعتهم ٠‏ 

وبعد فتح جبل وراس عاد حسان 2 لخر ووحه همه 
الحز یه على من آقام على المسيحية ۰ 3 Lis}‏ شو نس ۳ ۱ cli}‏ __4 


وعلی بدي حسان تم الفتح العربي حريا وسیاسیا ودينيا » 
فاستتب الامن ۰ واقبل الناس على شؤونهم ۰ ولکن الغلطة التي 
غلطها معاوية بن آبي سفیان (ض) باضافة الغرب الى ولابة مصر 

ما زالت تفتك با مغرب » وتهدم ما بنته جهود الفاتحین ٠‏ كان عقبة بن 
نافع قد وضع آساس الفتح العر بي Gall‏ + وينما هو مشتعل 
بتكميله اذ أضاف معاوية المغرب الى والي مصر مسلمة بن مخلد ۰ 
وكانت ets‏ هذه الاضافة عزل عقبة » واستحكام “a‏ سنه ودين 

ی المهاجر » وصاحبه كسيلة ٠‏ الامر الذي آفضی الى ۰ ولم 
1 ا مغرب ٠ pal lob‏ كلما تمم حسان الفتح > وعمم ۳۳ عزله 
والى مصر ٠‏ فارتحل الى المشرق ۰ وا مكانه أحد عظماء 
الجند ٠‏ ولكن لم تكن له کفاءة حسان ٠‏ فاضطرب حبل الامن ٠‏ 
وكثرت الفتن » وخلت أكثر البلاد » وكادت جهود حسان تذهب هباء > 
لولا ان تدارکها الله نمحیء موسی بن تصیر ۰ 

لا حل هذا الوالي بالقیروان GIST‏ اخضاع البربر من جدید » 
ففرق البعوث في النواحي ۰ وافتتح طبنه من جدید ٠‏ وارسل أحد 
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فو أده بشر بن ارطاة الى lone‏ 4 فافتتحها ٠‏ وافتتح قلعة حو ها ۰ 
ais‏ ضفت اله ٠‏ وسمست قلعة دشر ۰ 


بلغ موسى في غزواته بحرا جزيرة ميورقة » وبرا السوس 
الادنى ٠‏ قال بيروني : « كان موسى فاتحا عظيما ٠‏ أخضع قسنطينة 
الثائرة والمغرب الاقصى وتافيلالت ودرعة وسوس ٠‏ وجند نسعة عشر 
الفا من البرير » وأسس طنحة ٠‏ وجعلها قاعدة الشمال الغربى ٠‏ وجعل 
لها حامية ذات سبعة عشر الفا ما بين عرب وبربر » وكان العامل عليها 
من قبله طارق بن زباد الليثي ٠‏ 

ولا ثبت الفتح بالمغرب أمر طارقا بغزو الاندلس ٠‏ فتوجه اليها 
سنة 92 في جيشين أحدهما تحت رئاسته » نزل به الجبل المعروف 
باسمه الى اليوم » والآخر تحت رئاسة طريف بن مالك النخعي » ونزل 
مکانا سمی Lata‏ ء ولا احتازوا البحر كسر طارق المراكب کی 
لا بطع في الفرار ضعفة الصبر من الجيش + وخطب فيهم خطبته 
الشهيرة التى ضاعفت شحاعتهم واقدامهم ٠‏ 

قد وضع tie‏ في ولاته الاولى أساس الفتح العربي oats‏ 
عاصمة المغرب ٠‏ وجاء حسان فرفع البنيان وأحكم بناء الاركان ٠‏ 
وجاء موسى فوضع السقف وحفظ هذا الصرح من عوامل الضعف > 
ولولا غلطات الخلفاء وجهل الامراء بدواخل الوطن وطبائع آهله 
وجهل البربر بغرض الفاتحين ما بقي العرب في تشييد صرح الفتح 
نحو من اربعين عاما ٠‏ ومع ذلك فهو فتح سرع لم یکتم مؤرخو 
الافر نج تعجيهم مله ۰ 

بحث الافر نج عن سر هذه السرعة العحيبة فوجدوها فيما كان 
عليه الوطن البربري من عموم الفوضى منذ اواخر العصر الروماني ٠‏ 
وليس ذلك بصحيح ٠‏ وقد قدمنا بحثنا في التعليل بالفوضى في الفصل 
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فلم لم Aas‏ الروم السز نطيين بمعشسار عش ما آفادتن العرت $ وهل هذه 
الفوضى التي قربت للعرب فتح الغرب موجودة بصفتها لدى الفرس 
Lani‏ وغیرهم من آهل الشاه و مسر و الا ند لس و شه اللاوطان sll‏ 
سار فيها الفح العر بي سير الشمس غير انه ليس لع الافول ؟ 


لسنا ننكر ان البرير كانوا في فوضى : ولا نخصهم بها ۰ ولكنا 
لا نراها صالحة لان تکون سببا أسرعة الفتح «أما السبب في نظري 
ذهو ان العرب لم يبحملهم على عزو الامم كسب تروه ولا استعناد 
tame‏ ۰ و انم کانو | ر دون لش الااسلام تمدق و اخلاحی ۰ فكأ نوأ 
ww‏ ضو له على محار مهم ام لا ۰ كان أحاءوا صاروا مساو cp‏ للعرب 
في جمیم الحقوق ٠‏ لا سيد ولا مسود ولا غالب ولا معلوب ۰ وان 
امتنعو ا عرضوا عليهم الحز به ۰ كان قلو ها حفطو ا 5 حقو فهم الداترة 
وعقائدهم وعو آندهم تحت العدل الاسلامی ۰ وهذا سسب أراه Lele‏ 


في سرعة الفتح العربي لحمیم الاوطان ۰ 


yo yl _ 8‏ والاسلام 


علمت سابقا أنه كان بالمغرب ثلاث دیانات : الوثنية والموسوية 
والمسيحية » وان المسحية ذات مذاهب ثلاثة متباننه : الارئذ و کس 
شيعه الرومال والار وس مان الو ندال > والدو نون من بربر 
lll‏ ۰ 

وان كان لاصحاب تلك الدیانات والذاهب شيء من التعاليم 
الوروثه والتقالید الحامدة فقد قضت عليها الفوضى من حهه و السلطة 
البيزنطية مان جهمة آخری ؛ ولم تبسق هيئة دينية الا في کنائس 
الارثذوكس لا هم من السلطان والصلة ٠ LU‏ 
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وقد as!‏ الأسيالاه اهر با مغرب دن لسر در لاول ما عر wal‏ العربء 
Aas‏ آسلم صولات بن وزمار aol‏ ملو 5هم علی ند الخلقة الما ZS‏ ۰ 
و سرحه لقومه ۰ Ya‏ فلك اله فد عمل pt‏ الاسلام we‏ 1 


عاد اليهم « 

ay‏ ولا به عقية cr‏ نافع الاو ای التي وصع ve‏ آساس آ[فتح 
العربي كان الااسلام مننشرا حدا ٠‏ قال ابن خلدون : « فدخل افر شهه 
وانضاف اليه مسلمه السر بر ۰ شکمر dag‏ ۰۰ و دحل آ کثر السر بر ف 


11 


وف ولاه ابي الهاحر اسلم as‏ مدن ملو 5هم ۰ و MS‏ الاسالام 
يعم المغرب آجمم في ولابة عقبة الثانية لولا اساءته لكسيلة ٠‏ تلك 


8 العر بي‎ zen) انان دنله ووو سر‎ is beL QI 


ولا فتح Slee‏ جيل أوراس أسلم أهله : واتخد منهم جيشا 
اسلاميا ٠‏ ولا فتح موسى بن اير طنجة عام )88( ولى عليها طارق بن 
زياد » وأنزل معه آلافا من العرب والبرير ٠‏ وأمر العرت أن علموا 
اخوانهم البرير القرآن وفقه الدين ۰ 

واذا كان من البربر من قبل الاسلام عن علم واعتقاد راسخ فان 
جمهورهم انما قبلوه لما رآوا من قوة الجند العربی » وآنه لا يسلم من 
سيوفهم الا من أسلم أو دفع الحزية ٠‏ فاختاروا الاسلام لا فيه من 
عز ۰ وأنموا من الحزبة لا ضها من صغار ٠‏ ولذلك كانوا اذا جاءتهم 
جنود العرب آسلموا؛ واذا رجعت عنهم ارتدوا ۰ ویروی عن ابن أبي 
زبدانة قال : ارتد المرير اثنتى عشرة مرة ٠‏ 

ولا فتح الاندلس وثبتت قدم الامارة العربية بالمغرب وخالط 
البربر العرب ثبتوا على الدين ۰ ثم لا أرسل الخليفة عمر بن عبد العزيز 
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اسماعيل بن عبيد الله واليا على المغرب ارسل معه عشرة من التابعين 
يعلمون البربر الدين ولفته ۰ فعم الاسلام البربر ٠‏ ولم يقف دون 
قلوبهم ٠‏ 

وقد اختارت بقايا الرومان والروم بالمغرب البقاء على المسيحية 
وقبول الحزية ٠‏ فترك لهم المرب حرتتهم الدشة ٠‏ وقال غروت : 
« والباقون على المسيحية جبرهم عمر بن عبد العزيز سنة )719( على 
الاسلام أو الخروج من المغرب ٠‏ فهاجر كثير منهم الى أروبا ء ولكن 
أكثرهم أسلموا ٠‏ ولم يبق بالمغرب مسيحي غير المعتصمين بشواهق 
الجبال ٠‏ وهولاء بطول المدة أسلموا ء وحسن اسلامهم » ٠‏ 


وظاهر ان المعتصمين بشواهق الحبال من البربر » والمهاجرين 
الى آر و با من غير هم ۰ و ما oe‏ من كلام عر وت من ان الاسلام 3 
جمیع jal‏ المغرب علی عهد عمر دن عسدالعز بز ‘can‏ تو بده أقوال 
مورخي العرب والافر نج ۰ وما صرح به من yas‏ ذلك ااخامفه لحکم 
الحز ده غىر حسحیح : اد ند کر ه ال من مورخي العرت ۰ دل كلهم 
مجمعون على انه کان ذا عدل ووقوف عند احكام الشریعه 
الاسلامية ٠‏ فلا عقل أن ue 3 dics‏ من أو ضح أحكامها » فلا 
يقبل الجزبه من مسيحي ه بل al‏ تق بقبلها و بحترم آهلها ۰ وقد سمی 
العرب آهل الحز ز ده ذميين 4 تسه الى الذمه التي هي عهد ستو حب 
مضيعة الذم ۰ وهم معر وقول قشل الاسلام وبعذه بالمحافظة على 
العهو د ۰ والظاهر ان هعور ۵ i‏ السحین اد 2۳ انما كانت منهم اخشارا ۰ 
loi,‏ اتتشار الا سلام ورسوحه بهذا الوطن 4 a8‏ وا الى ees‏ أمنون 
على we‏ سر e ne Ob‏ ۰ 
به الامم ۳ 7 و شرض acl,‏ العرن 0 من ن سواه ٠ ١‏ فكانوا 
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اذا ثار وا على العرب lel‏ ستاسیا ود شا + bs‏ خلافة عمر ن عند 
العز یز فقهو ه حق المقه » وأدركوا أنه أذاة سعادة البشر dele‏ » و ليس 
من تلاز م oe‏ آلعرب والاسلام ٠‏ فأذعنوا له اذعانا أورثوه أعقابهم الى 
الادد + وصاروا اذا اروا على العرب ثاروا سسا سسا Was‏ + 

ان ظهور الاسلام بالغرب لاول غزو العرب له ء واتتشاره من 
بعد : وتسكنه من قلوب البربر ف أمد قليل ‏ لشيء عجاب في تاريخ 
البرير » فقد رآناهم قبل متساهلين في المعتقد لا بصعب عليهم الانتقال 
من وثنية لاخرى أو Sho‏ سماوية لغيرها ٠‏ واليوم رآیناهم ثابتين على 
الااسلام شوت BCE ees) NY‏ مرور المئات من الاعوام ۰ 

سند بيرونى سرعة اقبال البربر على الاسلام الى ثلاثة أسباب : 
3— انتشار الفوضى الى درحه م بق معها فكرة قارة تعارض فكرة 

الاسلام ۰ 

ولعل هذه الاسباب رجح الى الاعتدار عن انهزام dill‏ آمام 
الاسلام ۰ والسيب الاول ححة للاسلام nm‏ ان السردر all‏ وفين 
بالتساهل الدنى ثبتوا على هذا الدین القرون العديدة »> رغم عواصف 
الحهل وزواسع الفتن gh KI‏ لسکه والبروستانه ۰ والسیت الثاني 
صحيح في نفسه ٠‏ ولکن لو كان عدم اقبال البربر على السيحية لكو نها 
معقدة العقيدة لکانوا فهمونها بطول الدة » فقد عاشت بينهم قريبا 
من سبعه قرون لا مزاحم لها ۰ والیست الثالث اعتر اف دضعف diol!‏ 
بهذا الوطن 6 وانها على طول آمدها لم نو A>‏ به فكرة قارة ۰ 

Aas 9 Lol‏ علل سسرعة اسلا المر بر بمایر جع آلی لا 
أشسساء : 
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1 تاهل البربر في العتقد » وقد علمت أنه لا ينتج ثباتهم 
2 — امتياز الاسلام على غيره باشياء عددها ٠‏ وقد قارب في هذا ۰ 
و — اشتماله على حقوق led‏ منافع للبرير ٠‏ وهذا انما يصلح ايضا 
بألنظر لاسلامهم آولا ٠‏ 
والسبب الوحيد عندي لاقبال البربر على الاسلام سهوله قربهم 
من الفطرة ونعشقهم للحرية وحاجتهم الى الرقي الاجتماعي ٠‏ والاسلام 


و الفتح العربي واتحضارات القديمة 


حضارة أي | ds‏ دمأ فيهأ من عقا ند وعو اند و آخلاق و معارف انا 
تسرى لامة أخرى وتشت GS‏ على نسبة سربان لغتها بين أفراد تلك 
GY!‏ الاخرى وشونها 3 آجبالها Yo‏ على نسمة سلطانها وقوتها 
الجر ds‏ و تفودها السیاسی ۰ وفمما تقدم من حباة ااحضارة القرطاحنه 
تلعتها الى الفتح العر بي 4 وذهاب حضاره اأرومان ob‏ دهات سلطا نهم 
لعدم اتتشار لعتهم س دليل كاف على صحه نظر تا هدا + 
حضارتهم دان pol‏ نهس السرعة التي كانت لمتوحهم + قال اغسال : 
« وقد اتتشرت do ll‏ بين المربر سيرعة » ولدلك Lett gcd‏ سرعة 
يکن حل من قبل ولا بحل من بعد ۰ 

قال اغسال : « هذا القطر الذي تقاتل عليه الشرق والغرب » 
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والذي ترك به كل طابعه » والدي اختلط فيه الرومان والروم pad‏ سوا 
به المسيحية اللطينية — آصیح من هذا الحين ( يعني الفتح العربي ) 
كله شرقيا ٠‏ وانقضى بذاك عصر الاتحاد اللطيني الذي كان حول 
jel‏ الابيض © ۲۲ ۰ 

هذه الشهادة من اغسال الاختصاصي في التاريخ القديم ندفع 
بها في وجوه المتفيهقين المتطفلين على التاريخ الزاعمين ان الجزائر 
dn,‏ افريقية الشمالية وطن غربی لا صلة له بالشرق Slag ٠ Mol‏ 
شهادة آخری من هذا الورخ عن علم وبحث ٠‏ قال آثر ما تقدم : 
« البوير كانوا شورون على العرب اما انفة من آداء الخراج واما طمعا 
في الاستقلال ٠‏ وغرضهم اخراج العرب من وطنهم ٠‏ وقد استطاعوا 
أن وسوا دويلات أو دولا من طرابلس الى الاندلس ٠‏ ومع ذلك 
لم ly Ce‏ ولا by‏ واحدا في رض لغة العرب ودياتتهم والرجوع الى 
اللغة اللطينية والدين المسيحي ۰ فبقي ملفوهم في التوحيد والفقه 
والتاریخ یکتبون تا لیفهم باللغة العربية » وملوكهم شادوا قصورهم 
على الفن العريي Gyles ٠‏ بعض القبائل البربربه تلفق انسایا تتصل 
بها من العرب ۰ ولم ببق من حضارة الرومان والبیز نطبین غير خرابات 
عظيمة Stary‏ للقوة الرومة » ٠‏ 

هكذا كان تأثير العرب على البربر بعيد الاثر حتى gl‏ الى 
الانساب + ولذلك قال بيروني في وجوه تمييز العرب من البربر 
— وصدق فما قال : « من اتتسب الى البربر أو تكلم بلغتهم فلا شك 
أنه بربري ٠‏ ومن اتنسب الى العرب أو تكلم بلغتهم فلا بجزم بانه 
عربي » وهذا SU‏ الس ربع العميق الخالد لا تحد له نظيرا في تاريخ 
البربر ۰ 


(1) الجزائر 3 القديم ص 143 . 
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قال برو اي : « احتار كل المؤرخين من سرعة ST‏ العرب على 
po‏ 3 دياتتهم وعاداتهم وأخلاقهم + و وحه ذلك بعضهم ob‏ العرب 
والفينيقين متقاربون 5 اللغة » ومتحدون 3 الاصل الدي دنشاً عنه 
تقارب ف الطبائع » ومراده أن الفينيقيين أثروا في البربر ٠‏ وبقي 
تأثيرهم ذلك الى أن جاء آخوانهم العرب فلحقوه ٠‏ وهذا غير صحيح 
على اطلاقه ٠‏ فانا مع اعترافنا بمحافظة op Jl‏ على ما آخدوه عن 
قرطاجنة لا نعتقد أن البرير صاروا فينيقيين : ليست بينهم وبين العرب 
فوارق BLAS‏ ف مناحي wai lim‏ ۰ فهم — وان آخدوا حظا وافرا من 
وهذا ما لا نکره بيروني ولا غيره ٠‏ وادن فان الفينيقيين ليست لهم 
بد فيما كان للعرب من تأثير على البربر * اللهم الا ما كان من قبل 
اللغة فلا o C5‏ بل نقول كما قال اغسال : ال cla‏ الفينيقية بالسنة 
البربر سهل عليهم تعلم العربية ٠‏ ولا تكبر هذه المساعدة أيضا : فانه 
لا يعقل أن تبقى البونيقية بالسنة البربر تلك القرون من غير ابتعاد 
عن أصلها ٠‏ 

والوجه عندي أن العرب هم الذين كونوا أسباب هذا الانقلاب 
ors‏ العرت من غير مساعدة خارجية ٠‏ ذلك أنهم لم يأتوا الى هذا 
الوطن لغرض سياسي أو تجاري أو استعماري ٠‏ وانما أنوا انشر مبداً 
فيه سعادة البشر في الحياتين ٠‏ وأبدوا صدقهم 3 قصدهم بقسطهم ٠‏ 
فاقبل البربر على ذلك المبدا وهو الاسلام ٠‏ ولم ينفروا أولا من 
العرب لعدلهم ۰ ثم لما روا SUT‏ الجور آخذت تبدو منهم قلبوا لهم 
ظهر المحن ٠‏ وبقوا متمسكين بحضاراتهم وديانتهم « وهدا الوحه تحده 
أيضا في كل الاوطان التي كان للعرب بها سلطان ۰ 


وفل أن نحتم هذا الفصل نسه4 القارىء الى أن المرب لم 
بهدموا في فتحهم الغرب غير صروح الخرافات ومعاقل الفوضی ۰ آما 
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ما كان للفاتحين قبلهم من أعمال العمران فلم يخربوا منه شيئا ٠‏ أما 
أعمال Oleg J‏ فقد قال عنها ديرد ني dy!‏ وام تتحد البرير والوندال 
الا في تخرب افر 4s‏ والقضاء علی عمر آنها الدي لم سق منه الا كثار 
تشهد بعظمته » وأما أعمال الوندال والروم فقد قال في شأنها أيضا : 
« وقد ذهبت آعمال الوندال والبيزنطيين من نسها لعدم اتقانها ٠‏ 
ولم نكن لاعرب بد في هدمها » ۰ 

ولم نعلم من تخرب للعرب الا ما كان مسن تخریب حسان 
لقرطاجنة ٠‏ ولكن لم يخربها على ساكنيها من صبية ونساء وشيوخ . 
Lily‏ خربها بعدما خرج آهلها منها لئلا يعودوا للتحصن بها ۰ ولكن 
أبن هذا من تخرب الرومان لها ؟ وأين هذا مما dled‏ الاروبيون 
اليو مبالامم الضعيفة ؟ لم آدر كيف يغتر بعض الجزائريين بدعاية 
اللو cs‏ لسمعة العرب he‏ هذه الاختلافات وهم راون حقالق عن 
تخرص أولئك المعمرين ووحشبه أولئك المحتكرين للمدنية ؟ 


10 — العرب والبربر بعد الفتح 


سمتازون عن الفاتحين سواهم ممن تقدم او pel‏ با هم لم يفتحوا Libs‏ 
نشر الاسلام الدى رأوا فيه سعادتهم ٠‏ فاحبوا أن eee)‏ نشره ما 
استطاعوا كي تعم السعادة ٠‏ ولميزتهم هاته عن بقة الامم الفاتحة كان 
فتحهم ممتازا عن سائر الفتوحات ٠‏ 

من غير اندماج ۰ فتصاهر و ا وساکنوا في آلدن والضواحي ٠‏ ولم 
يكن للعرب تفوق على البربر في جميع الحقوق » الا ما كان من الولاية 
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العامة فانها كانت Gul‏ العرب لخبرتهم بانشژون الدولية ٠‏ ولم تسند 
للبرير لعراقتهم في الفوضى وحدوث عهدهم بالنظام ٠‏ ومع ذلك فان 
العرب قد أقروا بعض رؤساء البربر على رئاستهم ٠‏ 

ولقد ساس العرب البربر سياسة الاخاء والحرية والمساواة حقا ٠‏ 
فتركوا لهم أراضيهم ولم شقلوا كاهلهم بالضرائب ء حتى ان مالية 
45 ا مغرب كانت غير كافية 6 و نمدها و لا به مصر نمائه الف دنار 
كل عام ٠‏ ولا بويع المنصور العباسي أرسل الى عبد الرحمن بن حبيب 
الفهرى »> وكان متغلیا على المغرب © بدعوه الى الطاعه ٠‏ فلباه عبد 
الرحمن ٠‏ وبعث اليه بهدية فيها بزاة وكلاب وذهب قليل ۰ واعتذر 
له عن ضعف هديته Ob‏ المغرب اليوم بلاد اسلامية لا سبي فيها ٠‏ 
ولعلك لم تنس ان ايطاليا كانت تأخذ من المغرب مثرونة ثمانیه أشهر ٠‏ 
فقابل بين السلطتن : الرومانية والعرسة ۰ 


وقد أدرك البربر فضل السلطة العربية ٠‏ فأخذوا بخدمون دولتهم 
مغتبطين بالسياسة العربية الى أن أخذ الجور يبدو من بعض الولاة ٠‏ 
فدکروا هواهم الدفين ٠‏ وشرعوا يعملون لاستقلالهم بوطنهم وطرد 
ya)‏ > العر بی مله مع المحافظة على ما آخدوه عن العرب من دن 

في سنة )02( كان الوالي على المغرب يزيد بن أبي مسلم . 
فأراد أن بأخذ من آابربر الحزية وهم مسلمون ٠‏ فبادروا بقتله لشهر 
من و لاه ۰ ونصموا مكانه أحد الولاة الساشین ۰ قبل محمد دن 
يزيد » وقيل اسماعیل بن عبید الله ٠‏ و کتبوا الى الخلیفه يزيد بن عبد 
املك بالطاعة والعذر ٠‏ فقبل عذرهم وآفر الامير الذي نصبوه ٠‏ 


وف سنة )114( ولي على ا مغرب عسد الله بن الحبحاب ٠‏ وتوسم 
في الفتوحات برا وبحرا ء ونصب عماله في الجهات ٠‏ فکان بعفهم 
بجور على البربر ۰ فثار أهل المرب الاقصى على عاملهم بطنجه ٠‏ 
وقتلوه من غير أن يشتكوا به الى أميره ٠‏ فرأى عبيد الله بن الحبحاب 
ان هذا ثورة على الدولة نها ۰ فأرسل اليهم الجنود ٠‏ وتقاتلوا 
بأحواز طنجة ٠‏ ثم تحاجزوا ٠‏ واجتمع البربر من بعد على رئيسهم 
خالد بن حميد الزناتي ٠‏ فأرسل اليه ابن الحیحاب الجنود بقيادة خالد 
ابن حبيب بن آبي عبيدة بن عقبه بن نافع الفهري ٠‏ والتقى الجمعان 
على وادی شلف ۰ فقتل خالد وجماعة من وجوه العرب ۰ وانهزم 
الحيش العربی + وسمیت الوقعه وقعه الاشراف ۰ 


بلغ الخبر الخليفة هشام بن عبد الملك ٠‏ فاستضعف بن الحبحاب 
وعزله ٠‏ وأرسل الى المغرب كلثوم بن عياض القشيري ٠‏ فدخله 
في سبعين الف مقاتلا ٠‏ وكان بتلمسان حبيب بن أبي عبيدة آبو خالد 
المقتول مواقفا للبربر » فلحق به كلثوم ٠‏ وزحف الجميع لقتال 
البریر » فكانت الغلية لهم Leal‏ ء وقتل كلثوم وحبيب ٠‏ وتفرق 
جيشهما آبادي سبا ۰ 

ولا بلغ خبر هذه الخيبة الى هشام وجه الى المغرب حنظلة بن 
صفوان الكلبي ۰ فقاتل الثوار وانتص علیهم ۰ وسكن المرب 
أيامه » لکن سكونا موقتا ٠‏ 

وبينما البربر يعملون لاسترداد استقلالهم اذ بالعرب يختلفون 
ویتقاتلون فيما بینهم على مرأى ومسمع من البربر + وابتدأ دور هذه 
الرواية حبيب وكلثوم ٠‏ فان كاثوم لا نزل القبروان أساء الى آهلها ٠‏ 

ه الى حبيب وهو بتلمسان ٠‏ فكتب اليه حبيب بنهاه ويتوعده ٠‏ 
فأصرها ق نسه ٠‏ وذهب لقتال البربر مارا بتلمسان ٠‏ فابتداً بقتال 
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خسب ه ٠ Slits‏ ثم اصطلحا واتفقا جمیعا على حرب الثوار من 


المر بر ۰ و بعد استشهاد حسب 3ر و لده Ac‏ الرحمن الى الا ند اس 


وفى سنة )126( عاد عبد اارحمن بن حبیب الى المغرب ۰ ونزل 
بتونس ء ودعا آهلها الى طاعته ٠‏ قلبوه ٠‏ وبلغ داك حنظلة ٠‏ فتعقف 
عن اراقة الدماء ٠‏ وتحرج من تفريق الكلمة » فارسل طاثفه من وجوه 
الحند الى عبد الرحمن بدعونه الى الطاعه ٠‏ ذأوثقهم ق الحدید ۰ 
وذهب :€ ليفتح ٠ oly pall‏ وأرسل os!‏ أوليانهم بحدرهم قتاله 6 
و هددهم شتّل من تحت بده Ol‏ هم حار بوه * فأشفقوا lc‏ ی أشراذهم 
۳ عن ۰ القتال » ولا رأى حنظله عناد عبد ال رحمن وعدم CVs‏ 
بالو حدة العربة ترك له ٠ Sly pall‏ وعاد الى الشرق سنه 20 . 


ضبط عبد الزحمن رب ۰ oe‏ ثوار البربر وانتصر علیهم ٠‏ 
وزحف سنه )135( ای جوع من ۱ امر در . تواحي تلمسان ۰ فظفر هم ۰ 
مرب ما زال تاك بهم فقد تار عليه أخوء الياس دن em‏ وقئله 

سنة )137( واستولى على على المغرب مکانه ٠‏ و نحا الى نو نس ولد Jas)‏ 
الرحمن اسمه حسب ٠‏ فثار على عمة * و فتاه سنه ۰ (138) ۰ وكان عد 
عبد الوارث هذا ٠‏ ففر منه آلی ورفحومه من افخاد نفزاوة احدی 
فهز موه ٠‏ واحتلوا Ol 9 all‏ 3 38 قتلوه سنه me)‏ ۰ 
وسار ۲ سره ن السف . ۰ vee‏ ف النواحي ۰ ٠‏ وشاع 
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وانتصر عليها ٠‏ وملك القيروان ٠‏ واصبح المغرب خارجا عن قيضة 
الخليفة بالمشرق ٠‏ 

وق سنة )144( وجه المنصور العباسي محمد بن الاشعث الخزاعي 
واليا على المغرب ٠‏ فقاتل ابا الخطاب ٠‏ وقتله ۰ وملك القيروان ۰ 
ولكن ثورات البرير لم تنقطم ٠‏ وأشدها ما كانت أيام عمر بن حفص 
من آل أبى صفرة ۰ فقد ذهب هذا الوالى لادارة سور بطبنة قاعدة 
الزاب ۰ فحاصره البربر بها في جموع لا تحصى ۰ وكان مسن 
روژسائهم أبو قرة اليفرني في أربعين WT‏ » وعبد الرحمن بن رستم 
في خمسة عشر آلفا » والسور بن هانيء الزناتي في عشرة آلاف » ولم 
تخلص عمر بن حفص من هذا الحصار الا بالدهاء ٠‏ فاستمال بعض 
الرؤساء بالمال ٠‏ وأعمل الحيلة في تفريق كلمتهم ٠‏ فانجلوا عنه ٠‏ 
وذهب الى القيروان ٠‏ فحاصره البربر بها أيضا + وقتل في مدافعتهم ٠‏ 

توصل البربر بثوراتهم المتكررة الى اضعاف السلطة العربية ۰ 
وأعانهم على ذلك — من غير قصد ‏ آل عقبة بن نافع ٠‏ واستقل 
البربر بجهات من المغرب * ولم يبق للعرب منه الا ما يقرب من 


I‏ — ولاه الغرب من قبل الخلفاء 

تح العرب المغرب ثم الاندلس + فكان ما فتح مسن المغرب 
كله ولابة واحدة » والاندلس تابعة لها ٠‏ وقاعدة العرب هي القيروان ٠‏ 
بتزل بها الولاة من قبل الخلفاء ؛ ویولون العمال في النواحر > ينزلون 
مدنا معتبرة هي القواعد لتلك النواحي ٠‏ 

وكانت طبنة هی قاعدة الزاب من الوطن الحزاثری ٠‏ وهی مدينة 
قديمة من العصر الروماني ٠‏ ذكر البكري : ان لها خمسة ابواب + 
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قال : « وخارج المدينة بازاء باب الفتح سور مضروب على فحص 
فسيح » يكون مقدار ثاثي مدينة طبنة » بناه عمر بن حفص ٠‏ وشق 
سكك المدينة جداول الماء العذب ٠٠‏ وليس من القيروان الى سلحماسة 
مدينة آکیر منها » '' وقد ذهب عمرانها من بعد ٠‏ واصبحت ليس 
لها من قیبه ولا Lal‏ غير أهميتها التاردخية ٠‏ وكان أها في آوائل العصر 
الاسلامي GLE‏ عظيم ٠‏ وتدرس بها العلوم شأن المدن الكبرى ۰ وكان 
منها علماء أجلة ٠‏ 


كان المغرب والاندلس ولاية واحدة الى أن دخل عبد الرحمن بن 
معاوية بن هشام بن عبد الملك الاموي الى الاندلس سنة (138) 
واستولى عليها ٠‏ وجدد بها ملك بني أمية ٠‏ وأورثها عقبة من ٠ odes‏ 
وكانت تلك الدولة غرة في جبين تاريخ العرب ٠‏ وف سنة )140( 
تأسسست سجلماسة ٠‏ وكانت بها دولة بنى مدرار ٠‏ وق سنة )144( 
تأسست شهرت + وكانت بها دولة الرستميين ٠‏ و 4 )172( 
دخل ادريس الاكبر المغرب الاقصى * وآسس Lge‏ دولة 
الادارسة ٠‏ 

كانت هذه الدول جمعاء مستقلة عن ولاة المغرب وغير مرتبطة 
بدار الخلافة بالمشرق ٠‏ فانحصرت ولاية المغرب بعد ۶, الجهات الشرقية 
للجزائر وق عمالة تونس وبعض تراب طرابلس ٠‏ تداول عليها ولاة 
من طرف الخلفاء + وكانت ولانتهم غير وراثية الى أن تولى ابراهيم 
ابن الاغلب سنة )184( ٠‏ فأصبحت ولابة وراشة مستقلة اس تقلالا 
داخليا ۰ 


وهاك آسماء ولاة المغرب من لدن بداية الغزو الى حين 
استقلال بني الاغلب : 


(1) المغرب ص 51 


ناريخ الولاية 


| الوحرى المبلادىي الخليفة التعلبق 
AUT we‏ بن سهد 27 647 عنشسمان 
معاو نة دن حد نج 45 G60‏ مع gi‏ 4 1 
or dae‏ 9 قبع 50 009 معناو 40 2 
ابو الهاحر 55 675 معساونة 
عقبة ثانيا 62 1 يزيد بن معاوية 
زهير بن قیس 67 8 علد الك 
ae >‏ بان 68 7 عبد الماك 9 
مو سی لن i‏ 87 705 الو لید لن عمد املك 4 
محمك دن نز سل 97 15 لمان دن عمد 18 
اس ماعیل 100 215 عمر ان عك العز بز 
دز بل أبن أني مسسام 102 720 دز ند نن SLL Ans‏ 
or pe‏ صف وان 103 T21‏ زنك دن عد ons‏ 
عبيدة ااسسلمي 110 728 هسام دن ام AS‏ 5 
این الححاب 114 134 هسام دن ۷ Aili‏ 


احداهن سنه 34 gels‏ سه 35 و الثا لثه ما 3 وحکی صاحت 
ال نس ذلك Les‏ مع احتلافت me Login‏ اربخ ا خزو (2) ذكر الزباني : 
ی معاو به وعقبه cp ae 34 cell‏ امت الا تصاری و لمها سنه 4 
وف ال نس : أنه لم نکن واا و انیا كان Sule‏ لمعاو به ان حدیج علی 
۳ رالس ومنها je‏ ۳ افر شه سے 4 6 وعقية دن عامر الجهني 4 > ولی 

افر شه سنة 49 وذكر ان عقه بن نافع Yds‏ سنه 51 وقد حاء 3s‏ 8 

خلدون (10:3) ذكر عقبه > بن عامرء ثم أعاده (135:3) بلفظ عقبة بن نافع 
وحدثه عنهما متحد (3) آخدنا التاریخ الميلادي لهؤلاء الولاة من تا تاريخ 
مر سبي * ه والسنة التي ذكر ها لولایه حساد لاتوافق حتى سنا 24 شر دهء 
ما آشتناه مر ن اریخ ie A‏ منه‌قا ا عليه »وا تس 
سنة 732 وق الونس : ان عبيدة بن عبد الرحمن استخلفه لما قفل الى 


المشرق ° فلیس بوال ° 
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تاريخ الولاية 


الافسير الهجر ي البلادي الخليفئة التعليقى 
كلثوم سن عياض 123 741 هتدام 
حنظلة بن صفوان 124 2 هشسام 
عبد الرحمن بن حبيب ‏ 127 744 1 
755 


137 بن حبيب‎ lL 
756 138 اار حمن‎ Ans pee 


عبد امك بن ابي الجمد ۰ 140 


محمد ان الإ شه عث 144 761 النحسسور 

عمر بن حفص 151 768 المنهصور 3 

bp‏ بن حاتم 155 2 النعسسور 

داوود بن يزيد 1 787 

روح بن حاتم 101 8 هرون ار A‏ 

۱ لنصم بن خیب 174 791 هر ون الر ش A.‏ 

الفضل oy‏ دوح 177 793 هر ورن ار A.‏ 

هر تمه cre! oy‏ 179 795 هرون JI‏ شید 

محمد ن مقاتل 151 22 هر ون الر شبد 

ابراهيم دن الاغاب 184 0 هرون الر سید 4 
(1) هذا Ng!‏ ی أول متغاب على المغرب وق dob!‏ سته 132 سقط 


ملك بني أمية بالمشرق > واجتاز عبد الرحمن منهم بالقيروان داهبا الى 
الا نداس Cem‏ آسس دو لهعر سه oda us‏ و ست ولا بهالفرت سدالتعلنین 
الى أن حاء محمد لن اللاشعت فاعادها الى نظر الخل هه الشرقي من دی 
العباس بن عبدالمطلب )2( كان بطينة عاملا على اأزاب لمحمد بن الاشعثء 
و هو ابو ابر اهیم مثو سس الده له الاغلسية ) 3( هو من lg‏ 4 قسصه ادي 
lel!‏ ابن أبي صفرة > أسم رتهم Ns 4 og‏ لحود و الشحاعه ۰ ولي المغرب 
مهم سته آحدهم داه و و د لم 2 ن والما من فمل الخلفه ۰ و انیا و ی دید 
أنه الى أن جاء عمه رو a‏ 4( دو لا ته اسبح ج المغرب ملف عن دار 
الخلافة حت دو لا ت Y‏ صلة لها با لخلافه 33 مر دو لنه ۳ ۳۳ تحت الخلافه 
العباسبة اسما فقط ء 

تم الحزء اللاول والحمد لله Yai‏ وآخرا 
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لكان 


ف الدولة الرستمية 
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5 
س لمهسك 
os‏ 


كان المسلمون على le‏ من الاتحاد واجتماع الکلمه ٠‏ يتلون 
من کتاب الله وبرووذف من أحاددث رسوله ما يقوي ميلهم الى الاتفاق 
ونفورهم من دواعي الشقاق ٠‏ فلقد بويع أبو بكر (ض) بالخلافة ۰ 
ولم برض بيعته كثير من الصحابة ٠‏ ولكنهم آثروا اجتماع الكلمة 
وحافظوا على الحامعة الاسلامية ٠‏ فلم يعترضوا بيعته بالفعل وسلموا 
لحكم الجبهور ۰ 

وعهد ابو بكر (ض) بالخلافة لعمر (ض) فتفذوا كذلك عهده ۰ 
ثم بويع عثمان (ض) واتسعت على عهده الفتوحات ۰ ففنیت ااطبقه 
الاولی من السلمین استشهادا وتشتتا فى الاوطان ٠‏ وخلفتها طبقة من 
اغمار العرب ومسلمة الفتح ٠‏ وكان فيهم من ندثر بالاسلام فرارا من 
ذل الجزية وطلبا للانتقام من آهله بالدسائس وكان من أمر هذه 
الطبقة ان تداخل جمهور منها في سياسة هذا الخليفة وأسسوا جمعيات 
بمصر والکوفه o pals‏ لمث دعابة ضده ٠‏ وانتهی الامر الى حصاره 
ثم قتله رضي الله عنه وغضب عن قتلنه ٠‏ 

تنج عن هذا الحادث الحليل خطوب جسام لم تزل آدواژها 
تفتك بالجامعة الاسلامية الى اليوم ٠‏ فمن هذا الحادث حييت في 
العرب العصبية القومية وحلت محل العصبية الدينية » وظهرت مذاهب 
الخوارج والشيعة » وانقضی نظام الخلافة وحل محلها نظام الحكومات 
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الورانة + وعلى هذا النظام تاسست دو له دی dual‏ م دی العباس 
وهلم > | ۰ 


قضی عليها دنو العباس : 

فتح نو أمية Lue‏ فتجوا الغرت ووجدوه Loo‏ وسياسيا ء ولکن 
كان بعيدا عن الشام مركز حكومتهم وآهله البربر آلفوا حياة الانقسام 
والفوضى مند قرون ۰ ولم بخف عليهم تطاحن العرب بالمشرق ٠‏ 
و بلغهم ما به من مذاهب دشة وأحزاب سياسية ٠‏ فقاموا على السلطة 
العربية + وسعوا ف تمزيق تلك الوحدة وزادهم اقداما ما كان من 
تغلب آل die‏ بن نافع على المغرب واستبدادهم به وتواثبهم على 
امارته + وشغلت عنهم الدولة الاموبة ٠‏ فقضوا على ذلك التوحيد 
جنينا + وعمت الفوضى وطن البربر من مبتداه الى منتهاه ٠‏ ولم Go‏ 
للعرب به آمر ولا نهي ٠‏ 

co all بالشرق التفتوا الى‎ we تم لبني العباس تسىس دو‎ Us 
وكانت حروب أسفرت عن استرجاع قسم من‎ ٠ فجهزوا له الحیوش‎ 
المغرب الدولة العباسية واستقلال قسم منه تحت رؤساء متعددين‎ 
. من الخوارج‎ 


)€( 
بعد مقتل عثمان (ض) كان الناس فرقا ٠‏ فرقة وقفت موقف 
وفرقة با دعت علا دعضها ری أنه gel‏ با لخلافه ۰ وأكثرها من الثوار 
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اذ كانوا Spl‏ انه برضی عن صنيعهم و قرب منز ee‏ ۰ و لکنهم 
ینوا من بعد انه غير راض عنهم وسمعوا منه مرارا التصريح يلعن 
قتلة عثمان ۰ فاوجسوا خيفة من اصطلاحه مع العثمانيين فكانوا هم 
السبب في وقعة الجمل سنة 36 ثي كانوا هم الحاملين لعلي على قبول 
التحكيم الذي دعا اليه معاوية سنة 87 وبعد امضائه على عمد 
التحكيم طلب اليه فريق من العرافيين نقض العهد واشهار الحرب فلم 
ستطع محاراتهم في هذا التلاعب ٠‏ فانعزلوا عنه * وأعلنوا بالخروج 
عن طاعته ٠‏ وغادروا الكوفة الى النهروان ۰ فارسل اليهم عبد الله 
ابن العباس ليستصلحهم بالححة والمقاهمة ء ثم لحق هو نهسه ٠‏ ونتج 
عن هذه السياسة الحكيمة ان عاد فريق منهم الى الطاعة وآصر 
آخرون على الخلاف ۰ فأعرض عنهم ۰ حتى بلفه انهم قتلوا صحابيا 
وزوجه ۰ فارسل الیهم بالكف عن الفساد » فقتلوا الرسول ۰ وهنالك 
توجه البهم بجیوشه وخاطبهم خطابا بين لهم فيه صوابه وخطاهي ٠‏ 
فلم بنفعهم خطابه * و کانت الحرب ٠‏ فأتی القتل على آهل النهروان ٠‏ 
ولم نج منهم الا قلیل تفرقوا في الحهات ٠‏ 


هؤلاء هم المسمون بالخوارج لخروجهم عن الامام على ٠‏ واصل 
معنى الخوارج الطوائف الخارجة عن طاعة امامها + وخصه المتكلمون 
والمؤورخون بالخارجين عن علي ومن والاهم ورضي سيرتهم ۰ فصار 
ذم طائفة ‏ ابا كانت لعملها بمبداً استصوبته ٠‏ وائما نظر في 
كان شعار الخوارج في الثورة على على « لا حكم الا له » وهو 
شعا ر لا خلاف في مدلوله الحقيقي 1 بين المسلمين ٠‏ وأصله قوله تعالى 
« ان الحكم الا لله » + Lily‏ اتفرد الخوارج بهذا الشعار لکو نهم 
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انه حكم الرجال بدين الله ۰ وعلي أجل من ان تعلق به هده 
الوصمة ء وهم بلقبون آنفسهم الشراة جمع شار بمعنى بائع ٠‏ يريدون 
انهم باعوا أتفسهم في سبيل الله آخذ" من قوله تعالى : « ومن الناس 
من شري نصه ابتغاء مرضاة الله » ٠‏ 

لم نمت فكرة الخوارج بالتهروان شان الافکار لا تبلی بلاء 
الاجسام ولا يقضي عليها سنان ولا حسام ٠‏ بل ظهرت من بعد ٠‏ 
وکانت لاهلها مع خصومهم حروب شهيرة ومعارك مذکورة مع 
الامویین والعباسيين ٠‏ 


وكان الخوارج على رأي واحد لا يختلفون الا في الیسیر من 
الفروع حتى جاء أحد موالي بني هاشم الى نافع بن الازرق فقال 
له : ان من خالفنا مشركون وأطفالهم في النار وقتلهم جائز » بدليل 
قوله تعالى : « ولا بلدوا الا فاجرا كفارا » فاخذ نافع بقوله ٠‏ وجعل 
بدي آراء في تكفير المسلمين مشطه ٠‏ فانکر عليه نحدة بن عامر في 
WL‏ معه ٠‏ وكانوا بالاهواز ٠‏ فارتحل نجدة باتباعه الى اليمامة . 
ووقعت بينه وبين نافم مراسلات ومناظرات لم تزد عود الخلاف الا 
صلابة ٠‏ وكان بالبصرة آبو بيهس هيصم بن ple‏ الضبعي وعبد الله 
ابن اباض ( بفتح الهمزة وکسرها ) الري في جمع من الخوارج ۰ 
فكاتبهم نافع يدعوهم الى قتال الخالفین ۰ فقال هیصم لابن اباض : 
« ان نافعا غلا قکفر » ٠‏ وانك قصرت فکفرت اذ زعمت ان من خالفنا 
غير مشر لد وانما هم كفار ٠ gal‏ وان مناکحهم وموارشهم والاقامة 
فیهم حل طلق ۰ قال البرد في کامله : « والصفرية والنحدية في ذلك 
الوقت بقولون بقول ابن اباض » ۰ 

ومن تلك القالات افترق الخوارج الى مذاهب اشهرها : 
الازارقه آصحاب نافع بن الازرق ٠‏ بقولون بالبراءة والاستعراض 
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وقتل الاطفال واستحلال الامانة ٠‏ والنجدية أصحاب نجدة بن ple‏ 
المنكر على نافع تلك الآراء + والصفرية قال المبرد : « قال قوم سموا 
صفرية لانهم آصحاب ابن صفار + وقال قوم انما سموا بصفرة 
علتهم ( ۰ والاياضية آصحاب عبد الله بن اباض ٠‏ قال ابن خلدون : 
» والصتر & موافقود تلا | Ano‏ الا 3 اافعده فان الاناضية أشد علی 
القعده منهم » وهم وان اختلفوا 3 معاملة من wlll‏ — متفقون على 
ان آعداءهم کاعداء رسول الله (ص) ! قال البرد : وقول ابن اباض 
أقرب الاقاويل الى السنة من أقاويل الضلال > بريد الخوارج ٠‏ 


العر ضص ۰ وغرضنا أن تصور القاریء بو حه اجمالي نشاتهم وفو تهم 
الخو ار ج ۰ 


3 الخوارج با مفرب 

ف خلافه هشام بن عبد الك وولاانة عسد الله بن الحنحات 
ظهرت آول فتنه بالمعرب + فاجتمعت جموعهم برئاسة ميسرة المطغري ٠‏ 
وقصدوا طنحه ففتحوها وقتلوا عاملها » وذلك سنه 122 و با وا مسرة 
بالخلافة ٠‏ ثم قتل البرير خليفتهم ميسرة » وولوا مكانه خالد بن حميد 
الزناخی ۰ وتوالت عده es‏ بسن الخوارج 99 لاه ols all‏ ۰ اتتصر 
حال غيبة الجيش العربي بصقاية تحت رئاسة حبیب بن أبي eden‏ بن 
عقبة دن نافع + و آخدن : تنتشر في القائل > تی بلغت طرابلس ٠‏ وأصبح 
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المغرب آجمع بيد أهله البرير الذين لم شتمرئوا بعد على اانظام ٠‏ 
عرف السردر من مداهت الخار حه الصفر )4 والاناضية 3 وكانت 
الاولى منتشرة في الحهات الغربية والثانية غالبة على النواحي 
الشرقه ۰ وكان أظهر القبائل 3 الاخد بالخار جبه والدفاع عنها زنانه 
وهو اره 3 قبائل دونها a‏ وغناء ٠‏ وكان موطن الخارجية الصحراء 
تدحل موطن نامه و دخلت بر اب [gis‏ حه ولم تطل “aes‏ ۰ 
عبد الوارث بن حبیب ار على ابن أخيه ولحق بورفجومه ٠‏ ونزل 
على آمیر ه م عاصم بن حمسل تور اس ۰ و کان کاهنا ۰ فاحاره واجتمعت 
اليه فزاوة ٠‏ وكان من رجالاتهم عبد AL‏ بن أبي الحعد و زد بن 
سكوم وكانوا على رأي الاباضية ٠‏ وخرج حبیب مسن القروان 
لقتا oe‏ ۰ فهزموه الى قاس ۰ واستولوا على pall‏ و Ol‏ واستهانوا 
مساجدها ٠‏ ثم آخرجوا Le‏ عن قابس Gab‏ باوراس ٠‏ وأجاره 
آهله ۰ وجاء عاصم لقتالهم + فهزموه ۰ ثم قام pb‏ و رفحو مه والقيروان 
من بعد عاصم عبد الملك بن آبي جد + ال جب ی as‏ ۰ 
واستولى على القروان سنة 140 وقتل من ها من لعرب وربط 
الدو ان daub‏ ۰ 

و کان ابو الخطاب ئن | Poona!‏ ح الا باضي ده أر الس uy‏ بر برهأ من 
هوارة وزنانة ٠‏ شملعته مناکر ورفحو مه ۰ Cus elas‏ | عامها ۰ و فصد 
القيروان دحموعغه ۰ فقاتل ورفحو مه و نفز اوه ۰ وفتل عبد الملك + م 
بلعه أن المنصور العباسى Lhe jem‏ لحرب خوارج المغرب ٠‏ فعاد 
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الرحمن ابن رستم ٠‏ ولكن لم تزل افريقية في اضطراب حتی قدم 
محمد ابن الاشعث الخزاعى سنة 144 ٠‏ 

ثم اتتقضت مغيلة ويفرن بنواحي تلمسان ٠‏ وقدموا على أنفسهم 
Shi‏ 3 البهرنی وقيل المغيلى ٠‏ وبابعوه بالخلاقة سته 148 وزحف اليه 
3 طننه LEN!‏ بن سام ٠‏ قفر امامه » ثم زحف الخوارج اناضة 

صفر © لحصار عمر بن حفص اللقب هزارمرد بطبنة » وفيهم ابو قرة 
ق أربعين الفا من الصفرية ٠‏ وعيد الرحمن بن رسام قال ابن خلدون 
في موضع : فى خمسة عشر الفا dys‏ 87 ستة ]لاف ۰ والمسمور بن 
هانيء الزناتي في عشرة GYT‏ من الاتاضبه ٠‏ وجرن بن مسعود 
الديوني في جمع من قومه « وعبد الملك الصنهاجی في الفين من 
الصفر ده ۰ وام يكن لعمر قبل بهذه الحموع ۰ فبدل لاصحاب أبي قرة 
٠ "yi pail Yu‏ واضطر ابو قرة لاحاق بهم ٠‏ ونحا عمر بدهائه من 
هذا الحصار ۰ 

وف‌آبام pe‏ بطبنه وغیبته عن القیروال قدم ابو حاتم سقوب بن 
حبیب الفيلي لحصار القیروان ۰ وقد بایعته اباضية طرابلس بالخلافة 
فخرج عمر من حصار الى حصار ۰ وآنجده النصور بیزید بن حاتم 
المهلبي ٠‏ ولکن قتل قبل وصول يزيد BT‏ سنة 154 ۰ وتوجه ابو 
حاتم للقاء يزيد بطرابلس + فقتل هنالك يوم 27 ربيع الاول 
سنة 155 ( 7 مارس 772 م) ۰ 

وف سنه 57 ثارت ورفحومة ۰ فحاربها يزيد بن حاتم ٠‏ وانتصر 
عليها ٠‏ ثم في سنة 161 ثارث نفزاوة وهي اباضية ٠‏ وأميرها صالح 
ابن نصير + فسرح اليهم داود بن يزيد عشرة آلاف من جنده ٠‏ 
فهزموهم ۰ 

هذا وحروب الخوارج Gall‏ كثيرة ٠‏ وذكروا انها بلغت مند 
حصار طبنة خمسا وسيعين VLIW ss‏ حرب ٠‏ وذلك بوضح قوة 


الخارجية بالمغرب وسعة انتشارها وعدم استسلامها وصعوية قيادها ٠‏ 

ولیس Lan‏ تلك الحروب اختلاف العقيدة بل منشؤها ما كان 
عليه البربر من خلق الفوضی وكراهية السلطة المحلية کیفما كان 
عدلها فليست حروبهم دينية بل ولا سياسية ء اما كونها غير سياسية 
فان البربر لم ينظموا صفوفهم ويوحدوا جهودهم ضد السلطة العربية 
لیکو نوا دولة بربرية + فهم يحاربون العرب من جهة ویحارب بعضهم 
Law‏ من جهة أخرى ۰ وغاتهم الرجوع لا آلفوه من الفوضی ٠‏ 

واما كونها غير دنه فدلك ان التاریخ الاسلامي لم بحو بين 
دفتیه ان السلمین رفعوا سیوفهم لالزام مخالفیهم بعفيدتهم اذ العقيدة 
سبلها البرهان + وايضا فقد کانت. الدوله الاياضيه نتیهرت تجمع 
HI gL‏ مختلفي العقيدة من صفرية وسنية ومعتزلة ٠‏ ولم تحبرهم 
الحكومة على عقيدتها + وانضا الخارجیه المتدة في المغرب بكل سرعة 
لا عقل ان البرير تمسكوا بها في تلك الحصه من الزمان عن فهم 
لمبادئها وادراك لاصولها وابمان بصحتها وفساد غيرها + Lily‏ الدي 
فهموه منها وعقلوه عنها هو الثورة على السلطه المحلية لا لکونها 
duc‏ او غير ٠ dy ce‏ هذا الدي آدر كوه lw‏ وهو ما كانوا عليه 
قديما ٠‏ فقد نصروا قبل مدهب دونتوس المسيحى لكونه ثائرا على 
حكومة الرومان ٠‏ يوضح لك تون البربر لم يكونوا خوارج عن علم 
كخوارج العرب ما أتته ورفجومة من العيث بمسحد القبروان وسكانها 
حتى غير منكرهم ابو الخطاب الخارجي العر بي ۰ وذكر اليعقوبي 
3 كتاب البلدان برقه وآهلها الدين ن منهم ail ye‏ + فقال : « ومزاتة 
كلها أباضية على انهم لا شقهون ولا لهم دين © هذا في القرن 
الثالث عصر اليعقوبي + ولکون ks‏ البريرية عبارة عن ثورة 
فوضوه فارق آکثر البربر الخارجية في کل جهة استتب بها النظام 
وثبنت بها قدم دولة غير خارجية ٠‏ فقد انقطعت الخارجية أو کادت 
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من المملكة الاغلبية شرقا والادريسية غربا ٠‏ وبقيت بالمملكة الرستمية 
الاباضية حتى قضى عليها الشيعة ۰ نعم بقيت الخارجية في الجهات 
الجنو سه كورقلة wl ps‏ 23 متحصنه بعطش الصحراء وسمانها بعيدة عن 
نفوذ آغلب الدول الشمالية فحافظت على عقائدها وعوائدها غير متاثرة 
بالانقلابات السياسية ٠‏ 


خمدت الصفرية بالجزائر » فلم يكن SLEW‏ يذكر بعد حصار 
و نفز اوه وهواره ومزانه وزواغة ومطماطة ومکناسه ودفرن ومعراوة 
وبني سنجاس وبني برزال وبني دمر ۰ 

ولم dons‏ الا اضیون من هذه pb Lali‏ نحت أمرة واحدة ۰ ل 
ومنهم الستقلون تحت امارات متعددة ٠‏ واشتهر من اماراتهم امارة 

هم قوم من زناتة في بلاد واسعة ذات زرع ومواش ۰ موقعها 
بين حصنه وبلد متيحة مسير ثلائه أيام مما يلى البحر » ٠‏ 
له سوق ٠‏ وفيه فنادق تسکنه لواتة ونفراوة ٠‏ الى مدينة هاز » ٠‏ 


بت وه — 


وسوق کرام منهم من حدفب منمها أو سدلها نونا ۰ قال 
البكري : « وهي على نهر شلف » وموقعها على مرحله شرفي ملیانه ٠‏ 
ومنها الى اشير ثلاث مراحل ٠٠‏ واها سوق يوم الجمعة بقصده 
يشر كثير ۰ 

قال اليعقوبى : « وليس أهله بشراة ٠‏ ولكنهم جماعية +٠‏ بلدهم 
بلد زرع ( ۰ آهو ou‏ ان هد ء الامارة نواحي فصر البخاري ۰ 

2 — امارة هوارة 

قال اليعقوبي : « ومن تيهرت وما بحوزه عمل ابن افلح الرستمي 
الى مملكة رجل من هوارة ۰ يقال له ابن مساله الاباضي الا أنه 
مخالف لابن افلح بحاربه ٠‏ ومدينته التي يسكنها يقال لها الجبل . 
الى مدينة يلل » تقرب من البحر المالح ؛ مسيرة نصف يوم + ولها 
مملكة لبئى محمد بن سليمان » ٠‏ 

وذكر البكري قلعة هوارة فقال : « وبعربي مستعانم على نحو 
لاله أميال مدشة تامزغر ان ٠‏ وهی مسورة لها مسحد جامع ۰ وعلى 
مقربة منها قلعة هوارة ٠‏ وسمونها تاسقدالت + وهی في جبل ۰ لها 
ثمار ومزارع ۰ وتحت هذه القلعة بحري نهر مسر ات + وهو النهر 

وفحص سيرات هو سهل سيق ۰ ولا يصح ان تكون هذه 
فتكون قريبه من غليزان ٠‏ نعم تكون قلعة هوارة من جملة هذه 
الامارة ٠‏ 

و الظاهر ان الحبل هی قلعه مغبلة دلول ٠‏ فان السکری poll‏ 
العزة ب وهي غليزان ‏ قال ۰ « وبقربها على البحر قلمة Uns‏ 
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دلول + وهی في أعلى جيل منيف هناك شديدة الحصانه ley ٠‏ وبين 
البحر خمسة فراسخ les ٠‏ عين ماء تسمى عين كردي ٠‏ وبين قلعه 
دلول هده ومدينة مستغانم مسيرة يومين » ٠‏ 

ومن هذا بظهر ان هذه الامارة واقعة جنوب اساغئل شلف حوالی 
نهر مینه بين سهلي منداس شرقا وسيق غربا ۰ ۱ 

3 امارة ٽي مسره 

مدينتها تدعی أوزكي على ثلاث مراحل من تيهرت في الجنوب 
الغربي ٠‏ ومنها الى سجلماسه نحو سبع مراحل ٠‏ قال اليعقوبي : 
« والغال عليها فخد من زناتة يقال لهم نو مسرة ee) ٠‏ عند 
الرحمن بن أودموت بن سنان ٠‏ وصار البلد ode‏ لولده ٠‏ فاتتقل 
ابن له يقال له زيد الی موضم يقال له ثاربينة » فولده به » . 

والظاهر ان هذه الامارة كانت ناحية سعيدة ٠‏ هذا ما علمنا من 
حديث الامارات الاباضية وغاب الظن ان هناك امارات آخری جهلناهاء 
فان البربر بومئد انما بألفون سيادة العشيرة ٠‏ وبأتقون من الخضوع 
لرئيس من قبيلة آخری ٠‏ ولم تقم Gall‏ الاوسط دولة قوبة تحملهم 
على الانضواء تحت لواء حكومة مر کز به ۰ نعم كانت الدولة الرستمية 
تحاول ذلك ولكن لم تستطع تحشق هذا الحلم ۰ 


استولى ابو الخطاب على القيروان ٠‏ فعزم ابو جعفر المنصور 
على افتكاكها منه ٠‏ فولى محمد بن الاشعث مصر والمغرب وأمره 
بحرب البرير + فجهز ابن الاشعت جیشا بقيادة ابي الاحوص عمرو 
ابن الاحوص العجلي ۰ وبلغ LT‏ الخطاب ۰ قدوم ابي الاخوص 
الى افربقیه + فترك بالقيروان عبد الرحمن بن رستم والیا وذهب هو 
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الى طرابلس كي عترض جيش ابي الاحوص وذلك سنه 41 ولا نشبت 
الحرب انهزم ابو الاحوص سنة 42 فخرج ابن الاشعث نفسه من مصر 
قود الجيوش ٠‏ وبلغ خبره ابا الخطاب ء فارسل الى ابن رستم 
تحهيز الحیوش ٠‏ واللحاق به +٠‏ ولكن ابن الاشعث بلغ طرابلس 
قبل مدد عبد الرحمن ٠‏ فدارت الحرب وآشتد القتال وانجلى عن قتل 
ابى الخطاب في صفر سنة 44 ٠‏ 

ولا كان عبد الرحمن pol‏ بلفته وفاة ابي الخطاب ٠‏ ففت ذلك 
في عضد جيشه ٠‏ وتفرق عنه ٠‏ وثارت قاس بعاملها » فكر عيد 
الرحمن الى القيروان ف خالفاها ثائرة عليه أيضا » فاحتمل أهله وولده 
وتوجه الى المغرب الاوسط » ونزل على OU‏ من قبائله » وكانت قبائل 
غيرها أباضية Lal‏ ¢ ولكنه اطمأن الى Gil‏ لقديم حلف بينه وبينهم » 
فان النزعه المذهبية وحدها لا تكفي 6 وقد شاهد قبل عدم ثبات 
الا Cheol‏ ممه ۰ 


نزل عبد الرحمن جيل سوفجج ٠‏ ولا نعرف جبلا بهذا الاسم ۰ 
ولکن لا بد ان يكون بنواحي تیهرت حیث Ol‏ » وذاع خبر نزوله 
بهذا food!‏ فقصده ابن الاشعث في جیش عظیم » ونزل بسفحه وخندق 
على معسكره »> poles‏ الحدل زمنا فامتنع عليه > ولا طال مقامه 
استشار اركان حربه » فبعضهم اشار بالمقام حتى يفتح الجبل وبعضهم 
اشار بالاقلاع والعود الى القيروان » فاقلع عن الحصار لما رأى من 
مناعة الجبل واختلاف كلمة أصحابه © 

وبقي عبد الرحمن ف الحبل وقصده الاباضية هناك من كل 
مكان حتى جبل نفوسة بطرابلس » ولا كثر جمعه خرج من حصن 
الجبال الى حصن الرجال » وفكر هو واصحابه في تأسیس مدينة 
تكون رمزا لاستقلالهم وحصنا يمتنعون به على من ناواهم » فانشآوا 
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مدننه تبهرت سنه 144 وبذلك تأسست الدولة الرستمية وحافظت على 
استقلالها زمنا طويلا » ولم يكن اباضیتها كغالب الخوارج همهم 
الثورة بل کانوا کخوارج العرب همهم تنظیم دوله على مباديهم * 

ومن ههنا بظهر ان تأسيس الدوله الرستمیه بعد جواز عبد الرحمن 
ابن معاوية الى الاندلس » وقال القري في نفح الطیب عن ابن عبد 
الحكم ان عبد الرحمن الداخل لا فر من بني العباس ودخل المغرب 
الاوسط استجار بني رستم ملوك تيهرت وتقلب في قبائل البربر حتى 
استقر ساحل البحر عند قوم من زناتة »> وهي ly)‏ مشکله لاد عبد 
الرحمن دخل الاندلس سنة 38 قبل تأسيس تیهرت بست سنوات 6 
الا أن يكون لعبد الرحمن بن رستم تفود ديني في بعض قبائل المغرب 
الاوسط » فقد ذکر ابن خلدون وغیره ان حلفه مع لماية قدیم » فاستجار 
به عبد الرحمن الداخل MA‏ » وعلی ان يكون ابن‌عبدالحکيم تجوز في 
قوله ملوك تاهرت يريد الذین صاروا ملو کها من بعد ٠‏ ویرشح صحه 
ols,‏ ابن عبد الحكم على ذلك التجوز انه كان بين رستمي تبهرت 
واموبی الاندلس علاقات حسنه ٠‏ 

هكذا تاسست دولة الرستمنی اسلامية ق قضائها عرسة 3 
معارفها بربرية في عصبيتها فارسية في ادارتها ٠‏ وما جمع بين هذه 
الاجناس غير الرابطة الدينية ٠‏ فلتحى الرابطة الاسلامية ! 


6 - المملكة الرستمية 


الملكة الرستمية واقعة بين مملكة الاغالبة Bat‏ والادارسة 
غربا » وتمتد شمالها ممالك صغيرة للعلوین من اخوان الادارسة > 
وینفسح لها الجال جنوبا الى ورقلة » ویمتد منها شریط على وادي 
ریغ الى الجريد وجبال دمر الى طرابلس Shes‏ نفوسة ۰ 
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وقد عنيت بالبحث عن Guat‏ حدود هذه المملكة بالحزائر فلم 
أظفر برواية شافية » وقد ذكر ابن الصغير في كتابه اخبار الايمة 
الرستمبين ان عبد الوهاب ثاني ابمتهم « دان له ما لم بدن لغيره حتى 
انه حاصر مدينة طرابلس وملك المغرب باسره الى مدينة يقال لها 
تلمسان » وأجمعت عليه كلمة الناس الى أن حدثت الفرقة بتداخل 
العامة في شؤون اللك وطلبها عزل قاضي تیهرت وصاحب بيت المال 
وصاحب الشرطة » فلم بجبها عبد الوهاب » وحدثت الفتنة » ٠‏ 

وهذه الروابة على اجمالها تفيد ان امتداد المملكة الى ناحية 
تلمسان انما كان آیام Ube‏ عبد الوهاب قبل حدوث آلفتنة » ونقل 
الباروني عن آبى عبد الله الینا الذي ألف كتابه سنه 375 نسبة مدن 
كثيرة الى تيعرت » وبنى على هذه الرواية قوله : « كل المدن والقرى 


وهذا بناء على غير اساس » آما آولا فان البنا لم يذكر أن تلك 
المدن تبعت تيهرت ايام الرستسين » وقد ذكر منها وهران التي أسست 
سنه 290 وأفكان التى أسست سنة 338 واما Lib‏ فان اضافة تلك المدن 
الى شهرت انما هي لكونها اضهر مدن Rooke‏ دومئد هي اضافة 
جعراقة لا سياسية » وقد ذكر من الامصار برقة واضاف الها مدنا 
لشهر تها بذلك الاقلیم لیس ليس الا » واما ثالثا ols‏ أكثر تلك المدن كان 
تابعا للعلويين أو UE‏ كنا sb‏ في البابين الثالث والرابع > وتقدم 
ذكر ما كان منها تابعا للامارات الاداضية غير الرستمية » yee ics‏ 
ol‏ من تلك الامارات ما انفصل عن Syed‏ صد الثورة على عبد 
الوهاب . 

و سکنناان نحد الحزائر الرستئسة بعد اتفصال تلك الامارات عنها 
تلول منداس شالا الى قرب غلیزان * ويذهب الخط جنوبا من هناك 
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الى فرندة وينعطف شرقي جبل العمور لان آهله يومئذ بنو راشد وهم 
غبر اياضية وآو لو قوة ۰ ومن هنا لك يذهب الى وطن ميزاب الى 
تبسمسسيل والسرسو و تصاعد الى نة AsV‏ ه و بذهب مشرقا الى 
قصر البخاري وأعالي وادي شلف + و ذهب جنو با شر قي الاغواط 
الى تقرت Glas‏ ريغ ٠‏ ويظهر ان هوارة آوراس خارج هذا 
الخط كانت خاضعة لتبهرت للعصبيه المدهبية ٠‏ 
السکان ومذاهيهم وقو تهم ومد ۰ ولا عرف ما 3 ذلك من عناء 
وبعد فائنا نجهل مبلغ التفوذ السياسي للرستمبين في هذه 
على عبد الوهاب ووقوع تلك الفتنة ان نفوذهم ذلك لا عدو 
هرت ۰ و ها ملحص کلامه + قال 9 


« كانت قبائل مزاتة وصدراته وغیرهم نتحمون في فصل الربيع 
احواز تيهرت + فيدخل روساژهم المدينة وينزلون على اخواتهم بها ٠‏ 

وف سنة الفرقة اجتمع من المنتجعين عدد كثير لم بجتمع قبل ٠‏ 
قلما دخلوا المدنة و Ms.‏ وحو ه كل قسله هن سكانها باخوانهم sul‏ لن 
ففعلوا + وسألوه عزلهم وتولية من هو خير منهم + ot‏ ذلك حاشية 
الامام ۰ وكانت | (f 4x3‏ » 
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و هدا الشعر Ob‏ أولئك المنتتجعين ليبس عليهم من قىل الامام قاض 
لاخوانهم آهل تبهرت ٠‏ على أن نفوذ اارستمیین بتاهرت کانوا 
مزاحمين فيه * فقد يخرجون منها وبتغاب عليها مزاحموهم ۰ 


7 الحكومة الرستمية 


الدولة الرستمية مستقلة استقلالا ناما ٠‏ وحکومتها PLES‏ 
الحكومات الاسلامية مقيدة بالكتاب والسنة وأقر السلف ٠‏ فهى 
دستوربة انما دستورها الهى تقله العقول وندعن له القلوب ٠‏ فهى 
في غنى عن مجلس تشریعی ۰ انما حاجتها لرجال الدین ٠‏ والسلطة 
التنفيذية للرئيس وآعوانه ٠‏ والقضائية مستقلة تماما ٠‏ 

والزئيس الاعلى بعين بالاتتخاب لمدة حياته أو بالعهد اليه من 
ساغه ٠‏ ويلقب الامام والخليفة وآمير المؤمنين ٠‏ و لابدعى هذه 
الالقاب من روساء الدول الصعری غير الخو ار ج ۰ وللامام مستشارون 
کالوزراء في الدول الکبری ءحفظة لبيت المال ومحتسون ورحال 
شرطه ٠‏ 
وظيفة الحتسبین الرفق بالحيوان وقمم الغش والحافظة على 
النظافه ٠‏ فيؤدبون الغاش ویخففون حمل الدواب ويامرون بازالة 
القاذورات ٠‏ والشرطيون بطوفون بدروب المدينة وانهجها لحفظ الامن 
وتغيير المنكر ٠‏ ولا اضعفت الفتن الدولة كثر الفجار وشربة الخمور . 
قلما كانت امامة ابي حاتم ولى الشرطة رجلين اشتدا في تغيير المنكر ۰ 
فكسرت خوابي الخمر وشردت الغلمان واخدانهم ف الحبال ۰ 


و کان للقاضي دار وس حل وخاتم ۰ وولى القضاء على Age‏ 


وصهر له على آرض ٠‏ وترافعا الى أفلح فردهما الى القاضي ٠‏ فسبق 
أبو العباس + وجلس حذاء القاضي واستسقى جاريته ٠‏ وبصر الخصم 
بمنزلة أبي العباس « فجلس خارج الباب » فلما ركه القاضي سأله عن 
موقفه ٠‏ فأخبره الخبر + فغضب من هذا التحيل ٠‏ ووبخ LT‏ العباس ٠‏ 
واستدنى الخصم وسقاه ماء اظهارا للمساواة ٠‏ وهذا اصل القضاء 
الاسلامي اد يوجب التسو ده د بين الخصوم ۰ 


و لنفو سه المنزلة السامية ٠‏ فهم الذين سنون ن الائمه فمن دونهم ٠‏ 
وشار کهم ele;‏ القبائل في النظر ف الامور العامة ٠‏ تجمعهم الامام 
بالمسحد اثر الصلاة ۰ 

وللحكومة جند من العرب والعجم ۰ وجل الاعتماد على القباثل 
الوالية لها ٠‏ وکان GLU‏ وحدهم ثلائون الف فارس ۰ والالية تجمع 
من الزكوات والحزية وخراج الارضین ٠‏ قال ابن الصغیر متحدثا عن 
الحاة ومصارف مال الجباهه : 

« بخرج آهل الصدقات أوان الطعام ٠‏ واتون آهل النعم ۰ 
فیقبضون الواجب لا بظلمون ولا بظلمون ٠‏ فالطعام يدقع للفقراء ٠‏ 
والشاة والبعير تباع + ويدفع منها عطاء العمال + وما بقي بوزع على 
الفقراء ٠‏ فيحصون من في اليلد منهم ومن حولها ٠‏ ویحصی ما ق 
الاهراء من الطعام + ويشترى من باقى مال الصدقة اكسية صوف 
ches‏ وفراء وزت * ويدفم لاهل كل بيت بقدر ذلك ۰ Pho‏ 
بأكثر ذلك الاباضيون ٠‏ وما اجتمع من الجزية والخراج وما آشبه 
ذلك cats‏ منه الامام لنفسة وحشمه وقضاته وأهل شرطته والقائمين 
أموره ما يكفيهم في سنتهم ٠‏ وما فضل صرف ف مصالح المسلمين » ٠‏ 

وهكذا ترى أن مالية الدولة على ضيق مواردها برد أكثرها على 
فقراء الامة لبساطة النظام وانحصار المملكة في تيهرت وما حولها ٠‏ 


وكان بنو رستم يرومون التوسع شرقا ليرتبطوا ott‏ جنسهم 
وأهل مذهبهم ٠‏ ولکن امامهم دو له بني العباس القوية التي تود 
سحقهم لولا ان وجودهم لازم لحفظ الوازنة بين دول المغرب ٠‏ 
ذبنو امية والادارسة يروتهم حاجزا بينهم وبين الاغالبة ٠‏ والاغالبة 
عرفوا صعوبة مراس البربر + فضنوا بسلطانهم عن ان يضيعوه في 
حربهم ارضاء لبني العباس ٠‏ وبنو العباس ليس لهم بد من ابقائهم 
سدا ف وجوه تلك الدول ٠‏ 

وعلاقة الرستمیین مع دولة مكناسة بسجلماسة حسنة لرابطة 
الخارجية وتقارب الاباضية والصفرية ٠‏ وعلاقتهم كذلك مع بني أمية 
امراء الاندلس ۰ قال البلاذري في كتابه فتوح البلدان : 

« وكان محمد بن الاغلب بن ابراهيم بن الاغلب احدث سنه 239 
مدينة بقرب تاهرت سماها العباسية ٠‏ فأخربها آفلح بن عبد الوهاب 
الاياضى ٠‏ وكتب الى الاموی صاحب الاندلس يعلمه ذلك تقربا اليه 
به » فبعث اليه الاموي DEL‏ درهم » ٠‏ 


وعلاقتهم مع آمراء القیروان تختلف سلما وحربا ٠‏ ولم تعلم لهم 
حربا مع الاغالبة بالجزائر » وقبلهم عقدوا سلما مع روح بن حاتم ٠‏ 
قال ابن الخطيب ف كتاب الاعلام : « وملىء البربر من روح Le,‏ ۰ 
ورغب الاباضيون منهم في موادعته » ds ٠‏ ابن خلدون ان موادعة 
روح كانت لعبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم سنة 171 ذكر ذلك 
في موضعين وحرفهما النساخ بما بجعل بينهما اختلافا ٠‏ 

واشتبك الرستميون بالبربر بعدة مصاهرات ٠‏ فكانت أم عبد 
الوهاب يفرئية وزوجه لواتية » وهذه سياسة رشيدة ۰ خالتها أفلح 
ابن عبد الوهاب ۰ فانه خشى من قوة القبائل المجاورة لتيهرت ۰ فعمد 
الى سياسة التفريق ٠‏ وبث الجواسيس والفسدین بين الرئيس 
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ومرؤوسه والقسله وحلیفتها ٠‏ فاختلفت ٠ el NI‏ وانحلت الرواط ٠‏ 
وانطوت الصدور على الضغائن ٠‏ واستحكمت النفرة بين القبائل ٠‏ 
وظن أفلح أنه أفلح في سياسته ۰ ولكنه ترك لمن بعده تراثا سينا ۰ 
فان سيادة تبنى على الدسائس لا بد ان نهار صرحها لاول ضعف 
بدو في الدولة ٠‏ وهذا ما وقم بعد أفلح ۰ فقد كانت أيامه خاتمة 
شبات الدولة وسباسته dle‏ ضعتها ٠‏ 


daw Sl 8‏ الرستمبون 


مبداً الخوارج ان الامامة لا pom‏ فى آسرة معينة + ولکن امامة 
تبهرت انحصرت في ني رستم daly ٠‏ سيب ذلك النافسه البريرية 
والسياسة الرستمية ٠‏ فان منافسة البربر بعضهم لبعض أشد من 
منافستهم لاجنبي عنهم ٠‏ فلو انتقلت الامامه الى قبيلة منهم cual J‏ 
الاستكثار بها و نازعتها La‏ القبائل ٠‏ والرستمیون کانوا بقربون الیهم 
النقوسيين الاجانب مثلهم من الملکه ثقه بعدم مزاحمتهم لهم لفقد 
عصبيتهم + 
— عبد الرحمن بن رستم 68-144 ه 84761 م 

لا خلاف آنه فارسي + ونسب البكري رستما الى بهرام بن 
ذو شرار بن سابور بن SIGL‏ بن سابور ذي الاکتاف الملك 
الفارسي ٠‏ فيكون عبد الرحمن من سلالة الملك ٠‏ وجعله اين خلدون 
من ولد رستم امير الفرس دوم القادسية * وهو لبس من ست الملك 
بل هو أرمني 1 

بويع عبد الرحمن آولا بالامارة ثم بالامامة سنه 60 بعد وقاة 
امامهم أي حاتم » وقدموه لانه لا قسله له تحميه اذا حار ٠‏ وكان Whe‏ 
زاهدا متواضعا ٠‏ جلس ف المس حد للارملة والضعيف ۰ قال ابن 
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الصغير : « وسيرته واحدة وقضاته مختارة وسوت أمواله ممتلئة 
واصحات شرطنه والطاتفون به قائمون نما جب © * 
— عبد الوهاب 88-168 ه 803-784 م 

بویع بعد وفاة أبيه + وکان مر شحا للامامة في حياته ٠‏ واختلفت 
لفیره ۰ واجتمع له من الجیوش والحقدة ما لم بجتمع لاحد قبله » ۰ 
3 افلح من عبد الوهاب 238188 هر 52-3 م 

كان مرشحا للامامه اة و الده ۰ قب ودع بها بعك و فاته ٠‏ وكان 
داهبه استطاع ان تحافظ على هناء هرت ots‏ أمامته + قال ادن 
خمسين عاما أميرا حتی نشا له البنون وبنو البنين وشمخ في 
ملكه « + 

ولم دد کر cy!‏ الصعر سنه وفاته ٠‏ وتقدم عن النلاذرى أنه 
أخرب العباسية سنة 39 ولكن ابن خلدون قول أنه آخرها سنة 27 
فیحتمل أن آفلح توفي لتمام خمسين سنه من امارته وانه عاش 
بعدها قلبلا ٠‏ 


cul‏ تفوسة ولم يرضه بعض آهل المدينة ٠‏ وكان میالا الى 
الراحة مولعا بالادب تاركا الامر لاخيه أبى اليقظان وصهره محمد بن 
عرفة وهو رجل من وجهاء المدينة ٠‏ فنفس عليه حاشية الامام تلك 
المنزلة » وسعوا في اغتياله ٠‏ فقتله غيلة » وفتحت عليه فتنة أخرجته 
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من تيهرت ۰ واستولى عليها محمد بن مسالمة الهواريبي » قال الباروني : 
« والظاهر آن مدته لم تبلغ سنتین ) ۰ 
— أبو الیقظان محمد بن آفلح 81-241 ه 94-855 م 

حج أيام والده » وتقض عليه العباسيون » فسحنه الوائق مع 
أخيه المتوكل » فلما توفي الوائق وخرج المتوكل من السجن الى قصر 
| 5 کنسب خر ۵ Oo pe‏ الملك ٠‏ كلما اخر ج ابو بكر من المدينة خرج 
هو أيضا » ونزل بحصن لواته » وهنالك بويع حوالي سنه 41 وزحف 
واحیا رسوم الدوله » وکان بباشم التدریس بنفسه وتو باتفاق 
سنه 281 ۰ 

قال ابن الصفیر : « عاش ابو اليقظان UL‏ سنة أو نحوها ۰ 
وكان مر بوع القامة اسض ال رس واللحية ( لانه آدر که شیخا ) زاهدا 
ورعا ناسكا + افتتنت به نفوسة الحبل حتى انها أقامته في دنها وتحليلها 
yi =‏ حاتم cing‏ 94-281 ه 906-894 م 

هو ابن أبي اليقظان ۰ بويع بعده + وكان شابا جميل الهيئة كثير 
المروءة و اسع اللاحساك محسا لدى العامة شل و لاه » كلما بویع 

وكان بكر بن حماد قد آوضم في الفتنة LB ٠‏ عاد الى تيهرت 
اعتذر له بقوله : 


— 78 — 


۱ ۱( 
فقالت كما قال النواسى قبلها : «عزيز علينا ان نراك تسير»» 
فلت lim‏ نی دو سف بن محمل فطال على االسل وهو قصير 
ابا حاتم ما كان ما كان بغضة ولكن آنت بعد الامور آمور 
فا كرهنى قوم خشست عقابهم فدارتهم » والدانرات ندور 
واكرم عفو PS.‏ الناس امره اذا ما عفا الانسان وهو قدبر 
- يعقوب بن أفلح 

هو آخو أبى اليقظان ٠‏ كان امل الامارة بعده » فلما صرفت الى 
أبي حاتم ارتحل الى زواغه » فلما آخرج أبو حاتم من الدننه وحاصرها »> 
الفضل في las‏ 5 الفتنه » فعقّد و | محلسا حضر ۵ gall‏ ود من الطرفين : 
فحکمو | برقع بد Lig‏ معأ عن الحكومة )دة أر das‏ أشهر 4 وهدا هو 

وفي هذه الدة كان ابو حاتم ستميل اليه الناس بسیاسته 
وستالفهم بصللانه 6 فلم تمص الده حنى كان حمهو ر آلناس معة ۰ 
فاستقدموه من قصره بابي dius‏ 4 وأعادوه الى فصر الامارة ۰ 
سنوات »> وکان بعيد الهمة نزيه النفس ذا OLE‏ ف AIT‏ ومليسه > 
وعاش حتى استولى الشيعة على تبهرت » فارتحل الى ورقلة » وعرض 
عليه أهلها بيعتهم « فقال : « لا ستتر الحمل بالعنم » ومات هنالك ٠‏ 


)1( النوا سي هر ابو uly‏ الحسن ان هانيء الیحکمی ۰ من Jal‏ 
الائه الثانية . وذلك الشطر من کلمة له طوبلة بمدح بها الخصیب 
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اليقظان بن أبى الیقظان 296-294 ه 909-906 م 


on 

ون دهد فتل آخبه أى حاتم 4 ولپ oo.‏ بالملك gb‏ بلا 4 قسفی 
مدة عامين وأمره في اضطراب الى أن قتله الشبعة ف طائفة من آسرته » 
3 شوال سنه 96 وانتهت به الدولة الرستمبه ٠‏ 

تناسل بنو رستم شهرت Ps‏ عددهم ومع Elis‏ م يزددموا 
على الملك الا ما كان aly‏ ادبار دولتهم من القيام على أبي حاتم a?‏ 
وله ۰ eel?‏ ند لك مز ده على غالب الاسر المالكة ۰ 

و الاقتصاد والعضارة 


اللکه الرستمه صد بت ۰ وأهذا اتخدن عاصمتها حيث 
الجبال المتصلة بالصحراء ٠‏ فالغالب على أهلها الترحال وسکنی الخيام 
والقيام على المواشي ا في الير اما التحارة ols 4 all‏ 
غيرهم لعدم اتصال المملكة بالسواحل ۰ فلم يكن للرستميين مراكب 
بحرية ولا مصانم لها ٠‏ 

والتجارة البحرية يومئذ للاندلسيين * فهم الذين يمون ببضائعهم 
المختلفة مراسي الجزائر مشل مرسى الدجاج وتنس ومرسى فروخ 
القريبة من مستغانم شقا ٠‏ واهم تصال بالرستميين ف التجارة 
خصوصا من مرسى فروخ ۰ 

وأهم تحارة تبهرت الى السودان ٠‏ وللوكها pre‏ حسنة مع 
الرستميين ۰ Ws‏ اتصال بالمشرق أيضا على طريق الصحراء الى 
القیرواد وطرابلس ومصر ۰ 

وعني بنو رستم بتآمين طرق القوافل ٠‏ فکانوا برسلون من 
طرفهم حامية تتلقى القوافل ٠‏ وهذا ابو حاتم توف والده وهو ٠ SE‏ 
ذهب في جيش لحماية قوافل من المشرق ٠‏ 
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وهکدا كانت البضانع تصدر مدن تيهرت Ugly‏ برا وبحرا 
وغربا وشرقا وشمالا وجنویا + ela sts‏ الانداس والرت 
الاقصی و السودان ds Aly‏ ومعر و الشام والعراق والححار والیمن 

وكانت الدواب والواشی كثيرة hee‏ هرت ٠‏ بکثر بها poll‏ 
و العنم وتوجد بها الخيل المسومة Sle pls ٠ val dl opal Sls‏ 
بانفلاحة خصوصا حوالي الاودية ٠‏ بزرعون القطن والکتان والسمسم 
والكسبر والکمون وغيرها ٠‏ وبغرسون الاشجار الختلفه ٠‏ 

ونشط الناس لانشاء العمارات والقصور في الاماكن الصالحة 
لها ٠‏ فكان للاسرة اارستمية حصن ف جوار لواتة gow‏ تالميت به 
مواشيهم وعبيدهم ٠‏ وللامراء منهم قصور ومنتزهات ف آملاكهم 
خارج تبهرت ۰ وقد آطال ابن الصغير الحديث عن القصور * وقال : 
« وكانت العجم قد cea)‏ القصور ونفوسة قد انتنت العدوة و الحند 
القادمون من افريقية قد ابتنوا المدينة العامرة اليوم » ۰ 

واتتقلت مع التحارة التي هي آهم موارد هرت حضارات الممالك 
الاخر » واضيفت الى حضارة البلاد الموروثة عن الرومان وااروم ٠‏ 
وتكون من مجموع ذلك حضارة تيهرتية مزبحة من عدة حضارات ٠‏ 
فکانت تصنم بهذه المملكة نسائج الصوف والكتان وأواني الخرف 
والطين والزجاج والاثاث مر من الخ المنحوت والمخروط والمموه 
والمرصع بالعاج أو الصدف ۰ والصنائع متركبة من بربرية وفارسية 
وعربية ورومية واندلسية ٠‏ عليها طابع الحضارة الاسلامية ٠‏ 

وقد ele‏ بعد اارستسيين دول اسلامية ذات حضارات متقاربة ٠‏ 
فلا سبيل الى تمييز ما أبقته الحضارة الرستمية بالوطن الحزائري ٠‏ 
ولو عنى بالبحث عن آثار تبهرت لامكن الوصول الى شىء عن معرفة 
هذه الحضارة ٠‏ ووطن مزاب حافظ حقا على عوائده القديمة ولكن 
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طول المدة وتوالي الفتن وضعف أهله مما يمنع الاعتماد على حضارته 
لمعرفة الحضارة الرستمية ۰ 


اللوم والآداب 


نشأت الدو له الرستمية 3 بدا )4 نار مخ السلمن اأعلمى دمأ کان 
من اقا المنصور العياسي قمن btw‏ على oe‏ المسامين بالعلوم 
3 \ ۰ 


ee 


وقد عي || grote,‏ صل الكتب ا ی تظهر بالشرق میج 
الح ركه Call‏ به الاسلامة + ولكن عنا نتهم بالعاوم الدينية أشد ۰ 
فكانوا ابمة ق العلم كما كانوا ابمة في السياسة نتدارسون التفسير 
والحديث والفقه والکلاه والاخبار والاشعار والعلوم الرياضية ٠‏ 
واشتهروا Ib‏ اللحيم والرمل ء فعيد الرحمن کال مفسرا وله ف التفسير 
تأليف ۰ و ola ll Ane aul‏ » بر ز في العلو a‏ الد شه ۰ و لہ : نبغ أفلح في 
الادب وله في فل العلم oe‏ والتحريض عليه قصيدة مطلعها : 

دهي وبل جيدة آثبتها البارونی بتمامها مشطرة ٠‏ وكان من 
‘la‏ الى اة bps‏ اأ دنار ليشتروا له Lda ٠ Los ly‏ بلعتهم 
اشتروها ورقا استسخوه كتا ه قالوا فكانت تلك الكت وقر ار 
حملا ۰ و حجهو ها له واتصل gs‏ ۰ و کانت شهرت مکشه ندعی gall‏ مه 
قد حوت ENT‏ من الحلدات ٠‏ ولا دخلت الشيعة تبهرت آحرقوا 
مکتتها ما عدا کنب الر ash‏ والصنائع والفنون yi ll‏ نه ۰ 


و کانت العر سه هی ي اسان اند له اارسمی ۰ ندل لذلك رسال 
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4 بالدين‎ Aol, سكميين الى الا مه البريربة 3 العث على الطاعة‎ Jt 
لهم بطرابلس ء وقد آثبت البارو ني نصوص‎ laa ees وعفود‎ 
اد حل‎ ٠ Lal علو مهم وآدابهم‎ OL رسائل وعفود ۰ و کات العر به‎ 
٠ عنابتهم بالعلوم الدينية التي لا لغة لها غير العربية‎ 
رسسة اذ لا داعى لذلك لا من حيث الدين ولا من حيث‎ a 
قوم اخد اء ف عدسبيةهم ممأ بدعوهم الى اعهاء العصسه ااتحاسسة واجاء‎ 
٠ لجيعوم بالىرىر غيرها‎ Y التي‎ doll الر ابطة‎ 
في العناية بالعریه وعلومها وآدابها . ولم بصدهم عنها ثورتهم على‎ 
الحكومة العربية لان الثورة اسبابا يغاط جدا من بجعل من بينها‎ 
أو علميا اذ ليست فكرة عداء العرب‎ Loo للعرب جنسيا أو‎ pl عداء‎ 
عص نا الحاضر » تستر ها اللحدون توصلا لهدم التعاليم الا سلامة‎ 
٠ الله الا أن نتم نوره ولو كره اللحدون‎ obs 
oe الوم‎ oa البر بر شعراء | لمر بر 4 محيدون نظير ما‎ ur وكان‎ 
والفت بها التآليف الدينية حرصا من رحال‎ ٠ Gb قصائد عامية‎ 
وعاداته الى العامة اد لَه دكن البر ار تون‎ oA: على ادال عقا‎ cp all 
۰ 4 | St, — لها‎ — 

e :‏ لعر بيه 

وكان بالمملكة التيهرتة مذاهت غير الاباضتة ٠‏ منها الصفرية ٠‏ 
كان لهم حصن 5 لعمت ( دعی الوم شلعیت + وهو وسط دين ge!‏ اط 
aloes‏ ) ۰ وااو اصله ۰ مجمعهم قر لب من هرت ۰ سکنون سوت 
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والقياس والحجازيون الشهيرون بالسنة والاثر . 

ولهده الطو انف مساجدهأ وعلماو‌ها وحلق دروسها ۰ وكانوا 
بتبهرت بحتمعون للمناظرة والباحته في دائرة الادب وقانود العام 
ole‏ الحرية ٠‏ قال ابن الصغير : « ومن آتی الى حلق الاباضیه من 
عير هم در بو ه و ناظر وه آ لطف مناظرة ۰ و کد لت من os!‏ من الا باضیه 


ل 
حاله + و لو رآوه رافعا دك ده م مأ Ms.‏ المسحد الجامع فا نهم اد | رأوا 


فيه من رفع ید به منعو ه و زحر وه فان عاد ضر بوه &( ۰ قال البارونی : 
بما تأباه مبادى ذلك الدين تفه ۰ 


أصبدت تيهرت معدن العلم والادت ومحط رحال آلطلبة حتى 
قال فيها أبو عبد الله البنا : « فضلونها على دمشق وأخطأوا وعلى 
قرطبه وما آظنوم اصابوا » ٠‏ وست آشك 3 انها دوتهما ولكن 
حضو رها ق‌الدهن geome‏ رهما دكفى دلبلا على تقدمها ورقيها ۰ 

وقد نس iy!‏ علماء كثيرون 3 مختلف الفنون ٠‏ ذکر البار نی 
ae de> Us‏ ۰ والفتن التي استمرت شهرن أواخر الحكومة الرستسة 
وبعدها ترشد الى أن الذين عفت آثارهم ATT‏ من الذين عرفوا ٠‏ 
١‏ 


۰ 1 " 3 ۳ . 8 7 1 ب 
wee?‏ ۱ دو ۱ لفعسل EYES‏ ۳1 ۱ ۳۹ سې ۱ لتمسمی > از * )3 عه ۱ و 
ee ey 8 ۲ : 0‏ 3 
ەر Ane cp‏ ۱ لمر و o pe‏ ¢ و مهم ۱ شخ ۱ » سهل e‏ كان | eons‏ \ هل 


tT. 151 ۰ ar .‏ + 7 3 
Ls 5‏ ره 2 اللا 5 المر بر ی ۰ cali‏ نه ۳ ليف احترقت قو call ae‏ ۰ 
rr} t ۰ 5‏ 5 ++ 5 3 . + ۰ . ج 
4 و ای doa‏ التر جمه MJ‏ مامی اقلیح ولو سه * و مهم أ 


3 
۰ .! 
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ی 
cp chal |‏ 4.78 ۰ وموم ادن الصشعير حاحب اخبار الا das‏ اآر سين ۰ 


و هو کتات أله فر مه من العامة )4.0 الاده ااوحنده org!‏ الدو له ۰ 


الاعرج ٠‏ آثنى عليه ابن الصغیر ٠‏ وقال قرأت عليه کتاب اصلاح 


و نفل الكماك عن ٠‏ المحلة aay!‏ 4 > الفر da!‏ الصادرة سنه 1843 ^ 
ای هو د دن ترش التاهر : ی من آهل القرن | أرابع کان سن العر سه 
و weal‏ انبه والىر بر نه : والارمة و اافاررسبه ve le‏ 4 | جما متصلعا ها ۰ 
وقد اهتم بالدحث 3 اللعات و حاول القار به سب jaa‏ ايه و العر سه 
و المر بر به ٠‏ و هو و اضع اساس النحو ٠ See‏ وله LY‏ 3 ذلك 
باللغة all‏ سه وحد دمسكشية أو كسةفورد 1 انکلتر ه وهو دن اندس م سار 


|| أبو عبد الرحمن نکر ن Dla ols‏ تى 


هو أبنو ع 11 er‏ کر Cp‏ حماد ال سهل cp‏ الى اسماعمل 
الز Ls + ib‏ هرت ۰ و ار تحل ١‏ ی الشرق 3 HE‏ سه 217 Anant‏ 
به الحدیث من أبن مسدد وعمرو بن مرزوق ویشر بن حجر ۰ واجتمم 
بأدياءها مدل أبى تما میت وعلي دن الجهم و صر ع العواني ودعمل ۰ 
ثم عاد ا ى القيروان ٠‏ وسمع ها من سحنونل وغيره + وجلس بها 
للحديث ۰ ثم ارتحل الى بهرت ومعه ولده عبد الرحمن ٠‏ فاعترضه 
لصو ص جر حو ه وقتاو | و لدم ! قال البارونی عن المراكشى وكانت 
و ale‏ بقلعه ادن dg‏ حو 3 AD Le‏ لهرت سنه 296 وهو cy!‏ ست 
وسعین سنه ٠‏ و کان as‏ مأمونا (ale‏ الحد ت ۰ قال المقري 3 (em‏ 
الطيب : اد قاسم بن اصیغ القرطبي رحسل الى الشسرق سنة 274 


ولقي بالقيرو ان كه ن حماد الشاعر التاهرتى * وسمم مله cade‏ 
م 3 1 


مسدد » ولا قرا قاسم حديثا فيه مجتابي الثمار قال له بكر الثمار + ولم 
بسلم احدهما للآخر ٠‏ فقال بكر لنذهب الى ذلك ٠‏ يشير اشيخ 
بالمسحد ٠‏ فحکم الشیخ لقاسم ٠‏ فقال 55 واخذ بأتفه — رغم 
أنفي للحق ۰ وقال الباروني : ذکره ه بوسف بن ابراهيم الورجلاني 
في سلسله حا ات رو اه oa vs‏ الدليل والمرهان ° ومن هنا تعلم أن 


ثقته متفق عليها يروي عنه الخوارج وغیرهم ۰ 

وكان نابغة ف الادب + واشتهر بالشاعر ٠‏ وله القصائد الطويلة 
الحيدة في الاغر ان الا ترل ووصف ومدیح وهحاء ورثاء 
واعتذار وزهد ووعظ ۰ مدح اللوك والامراء بالمشسرق والمغرب 
وعارض دعبل من متعصبة الشيعة وعمران بن حطان من الخوارج ٠‏ 

وذکر الحافظ التنسي کلمته في معارضه مدح عمران بن حطان 
لابن ملجم على فعلته » وذکرها السمودي ايضا ف مروج الذهب 
ولکن لم ينسبها لاحد ٠‏ ثم وقفت علیها منسوبة له ف طبقات الشافعية 
الكبرى ٠‏ وهي هذه : 
قاللابنملجم ‏ والاقدارغالبة 2# هدمت ‏ ويلك للاسلام اركانا 
قتلت أفضل من بمشي على قدم واول الناس اسلاما وایسانا 
واعلم الناس بالقرآن ثم بما سن الرسول لنا شرعا وتبیانا 
صهر النبي ومولاه واصره اضحت مناقيه نورا وبرهانا 
وكان منه ‏ علی‌رغم الحسود له مکان هارون من موسىنين عمرانا 
وكان في الحرب سيفا صارما ذکرا ليشا اذا لقي الاقران اقرانا 
ذكرت قاتله » والدمع منحدر » فقلت سبحان رب الناس سيحانا !! 
اني لاحسبه ما كان من بشر بخشی المعاد ولكن كان lbs‏ 
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اشقى مراد اذا عدت Lights‏ 
كعاقر الناقة الاوای التي جلبت 
قد كان بخبرهم ان سوف يخضبها 
فلا عفا الله عنه ما تحمله 
لقوله في شقي ظل مجترما 
« با ضربه مسن تقي ما أراد بها 
بل ضربة من ذوي آورثته لظلا 


كانه لم برد قصدا بضربته 


وآخسس الناس عند الله ميزانا 
على مود بارض الححر خرانا 
قل المنية أزمانا فأزمانا 
ولا سقى قبر عمراك بن حطانا 
ونال ما ناله ظلما وعدوانا 
الا ايبلغ من ذي العرش رضوانا » 
مخلدا قد اتى الرحمن غضبانا 


الا ليصلى عذاب الخلد نيران 


ومما روى له التنسي في الدر والعقيان قوله : 


تبارك من ساس الامور بعلمه 


ومن فلم الارزاق بين عساده وفضل بعد الناس فها على wean‏ 
همن ظن ان الحر ص ها ار ده فقو لو | )4 بزداد 3 الول و العرض 

وشعره کشر تناقله الر alg‏ شرقا obeys‏ و مله فطع مبعثرة ف 
بطون الكتب بحتاج 3 حمعها الى 4s Lie‏ أدسة وعره 93 dus‏ ۰ وحسممنا 
اداء لحق هذا آلشاعر الحد والمحدث الثقة أن افر دناه الکلام و نهنا 


2 — الحروب والفنن 


القيروان > فلم ترق دماء في سبيل تأسيسها ٠‏ ولم تحاهد la aS‏ 
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لاعلاء كلمة الاسلام لعدم محاورة الکفار لها » على ان الخوارج 
انما بعنون بالثورة على الحكومات الاسلامية » ويرون ملوكها جائرين 
على لاملا 

جاورها الادارسة ولم نعلم من حال هذا الجوار غير ما ذكره 
ابن خلدون ف قوله : « حارب بني رستم جيرانهم من مغراوة وبني 
فرن على الدخول 3 ملاعة الادارسة لما ملكوا تلمسان ¢ واخدت ها 
زناتة من لدن ثلاث وسبعين ومائة فامتنعوا عليهم Sle‏ آیامهم » ٠‏ 

وجاورحا أمراء القیروان ٠‏ فلم نعلم عن هذا الجوار غير زحف 
عبد الرحمن لحصار طبنة فانه نزل تهودا + فلما انحلی الحصار عن 
عمر بن حفص انفد جيشا لعبد الرحمن هزمه الى تیهرت ٠‏ ثم كانت 
المهادنة ايام روح ء وجاءت الدولة الاغلبية ۰ فلم نعلم حدوث شسيء 
سنهما ف الحزائر غير تأسيس done‏ العياسية واخرابها ٠‏ هذا كل 
ما نعلم عن الحالة الخارجية للدولة الرستمية ٠‏ 

اما الحااة الداخلية فالحرب فيها أغلب من السلم ٠‏ ذلك ان 
الحكومة لم تتمکن من بط تفوذها في المملكة على ضيق رقعتها ٠‏ 
فالقائل مستقله تحت امراء منهم ٠‏ ولیس ثم من وحدة Auli‏ 
ولا دينية ٠‏ والحكومة اجنبية لا ثقة لها بالامة ٠‏ وتتساهل لذلك فى 
اتهامهم بالافتراء عليها * فنشأت الفتن من ضعف الحكومة وسوء 
ظنها بالامة 

أول ما حدث فتنه يزيد بن pd‏ ن اليفر ني > Ol Gaius‏ عد 
الرحمن بن رستم لا احتضر ترك الامر شورى بين سبعة منهم ابنه 
عبد الوهان وابن فندین ٠‏ فاسندت الامامه لعبد الوهاب gla ٠‏ ابن 
فندين من البيعة الا بشرط #أسيس مجلس من SLE‏ بخضم له 
الامام ٠‏ فرفض اقتراحه » وسخطته الحكومة ٠‏ فلم يصبر لهذه الاهانة 
وهو ذو عصبية ۰ فأعلن الثورة ٠‏ 
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۱ وبعد Gs‏ كاد ابن فندین تتصر ۰ فطلب عبد الوهات هدنة 
للنظر في شرطه وعرضه على اباضية الشرق لیفتوا فيه ٠‏ فأجابه لذلك ٠‏ 
۱ وریح عبد الوهاب: الوقت قت لجع قوت | و نشر دعانته بالشرق واحسن 
الخروج من GU‏ ۰ 

أدرك ابن فندين مكيدة ة خصمه ۰ فاعاد الحرب قبل ورود فتوى 
الشارقه ٠‏ فدارت عليه الدائرة ٠‏ وقتله أفلح بن عبد الوهاب ٠‏ وتفرق 
جمعةه . و تعد مده اروا تصاحبهم من سمون دن عند الوهاب ۰ 
فقتلوه ه cuales‏ الحرب واه ۰ وانحلت باتتصار عبد الوهان + 

فتح ابن on‏ باب الحديث J‏ الامامه وشروطلها ۰ كاتخذها 
الواصلية ورتها + وقصدت فیمن انم اليها تيهرت ٠‏ وكانت وقالم 
استنجد. تفوسة طرابلس ٠‏ فبلغته نجدتهم وعادت الحرب وانجلت 
باتتصار غك الوهاب كأول مره ٠‏ 

- وتقدم : الفصل السادس ما كان من اتكار بعض الناس Jed‏ 
عبد الوهاب وثورتهم + واتتهت بانهزامهم ٠‏ 
وكان أمير هوارة خطب بنت شيخ لواتة ۰ فآشیر على عبد 
.الوهاب. بمصاهرة لواتة حتى تنحد مع هوارة ٠‏ فخطب تلك البنت ۰ 
وتزوجهاء فوقعت بينالزستميين وهوارة حرب على نهراسلان وتعددت 
. العارك ۰ ثم انهزمت هوارة ۰ 

وكان ابو بكر بن أفلح قد صاهر من أعيان المدينة رجلا بدعی 
محمد بن عرفة ٠‏ وفوض آله أمر الحكومة ٠‏ فنفس عليه وجاهته 
بطانة الامام - وزینول له اغتياله + فأرسل اليه ليخرج معه الى منتزه 
له یعرف بجنان الامير ۰ ولا قاما الى صلاة val‏ طعن خادم ابي 


gg 


بكر ابن عرفة ۰ والقی شلوه في شق هنالك فافتقد الناس ابن عرفة ٠‏ 
ثم 4235 | على >41 أمره + واس تخرحوا شلوه ۰ فثاروا ابي بكر ۰ 
و کان وم من أشد الايام ٠‏ قفد 43 انو بكر امامته ۰ ودفيت الحرب 
دان أنصار الدكومة واعدانها قائمة على ساق ۰ وحكمت آخیرا fer‏ 
نو سه و salt‏ جم * 

قال ابن الصغير : « لا نزل ash‏ وتفوسة ما نزل تفرقوا في 
. أقاصي البلاد ٠‏ غنزات المحم بموضم يقال له تابغیلت وهي على 
مرحلتين من مدينة تاهرت ونزلت الرستمية ومن لف لفها باسكيدال 
و به yl‏ اشقظان ٠‏ و هو مجمع الا داضیه قله تأهرت على يوم آو أزيد 
قليلا ٠‏ و نزلت نفوسة بقلعة مانعه يقال لها الوم قلعة نفوسة » ۰ 


عقب هده acral‏ استولی محمد بن مساله le‏ ی تاهرت ۰ وحارت 


دقو مه واهل الدنه لو a_i‏ ۰ واجارها الى Vg‏ على مقر به من 
تأسلونت مسیع عون نهو منه + ودعت olbzJ| LI‏ الى حوارها ۰ 


هنالك. اجتمع الى ابي الیقظان شیعته ۰ فذهب بهم الى تبهرت ٠‏ 
فامتنعت عليه سبع سنين ٠‏ ثم استنجد نفوسة طرابلس ٠‏ فانجدوه ۰ 
van‏ بهم في حين أن آهل تبهرت آجهدهم الحصار ٠‏ فتقدمت رسله 

لى الدينة مبشرين ومنذرين ۰ فرضي أهلها باسلامها الى ابي اليقظان 
ra‏ لا يؤ!خذوا بما ذهب ايام الفتنة من آتفس واموال فرضي 
شرطهم ودخل المدنة + وأعلن العفو العام ۰ 


او تقدم في الفصل الرابع عن البكرى تامغيلت بالميم . وانه على 
مر دلتين من هرت فااظاهر أله موضعواحد قال بالحر فين أو محر ف ف . 
احد cuss‏ ۰ 


فخشي أبو حانم على نفسه ۰ فخرج الى تالیت ف أهله والعجم 
ونفوسة ٠‏ واجتمعت اليه لواته وقبائل الصحراء ما عدا آهل تياعمت 
فانهم شابعوا التيهرتبين ٠‏ 

استعد أبو حاتم لفتح تاهرت ٠‏ فقصدها من ثلاث حهات : جاء 
هو ف الرستميين واواته وعبرهم من dob‏ القبله ٠‏ وزحفت المحم 
وصنهاحة ومن لف لها من ناحبة المشسرق ٠‏ ونقدمت نهوسة ومن 
انضاف اليها من ناحية المغرب ء ودارت رحا الحرب من الجهات 
الثلاث ٠‏ فرغب اأتهرتبون ف السام ٠‏ فاشترط ابو حاتم تسليع 
شيو <هم اليه بری as?‏ )41 فلم بقبلوا ٠‏ وعادت الحرب ٠‏ واستدعى 
التيهرتيون يعقوب بن آفلح من مكانة بزواغة ء وكان منابدا لابن 
أخيه ٠‏ فبابعوه + وانحازت اليهم بذلك طائفة من إواتة Soles ٠‏ 
الحرن جذعة ٠‏ 

وبعد اربع سنین من اتقاد نار هذه الفتنه تقدم ابو مقوب الزاني 
ف قومه ونزل حول دهرت GY‏ الفتنة * وسئمت الناس الحرت ۰ 
فرضوا وساطته ٠‏ ذعقد هدنة لمدة اربعة أشهر ٠‏ تقوى فيها حزب 
اي حاتم ٠‏ فدخل المدينة ٠‏ وغادرها عمه عقوت ٠‏ 

ها قد وقفنا بالقارىء على ناحية من مناحى حياة هذه الدولة 
في ابحاز من غير اطالة بوصف المعارك واحصاء القتلی وذكر الابطال ٠‏ 

ولا بستبعد مع هذه الفتن ما قدمنا من حديث العمران والمعارف 
فان القوم كانو' أحرارا ٠‏ والحرية تعمل مع الفتن ما لا بعمله الاستعیاد 
مع الامن ٠‏ 


boi 3‏ الدولة الرستمية 


تست الدو له الر ستمبه تسس سهرت سنه 144 (761م) و لولعم 


الشيعة سنه 296 (909م) فتکون مدتها 152 سنه قمر به )148 شمسیه) 
و السکری مو ادق 2 تاربخ it‏ دی الدو له و سقو lg‏ + ولكن تقول 
ان مدة الرستمین كانت GOW‏ ومائه سنه ٠‏ 

آما اسساب سقوطها فترجع الى افتراق كلمة اللامة واختلاف 
Creole JI‏ ہما ھم و ظهور عدو فو ی الى جا نبوم هم الشيعة ۾ وول 
رآنت ف الفعیل السابق كثرة الثورات لاسباب dias‏ واستفجال 
أمرها us‏ ان الما تردن ود ستو اون على العاصمة و «طر دون منها 
الرستهيين وذلك بدل على ان القبائل كانت ذات حرية واسعه اکتست‌تها 
gas‏ ”ها و aad‏ الحكومة ولم تخسن استعمااها ٠‏ 

وهولاء اارستمیون الذين لم تكن أهم قوة حربية تجعل القبائل 
لجخت سلطا نهم asi Md‏ داء التنافس Sm.‏ اليهم ۰ و بدا ذلك عمس 


ابى ي حاتم ete‏ أن عمه تعقوت ca lS‏ عليه أو لا 3 خااف عليه أخوه 


الیقظان انیا وافضى الخلاف الى قتله ‘tess‏ الیقظان مکانه . 
و کان ' لاي حاتم نت تدعی دوسرا قد أحرق كيدها ما نزل باسها ٠‏ 


وكثير من آهل تبهرت غير راضين عن اليقظان ٠‏ 
الدعوة الشسعية نكتامة وقضت على دولة الاغالية 3 

1 قضی ادو Ane‏ الله te!‏ على دولة الاغالية فصد دهرث 
ونزل غلیها ۰ ولم بلق في طريقه كيدا » فخرج اليه هلها متبرئين من 
البقظلان وواعدين له rena‏ المد dy‏ ۰ لم (ea‏ النقظان 3 جمع من أهل. 
يته + ولقي bi‏ عبد الله الشيعى مسلما مسالما ٠‏ وخشيت دوسرا ان 
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قى عليه ٠‏ فامته مع اخ لها ووعدته تفسها زواجا ان هو ثأر لها من 
قتلة أبيها فأتى, القتل على اليقظان ومن معه ۰ وفرت دوسرا فلم يوقف 
نها على آثر ۰ وسقطت الحكومة والامة في يد الشيمة ٠‏ 

وهكذا استولى ابو عبد الله الشيعى على دولة تيهرت بکل 
سهولة » لانه وجد آمة بلا حكومة وحكومة بلا Ui‏ + وفي ذلك درس 
مفيد لكل حكومة أجنبية تعتمد على أجانب مثلها وتقصي أهل الوطن 
عن GL‏ الحكم dy ٠‏ ذلك Lal‏ درس جلیل الفائدة لكل شعب 
يكون قليل الانقياد لحكومته كثير الثورات عليها من غير اد برسم 
لطريق جهاده خطة معينة ويلتف على زعيم قوي مرضي بحسن السير 
به الى Ole‏ واضحه ٠‏ 


تبهرت بکسر التاء بعدها اء فهاء مفتوحة فراء ساكنة ۰ وقال 
Lal‏ تاهرت ۰ وهي اسم لدینتین احداهما على ربوة بحیط بها سور 
آسست قبل الاسلام ٠‏ وافتتحها القائد العظيم عقبه بن نافع ۰ و کانت 
لبرقجانة ٠‏ وضعف عمرانها منذ العصر الرومي ٠‏ وانتعشت قلیلا ایام 
الرستميين ٠‏ و کانت تدعی تاهرت عبد الخالق وتدعی ایضا حصن ابن 
بخاته ‏ وبعد الرستمبین خرت وأسس مکانها تيهرت الفرنسية الدعوة 
الیوم تبارت ٠‏ 

والثاننه تبهرت الحديثة آسسها عبد الرحمن بن رستم سنه 144 
)761م( غربي القدیمة على خمسة آمبال منها محاذية لتاقدمت ۰ وقد 
غلط بعضهم فسمى تيهرت الحديثة ٠‏ تاقدمت ۰ وموضعها كان غيضة 
أشبة مملوكا لقوم مستضعفين من مراسة وصنهاجة ۰ فارادهم عبد 
الرحمن على البیع ۰ فامتنموا + فاکتراه منهم بخراج الاسواق ٠‏ 
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وشرعوا في تأسيسها ٠‏ فعمرت وأتسعت خطتها وطار في الآفاق صيتها 
حتى دعيت عراق المغرب وبلغ المفرب الحاقا لها بهما في المعارف 
والعمران والحضارة ٠‏ 

اختار الرستمیون موقعها لكونه بين قبائل اباضية وارضها مملوكة 
لقوم مستضعفين ليكونوا في مأمن من هجمات المخالفين وراحة من 
قبيلة المالكين ٠‏ فهم بضعفهم لا يطمعون في التغلب على الدولة ٠‏ 
ولموقعها مزية Lat pet‏ وهو اشرافه على الصحراء اذ كان آغلب 
القوم رحالا قائمين على الواشي ٠‏ ففي الصحراء يجدون حاجة 
ماشيتهم ٠‏ والرستميون مرتبطون مذهبا بنفوسه طرابلس + وبواسطة 
الصحراء يمكنهم ادامة الروابط معهم ٠‏ اختطوا بهذه المدينة النازل 
والقصور ۰ وأجروا اليها المياه ٠‏ قال الادريسي : « leg‏ مياه متدفقة 
وعيون جارية تدخل ST‏ ديارهم تصرفون بها » ۰ 

آصیح عمرانل تهرت وعدل ابدتها حدث الرفاق تنقله الى 
الآفاق Lal ٠‏ الناس من کل ناحية ٠‏ قال ابن الصغیر : « واتتهم 
الوفود والرفاق من کل الامصار واقاصی الاقطار ٠‏ فقلما بنزل بهم 
آحد من الغرباء الا استوطن معهم وابتنی بيتا بين آظهرهم لا براه من 
رخاء البلد وحسن سيرة bl‏ وعدله ف are,‏ وآمانه على تسه وماله 
حتی لا تری دارا الا قيل هذه لفلان الکو وهذه لفلان البصري 
و هده فلان القروي وهذا مسحد القروین ورحبتهم وهذا مسحد 
البصر ین وهذا مسحد الكوفيين ٠‏ واستعملت السبل الى بلاد السودان 
وغيرها من البلدان من مشرق ومفرب بالتجارة وصنوف الامتعة + 
والعمارة زائدة » والناس والتحار من کل الاقطار قابلون » ۰ 


وقا لالبكري : « مدينة تیهرت مسورة لها ثلائة آبواب "۲" 


باب 


(1) هکذا بالاصل . وقد سمى اربعة ابواب ثم قال وغيرها . 
فذكر الثلائه خطأ . 
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3 زفي‎ é ls jae 4 cya ball وباب المنازل وباب الا ند لس وباب‎ Lal 
é ) اليوم‎ Pa له قرول ) وهو لخديف الزای وهكدا‎ OG حل‎ sed 
” 0 ١ ۱ 1 32 4 5 س‎ 
و لها قصه مشرفه على السوق © تسمی العصومه » وهي على هر‎ 
يجري من‎ AT بأتيها من جهة القبلة بسمی مينة وهو في قبلیها ؛ ونهر‎ 
عيون تجمع تسمی تاتش 4 ومن تاتش شرب آهلها وباتينها : وهو‎ 
وهي شديدة البرد كثيرة الغيوم والثلج ؛ قال بكر‎ ٠٠ في شرقيها‎ 
> ابن حباد‎ 


ما آخشن المرد و ر dle‏ وأطرف اأشمس تاهسرت 
I‏ من العيم ادا ما بدت كانها انار مسن یت 


فنحن في بحر بلا لحة تجري بنا الریح على السمت 
نفرح بالشمس اذا ما بدت كفرحة الذمى cot‏ 


ونظر رجل من آهل تاهرت الى توقد الشمس بالحجاز فقال : 
احرقي ما شئت فوالله انك بتاهرت لذليلة ! » ومسحد تاهرت الجامع 
آسبه عبد الرحمن وهو من اربع بلاطات » قال محمد بن بوسف : 
وها أسواق عامرة وحمامات كثيرة » سمی منها اثنى pte‏ حماما ٠‏ 

ومند سقطت الدوله الرستمبة اصبحت تبهرت نقطة Alls‏ بين 
الشیعه وزناته تغاب عليها هولاء تارة وأولئك آخری ASE ٠‏ عمرانها 
في التراجم ٠‏ واحرقت النار اسواقها في شوال سنة 305 كما في 
القرطاس ٠‏ ثم كانت فتنة اين غانية ٠‏ وتكرر دخوله اتيهرت »> فاحتمل 
أهاها وتفرقوا في البلاد » وذلك سنة 620 وكان ذلك آخر العهد 
بعمارتها 4 وارضها الیوم تحرن » و سق منها الا انقاض و حض 
سورها ؛ والاماكن تشقى وتسعد ۰ 


EPCRA RENO: جد‎ 
Wal RAR Yi TE ERR 


ee 


9 
۱ 
3 


ىك 


سيدي أ 


cp 


3 الدو لة الادرتسسة 


| تمهبد 

Lin‏ كان نو العباس يعملون لهدم دولة بني أمية شقا كان 
لبربر يعملون لذلك آیضا غربا » ولكن العباسيون إهدمون لیبنوا : 
والسربر هدمون توصلا للفوضى ٠‏ وما اتم نو العباس els‏ دولتهم 
بالمشرق حتى اتم البرير عمل فوضاهم با مغرب ٠‏ ولا أخذ العباسيون 
سترجعون الغرب لسلطانهم استقل بنو رستم ببعض المغرب الاوسط 
وما شی au‏ كان تابعا لامراء القروان ظاهرا ومستقلا ف داخلته 
تحت شیوخ ٠ able‏ ومثل ذلك المغرب الاقصى © 

0 نکن الدواة العباسية شرقا سالمة من المنافس + فان Cpe‏ 
نهضوا 0 ن لا we‏ الخلافة وثاروا مرارا + ولكن كان نصيبهم 
الاخفاقی ab) 3: ٠‏ مو سی الهادي ظهر الحسین cy‏ علي دن حسن 
المثلث بن<سسنالمثنى بن‌الحسن‌السبط * وثار على عامل المدينة » وتغلب 
عليه + وبعد ali‏ خرج الى مكة ٠‏ ولا بلغها انضم اليه طائفة مسن 
عبيدها » وكان الفصل فصل موسم الحج ٠‏ وقد حج جماعة من 
وجوه بني العباس وشيعتهم ٠‏ فنشبت الحرب بين العباسيين والطالبيين 
امن ذي الححة ٠‏ فانهزم الحسين ثم قتل شخ قریبا من مكة من طائفة 
من ذوى قرانته ٠‏ وذلك سنة 169 + 

وحضر دذه الواقعة ادريس وسليمان ابنا عبد الله الکامل بن 
الحسن المثنى ۰ فاما سليمان فقيل نجا وقيل قتل فيمن قتل مع 
الحسين bly ٠‏ ادريس فنجا واس ان تكون للطالسين مع العياسيين 
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بالشرق أمر » وقد gle‏ ما عليه الغرب من , ضعف سلطان بني ball‏ 
ابه » فقصده * ومر بمصر + وکان صاحب بریدها الى المغرب بتشیع ٠‏ 
وهو واضح العروف بالسکین مولی لصالح بن التصور ٠‏ فحمله 
الى الغرب ٠‏ 

وقد ساق البكري حديث نزوح ادريس الى المغرب نقلا عن ابر 
الحسن النوفلي ٠ ٠‏ قال : « قال: النوفلي ان ادريس ابن عبد الله .انهزم 
فيمن,انهزم من وقعة حسين صاحب فخ ۰۰ فاستتر مدة ٠‏ وألح 
السلطان ف طلبه ۰ ه فخرج به راشد » وكان عاقلا شجاعا أبدا ذا حزم 
ولطف » في حملة الحاج منحاشا عن الناس » بعد أن غير زبه والبسه 
مدرعة وعمامة غليظة ٠‏ وصيره كالغلام بخدمه ۰ وان امره ونهاه أسرع 
في ذلك ٠‏ فسلما حتى دخلا مصر ليلا ٠‏ فبینما هما متحيران بمشیان 
في بعض طرقها لا هداية آهما AL‏ » اذ مرا بدار مثسدة ندل ظاهرها 
على باطنها ونعمة أهلها ٠‏ فجلسا في دكان على باب الدار LATS‏ 
صاحب الدار » فعرف فيهما الحجازية ۰-وتوسم في خلقتهما الغربة 
فقال آحسبکما غریبین ٠‏ قالا نعم ٠‏ قال وآراکما مدنيين ٠‏ قالا نعم ۰ ۱ 
نحن كما ظننت ۰ فاذا الرجل من موالي بني العباس ٠‏ فقام اليه راشد ٠‏ 
وقد توسم فيه الخیر » فقال له با هذا قد آردت أن آلقي اليك شيئا ٠‏ 
ولست آفعل حتی تعطینی موقا أن تفعل احدى . خلتین اما اوتنا 
وتقرب الى الله بالاحسان الينا وحفظت فینا نبيك محمدا (ص) »> 
وان کرهت ما cil‏ اليك سترته علینا ۰ فاعطاه على ذلك موثقا . 
فقال له هذا ادريس بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن ابا 
طالب خرج من موضعه مع حسين بن علي ٠‏ فسلم من القتل ٠‏ وقد 
جلت به أريد بلاد البرير ٠‏ فانه Ab‏ ناء لعله یمن فيه وبعحز من 
يطلبه ٠‏ فأدخلهما منزله ٠‏ .وسترهما حتى تهب خروج.رفقة الى افردقية 
فاكترى لهما جملا وزودهما وكساهما ٠‏ فلما عزم القوم على الشخوص 
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تال اهما ان امير م we Le‏ اي سور اجد اا شوه وههنا ر ی 
we Ne - af‏ 31 د 

Doe 3‏ |“ ۹ = ۰ : ع 

اعر دها يا لها ۳3 س ۾ ا احمل هد ا sa‏ معی osm ٤‏ ادر سن 7 


3 هده الدر ىق الغامضة النعنده ۰ وا ما[ 4 4 قول راشد 34 3 مو صح 


کدا + وهنالك ana‏ مسائح مدر * فر کب راشد فى اد شفی 
۱ 0 ۰ 


35 9 7 
وخرج الرحل على درس له ۰ وحمل ادر دس علسى فرص احر ی ۰ 
ve)‏ به ‘SI J‏ ف العامضه . 3 هي مره أنام 7 حدى تقدما ال 443 ء 
وأقاما نتظارانها حتى وردت ٠‏ فرك ادرس مم راشد حتى اذا 
فربا من افر Ant‏ تركا دخواها ٠‏ وسارا 3 بلاد JI‏ بر Lgl gm‏ الى 

هدا SS mo a>‏ + ومراده Sb‏ شه القيروان ۰ وصاحها 
بومئد من قبل Crow Lal‏ ردح دن حاتم ۰ وف الاستقصاء : ان ادر دس 
دحل all‏ وال و اقام le‏ مده ٠‏ م حرج هو وراشد حنی أنيا تلمسان ٠‏ 
فآراحا ها أناما * ثم ارتحلا نحو طنحة ٠‏ ذعيرا وادی ٠ 4 gle‏ ودخلا 
لاد السوس الادنى * وتقدما الى مدينة طنجةء ونحوه في القرطاس لابن 
أبي زدع ٠‏ 

ومن طنجه خرج ادرس ومولاه راشد الى مدينة وليلي ٠‏ فنزلا 
على صاحها اسحق ن محمد بن Ac‏ الحميد الاو ر می ۰ a SL‏ 
مثواهما ٠‏ وعرفه ادريس بنفسه فبالغ في اكرامه وخدمته ۰ وكان 
نزواهما بوللى غرة ريم ا & 172 . 
لز و og‏ دو لسلی عر ۵ د مج لاول سئة 172 

قال ار ابی Fy)‏ : و مد ننه ots‏ قاعدة حمل زرهون ۰ و کانت 

د کب 5 _- 7 ° 

مد نه متو سطه خصسه کشرة الاه والعر وس والز تون ۰ و کان لها 
سدور عظيم 9 ols‏ الاوائل 0 ۰ قال السلو ی : )2 قال انها المسماة 


النوم دقصر رعو ( ه 


95 -.- 


2 تاسیس الدولة الادريسية 


كان اسحق الاوربي أمير قومه ه ولا 1 عه أد, رسن خرقه 
بنفسه و کاشقه سره وانه بريد أن دو سسر معلا لسن بالمغرب ما عحزوا 
عله بالشرق ۰ os‏ اسحق الى ۶ آر اد + ولما كان شهر رمضان 


عل ما سته؛ ۳ 5 وه وبا Oo‏ - الم و عاعه و الشاه مره 
وعرض عليهم it‏ جابوه وبابعوه على ر 
و الافنداء ده 2 glo‏ اتهم وعرو اتهم ۰ و بعد i‏ 0 ادر س خط ۰ 
Sus‏ : « اها الناس لا تمدن الاعناق الى غيرنا ob‏ الدى تحد و نه 
من الحق عندنا لا تحدونه عند غيرنا » ۰ 

نابعت آوربه وتلتها thes‏ وصدینه من بني قاتن ٠‏ ثم وفدت 
عليه للسعة PLS‏ زواغه وغياثة ومكناسة وغمارة ف PU‏ آخر من 


T Hy 


© 
۱ 


زثاتة وغيرهم غا Cb‏ ان جهز الحيوش من آوربه وزنانه وهوارة 
وصنهاجه la peg‏ ۰ وقصد ها تامسنا وتادلا 9 البلاد الواقعة حنوب 
وليلى الى dal‏ المحدط العر بی ه وكان أكثر آهلها على البعودة 
dell,‏ وااوشه + والاسلام فيهم ثلیل ۰ 3 


مل 58 ادر سس 


م 
س 
حصو أهم فاساموا جميعا + وعاد مو بدا منصورا فدخل ولا ا او 
ذى الححة من سنه 172 ٠‏ 

سنما كان ادر س بخشی أقل الناس ان يعرف مكانه فينع نه 
الى آي وال عباسي فيريق دمه اذا به سس دولة في غير وطنه وزو 
في غير قومه ٠‏ كل ذلك كان فى ظرف آشهر ! 

قد فر قبله من بني العباس عبد الرحمن بن معاوية بن هشاء 
الاموي ۰ dis‏ الا ندلس ۰ ولم شب سید حل الامن علی حمانه بل 


اص 


کون تلك الدو له الراقه I}‏ 1 تی أضاءت علی أرويا ثم غربت في حمئة 


Lam‏ ر نها ۰ و دعاه yl‏ حجعه امور fw)‏ ۳ رش if‏ وامره — وان کان 
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عا دقر به ان له سلها 3 hill‏ و gil‏ مه دی امه عصسه من 
العرب قو 4۱ وقد فلاحت الا نداس ga)‏ اد حد و ده و جیوشهم ۰ ور 
Has‏ من | اعا 


وأسس به دولة من قوم لا تصلون من نسبه يسبب ٠‏ ولکن سهل 


t 1 oe ۰‏ 
us"‏ س عد اأرحمن cr‏ رسام الى ال معرب الأو سح چ 
آمر ه آضا اناده مع أولنك القوم مدها و قد عر خو ه قبل eli‏ امامهم 
آبي ااخطاب وعرفوا منزلته لدیه ٠‏ آما ادریس فشأنه اعجب اذ لیس 
له مع yl‏ 5 سسب ۰ ولسس أهره مما لحه المصادفات او بر لقع 
عن مدار لك العقول ۰ 

و دهد ۵ or‏ مر کر خارفتهم 4 ولكن هل ود ده لحرد النحاه dass‏ ؟ 
اذن غلم اوغل في الغرب ؟ اما كان بكفيه ان دس نسه فى قبيلة غير 
خاضعة لولاة Oly pall‏ ؟ 


ادرسں آ کسر سا من أن ندر هدا الفر ار الى Ser‏ سق wale‏ 


لاحاه الشسجعسه * وهو أنه در | من ان برصی ا Sgn!‏ و هو آشرف 


a 


al‏ انا فد ال معرب اذهارا 


. 53 ۹ : 3 
تسسا من ال دمج الست 2 اسر در * واری 
oe me ۶ ۰ we 0 a.‏ ۰ ۳ ۱ 
2و ۵ الصا Va!‏ ورحاء ق ا لہ سم ده له gle‏ ده اد اس دن داك المشرق 


وقد کان البرير پرتحلود الى الشرق طلا العلم واداء لفر شة 
الحج 3 نعو دون وقد حماوا مهم gas‏ را من نز اعات الشرق Lo)‏ 4 
ونزعاته الدشية ٠‏ وكان من المداهب الدنية مدهب الز ده من 
الشعه ٠‏ وهو مدهب oe!‏ : ومن النز اعات do LU!‏ تزاع 
العناسیین و الطا سین وكان البربر شاثرون سكل ما جرف بالشرق 
Som?‏ دو لهم من الا نقساه السياسى والاختلاف الديني مثل مابحري 


1 ۰ ۲ ۰ ۰ 
دالشرق » فلا دك ال کون مر بر ۲ 
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نکون منوم من لعته أحاديث اضطهادات العباسيين للعلو نين الفالسن 
فود أو Ww As‏ الى الله نصرة آل ست رسوآه وحميهم من ae lic‏ ۰ 

ولعل ادرس قد بحث فى المغرب عمن دهم متشيعين لآل 
الست ٠‏ ومن أجل ذلك تنقل ف الحواضر والبوادي حتى خبر حال 
صاحب وليلى ورأى alls a3‏ المنشودة ٠‏ فنزل عليه rhs‏ له سره ۰ 
ols‏ وصدق ظنه وجد في نشر دعوته ٠‏ 

هكذا زسست دوله ادرسن سهواه وساطة lagi La‏ القرابة من 
رسول الله (ص) ونفرة البربر من بني العباس المعتمدين ف ساطانهم 
على الفرس ۰ فنصر البرير العلوین عن طواعية ٠‏ وحاربوا معهم ف 
بقية البربر غير المسلمين وادخلوهم في الاسلام فتقووا بهم ثم لووا 
ole‏ قوتهم لحرب الخوارج بالعربین الاقصى والاوسط فاخرجوا 
منم دولة ٠ 4 gle‏ 

وما زالت مدنه ولبلی قاعدة دوله ادرس حتى توق ۰ وخلفه 
انه ادريس فعظمت دولته وكثرت غاشيته حنی ضاقت ae‏ واملى 8 
rs‏ برتاد مكانا الشسمع لدولته ما انسعت ٠‏ فأسس مدنة فاس ٠.‏ 
واصبحت احدی العواصم الاسلامية الكبرى وام تزل فاس قاعدة 
الادارسه حتی انقرضت دو لنهم 1 


الدو له الادر سسه مستقلة ٠ Lb Vsti!‏ وحكومتها py‏ 
الحكومات الاسلامية بومئذ قضاء وادارة ۰ انما تخالفها فى كونها 
حكومة غير مركزية ٠‏ فكل عامل من الادارسة واخوانهم العلویین 
مستقل بادارة عمله وجباية الخراج واشهار الحرب ٠‏ وانما ستاز الامام 
ند کر اسمه 3 السکه و الخطبه ۰ 


اقتضی هذا النظام طبيعة الوطن الذي بکره أهله الحكومة 
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الاو سط ۰ واضارت آمه poy‏ الم بر ده غلى حاقدها محمد بن ادر سس 
لا ولي بعد ابيه بتقيم المملكة بين أخوته ۰ 

ومبنى سياسة الحكومة الخارجية عدم الاعتراف ببقية الدول 
الذى اضطرت البه وتر US‏ فقيرة من SUI‏ والرحال + فاکتفت le‏ تحت 
حتى ان زبادة الله الاول بعث منها الى المأمون لما ارسل له بالدعاء على 
plus‏ افر ns) 4s‏ الله دن طاهر 6 تعر نضأ bp‏ الدعوة الى الادار سه ۰ 
و هدا As‏ الى ما كان آهده الحکو مه من gal‏ > الادبى ۰ فال حكومة 
الاغالبة أغنى منها رجالا وأموالا ولم تطمع في الاستقلال ولم ینف 

و کان امه الادار سه eke jal‏ ورفق ac db‏ و سهر على أماها + 
قال ابن ابي زرع : « فکثرت الخيرات اس وظهرت البركات ٠‏ 
ورخصت الاسعار : فبلغ وسق القمح درهمين ووسق الشعير درهما 
والکیش در هم و تصفا والبقرة ار دعه در اهم و العسل خمسة وعشرون 
Ab,‏ بدرهم والقطانى والفاكهة لا قيمة لها ٠‏ دام ذلك خمسين سنة 
مند abl‏ ادريس بن ادرس ٠‏ » وظاهر ان العاصمة تكون بها أمثال 
هذه المواد أغلى غالا منهأ 3 الاعمال التابعة لها + 


وقد حدثت اواخر الدولة فتن غيرت محرى هذا الرخاء ٠‏ فقد 
قام عبد الرزاق رئيس الصفرية بمدیونه وجمع جموعا عظيمة استولى 
بها على فاس حتى اخرجه الامام بحي بن القاسم وشعل مدة امامته 
بحروب الصفرية وولي بعده بحي بن ادريس بن عمر وكان شجاعا 
حازما فقيها محدثا فصيحا ورعا صالحا ST‏ الادارسة عدلا واغزرهم 
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یلا واعلاهم قدرا وابعدهم ذکرا ولکن مدی بالدو له العسد به التي 
نصرتها مكناسة و کسیرها موسى بن ابي ٠ GL‏ فدخلوا عليها قاس 
س 005 و له سنعه الا متا دنو + ثم نکه ابن آبی العافية سنه 309 
١‏ 5 ه مر 
و اخرحه عن دس ۰ و Aare‏ سنیی 3 سر >4 + فقصد الشرق ۰ ومات 
ا فر cory‏ سه 332 جاتعا غر 5 ! 
واستولى من بعدة الحسن بن محمد بن القاسم على فاس سن3104 
وحارب موسی ٠‏ فغلبه علیها بعد سنه + ونکسه ومات منکو با 
سنه 313 ۰ 
وقد كان عدد الادا رسه کشرا ۰ ولکن لم نکر ن هم نزاع على 
الامامة + ولشهرة ابمتهم في كتب التاريخ 4 وكوف hn‏ داعم آثارهم 
خارج الجزاثر مو ضوع Ls‏ نكتفي عن انعر نف اهم لر سملم جدول 


بیان مدتهم 
!95 ¥ ,4 النهاسة 
الامام لأوعرة لاميلاد لاهجرة لامبلاد  CLK Me‏ 
ادرسن بن عبد الله )172 788 177 793| قنل مسموما 
ابنه ادر سن 188 804 213 828 قر که 931 ۵ حملا 
!4.3 محمد 213 828 221 835 
انه علي 221 835 234 948 
اخوه نحي بن محمد 234 848 انامه سس حامع 
القروبين 245 
اننه بحي بن لحي مات من oA Sa‏ نهو دنه 
أنن dot‏ علي دن عمر بن طرده Ac‏ الرزاق 
١‏ ادرسن الصفرى 
أبن عمه عدي ب نالقاسم 
ابن ادرسن 292 904 
بحي بن ادريس بن عمر |292 904 309 921 
أبن ادر سس 


الحسن بن محمد بن |8310 922 311 923 
القاسم بن ادریس 


4 _ العاونون المغرب الاوسط 


كان ا مغرب الاوسط لزناتة ٠‏ وسيادتها لقساتن منها هما معراوة 
وفرن + وموطتهما تواحی تلمسان الى وهران الى شاف شالا 
وغرس من ناحية المعسكر جنویا ٠‏ ورثاسة مغراوة كانت صدر 
الاسلاه لسولات بن وزمار ثم انه حفص : وکاد من اعظم ملو ك 
زناته »م وخلفه أنه خزر + واعهده كان الغرت اترا على نی آمسه : 
فاعتز بقومه : وعظم شانه : وهلك في Gla‏ الدولة العباسية : فخلفه 
ابه محسدكد 6 وعلی عهده ظهر ادر سن ۰ 

لا أسسن ادرس دولته CO, ath‏ الاقصی توجه نحو المغرب 
الاو سط 5 
اليوم قبلة آمال الدول وميدان تطاحن الاقویاء منها * فزحف منتصف 


ننه و 


a 
= 


قا الى المشرق وما زال GAN‏ حتى 


sella‏ إلى 
6 5 


كه .. 
رجب سنه 173 ق جموع مطغرة وغيرهم ٠‏ ونزل على تلمسان ٠‏ 
و صاح ها دو مد محمد cp‏ حزر dclbis ٠‏ وسام !4 an all‏ ۰ ود لها 
هن غير حربا + و اقام 5 آشهر ا ۰ ۳ ۳ Jonah!‏ الاعظم ۰ و HS‏ 
على ans‏ د ات لسم الله الرحمن الر a>‏ هد ا ما امر ده الامام ادر س 
سنة 174 » + قال ادن خلدون : « ولم J»‏ اسمه محفو Us‏ 3 صفح 


: ستميين وعی رهم ۰ وقامت قامه هرون الرشسد 11 بلعه خيره 3 وقال‎ ol! 
فحاربه روح بن حاتم من غير‎ ٠ فأوعز الى أمراء القيروان بحربه‎ 
روح تحرب العرت الادرسي ۰ فلم نطعه‎ cy! و هم بعده الفضل‎ bib 
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بحی البرمكي م فاشار عليه بارسال داهية تحیل اغتيال ادرس ۰ 
ثاختار الشماخ الذي تحنل حتى توصل الى سم ٠ Cpe yal‏ « ورب 
dino‏ آنفم من قله » ۰ 

ولحق بادرس اخوه سليمان ٠‏ وكان ٠‏ ممن حضر وقعة فخ 
ونجا على الصحيح ٠‏ قال البكرى : « قال على النوفلي آخبرني 
عيسى بن جنون قاضي ارشقول لادرس بن عيسى ( مسن بي 
سليمان ) و ودخل الاندلس غازيا » ان سلیمان بن عبد الله دخل 
المغرب Lat‏ + ونزل تلمسان » ٠‏ وقال ابن خلدون : « لحق سليمان 
بحهات تاهرت بعد مهلك ادريس ۰ فطلب الامر هنالك واستنکره 
البرابرة ٠‏ وطلبه ولاة الاغالبة ٠‏ فكان في طلبهم تصحيح نسبه ( لدى 
البربر ) ولحق تلمسان + فملکها واذعنت له زناتة وسائر BS‏ البربر 
هناك » ۰ 

و لا هلك GL‏ خلفه اشه ٠. deme‏ و کر ابن عمه ادرس 
الاصغر ٠‏ فانصلت ادها ٠‏ ونهض ادرس الى تلمسان سنه 199 
وحارب الخالفین عليه من نفزة وبقية الصفرية ٠‏ وبلغ شلف وما وراءه 
الى بلاد صنهاجة ٠‏ وألفى جامع والده قد انصدع فرميه + وأصاح 
منيره ۰ نقل ابن ابي زرع عن عبد اللك الوراق انه قال : « دخلت 
تلمسان سنة 5 25 فرات في oly‏ منبرها لوحا من بقیه منبر قديم 
قد سمر ale‏ هنالك مکتوا 43 : هذا ما wi‏ به الامام ادر س بن 
ادرس بن Le‏ الله بن حسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم في شهر 
الحرم سنة 199 » ۰ 


عمة what‏ بن سلنمان ۰ وكر راجعا الى عاصیله ۰ واستقر محمد نع 
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الحوت من ناحية تلمسان * وتوف bow‏ وهراد e.‏ و تر له انناء اقنمسو | 
میلکته ٠‏ وسنفرد أمالكهم فصلا ٠‏ 

وافلت من و dad‏ دحم ایض داو ود cy‏ القاس بن اسحق ان wat‏ الله 
بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب ٠‏ ولحق بيني 
4,6 بالمعرب ۰ وحضر مع ادر سس الاصغر بعص وقانعه مع الخوار ج ۰ 
قال البکری : 7 وانصرف داوود الى الشرق + ونضصت درته اس 5 
وينو ادريس نا کحو نهم € ۰ 

ومن fam ea‏ هد | اخي عد الله الکامل رحال 5 لو ا dows‏ 
وملكوها * 

ولحق بالمغرب ایضا من العلويين الحسن بن سلیمان بن الحسين 
دن علي دن الحسين لن على cy‏ آبي طالب ۰ و نزل مد ننه هاز القر سه 
من السلة » وكانت له من تلك الجهات مملكة ٠‏ قال البكرى : 
وکلهم آعقب وعقبهم هنالك « ۰ 
جعفر و بدني الحسين الفروع isl rt) ball‏ نز لت المغرب الاو سط وحدناها 

1 — مملکه هاز : 

تمتد من ناحية البوبرة على مقربة من جبال جرجرة الى نواحي 
زاغز الشرقي الى نواحي قصر البخاري فتشتمل على سهل حمزه 
الفسيح ٠‏ وبهذه الجهة من القری اليوم عين بسام وسور الغزلان 
وسيدي عيسى وغيرها ٠‏ 

و سودي سهل حمزه بحمزه لن الحسب: صاحب هاز ۰ als‏ برة 
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كانتتسمى سوق حدزة OY‏ الباني لها ۰ قال البكرى : « وسوق 
حمزة مدينة علبها سور وخندق ۰ وها بار ٠ dite‏ وهي لصنهاحه ٠‏ 
نزلها حمزة بن ابحسن وبناها » ٠‏ 

واستمرت مملکه هاز لبني الحسن حتی ظهرت دعسوة الشسعه 
و آخد ۳ زيري بن مناد الصتهاجى ٠‏ فاجلب علی مدنه هاز وخر le‏ ۰ 
abl ds‏ العز بن المنصور اجلب قائده جوهر على هذه المملكة و قضی 
عليها قال ابن خلدون : « وحمل بنى حمزة منهم الى القروان + وشت 
منهم بقابا في الجبال والاطراف معروفون هنالك عند البرير » ٠‏ 

ومدئة هاز bus 6 SSI la SS‏ دين السله وتاهرت ٠‏ قال : 
« مدنه هاز على نهر شتوي ۰ وهي UE‏ أحلى أهلها زبري بن مناد 
ااصنهاجي » ومنها الى بورة على نهر جار بسکن حوله بنو برناتن ٠‏ 
وهم کانوا صحاب هاز ۰ وبورة کثيرة العقارب ۰ وبها سويقة . 
ومنها الى حصن موزیه ٠‏ ويقرب هذا الحصن قصر من SLE‏ الاول 
بالصخر يعرف بقصر العطش حوله cle‏ ملح ومدينة عظيمة لاول Last‏ 
خاليه مبنية بالصخر يعرف بالجلیل تسمى مدينة الرمانة تنفجر تحتها 
عيون ثرة طيبة تسيل الى المسيلة ومدينة للاول ايضا خالية تسمی 
بالبربرية تاورست تفسيره الحمراء وهي مبنية بالصخر على نهر عذب . 
ومن حسن موزهه الى مدنه المسيلة » ٠‏ 


وقال البعقو بي ان سكان مدنه هاز هم نو OW»‏ من زناتة 
خلاف قول GCI‏ انهم بنو يرناتن ٠‏ 

وذكر الادريسي مدينة هاز بين المسيلة واشير فقال : « ومن 
أشير زيري الى قرية سعيد مرحلة ٠‏ وبها عين ماء جارية » ومنها الى 
قربة هاز في فحص رمل مرحلة les‏ عیون مياه » وقد خربت ٠‏ ومنها 
الى المسيلة مرحلة » وبورة +S‏ الواو ٠‏ تدعى اليوم بورة الصحاري 
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قريبة من شط زاغر الشرقي ٠‏ وهاز بینها وبين اشير + فتكون نواحي 
عين بوسيف ٠‏ 
2 -- مملكة مته : 
does‏ سهل قسمیح قرب مد دنه dans bow ۰ pls pel‏ وس سهل 
مزة جال تیطری ٠‏ قال اليعقوبي : 4 لد زدع وعمارة واسح 
se 4.9‏ مدن وحصون ۰ تعلب شه 6 من ولد الحسين ان على 
این ابي طالب ۰ قال لهم نو محمد بن حعفر 44 وام تعلم آکثر من 
هد | عن اصحات هذه المملكة ۰ wa) | oy Ss‏ رو رف انهم Clow‏ | 
وسهل متيجة سمي بمدینته التي كانت فيه ٠‏ وبقال لها Lal‏ 
قزرونة + وتدعى اليوم ٠ sui‏ قال البكري : « ومن المدية الى 
و زرو نه وهی مد نه عا ی هر کسر عليه الاار ela‏ والساتن ۰ و قال لها 
متيجة ۰ واها مزارع ومسارح ٠‏ وهي اكثر تلك النواحي GES‏ « ومنها 
تحمل ۰ و فده عود سانحه وطو احین cle‏ ه و منها ۲ ی مد‌ننه آغزر 
ومنها الى مدینه جزاثر بني مزعني € ۰ 
نقل 1 بن خلدون ع ن ابن حزم : DJ:‏ أن ل ot‏ م when‏ بن سلنمان 
بالغرب كثير جدا + وكان لهم به ممالك + وقد Me‏ حمعها ۰ ولم 
سق re‏ بها رئيس 6 ۰ 
وقد بين العقوبى هذه الممالك فقال : « متحة مدنة مدكرة 
فشها ولد Asm‏ دن SLL‏ ۰ و مدننه الخضر el‏ ۰ و شصل بهده مدن 
کشرة و حصول و فری ومزارع ۰ نتعلب على هذا ALS!‏ و اد محمد دن 
سليمان كل رحل منهم مقيم متحصن ف مدنه وناحية ¢ وعددهم کشر 
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سوق ابراهیم + و الد ننه المشهورة ٠‏ فها رحل قال له سه 
ابن ابراهيم بن محمد بن سلیمان + ثم من هذه الى تاهرت ۰۰ 

» ثم من مملکه cy!‏ ماله الهواري الى مملكة ل VED‏ ان 
سليمات wes ۰ Lisl‏ 3 المدنه العظمى تمطلاس ١ 5 ١‏ وأهل Paes‏ 
لملكة من i‏ ابرم eS‏ مطماطة + وهم يصون كثيرة 2 
محمد ( و آهلها blebs‏ 7 ومدنه أيضا clo‏ رجل aes‏ 


بدي = 
لس 8 


محمد ) يقال له عبد الله » تسمي المدنة الحسته اذا فسرت من 

٠ » بر الى العربية‎ pl 

محمد بن سليمان » ثم تركوها » فسکنها رجل من ابناء ملوك اة يقال 
له على بن حامد الزناتي » ثم منها الى مدينة يقال لها نمالتة "" فيها 

محمد بن على بن محمد بن سلیمان » وآخر مملکه ب ی محمد مدنه 

فالوسن وتليهم مملكة صالح بن سعيد الحميري » ٠‏ 

تد من هناك غربي مدبئة le‏ ونذهب مساحلة مشرقة الى ان تلع 

ا ار fo‏ وتنتهى بمتبحة ٠‏ 


)1( کذا غير معحمة . ولم نهتد الى لفظها 
ا2) ذكرها الادرسي بلفظ ثمالة . فقال : من فاس الى نهر 
سبو . ویمر الطریق منه آلی تمالة مرحلة . وهي قبل وادي ملوية غربا . 
وذكر أبن خلدون 3 طون زناتة ei‏ . ولم one‏ مو طنهم 8 
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ود کر التنسي وغيره ان محمد بن سليمان ترك من الابناء احمد 
وعیسی وادرشن وعليا وا راهيم Lies‏ وعنند الله وعيد الله العالم 
الحدت د وظاهر الیعقو بي ان مایم القاسم الدي dale‏ انه محمد 
تلمسان : وان خلدون والتسی Le pes‏ ولو ان gall‏ كان 
بتلمسان من ela!‏ محمد هو احمد وهو ولی عهده 4 فش" ۳ مد 
وفاته » ثم توفی احمد فخلفه ابنه مس : ثم خلف محمدا ابنه 
القاسم » وعليه انقرض ملك هذا الفرع 
وعلي ظاهر اليعقو بي انه كان بمدئة نمالتة : وخلقه بها انه 
محمد ¢ و ام Les‏ نعلم عن هذا الفر ع آکثر من هدا ۰ 
وعیسی كان بأرشقول > وطالت مدته الى ol‏ توق سنه 295 
فخلمه انه ابر اهیم 4 وعرف بالارشقو لي 4 3 بحي بن ابر اهیم 4 ثم 
اخوه ادرس بن ابر اهیم » وظهرت عليه دوله العبيديين ٠‏ 
وادرس كان بحراوة جنوب ملیله شرقی ي نکور » وتزوج انه 
احمدام السعد بنت صالح بن سعید » وسکن معها مدنه تکور الى 
ان مات : وله ابن آخر بدعى عبد الله الترناني كان ترنانا » والذى 
خلفه على جراوة من ابنائه وهو ابو العيش عيسى قلما هلك خلفه 
aul‏ الحسن ء ولعهده كانت دولة العبیدی . 
قال البتري : « وكان لابى العيش ومن خلفه مدنة تلسسان 
Lal‏ وما والاها » ٠‏ فيظهر انه استولى على عمل انناء عمه احمد 
قبل ظهور العبیدین » ومدح ابا العيش بكر بن حماد التاهرتي « قال 
من كلمة طويلة : 
سائل زواغة عن فعال ge‏ 43 ورماحه ف العارض المتهلل 
وديار نفزة كيف داس حريمها ‏ والخیل تمرغ بالوشيج الذيل 
عمت مغيلة بالسيوف مدله وستى جراوة من تقيع الحنظل 
وهذه القبائل كانت مساکنها هنالك ٠‏ 
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وابراهم غلاأهر اليعقو بي انه كان سوق ابر اهیم > وخلفه ها 
انه عيسى » فتکون المدينة هنسو ده اليه ۸ وقال ره : « کان ابر اهیم 
نتنس وخلفه ابنه محمد ثم بحیی بن محمد ثم علي بن يحيى © 
ولابراهيم ولد آخر دا عی عبسی كان مع آخه محمد تنس » ومن 
و لده ابر اهیم السوت اليه سوق ابر اهیم ¢ 6 lag‏ للیعقو بی هو 
الظاهر لان سوق ابراهیم كانت اعمر من تنس ۰ 

وحسن ۰ قال التنسى كان Gab‏ »> وظاهر انه آراد ناحیتها ء 
ولا تعلم أي مدينة كان فيها » وخلفه ابنه حناش ثم بطاش بن حناش ؛ 
ولا م هذا الفرع أكثر من هذا کم انا لم نعلم Et‏ عن الاخورن 

و قد رانا ان نشر ح من حال الدن الابقة مما عثرنا ate‏ 
ما يبين الوقم والاهمية تارکین الحديث عن الراسي المتدة شمال 
هذه الماك مثل وهران وعين فروج وقصر الفلوس لکثرنها وطول 
الحديث عنها » فاما مدكرة فلم نحد لها دکرا ولا ما بقارب لفظما غير 
کلمه ز کار اسم جبل ملبانه فان لم تكن مدکرة هي LL‏ 23 سه منها ء 
۳ لالمكرى : 

« تسیر من سوق کرام الى ملیانه » وهي مدینه رومیه فیها آثار 
وهي ذات آشحار وانهار تطحن عليها ele WI‏ » حددها زبری بن مناد 
واسکنها ابنه بلقین ( خليفة آلعبیدین بالقیروان ) وهي عامرة » ومنها 
الى date‏ الخصراء » وهی مدنه كبيرة على هر خرار عليه الا cela‏ 
واذا حمل Yoo‏ الدينة » وحولها بساتین كثيرة » ویکتنفها من قبائل 
البربر مدغرة وبنو دمر ومديونة وینو وارشن »> ومنها الى مدنة نی 
وارفن » وهی قدیمه » لمطغرة » على نهر شلف » بها حوانيت > و حو لها 
مسا رح واسعة كشرة lees > WO‏ الى مدينة قار ds‏ “> وهي مد dls‏ 
لطيفة ذات أعين كثيرة وهي في سفح جبل ٠‏ ومنها الى مدنة تنس » ء 
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هذه طريق اشير الى ننس ۰ وهناك طريق آخری قال فيها 
السکری py!‏ وان آردت طر دق الساحل من تنس الى اشير S25‏ فمن 
تنس الى ني حليداسن مدنه لطيفة لمطغرة سكنها الاندلسیون 
والقروبون ولا بدخلها برقحاني من وقت غدرهم بها وهي بلدة طیبه 
بها عبون عدبه ۰ وهی مطله على فحص شلف ۰ وهناك مدینه شلف 
على اهر بها سوق عامرة ٠‏ تعرف بشلف بني واطيل لزواغة ٠‏ و 


| 0 
گی ."یا 


وذکر طربقا اخری بين الفیرواد وتنس ٠‏ فقال : « من القیروان 
الى مدینه الغزة على ما تقدم ٠‏ ثم منها الى مدینه تاجنه : وهی مدينة 
سهلية آهلة Lede‏ سور : وبها جامم ؛ سکانها ٠ Shed,‏ وحولها 
wb‏ » ومنها الى تنس » ۰ 
ومدينة الغزة هی العروفه البوم بغايزان ٠‏ وتاجنة هی اللي 
سماها الادر دسي بلدة التين لكثرة شحره بها nse. ٠‏ على مرحلة من 
نس ٠‏ ودک سوق ابر اهیم متو سطه دين الغزة وبلدة التين ۰ وسوق 
ابر آهیم حيث همع هر اسلي 3 شلف ۰ 
وتنس دي قرطنه الفيديقية ء وقد خربت ٠ Lydd‏ واتتقلت العمارة 
الى تنس الحدته ٠‏ قال البكرى : « ينها وبين البحر ميلان ۰ وهی 
مسورقحصينة. داخلها قلعةصغيرة صعبةالمرتقى» نفرد سسکناها العمال 
عانتها ٠‏ وها مسحد جامع واسواق كشرة ٠‏ وهی على نهر سمی 
۳ بانيها من جبال على مسيرة يوم * Leth‏ من القبلة » ویستدیر 
بها من جهه الحوف والشرق ۰ وبريق في البحر ۰ وبها حمامات ٠‏ 


* cya وار‎ 


و هده دس الحد شه ايها pl‏ تون من آهل الا ندلس متهم 
الكر کرني gles‏ عا ئنشة والصقر و هيب وغیرهم ۰ وذلك سنه 262 
و سکها من jal‏ الا ندلس آهل السرة وأهل eas‏ . وأاأصحاب oe‏ 
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من ولد ابراهيم بن محمد بن سليمان بن عبد الله بن حسن بن حسن 
ابن علي (ض) 4 

2 و کان هو لاء pel‏ ون من آهل الا ند لس لش دشتون dla‏ ء 
اذا سافروا من الاندلس » في مرسى على ساحل البحر ۶ فتجمع ایهم 
الحاور ة و لعثرة 4 فأجابوهم وائنقلوا الى القلعة 4 وخمموا بها 4 
وانتقل اليهم من جاورهم من أهل الاندلس وغیرهم » فلما دخل علبهم 
الر بیع اعتلوا واستويوًا الوضم > فر کب البحريوذ الا ندلسیون 
مراكبهم واظهروا لمن بقي منهم انهم بمتارون ء فنزلوا مره بجاية 
وتغلبوا علیها » ٠‏ 

« ثم ان الباقين في تنس لم بزالوا في تزاید ثروة وعدد » ورحل 

wee ۳ ۳ { 4 0 ۳ 1‏ 
اليهم أهل سوق ابراهيم » وكانوا في اربعمابة بيت » فتوسع لهم Jal‏ 
تنس في مناز لهم وشار کوهم 3 أموالهم > وتعاونوا على ٠ SLi!‏ 

« ولها بابان الى القبلة وباب البحر ٠‏ وباب ابن تاصح وباب 
الخوخة شرقي بخرج منه الى عين تعرف بعين عبد السلام ثرة 
عدذ 4 € 4 

ومدينة الملويين ذكرها الادريسي في طريق فاس على مرحلة 
من تلمسان ء قال : « وهي قرية كبيرة على نهر داتيها من القبلة وفواكهها 
فاضلة وخيراته! شامله » ٠‏ 

ومدينة ترئانا وسط بين مدننتی جراوة وتلمسان » قال السکری : 
« وهي مدينة مسورة » ولها سوق ومسجد جامم » وساتين كثيرة ٠‏ 
Lewes‏ وبين ندرومة ثمانة آميال » © 
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وارشتول مق سسة مکان dao‏ القد مه 4 قال SS!‏ 5 م وضي 
على نهر تافنا يقبل من قبلیها ويستدير بشرقيها تدخل منه الى المدينه 
السفن اللطاف من ٠ pe‏ و سنهماً ميلان » وهي مسوره و نها جامع 
حسن 4.8 dans‏ بلاطلات 4 وق صحنه جب لیر 6 وصو das‏ متقنه 
البناء 34 وفمها حمامات احدهماأ قديم 4 ولها دن wl pV!‏ باب المتوح 
غربي وباب الامير قبلي وباب مرنيسة شرقي » محنية كلها عليها 
منافس © وسعه سورها ثمانية آشبار » وامنع حهانها حوقيها 6 و ها 
آثار عذبة لا تغور ۰ تقوم باهلها ومواشيهم » ولها ربض من جهمة 
القبلة » ويقايلها جزيرة في البحر تسمى جزيرة آرشقول » بينها وبين 
البر قدر صوت رجل جهير في سكون البحر » وهي مستطيلة من القبله 


وحراوة سمست باسم قسله بر بر ده من زنانه كانت هناك 6 وهي 
على سته آمیال من البحر وعلی مرحلة من وادی ملوبة الى ناحية تلمسان 
قال الیکری . « وهي ف سهل من الارض كان علبها سور ميني 
بالطوب » وداخلها قصبة » وحولها ارباض من جميع جهاتها وعيون 
ملحة » وداخلها آبار Ste‏ وخمس حمامات احدها شب الى عمرو 
بن العاص » وجامع من خمسة بلاطات على عمدة حجارة ٠‏ آسسها 
ابو العيش عيسى بن ادرسن بن محمد بن Slabs‏ سنه 259 وكان لها 
بابان شرقيان وثالث غربي ورابع جوف > وحواليها بسائط عريضة 
لز رع والضرع وعدة قرى ألقبائل من pol‏ : مطغرة وبني Ob‏ وودانه 
eas 9‏ ااحیل sd‏ راسين وني باداسن وسي ورميش وغيرهم ٠‏ 
ولحراوة مرسى تافرجينت ٠‏ وجبل مما لوا قبلي المدينة به حصن بناه 
احسن ابن ابي العيش ء حواليه بساتين ومياه تطرد ٠‏ وبينه وبين 
Sal >‏ اربعة اسال و تصل بالحصن اسفل الحسل شعارى اشة 


سلك ¢« هب | هت معت wa)‏ ف ۰ 
۳ = ~ 
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تلأسسست الدولة الادريسية سنة 172 (788م) وانتهت ab‏ 
على الحسن الحجام سنة 311 (928م) فکانت مدتها 189 سنة قمرية 
ومملكة الادارسة واسعة التطاق تشتمل على المغرب الاقصی أجمع 
و ست ا مغرب اللاو سط ° و ها حصول dunks‏ ومعاقل ممتئعة + ولكن 
سیل سقو Lab‏ ق د العسدین ig! Ll‏ على ضعفین سياسي واداري ٠.‏ 


دنك ان الادارسة بقوا تلك المدة في AU‏ من غير مزاحم وام 
يتنو ا تهذاب البرير تهذيبا يحبب اليهم النظام ويكره اليهم الفوضی ٠‏ 
بل إن البربر لم يزالوا على حالهم ,تشوقون لمن بقودهم الى الثورة 
use‏ ان تقض وا دعسن ol. JI‏ 3 الفوضى كمأ كادت تظهر دعوه 

وكان النظام الاداری على ما علمت ود فكك وحدة g All‏ له الحر dus‏ 
ودهب بقو تھا الاله ۰ 8 'تحد ما a‏ نه ذلك الخطب الداهم ۰ 

لما ظهرت دعوة العسدین بال مغرب و فضت على الدعوة الادر سسه 
زاحمتها الدعوة الاموية فافتتح عبد الرحمن الناصسر مليلة سنة 314 
ودث دعاته بالمغرب ۰ قلباه أدرس بن أبراهيم صاحب آرشقول ۰ 
وكاتبه واهدى اليه 5 واقتفي أثره J‏ ذلك الحسن دن ابى العیش 
صاحب جراوة وموسى بن ابي العافية ومحد بن خزر المغراوي 
فناز لتهم جیوش العسدین ۰ فخضم لهم صاحبا جراوة وآرشقول 
العافية + فوقعا بين قوتين اوجتا تلونهما فى السياسة ٠‏ 
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في سنة 315 عت عبيد الله الهدي ابنه ابا القاسم لاخضاع 
المغرب ۰ فافتتح بلد تكور ٠‏ ونازل الحسن صاحب جراوة ونسیق 
عليه وق سنة ۳۱۹ زحف موسی بن ool‏ العافية بدعوة العبيدبين الى 
تلسان وغاب عليها الحسن + قال ابن خلدون : « فشر عنها الى 
مليلة ٠‏ وبني حصنا لامتناعه بناحیه نکور » فحاصره ( موسی ) مدة 
ثم عقد له سلما على حصنه » قال السلوی : « وكان عقد السام 3 
bles‏ سنة عشرين وثلاثمائة » ٠‏ وق هذه السنة AST‏ موسى بدعوة 
الناصر الاموى ء 

وق سنه 33 جهز ابو القاسم بن المهدئ عسكرين احدهما الى 
فاس BLE‏ مسسور الخصي ٠‏ والاخر ارسله مددا لميسور مقادة صندل 
الفتی الاسود ه قال السکری : » فحرج مدل من المهد pole 3 ds‏ 
الاخيرة سنة 323 فوصل جراوة الحسن بن ابي العیش فاستر اج بها 
آاما » ٠‏ وقال ابن خلدون : ال صندلا pole‏ حراوة glad ٠‏ روانه 
یکون الحسن غير خاضع للعبيديين بومثد ٠‏ وعلی روابه SSN‏ بکون 
خاض عا لهم ٠‏ وهي آصوب ۰ 


طا اون Coyle Lots‏ اپ | العافه ۰ مه + و وم 
ولا افتتح میسور رب ابن الي و هز و ففل 
الى Ol jaa!‏ ۰ عر > على ارشقول + و > رج البه صا ها اد, رسن 
أبن ابراهيم labs,‏ له ا Case!‏ 8 ستتر ات ده ۰ و تصخی عليه واصطلم 
Ata)‏ ۰ کدا 3 ادن خلدون ۰ وق البكري ان المتقيغن عليه آخوه 
بحیی 
والظاهر ان 3 العنا ره دافا وتر ها ۰ و صو ادها : و لي ا لك الحسن 


۰ كال ادن خلدون : ووی مكانه ابا العش دن عسسی مهم‎ ٠ 
كان‎ AS 4 + حراوة‎ wale و هدا الحسن هو‎ a creer yes ابن ابي‎ 
٠ Liat اله ارشقول‎ 13s! فلعلهم‎ ٠ بومئذ آخذا بدعوة العبيدين‎ 
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على اعمال العبيدين ۰ قال ابن خلدون : « وزحف الى تلمسان + 
ففر عنها ابو العيش ٠‏ و اعتصم بارشقول ٠‏ فنازله وغليه علیها سنه 25 
ولحق ابو العيش بنکور ۰ و اعتصم بالقلعة التي بناها هنالك لنفسه ۰۰ 
ثم سرح ( موسی ) آبنه مدین في poles ٠ Sis‏ ابا العباس با لقلعه 
Age po‏ له السام علها ( ۰ و cs! bal‏ || عدا س وابي العيش مج رفان ۰ 
وضو اهما الحسن دن ابي العيش ۰ و ely‏ ا(قلعه هي الحصن الذي 
تعدم ان الس دناه شاحية تکور + و هو الحصن الدي ذكره البكرى 
بحبل ممالوا ٠‏ قال البكري : « وف الحصن المذكور اسر البوري بن 
اليه من حراوه باهله و ماله و و لده ( ۰ و بو ند انحاد الحصن و دساجبه 
الاموبة Gb‏ اولياء الشيعة فحاصر صاحب جراوة الحسن بن ابي 
العيش ale‏ على حراوة ۰ فلحق ناین عمه ادر دس cy‏ ابراهيم صاحت 
ارشقول م حاصرها البوری cy‏ موسى إن os!‏ العاقية + وغل 
legate‏ ۰ و بعت Logs‏ الى الناصر ۰ دا سکنهها قرطية (( ۰ 
ولما ذكر د لساري جزيرة آرشفول قال : « واليها لجآ الحسن بن 
ذلك مو سی cr‏ ابي العافه 4# فكب مو سی الى wale‏ الاندلس 
عبد 3 رحمن poll‏ آله نصر )4 عله ودر ب له الخد o¢‏ خامر سد 
ال رحمن آهل بحا 43 و عبر هم 4 ن آهل السو احل باقامه dg‏ حسم ر مرکا 
حر بيه ۰ تم حهز ها JL‏ جال و السلاح و الاز و ده و الامو ال ۰ تأحاملت 
دود د vl‏ بر ۰ وقتلوا cy‏ ممن كان ۳ وحاصرو هم جات ی كادوا 
هلکون عطشا لما Gadd‏ ماه جبابهم حتى تداركهم الله دعست وال فلم 
بطم فيهم أهل الاسطول حين سقوا pails‏ 148 قافلين فوصلوا الى 
المر 4 3 شیر رمضان سه عشر بن و تلا نما نه ۰ 3 ظفر البوری cr‏ 
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موسى بن ابي العافية بالحسن بن عيسى الذي لجأ الى أرشقول وبعث 
به الى عبد الرحمن الناصر سنة ثمان وثلاثين وثلاثمالة » ۰ 

وف تاربخه وصول الاسطول الى المرية نظر فقد تقدم ان موسى 
حارتب الحسن باسم العسد ین و عقد له السلم سنه عشر بن ثم حار به 
سنه خمس وعشرین باسم الامو ین ٠‏ 

و بعد. فقد بدلنا الوسع لجمع اازوایات وتمحیصها فیما بتعلق 
باخبار صاحبي آرشقول وجراوة مع العبیدیین والامویین. فلم نستظم 
أن نەد القارىء بااكثر ممأ و ضعناه oe‏ دك به ۰ 

اما صاحب تنس على بن بدى فقد تآخر سقوط امارته الى سنة 342 
محمد بن خزر العراوي صاحبت وهران نو مد ۰ واجاز ابنا علي بحي 
وحمزه الى oll‏ + فلقاها رحما وتكرمة ٠‏ ثم عاد بحي منهما الى 
طلب تنس فلم بظفر بها ‏ وجواز ايني على الى الاندلس يدل على 
ان Loli‏ كان آخدا بالدعوة الامو ده متل cy!‏ عه wale‏ ارشقول ۰ 
العلوبه بعد نحو نصف قرن من سقوط فاس ۰ 


(و) التقطنا تلك الاخبار منالمفر ب للبكري صفحات 78 * 98 ' 142 143 
ومن ابن خلدون )17:4—-18 * 39 ` 141) 6—135:6 ' 213 )76:7( 
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في الدوله الاغلسة 
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| كلمة عن الدولة العباسية 


الدو له الا غلسه مر تمطه بالدو له العباسبة وجزء من جز انها ۰ 
مك من ند نظمتها ومعارفها وحضارتها + Ms‏ بد من كلمة عن الدو له 
العياسية تعیذنا بعض الاعانة على تصور الدولة الاغلبية + 
عباس بن عبد الطلب ۰ . وذلك سنة 132 1 )150( وجاء د بعده ه أخوه 
المنصور ۰ فاسس بغداد سنة 145 (762م) وانتقل مركز الخلافه اليها 
الحضارة الاسلامية حتى استولی عليها التتر وقتلوا المستعصم آخر 
خلفاء العباسيين بها سنه 656 ( 1258 ) . 

احتازت الخلافه سعداد لاه أدوار : دور الصعود والعظمة 
( 132 — 247 ) انتهی بقتل جعفر التو کل سنة 247 »> دور الهبوط 
الى دخول معز الدولة بن بوبه بغداد على عهد الستکفی سنه 334 
حيث قضى على ما بقى للخلفاء من نفوذ سياسى > ونومئد دخلت 
الخلافة دورا WE‏ أصبحت فيه عبارة عن ذكر الخليفة في السكة 
رئاسة وهمية اخترعها السلاطين المتغلبون على الخلافة تعزيزا لمركزهم 
لا تقوبه للخلافة اذ حياة الخليفة فى هذا الدور تحت رحمة السلاطين ٠‏ 
فكيف oe‏ له نفوذ ديني ؟ 
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الخلفاء بتنظیم شون الدولة واحداث المناصب وضيطها في الحكومة ٠‏ 
فنقلوا الدولة من ساطة الخلافة وسذاجتها الى ضخامة الملك ودقه 
نظمه » وعنوا كذلك بالعلوم والآداب وترقية المدارك عناية لم يسبقوا 
نها ولا حاکاهم من بعدهم قها + ترجموا علوم الیو ناد و ادان الفرس 
وحكمة الهند » وبذلوا فى ذلك الاموال وقربوا آهل العلم ابا كان 
جنسهم ودينهم »> وأسسوا المكاتب والدارس ¢ calls‏ الافکار 
متسابقة في مبدان الاتکار ٠‏ فاتتشرت العلوم و العارف وترقت الاداب 
وللفت الاذواق »> وعم التهذیب الافکار والاعمال من انشاء و تحر بر 
وناء وتزویق وغناء وتوقیع وهلم جرا ۰ 

قال سدیو في كتابه « خلاصة تاريخ العرب » : « وآظهر ذوو 
الفنون الیکانیکیه تقدمات بشهد بها ما بعثه الرشید الى شرلانية ملك 
الفرنسیس من الساعة الكبيرة الدقاقة التى تعجب منها آهل دیوانه 
ولم ees)‏ معرفة كيفية تر کیب عدتها ¢ 

وأظهر خلفاء الدور الاول عتاية بالعلوم والحضارة ابو جعفر 
المنصور وهارون الرشيد وعبد الله المأمون » وجاراهم 3 عنایتهم من 
بعدهم من الخلفاء وقلدهم فيها ao Vs‏ بالحهات مثل الاغالبة » ولعل 
تلك الساعة الدقاقة انما اجتازت الى فرنسا على Gob‏ القیروان ۰ 

ولا اخذت الدولة في السقوط السياسي كانت العلوم والآداب 
والصنائم والفنون الجميلة قد نضحت وأصبحت الامة قادرة على 
القيام بها متعشقة لها > فلم يضرها ما أصاب الدولة من خلل بل بقيت 
في سيرها الى الامام تخدمها الايام ٠‏ 


2 تاسیس الدولة الاغلبية 
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كانت خلافة !بي جعفر المنصور اهتم به » فولى عليه محمد بن الاشعت 
الخزاعي » وكان الاغلب بن سالم الثميمي بخراسان من اضراب ابي 
مسلم الخراساني وكار أولياء الدولة ۰ فقدم العرت مع ابن الاشعث : 
وکان الزات هو طرق ثوار الفرب الاوسط الى افريقيه فلما خلصت 
افر قة لابن الاشمت ولی الاغلب على الزاب كي بکون سدا في 
وجوه الثوار . فنزل قاعدته طبنه ۰ 

وف سنة 148 عاد ابن الاشعث الى الشرق فقلد النصور الاغلب 
امارة الب » فاتتقل الى القيروان » وقتل في بعض مواقفه مم الثو ار 
سنة 150 وصارت الامارة الى آل gl‏ صفرة الازدین : وا من ولاة 
طبنة أنامهم الخارق بن غفار الطائي ثم الهلب بن يزيد من آل الهلب 
ابن صفرة ثم ابراهيم بن الاغلب » وانقضت امارة OT‏ ابي صفرة وولي 
الامر هرثية بن أعين + 


قدم هرثمة القروان سنه 177 فهاداه ابر اهيم بن الاغلب ولاطفه 
فاقره على عمله نه » قبقى Male‏ له ولمحمد ابن مقاتل gall‏ من 
بعده > وثار الا س این مقاتل و اخرجوه من القیروان » فبلغ الخبر 
ابر اهيم بن الاغلب فسار ف جنوده ودخل القيروان واعاد اليها أميره 
العکي > ولكن الناس سشموا سيرته » وداخلوا ابر اهیم فى مخاطبة 
الخليفة بولابته على المغرب ۰ 

هناك أ تحت لا بر اهیم فرصه الاستقلال فاتتهزها 7 وكتب الى 
الرشيد طالا منه امارة القيروان على ان يردي اليه كل عام اربعين 
الفا وسقط مائه الف دنار كانت مصر تعين بها المغرب © فاستشار 
الرشيد اصحاه » فاشار عليه هرثية بولاته ٠‏ فكتب العهد له بذلك 
منتصف سنه 184 (800م) + 


ولقد كان الرشيد حريصا على بقاء المغرب منصلا بدولته > وقد 
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علم <سعف الا مر el‏ الساشین عن مقاو مه و ار ه 4 فكان بوالي شرلا نمة 
ملك الافرنج كي نتخذ منه سدا Log yl‏ ف وجوه نی dol‏ 6 ثم أقام 
ابن الاغلب سدا افريقيا ف وجوه تلك الدول المستتحدثة بالمغرب » 
فكان رشدا 2 سساسته كما OW‏ ابن الاغاب كموًا لامارة القيروان ۰ 


الحكومة الاغلسة تابعة لبني العياس اسما ومستقله Miss‏ 6 
و اهاد O gar lad‏ من هذا الار تباط قائدة اد به هي رسو م سياد agi‏ 
ايام all‏ الصنهاجی ۰ 

و استفاد الاغا له من ذلك و اند علمه و ادار )4 ومسامسة é‏ 
ole‏ » فلم لقوا اضطرابات داخلية ولا وقعوا بين هجمات شرقية 
وغربيه ۰ 

ورئيس الحكومة بلقب الاسر 4 والقضاء مستقل dic‏ وغىر مصد 
مدهب من مذاهت الساف 4 وللامير وزترآد مفو ضان قد he‏ بهمأ 
pig oe‏ المالية النوم 4 وصاحب السر يد 4 وقائد الحيش بمعنى 
وزير الحرب : ومقدم الاسطول بمعنی وزير البحر ٠‏ 

و )54 > pall‏ ملد نو اسطه عماله على جمبع المملكة من cab lb‏ 
الى الحضنه واأزاب > وهنالك أماكن لا تصل البها ابدی العمال ٠‏ 


و مء الحهات ما تتوارث ولايته اسرة خاصة ۰ 


والحكومة الاغلبية أقوى حکومات المفرب dingy‏ على حفظ 
الامن و اسنها سسا سه للرعية « و ام las!‏ انقی الامراء ET‏ ومملكتهم 
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كتابنا فنکتفی برسم جدول لتارخ ولاتهم ۰ 


الولانة الولابة 
الامسير لو ۰ الاسر هم 


ابراهيم بن الاغلب 4 800| ابنه زيادة الله الثاني |249 868 
ابنه ابوالعباس عبدالله ]196 812 ]اخوه ابو الغرانيقمحمد |250 864 
أخوه زبادة الله الاول ]201 817 |اخوهما ابراهيم 261 ٩75‏ 
اخوهما ابو عقال الاغلب |223 838 |ابنه آبو العباس عبدالله )289 902 
ابنه lial gt‏ محمد [226 841 |أبنه زيادة الله الثالثك 290 903 


909 296 ابو ابراهيم أحمد )242 856 |وبه انتهت الدواة‎ ant 


4 الحزانر الاغلبسة 

ذكر اليعقوبي الزاب ٠‏ ونسب اليه مدنا منها باغاية وتیجس 
و مبلة وسطيف و بل مة و نقاوس وطيئة ومقرة وآدنه + قال : « ومد ننه 
ادنة هى آخر مدن الزاب مما بلى المغرب في ST‏ عمل بنى الاغلت ٠‏ 
ولم نتحاوزها المسودة » ۰ والمسودة هم العباسيون لان راباتهم سود 
وشمارهم السواد ٠‏ وادنة كانت بالحضنة ٠‏ 

هذه als‏ الوحيدة التى عبنت حدود الجزاثر الاغلسة غريا ۰ 
ویظهر أنها تنتهي جنوبا الى وادي ريغ الى شط الجريد ؛ وشمالا 
الى نواحي سطيف وميلة ٠‏ ويخرج عنها شمالا وطن فرجيوة وجبال 
بني خطاب وني تليلان الى السكيكدة ؛: وغريا وطن زواوة وصنهاجة ٠‏ 
وكان مناد بن منقوش الصنهاجي بقيم الدعوة العباسية ويرجع الى 
الاغالية من غير ان نكون لهم عليه تفوذ فعلي * وبظهر ان تفوذ 
الاغالبة بأوراس ضعيف ۰ وكانوا يشرفون عليه من مدينة باغاية ٠‏ 
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وقد رآیت ان الزاب كان بطلق على غالب عمالة قسنطينة اليوم ۰ 
واختص لعهد ابن خلدون بما هو جنوب أوراس ء قال : والحانب 
الغربى منه قاعدته ملولقة » والوسط قاعدته سکرة » والشرقى قاعدته 
بادس » ومن مدن الحزائر الاغلبية محانة وتيفاش وبشرة والغدير ۰ 

و محانه انعرف ابضا di leew‏ المطاحن وهى على مرحلة شسر فى 
مسكيانة ٠‏ مدینه قديمة كبيرة علیها سور تلوب leg ٠‏ جامع وحمامات* 
و بها مقطع ححارة الارحي ليس على الارض مثله وحو لها معادن العضه 
والحديد والكحل والرصاص والمرتك سن جبال وشعاب ۰ ومن 
ما وصفها به اليعقوبي والبكري ٠‏ ويطلق اليوم اسم مجانة على سهل 
عربي برج بوعربریج ٠‏ 

وبشرة على ثلاث مراحل من الجرید ۰ قال اليعقوبي : « وهي 
اعنام مدان تفر او ۰ و بها J‏ العمال ( ۰ 

وتبقاش قال السکری :3 مد نه او له شامخة المناء ۰ فها عون 
ومزارع كثيرة ۰ وهي في سفح جبل ۰ وفيها ار للاول كشرة « ۰ 
وبتصل بناحیتها الغریبه بساتين ونهر + وحولها من بقية التواحي ربض 
کسر ۰ به فنادفها و حماما نها و اسو Lys!‏ ۰ وجامعها داخل الحصن ۰ 
و 4عحصها شائل مزانة 29 duis‏ رحاله ۰ وقد خلي | مض زمن 
الادرسی » وهی بين خنشلة والعين البيضاء ۰ 

وتبحس من عمل اغا 4s‏ شمالها ۰ مد ننه او له شامخه المناء كثيرة 
الکلا والربيع ۰ علبها سور صخر رومي + ولها ريض ۰ les‏ أسواق 
وجامم ploy‏ * وحولها من قبائل البربر نفزة وورغروسة وينو ونمو 
وكزنابة وحمزه من زناتة ۰ 
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وبلزمة قال اليعقوبي : « أهلها من بني تميم ومواليهم * وقد 
خالفوا على ابن الاغلب ف هذا الوقت » ٠‏ وسبب خلافهم أن الامير 
ابر اهیم بن ابي ابر أهيم اتخذ نحو الالف منهم جنداء ثم أمر بقتلهم ٠‏ فقتلواعن 
آخرهم بعد دفاع ٠‏ وقال البكري المتآخر عن الیعقو بي : « هو ails‏ 
حصن قدم في ساط من الارض كثير الزارع والقری كثير الانهار 
والثمار » ٠‏ 


ونقاوس قال اليعقوبى : « كثيرة العمارة والشحر والثمر » بها 
قوم من الجند وحواها البربر من أوربة وغيرهم » ٠‏ 

ومقرة سسكون القاف قال : « لها حصون كشرة ٠‏ وأهلها من 
بني ضبة وغيرهم ۰ وحولها بنو زنداق وغيرهم » ٠‏ قال البكري : 
« مقرة بلد كبير ذو مار وانهار ومزارع » ٠‏ والى مقرة هذه نسب 
المقريون الشهيرون بالعلم والادب الذين منهم صاحب تفج الطيب ٠‏ 


وادنة اخرها على بن حمدون صاحب المسيلة سنة 324 وكل من 
مقره وادنه 3 و الحضنه ۰ وحاءت 3 الیعقو بى واقوت 
1 نآ اربة 0 
وخنادق ٠‏ وحولها آنهار ٠‏ وهي كثيرة البساتين بالزتون والاعناب 
والخيل والشحر وجميع الثمار ه احداها [gS‏ المولدون والثاشة 
وسكرة دكسر الماء والكاف قال : « كورة فيها مدن كثيرة 


قاعدتها بسكرة ٠‏ وهی مدنه کسرة كشرة النخل والزتون واصناف 
الثمار ۰ Leute‏ سور وخندق 0 و ها جامع و مساحد کثبرة وحمامات ۰ 


o 


1 و AS‏ غود ذلك قکتسنا ما کتسنا دهامش.ى ص 334 من الحزء الأول ۰ 
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وجولها بساتين مساحة سته امال + ولها ارياض خارج الخندق > 
وابواب منها باب المقبرة وباب الحمام ٠‏ وسكانها المولدون ۰ وهم 
على مذهب أهل المدينة » وبها علم كثير » ۰ 

وبادس قال : « على مرحلة شررقي تهوده ۰ وهي حصنان لهما 
جامع واسواق وسائط ومزارع thle‏ يزرعون بها الشعير مرتين في 
العام على مياه سائحة كثيرة » ٠‏ 

والغدير قريبة من برج بوعریریج ۰ مدینه كبيرة أولية بين 
حال ٠‏ فيها عين BS‏ عدبه عليها الارحاء وعين آخری ۰ وتحتهما عين 
خرارة تدعى عين مخلد ٠‏ ومن هناك منبعث نهر سهر * وبها جامع 
واسواق عامرة وفواکه کثرة . واسعارها رخيصة ۰ وسكانها هوارة 
عتدون في ستين ألما » ۰ 

وسطيف « مدنه كسيرة dle‏ اواية كان عليها سور خرته 
كتامة مع ابي عبد الله الشيعي + وهی عامرة جامعة كثيرة الاسواق 
رخيصة الاسعار » قال اليعقوبي : » les‏ قوم من بني أسد بن خزيمة 
عمال من قبل ابن الاغلب « آخرهم على بن جعفر ٠‏ 

وميلة تال اليعقوبي : « مدينة عظيمة جليلة عامرة محصنة لم 
بلها وال قط » وبها حصن دون حصن ٠‏ فيه رجل من بني سليم 
بقال له موسى بن العباس بن عبد الصمد من قبل ابن الاغلب > 
وسواحل البحر تقرب من هذه المدينة » ولها من المراسي جيجل وقلعة 
خطاب والسكيكدة وغيرها » وهذا البلد كله عامر كثير الاشجار 
والثمار > وهم 3 جبال وعون » ۰ 

وقال الكرى : « خرها المنصور بن بلقين الصنهاجی سنة 378 
وأجلى أهلها ٠‏ وبقيت خرابا ثم عمرت ٠‏ وعليها اليوم سور صخر ٠‏ 
وحولها ريض + les‏ جامع واسواق وحمامات ۰ والمياه تطرد حولها ۰ 
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يسكتها العرب والجند والمولدون » وهي من غرر مدن الزاب » وأها 
باب شرقي : حرف بباب الروس وعلى مقربة منه جامعها » وهو ملاصق 
لدار الامازة > وباب جوف يعرف يباب السفلي ¢ ab»‏ داخل الدنه 
عين تعرف بعين أبي السباع مجلوبة تحت الارض من جبل بني 
باروت > شق منها سوقها ساقية » ولها حمامات قي ربضها » وبها 
عين تعرف بعين الحمى برش منها على المحموم فيبراً لبركتها وشدة 
بردها » ٠‏ 
وس اليها علماء كثيرون ٠‏ واشتهر ف عالم الادب ابو عبد الله 

ابن قاضي ميله ٠‏ آورد له قطعا الشريف bb al‏ في شرح مقصورة 
حازم ه ومن روائع شعره قوله : 

جاءت بعود تناغيه فيتبعها ٠‏ فانظر عجائب ما يأتي به الشجر 

غنت على عوده الاطيار مفصحة LL,‏ + قلما ذوى غنى به البشر 

فلا يزال عليه او به طرب tere‏ الاعجمان الطير والوتر 


5 سقوط الدولة الاغلبية 


نزل ل يفوجيوة من ارش LS‏ 0ق واخذ في تمهيد الامر لعبيد الله 


بميلة ستخره عنه + فهون آمره عليه ٠‏ ولا اشتد ساعده بكثرة الاتباع 
ارسل اليه الامیر ابراهيم قائلا : 

« ما حملك على التعرض لسخطي والوثوب على ملكي » فان كنت 
تبتعي عرض الدنيا منحناك ٠ ob!‏ وان آردت غير ذلك فقد علمت عواقب 
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من سولت له نفسه ما سولت لك نفك ۰ وهذا آول کلامی وآخره ٠‏ 
فانظر في hy‏ لغدك » . 

فقال ابو عبد الله للرسول : « قد قات فاسمع cabs‏ فابلغ ٠‏ اني 
لست ممن روع بالا بعاد وف انصار الدين الدذين Optics Y‏ کیره 
انصار الظالمين ٠‏ وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة ٠‏ ولا طمع لي فيما 
عنده * Lily‏ جثت لامر حم » ٠‏ 

ولم يكن بعد من الامير ابراهيم الا ان خرج غازيا لصقلية سنه 84 
وترك مكانه aul‏ ابا العباس واوصاه بمسالمة الشيعى وان غلب على 
افريقية فليلحق بصقلية + وبلغ ابا العياس عن ابنه زيادة الله وما حمله 
۳ ی سجنه ء فصانع زيادة الله بعض الخدم على قتل والده وقتله سنة 90 
oe oe 4.3‏ وعمومته Kegs‏ على 
اللاهي و آهمل آمر الدولة o‏ 

تلك حال الاسرة الاغلبية في هذا الوقت ۰ آما الحند فکان مولا 
من عرب و لر ان . من أهل الشام وخراسان وغير ذلك ٠‏ وكلهم مأحورون 
ليست لهم غاية دينية أو غيرة وطنیه » وربما ثار وا على الحکومه و خرقوا 
ححاب هستها ۰ دم دكن لهم مسن الحماسة والاخلاص Le‏ لاصحاب 
الشبعى ۰ 

ولم تعمل الحكومة لبسط تفوذها على جميع المملكة ٠‏ وكانت 
هذه السياسة نافعة في قلة الثورات الداخلية حتى لا تشتغل باطفائها عن 
الحهاد الدی كانت معنية به ٠‏ لكنها ضارة من حبث ترك السبيل لمن 

فلو لا سوه ۶ هذه السياسة ما وحد الشيعي مكانا است آفکاره ۰ 


— 127 — 


Sab 5‏ الله لابيه واقاربه لامكن للدولة ان تعيش اكثر مما عاشت بافر duis‏ 
او بصقلية ۰ 

والحزائر غير الخاضعة للدولة هى الثائرة ٠‏ وااحزاثر الخاضعة 
ففر ز ob‏ الله 'لى المشرق ٠‏ واعانه المقتدر العياسي على استر جاع مكانه ۰ 
وتو هنالك ولسان حاله ينشد : 
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٠ 


3 الدو AS‏ العسيدبة 


os 
سس لمهسك‎ ۱ 
رف‎ 


كانت الحزائر فى القرن الثالث مقسمة بين آمارات حفظت التوازن 
من ذوی السلطان : وارضت القائل المتعادية باستقلال بعضها عن 
و الاقتصاد به 3 

وف | pe yl cana‏ من ھا القرن ساءعثت الحباه الا قتصاد به 
وار تفعت الاسعار + قال cy!‏ ابي زدع : 

« وتوالى القحط سنه 253 الى سنه 5 حتی انه عم سنه 60 
بلاد الاندلس والمغرب ومصر والححاز ٠‏ وق سنة 276 طبقت الفتنة 
Cot?‏ لاد الا ندلس والمغرب وافر شه ٠‏ وق سه 285 كانت المحاعة 
الشديدة التي عمت لاد الاندلس والعدوة حتی اكل الناس بعضهم 
٠ Law‏ ء ثم أعقب ذلك thy‏ ومرض وموت كثير ٠‏ هلك فيه من الناس 
ما لا بحصى ) ۰ 

3 یح على امه الشسعة بالمشرق ما عله المغرب من ضعف 
سياسي لسن انقسامه الى اما رات ۶ وهن 
الحاعات والوتان فارساو | دعاتهم اليه لنشوٌ | 43 دو له ۰ شانوا ۰ 
و آسست الدولة العبيدية التى انتلعت تلك الامارات ووحدت الادارة ٠‏ 
ولکنها اعادت للمغرب ble‏ الثورات ۰ 


ضعف U col‏ حل به 


وهي تنسب الى عبيد الله المهدي اول أبمتها ۰ وكانت قاعدتها 
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المهدية نسبة اليه ایضا + ثم اتتقلت الى مصر وعرفت هناك باسم 
الدو له القفاطب4 + 

oom بالمعرب و مصر‎ ae و الحضارة ۰ وبلمت‎ on 3 cane 
بني حمدون‎ dled ولكن لم كن منها بالجزائر غير ما‎ 
لهم لكو نهم آسانده او ل_ك العمال‎ gos والصنهاجيين 4 ونصح‎ 


2 الشيعة الاسماعيلية بالجزائر 


شيعه الرجل من تابعه ويناصره » وهم لدی OSH‏ من تولى 
على بن ابي طالب وفضله على جمیع الصحابه » ووجدت شيعة علي 
بعد قیض رسول الله (ص) فكانوا برونه Gol‏ بالخلافة » فلما صرفت 
عنه دخلوا فما دخل فيه الحمهور ۰ 

وقد عرف بعض المفسدين ان لعلى (ض) شيعة ؛ فاتخدوا التشيع 
مساغا لتفريق الكلمة وكيدا للاسلام » وكان من أشهرهم عبد الله بن 

سبا رجل مهودي 6 مث فکرته بالبصرة والکوفه ومصر واتتشرت عنه 
OVE‏ فى Sled!‏ ۰ 

أصبح التشيع ضریا من ضروب التدجیل السياسي ۰ فتعددت 
المقالات وکثرت. الفرق ٠‏ فكان منها الزيدية اتباع زيد بن علي زین 
العايدين 6 ومنهم dat‏ ادر س ٠‏ ومنها dull‏ الروافضس » ومن شعب 
الاماهنه الاسماعيلية وهم القائلون بامامة اسماعيل ابن حعفر الصادق > 
وقد توفي حياة والده ومع ذلك برونه اماما توصلا الى امامة عقبه ٠‏ 
وليس من غرضنا شرح مذاهب الشيعة ومياديها ٠‏ 
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والاسماعيلية .يسمون ايضا الباطنية لقولهم بالامام الباطن 
يريدون المستور ولقواهم ان نصوص الشريعة رموز مراد بها بواطن 
لا شهبها الا الامام ٠‏ وكان العبيديون من هؤلاء الاسماعيلية ٠‏ 

كان الاسماعيلية ينتخبون الدعاة الاكفاء يثونهم في الاوطان 
لنشر مذهبهم ٠‏ فارسلوا الى المغرب داعيتين هما : السفياني والحلواني 
وقالوا Ld‏ ان بالمغرب آرض بور Las‏ اليها واحرثاها حتی بحیء 
صاحب البذر ٠‏ فنزل احدهما مرماجنة والآخر سوق حمار من ناحية 
قسنطينة ء وبثا الاسماعیلیه في الناس الى ان توفيا ٠‏ 

وخلفهما ابو عند الله الحسين بن احند + قدم + مع حاج كتامة * 
موسی بن حردث کبیر ند نی سکان ومسعود بن عیسی بن ملال الساكتي 
٠ Lads‏ فدخلوا به بلدهم سنة 279 وتنازعوا عليه ٠‏ کل بريد ان 
یکون معه ٠‏ فقال لهم ان النص عندي من الهدي ٠‏ بان منزلي بفج 
الاخبار » فاین OSS‏ منکم ؟ [Jb‏ هو عند بني سلیمان ٠‏ وسلموا 
حکمه وظنوه اطلاعا على الغیب اذ لم بجر D>‏ الموضع في طر یقهم 
وهو عند البصير دلیل على تدجیل الشیعه وخبرة آیمتهم باحوال 
البلدان وما GE‏ عنها عن قبضة السلطان ٠‏ 

آخد آبو عبد الله في بث الرفاضية الاسماعيلية وذکر الهدي وقرب 
ظهوره Oly‏ آولاءه مشتق اسمهم من الكتمان وانه بهاجر اليهم ۰ 
وعرف بينهم بالمعلم وبالشيعي وبالمشرقي ۰ 

ولا نسكنت دعوته اتتقل من الحدال الى الحلاد ٠‏ وأسس فى 
ايكجان قرب سطيف الى ناحية قسنطينة dose‏ سماها دار الهحرة . 
وسمی اتباعه الومنین ٠‏ وقاد الاحناد وفتح البلاد » ولحق به عبيد 
الله المهدي فظهر يسلحماسة وحبس بها ء فلما تغلب آبو عبد الله على 
افريقية ذهب اليه وأتى به وسلم له آلامر ۰ 

م أظلم الجو بين المهدي وداعيته ابي عبد الله وتمشت بینهما 
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cob lant‏ 4 لخر الهدي من و حهاء کنامه عرو به بن دو سف واخاه 
حباسة 4 وامرهما be‏ ابي عك الله وأحيه اب ی العياس 34 ولما حمل 
عرو ده > على ابي عرد الله قال له له peo!‏ | فأجابه : y‏ الذي آمر نا بطاعته 
أمرنا يقتلك 1 » اد معا دوم الثلاتاء همتصسف حمادی الاخيرة سئة 298 
وتاك عاقة كل ساع في تاسیس دوله opal‏ ۰ 

او عند الله هو مؤسس الدوله العنند به على الحقيقة » كان 
عا نا نفظا ساسا داهبه حر Ls‏ ماهر | زاهدا متقشفا » وهو الدی فقول 
I‏ آطل بحيوشه على طبنه من فج زیدان 


(1) 


om‏ كان معتبطا لبن حه فش يني و اريکني مسر جي 


من كان deat‏ و هه نر الدفو ف ورئنة الصنج 


Fis NY gail ۳‏ اعجياسي 1 اقتحامی لحه الوهج 


سل عن جیوسی اذا lg» Chall‏ وم الخميس صحسی من الفح 


و مع ما قاساه 3 5تأسيس هذه الدولة آم تمع فها دما كان 
ورجوه من علو الکعت فعخسر الدنا والاخرة > وصدق عليه الل 
« لا هنك آنقت ولا ماءك آشت © ۰ 
عبید : « وكان مما احدث عبید الله الهدي ان قطم صلاة التراو بح و امر 
بصسام ومن قل Shas,‏ ۰ وقتت ف صلاة الجمعه قبل الر کو ع » 
و حهر بالیسمنه ف الصلاة Cll‏ به ¢ و اسقط من ادان الصبح « الصلاة 
خر من النوم 4 وزاد حي على خر العمل محمد وعلى خير النشر 6 
وكذلك كان الاذان مدة بنى عبيد » ٠‏ 


0 هكذا حاءت هذه آلعر وشن بخلاف ما بعدها ف الكرى . والوهجح 
dla)‏ الر هعجر ۰ 
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و was‏ الادان بدعو المؤذن للامام و صلی dle‏ وعلی ۲ باه واننانه 
دصبعة kee‏ بد السياسة دعاية لهده الکو مة التي اعتنت بت 
الدعاة 3 pl‏ الاوطان gals oso‏ ا السوس الاقصی 4 وکان مهم 
هتالك على دن عسد الله اليحلى 34 و کان اتماعه ندعون الیجلیه ۰ دقو | 
الااسماعنلبه Olas‏ الدولة العسد )4 بل عاشت بعدها زمنا ٠‏ 


3 تاسيس الدولة العبيدية 


تأسسات الدولة العسدية بالدعاية الدشة والحنکه السياسسية 
الاتين کانتا oY‏ عند الله النيعي وبالقيمة الحربية التى كانت لکنامه 
ووطنها وبسوء سياسة زيادة الله الثااث الذي Js‏ اه وكثيرا من 
آهله وذو ه ٠‏ 

انتدا ام Ane‏ الله بتعلیم الذهت الاسماعيلي ثم آعلن امامة 
الفاطميين وآخد Su‏ الهدي وقرب ظهوره ٠‏ فبلغ آمره ابر اهيم الاغلبي 
فارسل اليه ٠ codes‏ فاجابه جواب من ايقن بنجاح سیاسته ٠‏ وبلغ 
جوابه عمال وطن كتامة وروساء عشاترها فاجتمم منهم للمفاوضة فى 
ails‏ عمال ميله وسطیف وبلزمة وبحى الساکتی الدعو بالامیر ومهدی 
ابن بي کمارة اللهييصي 3-7 ۲ = الاجاني a‏ وف فحل 


ان پسلم اليهم ابا عبد الله او . بجر حه من بلدهم ane é‏ باستشارة 
أهل العلرم ٠‏ فنا مروا باغتياله ٠‏ وشسعر اتصاره Vas‏ و« ففر قو ا 


۰ مرن ۰ و اطسقت 4 جيملة على مظاهر انه‎ Eh 
العمال والروساء الى مخاطبة بیان بن صقلاب حتی‎ ELS gf عاد‎ 
استمالوه اليهم ۰ فاستحار ابو عسد الله بالحسن ان هرود ر لبس‎ 
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غسمان ٠‏ ونزل عليه ببلدة تازروت فنشبت ااحرب بين غسمان أولياء 
ابى عبد الله واهيصة اعدائه ۰ فقتل ابو مدينى اخاه مهدي بن ابی 
کمارة ۶ ورآس مکانه لهیصه » وکان من حزب ابی عبد الله فاتحدت 
غسمان ولهيصة على ولائه وحاربوا من بحاربه ٠‏ 

كان ابو عبد الله Lilo pets‏ على آعداثه فکثر انصاره » وزحف 
الى ميلة ٠‏ ففتحها ٠‏ وولی عليها ماکنون بن ضبارة ٠‏ وقتل صاحبها 
موسى بن العباس ٠‏ قفر ابنه ابراهيم الى تونس ونزل على الامیر 
ابي العباس dol Sb‏ ابراهيم الذي كان بومئذ بصقلية ٠‏ وحرضه 
على محاربة الشيعى » فجهز ما ينيف على op pte‏ الفا عقد عليها لاخيه 
الاحول : ولم يكن احول ؛ وانما كان يكسر جفنه اذا ادام النظر ٠‏ 

قصل الاحول بالحنود من تونس سنه 89 ففتح سطیف ثم cde BL‏ 
وقصد ازروت : وكان الشيعى قد كثرت جموعه وتكررت انتصارانه 
واتنشر صیته . فخرج للقاء الاحول ؛ ثانهزم ببلد ملوسة ء وبلغ الاحول 
تازروت : نهدمها : وتحصن الشيعو bm Gs‏ انکجان > وقعسد ابراهيم 
دن موسی مله > خاعتر ضنه طائة4 مسن المتشسعة هزمته الو معسسكر 


نم عاد الاحول الى تونس : فخلا الحو للشيعي ؛ وتلاحق الناس 
الى دعوته . ols‏ الاحول الى حربه ونزل سطيف ٠‏ واتخذها معسكره > 
وسنما هو ne‏ ونهزد اذ اناه الامر دلعودة الى تونس على لسان آخبه 
الدى قتله انه زا اده الله « كلما gab‏ قتله ان as}‏ ۰ 
Us ۱‏ اسشقن الشيعى نجاح آمره أرسسل الى oti‏ عبيد الله 
الاوطان ه فخرج due‏ الله وابنه ابو 


س‌تقد مه 4 ار ۵ دمأ 3م “a‏ 
بت 


ew ell‏ وانو العباس اخو اي عد الله 3 زي التجار ۰ ولعوا مصر 
سنه 89 als‏ نو العباس عليهم العنون ۰ فقشض على ابي العياس 
بطرابلس وسحن بها ٠‏ وظهر عبيد الله وابنه بساجماسة يوم اللاحد 
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سابع ذي الححة سنة 96 فاعتقلا بها + كذا قيل ٠‏ وظاهر الاخبار 
الآتبة آنه ظهر بها قبل هذا التاريخ ء ووجه صاحيها اليسع بن مدرار 
LES‏ الى زبادة الله ملمه ذلك Lc‏ دخل رسوله ارض كتامة وقع 
بين قوم ظنهم في ولاه الاغالبه ٠‏ فاخبرهم خره كرذعوه الى ابی عبد 
اف ۰ lb‏ ممه كاب اليج a‏ من شير ل 


۰ امه قح وعدم سرا دا اميا ود 
فتح sh‏ مه عنوة + و فصد عرو ده دن دو سف من اصحا به عامل باعابه 
هرون بن الطبني » وقد عقد له 5 dab‏ الله Gil le‏ عشر الفا » ذقئله 
عروبة 6 وزحف من اصحابه Lisl‏ دو سف العسيما؛ نی الى orn)‏ 
قد خلها بعك الحصار صلحا + ولحقت حامتها بالقیرو ان ۰ و و حه سر ده 
فتحت مرماحنه عتوة ٠‏ وقتلت عاملها » وهی فیما بين محانه ٠ 4s‏ 
slo!‏ ۰ وفتح سقسه4 صلحا داعا 4 و مسکانه ونسسة + وعاد الى 
اتكحان بعك ها مرح العساكر ردد العارات على ندز ۵ و غر هم ۰ 

و اتخذ زبادة الله معسكره بالار سس وهي مدنة 3 الجنوبت 
الشرقي من مدينة الکاف بعمل تونس قريبة من سبيبة » واصیح يغير 
من هدا العسکر على النواحی التشيعة ٠‏ فاسترجم تیقاش ٠‏ وخرج 
ابو عبد الله من انکحان لتعمیم فتحه ٠‏ فاخد dubiud‏ بعد الحصار 
صلحا + وشرق حتى بلغ قفصة وملكها ۰ ثم عاد الى انکجان ٠‏ وترك 
حامية بباغاية لمواقفة جنود WEN‏ ورد غاراتها ٠‏ 
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ثم قصد آبو عبد الله الاربس ف جمادي الاخيرة سنة 96 في Hl‏ 
الف بين فارس وراجل وكانت بين الفريقين حروب صعبه ولكنها من 
المعارك الفاصلة © ودخل أبو عبد الله الارس عنوة وانهزم جيشس 

واقبل الشيعي الى رقادة دار ملك الاغالبة في سيعة عساكر فيها 
ثلاثمانة الف بين فارس وراجل ٠‏ فدخلها * وبين بده رجل يقر 
« هو الدي أخرج الدين کفر وا من آهل الکتات من دبا رهم لاول 
الحشر » الآية و « كم تركوا من جنات وعيون » ٠ ANI‏ وكان دخو له 

أزل ابو عسد الله فعس الا ماره ۰ و 2 ما ها ۰ و oda‏ ۹۳۹ 
من سحن لرابلس © واستخلفه على رقاده * وحخرج الى سجلماسه 
ذعرت آمامه ز ناته ۰ و ملك تاهرت 5 وولی عليها دواس دن صولاات 
aul‏ ۰ وار کنهما ۰ و با dw‏ عساکر کنامه وأهل سحلماسة ۰ 

و دید ان مهدوا تلك النواحى عادو ا دعس نله قمر و | به على 
ابكحان ٠‏ واخد ما شها من غناي ٠‏ ثم ارتحلوا الى رفاده ۰ و ها بو یج 
عسد الله النبعة العامة و Stell ali‏ ۰ وذلك 3 رسع الثانى 

4 الحكومة العسيدية 

الدولة العسدية مستقلة استقلالا تاما » وحكومتها نصح ان 
له كل السلط تشريعية وتنفيذية وقضائية ٠‏ 
ويتعين بالعهد اليه من سلفه ٠‏ ولا بد ان يكون من آل الست * ولهذا 
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كثر النزاع في نسب عبيد الله الهدی ٠‏ قال ابو عبد الله بن حماد : 
« اختلف الناس في نسيه الى الحسين بن على عليهما السلام ۰ فمن 
مسلمين ما ادعاه ومقرين بما حكاه ومن مانعين ما اتتحله والذى ادعاه 
هو انه عبيد الله بن محمد بن الحسين بن محمد بن اسماعيل بن حعفر 
بن محمد بن على زین العابدين ٠‏ والذي ادعاه الناس لا برهان عليه ء 
فلا حاجه لى اليه ٠‏ » اه 

و ساعد الامام وزراء وعمال وقضاة + ویختص الامام وولي عهده 
بالمظلة » قال ابو عبد الله بن حماد : « وهي شبه درقه في رأس رمح 
محكمة الصنعة رائقة النظر ظرف من الصناعه فى الصیاغه و نظم 
الاححار JL‏ ما Gap‏ مرآه وبدهش من رآه ٠‏ بستکها فارس من 
الفرسان يعرف بها ٠‏ فیقال صاحب المظلة + وكانت عندهم خطة تتداواها 
من هل لها ء فيحاذي بها الملك من حيث كانت الشمس + بقیه 
حرها بظلها » وفيها بقول محمد بن هانيء الاندلسي من قصيدة يمدح 
فها معدا العز : 


وعلى أمير المؤمنين غمامة نشات تظلل تاجه تظليلد 
نهضت بمثل الدر ع ضو عف نسجه وحرت عله عسحدا محلو Y‏ 


ولم بعام أحد غير ني عبید اتخد هذه الظله الا ملك الر وم 
بصقلة » واحسب انهم آهدوها اليه ف بعض هدایاهم 4 وكأني 
سمعت هذا » pl)‏ 

والحكومة العبيدية لا تعترف OE‏ حكومة اخرى » فكانت ترسل 
الدعاة الى جميع الاوطان الاسلامية دون بلاد الكفر ! ولهم رئيس 
يقب داعي الدعاة » وهو الذي باخذ البيعة للامام » وبهؤلاء الدعاة 
ملكت اليمن والبحرين ثم الحجاز وخطب لها بمدينة بغداد على عهد 
patie:‏ من أدمتها > وكانت لها جيوش جرارة واساطيل عديدة > 
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حافظت بها على ممالكها » وملكت بها مصر والشام ٠‏ وغزت بها سواحل 
أروبا » وفتحت جنوة من لاد اطالیا » ولکن عنايتها بفتح العالم 
«لاسلامی آشد ! 

و کانت تجبر الناس على العمل بمذهیها » فتشیم كثير من آهل 
العالم رغبة أو رهبة » وامتحن کثیرون من أجل ترك البسملة في 
الفرضة وترك « حى على خير العمل » ف الاذان » وكانت لا تسمع 
في ولاتها من شکو جورهم تاليا لهم اذ لا غنى لها عنهم واضعافا 
للرعية حتی تأمن ورتها » ورفع الناس مرة الى عبید الله أن القاضي 
الروزي يرتشي ويقتني الاموال » فلم برفع لها رأسا ٠‏ فرفعوا اليه انه 
بقدح في الدولة فعزله وعذبه ثم قتله ٠‏ 

و حدث بنو عبید الخراج على الارضین قال محمد ابن الحارث 
وهو ممن أدرك أوائل هذه الدولة : « امتحن مالك دن عیسی القععصی 
بصحبه Ane‏ الله ٠‏ وبتعدیل الارض له لتوظیف الخراج الذي يسميه 
المقسط ۰ » اه 


ولم يكن للعبيديين ثقه Jal‏ المغرب ۰ فشرع الهدي من فوره 
ف تأسيس الهدیه » واختار لها موقعا حربيا مهما * وبالغ في تحصينها ۰ 
واتنقل اليها سنة 308 وقال انما بنيتها لتعتصم بها الفواطم ولو ساعة 
من نهار ۰ ولا فتح المعز مصر بادر بالاتتقال البها ‏ وأوصى خليفته 
بلقين بن زبري بوصايا ٠‏ وقال له : « ان نسيت شيئا فلا تنس هده 
الوصايا : ان لا ترفم السيف عن البربر وان لا ترفع الجبابه عن آهل 
البادية وان لا تولى آحدا من قرابتك لثلا طمعواق أمرك » وان تحسن 
الى آهل الحاضرة » اه 

هذه bbe oJ!‏ تصور لك حرص الحكومة على استعباد الامة وتلك 
سياسة كل حكومة أجنبية اتتفاعية + Lily‏ أوصاه خيرا بأهل الحاضرة 
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لأن فيهم كثيرا من الاسماعيلية ٠‏ وقد وقذت الحضارة غيرهم فلا 
تخشى منهم ثورة ٠‏ 

dot,‏ العبيديين بالمغرب أجل قدرا وانفد أمرا من أبمتهم دمصر 
تولى منهم بالغرب أربعة وبمصر عشرة ٠‏ واستقل المغرب عنهم أيام 
المستنصر بن الظاهر ۰ وانتهت دولتهم بموت العاضد في المحرم سنة 
7 (1171م) فحول وزيره صلاح الدين الايوبي الدعوة الى العباسيين 


ذكانت مذنهم 269 سنه ۰ 
\ 


dues! sles‏ هته الدولة 


الولاية الولاية 
Perera‏ 
اک 1 هب ۴ 
عبيد الله المهدي 7 909 | ابنه معد المستنصر ‏ 427 1035 
ابنه محمد القائم 32 933 | ابنه أحمد الستملي ‏ |487 1094 


محمد دن المستنصر 
أبنه نزار العز نز 365 975 أبنه بوسف الظافر 44 1149 
أبنه منصور الحاكم 6 996 | ابنه عيسى الفائز 549 1154 
ابنه على الظاهر 411 1020[ آخوه عند الله العاضد ا555 1160 
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5 تيهرت العبيدية وزناتة 


دخلت تهرت ف حكم العسد ین سنة 296 le gland‏ قاعدة العرت 
الاوسط واتتخبوا لها الولاة من أوليائه, ٠‏ ففتحوا اها سائر الغرب 
أو سعله و اقصاه ۰ و دخلت وهران 3 عمل سهرت سنه 208 ۰ 

ووهران حدثةه oe UI!‏ ومد ۰ قال البكري .» وهي [comer‏ 
colo‏ میاه سا ela jis Ae}‏ ماء وساتن ۰ و لها مسجد جامع ۰ lal,‏ 
محمد دن ابي عون و delim‏ هن الا ند لسسين Peal‏ دين سه 290 lark‏ 
مع نعزه ونی مسفن ۰ و آقاموا ها دعوه الا مو بن 24 وف سنه 97 
زحفت أليها PLS‏ كثيرة طالبون الاندلسيين باسلام بني مسقن الهم 
لد ماء كانت نهم ۰ ly‏ من اسلامهم فحاصر وهم ومنعوهم الماء » 
فحر ج نو مسفن لس لا واستحارو ا باز داحه 4 ثم نحا الا ندلسون 
بأنسهم » فتغلب أولئك القبائل على وهران في ذي الححة واضرموها 
نارا 4 3 عاد آهل وهراد الها سنه 08 بأمر أبى Anam‏ عامل شهرت 4 
وولی علیهم محملد os! cp‏ عون 4 واتدآوا نا نها 3 شعبان 4 تعادن 
cel‏ ممأ كانت 3 ولم تزل 3 عمارة وكمال وزدادة و حسن حال الى 
asl‏ » وشت کدلك سنين + ثم تراجع الناس اليها وبنيت » اهاء 


وقال فيها الادرسی ما ملخصه : « عليها سور من تراب متقن 4 
وبها أسواق مقدرة ٠‏ وصنائع كثيرة ٠‏ وتجارات نافقة » ومنها أكثر 
ميرة آهل ساحل الاندلس ء وشرب أهلها من واد يجري اليها مسن 
البر ٠‏ وعليه بساتين وجنات ٠‏ وآهلها في خصب ٠‏ بوجد wel‏ 
العسل والسمن واازيت والغنم * والبقر بها رخيصة ۰ وفي أهلها 
دهقه وعزة نفس ونحوة » | ه ۰ 
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وقد وقعت تیهرت بين مواطن زناتة ٠‏ وكان سمش يرهم وخارجهم 
مخالفن للعسدين ٠‏ فاجلبوا عليهم sh‏ © واشتهر من at lady‏ 
يومئذ محمد بن صااح اليفرني ثم ابنه بعلي ۰ ومحمد بن خزر المغراوي 
من عقب محمد بن خزر ۳ ادرس مه واخوته عبد الله وفلفول 
وميد واناه الخير وحمزة ٠‏ 

۱ لا توجه ابو عبد الله الشسيعي الى سحلماسة لم تدر زناتة وحهته 
ففرت من طر بقه ٠‏ كلما gel‏ أرادت Ol‏ تقطع عنه خط الرجعه ٠‏ 
فرحفت سنة 97 الى تاهرت وواطآها من آهل الدنه ge‏ ديوس ء 
فسجنهم عاملها ابو حميد دواس سن صولات الاهيصي الكتامي 8 
بحصن بن بخاتة ٠‏ ثم قتلوا به ۰ 

وتغلب محمد بن خزر على بعض ارياض المديئة ٠‏ ففر منها 
دواس الى قلعة ابن حمة ۰ ثم أجلى التيهرتيون زناتة عن مدينتهم 
واعادوا اليهم عاملهم ٠‏ ثم ثاروا به سنة 98 فنجا الى حصن ابن 
بخاتة ٠‏ وادخلوا محمد بن خزر المدينة ثم خذلوه فانصرف عنهم ۰ 
وجاءت جيوش العسدين ٠‏ فحاروا آهل تاهرت ثلاثة أيام ثم دخلوها 
في صفر سنة 99 وفعلوا بأهلها الافاعيل ٠‏ وعاد اليها دواس ٠‏ الى ان 
صرفه عنها المهدي ثم قتله برقادة ۰ 


ولي تاهرن بعك دواس مصالة سن حوس المكناسي ٠‏ وهو 

فصل من جيشه خيلا لبعض النواحي ۰ وبقى ف قل ٠‏ فقصده محمد 

فاتھزم عنها ٠‏ واخوب الهدی في اه موسی بن محمد الکتامی في بت 

aL‏ من القواد Joa ٠‏ محمد ابن خزر الح اء + وترك اخام ید 

الله مع وجوه رجاله بوادي مطماطة + فحارب موسى بن محمد واتتصر 
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عليه ۰ سم آخرج الهدي أسحق سن خلفه واا عروس 3 عسكر 
كتامة ٠‏ فهزمهم ایضا ۰ ودخلت في فى ولابة عبد الله بن خزر وطاعة أخيه 
محمد لماية وما جاورها من القبائل فعظم الخطب على الشبعة ۰ 
وف تاسع صفر سنه 315 بعث الهدي ابنه Li‏ القاسم في عساکر 
وی صل والبا شيهرت الى أن توق سنه 319 فخلقه ابنه 
dna‏ ۰ وف هده السنه تعدم موسی دن اي العافه لاسي عامل 
وتنس وشرشال ٠‏ ثم رفضهم ٠‏ وخطب لبني آمية ٠‏ فجهر ز له المهدي 
حميد بن صل سنة 321 في عشرين الفا » فاتتصر عليه ٠‏ ثم انقلب 
هو ايضا أمويا سنه 28 ولم يكن يومد واليا بتیهرت ٠‏ 
هرت ابا مالك یفمراسن بن ابي شحمة اللهيصي ٠‏ فثار ب به أهل المدينة 
dos 1‏ عم داود بن ابر اهیم العحيسي ۰ فا نقر ضت به ولاه 
الکناسین تبهرت ٠‏ واصبحت مكناسة التى كانت محارية لزناقة 
متحدة معها على ولاية الامويين وحرب العبيديين ٠‏ 
لواتة » فاخرج منها داود ¢ واقام بها الدعوة الاموبة » وشعل عنه 
في صفر سنه 36 ففر منها حميد ٠‏ ولحقت لواته بالرمال » وملك 
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الدنة ٠‏ واحرق مندرها لکونه خطب عليه Sy ge‏ » وولي عليها 


٠ الفتی وهو غير ميسور الخصي المتقدم‎ |) games 

وثار التيهرتيون بميسور > وکاتبوا محمد بن خزر ؛ فوجه اهم 
حيشا به ابناه الخير وحمزة واخوه عبد الله ويعلى بن محمد بن صااح 
اليفوني * وخرج اليهم ميسور في رجال لابه : فدارت الحرب بين 
الجمعين ٠‏ وقتل حمزة بن محمد بن خزر * ثم اسر ميسور » وفتحت 
زناتة المدينة » ولم بجد العبيديون سبيلا لغلبة زناتة غير تفریق 
کلمتهم » فاستمالوا يعلى بن محمد اليفرني ه وعقدوا له على تاهرت 
والمغرب الاوسط اغاظة لمغراوة وكبيرها ابن خزر » لكن يعلى لم 
بلبث ان راجم طاعه الامویین ٠‏ 

وگ سنه 47 جهز المعز قانده حو هرا الصقلی لاخضاع المغر cp‏ 1 
وامر ولاة الجهات بامداده فخرج معه جعفر صاحب السيلة وزيري 
صاحب اشير » وانضم ایهم محمد ابن خزر بداعي النافسه ليعلى > 
فالتقی الجمعان » على مقربة من تاهرت ٠‏ قال ابن ابي زرع : 
2 فالتدم الحرب دين الفر من 6 و ندل جوهر الاموال ol ga‏ کنامه على 
قتل يعلى » فصممت منهم عصابه »> وصمدت الى يعلى ٠‏ فقئلته وانت 
aul,‏ الى جوهر » فبعث به الى المعز * وطيف به ف القيروان » اه 
واضيف عمل تيهرت الى صاحب اشير زيريى بن مناد الصنهاجی > 
فرمی العسدون زناته يصتهاجة > وغلبوهم بذلك على تاهرت ۳ 


6 العبيديون وجسل اوراس 


كان حمل اوراس معدن الثو رات احصانه موقعه واختللاف سكانه 
Mol‏ ومشر با ۰ وكانت عاصمته lel‏ ده ۰ م الدولة لو لا تها 
الأكماء المخلصين من أولمائها 5 
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وأمها عروبه دن دو سفب الكتامي سنه 298 بعك دنله للشيعي ۰ 
bails‏ تعمل تاهرت ٠‏ وكان اخوه حباسة yo‏ ن أعظم القواد + وولي 
عمل برقة © ثم قتله المهدى سنة 302 فعضب ¢ 49 لقتله ٠‏ وثار ف 
SL!‏ من ۰ کنامه ٠ eat?‏ فحهز له المهدي مو oY‏ غا alias « LJ‏ وقضى 

وی سنة 231 انعقد بحبل اوراس موّتمر للثورة ٠‏ فبابعوا Li‏ 
وحصرهم با هد به ۰ gels‏ لی على سار افر بقية والمغرب اللاو سط ۰ 
e Og Anal‏ وقوام هذه الثورة عداوة اللامة مدهب الحكومه + و نهار 
القائل من تحكم dol”‏ 4 وظهو ر دعوه الاامو سن abl‏ الاو سط ۰ 

وهدا ابو يزيد أصله من الجرید ۰ ونسبه ف بني وارکو من 
فرن + كان أبوه بختلف بالتحارة الى اسودان ۰ داشتری بتادمکت 
امه ندعی سسکه ° حملت مره بابي دز دد ۰ و MNS‏ آعرج و عمر ۵ وم 
ثار ستون سنة ٠‏ وبه علل کشرة ٠‏ وش فقرا Melts‏ بالعلم 
والادب + واخد ly‏ النكار من الاياضية ۰ وعي بتعلیم الصساب 
عليه و خشی اتاس مجالسته ء فیجروه ۰ فخرج من توزر الى آوراس. 
ونزل على بني SUS‏ هن هوارة * فادوه على ٠ By gill‏ وصحصه ابو 

wens ۰ الرحمن الناصر الاموي‎ As انو درد بدعوه‎ els 
4 عدة المسامين‎ dic واتصرف‎ du | الملازمين له من اتباعه العزابة 4 ومن‎ 
dam فكان طسن من خشين الصوف‎ ٠ وتظاهر أول أمره بالزهد‎ 
ويركب حمارا اشهب اهدی له‎ ٠ قصيرة ضسيقة الكمين وقلنوسه‎ 


م 


دمر ماحنه ۰ فدعي لذلك صاحب الحمار + و دهده المظاهر QoL‏ 
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مد : واجتمعت اليه هوارة وزناتة وتفوسة وغيرها . 

ولا اعحب بكثرة جموعه وثمل بانتصاراته انتقل الى ركوب 
ole‏ الخيل ولبس الحرير والدیاج واستباحة الفروج والدماء وكانت 
عساكره gv‏ انواع المناكر من سلب ونهب واغلصاب حريم حتی انهم 
لبقرون الحوامل وشقون بطون الرجل عسى ان يكون بها مال 
استلعو ه ۰ ولا نسال Le‏ تحدث هده الافاعيل من ذعر وخراب ۰ ولما 
من فقو 5 ومن ر abl,‏ الخیل « الا 4 U. ٠‏ شكي الناس اله ما wt ol‏ 
من عساکره | ALAS‏ : 

اذا أبقت Wal‏ على المرء دنه فما فاته متها فليس ple‏ 

فكان ذلك مما زوى قلوب الناس عنه واضاع عله ثمرة 
انتصاراته ٠‏ 

وكان ابتداء هجوم ابي يزيد في سنة 32 فنزل من اوراس الى 
باغاية » فحاصرها » ولم يقدر على فتحها ؛ فرأى ان بوسم نطساق 
الثورة لسفرق عنه كوه الحكومة 4 فاثار بني واسين فحاصروا توزر 
سنه 333 ودخل حميد بن يصل تاهرت » وفتح هو صاحا تسه ومحانة 
ومرماجنة + ثم استولى على الاربس وسبيبة وباجة وتونس ورقادة 
والقروان وسوسه » كل ذلك أثناء عام 333 و تقد م فحاصر الهد 4s‏ ۰ 
عامل الممسلة على سنن حمدون لا نحاد المهدبة 3 جموع زو اوه و کنامه 
فمر بقسنطينة والارس ٠‏ والتقى بایوب على باجة » فهزمه ايوب ٠‏ 
وتردى به فرسه » فهلك ؛ ثم هلك محمد القائم بعده باشهر ۰ 

وخرج اسمعيل المنصور لحرب ابي يزيد » فاخرجه عن افريفية ٠‏ 
ورام Gleb‏ + فاغلقت ف وجهه » ولفظته البلاد » وتوجه المنصور معردا 
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أثره في ربيع الاول سنة 35 فمر بسبيبة فمرماجنة فملاق فباغاية 
فبازمة فنقاوس فطبنة » وأقام بها اياما فرق فيها الاموال وتفقد احوال 
الجند ٠‏ ثم سار الى بسكرة 6 وبها ابو يزيد » ففر منه » ثم انقلب 
الى مقره » وأفاض ها من احسانه على الناس استمالة لهم ٠‏ و کاتب 
زیری بن مناد وماکسن بن سعد » واهدی البهما من التحف والطرف 
والاموال الجبة والکسی الفاخرة ما جد هیا به اليه فحشدا له من 
صنهاجة وعحسة کل ما قدرا عليه ٠‏ ووصلا تلك الحشود اليه ٠‏ 

واتنقل النصور من مقره الى المسيلة » فوفد عليه رسول محمد 
بن خزر بطاعته + فاكرمه وآرکبه فرسا من افراسه سرجه ولجامه ٠‏ 
ووصله بعشرة آلاف دینار ۰ ثم خرج في طلب ابن يزيد الى جبل 
سالات ( بشد لام آلف ) وانقلب الى مواطن صنهاجة ۰ فنزل سوق 
حمزة ٠‏ وجاءه زيري بن مناد في رحال صنهاجة ٠‏ فأجزل صلتهم ۰ 
وخرج الى وادي اعلم ٠‏ فمرض به نحو شهرين ۰ وخالفه ابو يزيد 
الى المسيلة فاخذ المنصور اليه السير ۰ فاجفل امامه الى حبل ٠ HLS‏ 
واقام المنصور بالمسيلة ٠‏ ووجه مواليه الى سطيف وميلة لاستنفار 
الناس ٠‏ وحاءه رسول الخبر بن محمد بن خزر 5 نحو مائه فارس 
بانه آقام دعوته بمدينة الاغواط وسائر عمله ٠‏ وطلب منه ان يبعث 
بالخطبة والسكة ليضربها على امه ۰ فاكرم الرسل وردهم 
بمطلوبهم + وحملهم رسالة ليأمر الخير بن محمد زناتة بالاختلاف الى 
المسيلة والقيروان بالاطعمة وغيرها وانه لا يمنعهم شسراء السلاح 
ولا esl‏ قباله ولا مغرما ٠‏ 

انحصر ابو يزيد بجبل کیانه وهو قلعة بني حماد » وكان الطعام 
بأتى اليه من بنطيوس وغيرها ٠‏ فكتب المنصور الى زناتة بالاغارة 
عليهم فانقطعت عنه الميرة » وتقابل الجمعان في شعبان بفحص باتنة > 
وهی قرية كانت تدعی آدنه بينها وبين المسيلة اثنا عشر ميلا » ولبست 
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هی باتنة المعروفة اليوم بجبل أوراس » وانهزم ابو يزيد في هذه 
المعركة هزيمة نكراء ۰ 

ds‏ غرة رمضان رحل المنصور لحصار أبي يزيد BLS‏ » فاحاط 
hel‏ , وكانت حروب شديدة دامت الى المحرم سنه 36 ففيه قتل 
ابو عمار الاعمى ٠‏ وقبض أبو يزيد مثخنا بالجراح + فآمر المنصور 
بمداواته والاحسان اليه لکن الدم نزفه فمات في آخر المحرم ء فأمر 
المنصور سلخه وحشو جلده » قطنا وطيف به في البلاد ثم صلب ٠‏ 

وقد كلفت هذه الثورة الحكومة انفاق آموال طائلة وشغلتها 
مدق مدددة »> فكان السرور بانتهالها عظيما » وانشدت الشعراء 3 ذلك 
القصامد والمقطعات ٠‏ فمن ذلك قول احدهم وقد اوقن بقبض 


آبي يزنك : 


با مخلد بن A‏ يا شر بيت في العش‌اثر 


ا شالس مان LS,‏ ڏه 4 کا ذه شر أ لسر اسر 


وقبل القبض على ابي يزيد ظهر باوراس ثائر آخر ٠‏ شاب آمرد 
من آهل القيروان » كان يشتغل بکتب الصوفية » واجتمع عليه في 
ثورته قائل كثيرة من زواوة وصنهاجة وعحيسة » فقبض عليه وعلى 
بعض اتباعه جعفر بن علي صاحب المسيلة ٠‏ 

وكتب الى المنصور وهو بطبنة بخبره خبرة » ثم جاءه به مقيدا 
على حمل وعلى رآسه طرطور مشهر » فامر سلخه be‏ وحشو جاده 
قطنا ووضعه ف تابوت » وكان abe‏ انما حل ارهابا للناس ٠‏ 

وبعد القبض على ابي يزيد بقي ابناه وبعض اتباعه على 
ثورتهم » فلما كان المنصور عائدا الى المهدية هجم على ساقة جيشه 
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الفضل بن ابي يزيد ومعيد بن خزر في جمع عظيم ٠‏ فهزمهم زيري 
بن مناد * ثم نزل الفضل من اوراس ٠‏ وحاصر اغایه ٠‏ فقتله غدرا 
باطيط بن بعلی الزناتي في ذي اقعدة سنه 36 ثم زحف يزيد بن ابي 
يزيد الى باغاية انضا + فهزم عنها » و کال اخوه ابوب وقد على عبد 
الرحمن التاسر مستنحدا ۰ وعاد الى أوراس ٠‏ فاغتاله عبد الله بن 
بكار اليفرني * ثم قيض على معبد بن خزر + فقتل سنه 41 ٠‏ 

وبقيت هوارة اوراس على ثورتها ٠‏ فحهز لها المعز بن المنصور 
بلقين بن زيري ٠‏ وجمعوا له بسفح غزالة قريبا من باغاية +٠‏ فهزمهم ۰ 
وتشتتوا في بلاد الزاب ٠‏ وبلغ فلهم بلاد السودان * وولى المعز على 
باغایه مولاه قيصر الصقلى فكان له غناء في تمهيد تلك الحهات ۰ 
سب له دالة على العز ۰ فقتله سنة 349 ۰ 

وف سنة 358 ثار بااحريد ابو خزر الزناتي من الاباضیه الوهبية ٠‏ 
ودعا pol‏ الاموی ء وحاصر Gleb‏ وامتدت ثورته بالزاب ووادى 
ربع وورقله ٠‏ ذخرجٍ اليه المعز نفسه ٠‏ وشتت جموعه ٠‏ فلحق بجبل 
نفوسة ۰ وهكذا شقی العبيديون حل آوراس كما شقوا شهرت ٠‏ 


۹ 


7 الحزائر بين العسدیین Ce GONG‏ 


كانت الامارات المستدة على دار الخلافهة تکر أمر الخلافه 
فلا تدعیها ٠‏ ولم بجر علیها غير الخوارج وف بداية القرن الرابم 
ادعاها عسد الله Sel!‏ بالعرت م عبد الرحمن الناصر بالانداس ٠.‏ 
وكان سلفه (nde‏ باندلسهم + ولهم علاقات تحاربه سواحل 
المغرب ٠‏ وف سنة 290 آسست طائفة من تحارهم وهران واقاموا 
بها الدعوة الاموية ء 
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وقد أ العسيدين کنامه ثم صنهاجه وحار بتهم زناتة ذهزموها 
سنه 315 حتی بلغ عظيمها محمد بن خزر سحلماسة ٠‏ فكانت للامو بي 
فرصة اتتهزوها ٠‏ فارسل الناصر رسله الى محمد بن خزر ٠‏ وقدموا 
عليه سحلماسة سنه 316 فاجا بهم الى القيام بدعوته ٠‏ ونهض الى 
التل ٠‏ فاستولى على تنس ووهران وشلف ٠‏ وكان مو سی بن آبي 
العافية عظيم مكناسة بالمغرب الاقصى من أولياء العبیدیین ٠‏ فنبذهم . 
واقتفى اثر محمد بن خزر * 

نمض العبيديون لمحاربة القبائل الاموية ٠‏ فكانت os‏ شدددة 
لكنها غير فاصلة ۰ وكادت تتغلب الاموية ايام صاحب الحمار الذي 
بلغ أن حاصر المهدنة ٠‏ وفتح حمند سن jas‏ المكنا سى تاهرت ۰ 
واستولى محمد بن خزر على الزاب ۰ وقتل زيدان الخصي عامل 

وی سنة 35 ضعف أمر صاحب الحمار ٠‏ فاخذ محمد بن خزر 
وابنه الخير بدعوة العبيديين في قومهما مفراوة + فحاربتهم شرن 
وعظيمها محمد بن صالح » وغدر به عبد الله بن بكار اليفريني ۰ فقتل 
تملقا لمغراوة ثم أتفقت القبيلتان على موالاة الاموية وملكوا تاهرت ٠‏ 
وقتلوا عبد الله بن بكار ۰ 

ثم استمال المنصور العبيدي ۽ بعلي بن محمد بن صالح ۰ 
له على تاهرت وعملها لكنه عاد الى دعوة الناصر وعقد له Le‏ 
ما بين تاهرت وطنحة + فعظم شأله ۰ وزحف سنه 43 الى وهران 
بدعوى تمريض بض آهلها في الطاعة ٠‏ فغلب علیها محمد بن ابي عون 
وشتت شمل ازداجه ٠‏ ونقل منهم الى مدنه فكان ۰ 

وغضب محمد بن خزر لنقدم قریعه بعلي بن محمد ۰ فوفد 
سنه 42 على المعز بن المنصور كخذا بدعوته » وخرج في tte‏ لعزو 
بعلي سنة 47 ثم وفد على المعمز سنة 350 وهلك بالقيروان + 
وقد اناف على مائة سنه ء 
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وخلفه ابنه الخير ٠‏ وخلا له وجه زناتة بقتل يعلى ٠‏ فعاد الى 
طاعه نی امیه حتى توف ٠‏ وخلفه ابنه محمد ٠‏ وكأن جبارا طاغيا ٠‏ 
وخرج بلقين بن زيري الصنهاجي لحربه سنه 60 فدارت عليه الدائرة ٠‏ 
وكاد بوسر + فانتحر ٠‏ والعرب تقول المنية ولا الدنية ٠‏ وقتل من 
زناتة سبعة pte‏ أميرا ٠‏ ونهض الخبر بن محمد ۰ فجمع أشتات قومه 
وآعاد الكرة على صنهاجة ٠‏ فقتل زيرى بن مناد ٠‏ وثار مله بأسه 
المتتحراء 

وف سنه 61 أهض بلقين بن زيري لحرب زناتة ۰ فأجلاها عن 
الزاب * ثم أجلاها سنه 63 عن الفرب الاوسط ۰ وعاد من تلمسان ٠‏ 
وتفرقت زناتة في الغرب‌الاقصی* تلوله وصحراثه۰ وتبعهم بلقينسنة 69 
فقتل سحلماسة الخير بن محمد ء ونجا ابنه محمد ف آعيان من قومه 
الى الاندلس مستصرخين المنصور بن ابي ple‏ حاجب هشام المويد 
ابن المستنصر بن الناصر ٠‏ فأجاب صر بخهم ه واجتمعت زناته وأولاء 
الامو به بظاهر ستته ٠‏ وأطل عليهم بلقن فرأى ما هاله كثرة ٠‏ فعاد 
عنهم - وصدق Pl‏ : « اذا آردت السلم فاستعد للحرب » ٠‏ 

وفي سنة 77 خالف سعيد بن خزرون بن فلفول بن خزر قومه ٠‏ 
فنزع الى صنهاجة العبيدية ٠‏ فأكرمه منصور بن بلقين ٠‏ وعقد له 
سنة 81 على عمل طبنة ٠‏ وتوف من سنته ٠‏ فحدد المنصور العمد 
لابنه فلفول ٠‏ 

وف سنة 77 ملك فاسا زيري بن عطية بن عبد الله بن خزر مقيما 
للدعوة الاموبة * وكان ابو البهار بن زيري الصنهاجی Male‏ 
بتاهرت ۰ فنبذ عهد الشيعة * واتحد مع زيري بن عطية ٠‏ وكان صهره 
خلوف بن ابي بكر بمدينة تاهرت » فتابعه » ثم عاد الى العسد ده 6 
وضبط تاهرت » فغفل عنه ابو البهار » ونهض اليه زیری سنة 81 
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فاتتصر عليه » ثم حارب ابا البهار لقعوده عن SLE‏ صهره 6 ففر أمامه 
الى ابن أخيه منصور فرضی عنه » واعاده الى تاهرت » فزحف اليه 
زيري وانتصر عليه Lal‏ » واستولى على عمله » فأصبح المرب 
الاوسط الى الزات أمويا ء 

وكان ابن ابى ple‏ يذكر في الخطب بعد المويد » وساء ما بينه 
وبين زيري » فاقتصر ف دولته الممتدة من المحيط الى الزاب على ذكر 
المؤيد في الخطب ¢ فحهز ابن ابي عامر لحربه الجیوش »> وكان اللقاء 
بنواحي طنحة وتکافات القوتان » ثم ملعن زيري احد غلمانه غدرا 
واشبع موته فانهزمت حموعه ٠‏ 

خرج زبري من هذه المعركة جریحا وقعد تبهرت قحاصرها 
les‏ طوفت ابن بلقين وبلغ الخبر بادرس بن منصور بالقیرواد فخرج 
الى زيري ي جموعه ومر بطبنة فقدم بين بديه حماد بن بلقين فلقي 
زبرى على وادى ميته فهزمه زيري وفتح تاهرت واستولى على عملها 
شلف وتنس وتلمسان ثم فتح المسيلة وحاصر اشير وهنالك انتقضت 
عليه حر احاته فافر ج عنها ومات سنة 91 وخلفه ابنه المعز فاقصر عن 
مزاحمة صنهاجة العبيدية وتلطف لبنى آمية حتى أعادوه الى فاس 
فاقتصر هو وعقبه على ملك المغرب الاقصی ٠‏ 

وكان ادس لا بلغ طبنه استدعى عاملها خلفول > فخشي منه 
واعتذر عن عدم مقابلته »> فلما Ya Gb‏ ادس عاد الها فلفول 4 ذترك 
حمادا لقا نله زيرى 6 sles‏ هو الى فلفول 4 وقد امتدت ثورته من 
طبنه الى تیجس » وحاصر باغاية » فسرح له بادیس أعظم قواده » فقتل 
وانهزمت جنوده > فقاد ah‏ نفسه الحيوش > واخرج فلةول عن 
lel‏ 4 ثم مرماجنه » Gab‏ بالحبال سنة 89 + 

انضم الى فلفول بعد هزيمته بنو زيري بن مناد المخالفون على 
بادرس : فنزلوا الى تة > وحاصروها « فاجلاهم بادرس عنها » 
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وطارد فلفول من مكان الى مكان حتى ألحقه بالرمال سنة 91 
dm 93‏ الى طرابلس وملكها ۰ واورث بها بني خزر دويلة زناتیه ٠‏ 
وهكذا كانت سنه 391 هی خانمه تطاحن العبيدية والاموية على 
الجزائر ٠‏ ولولا dab‏ ذلك الفلام لزبري بن عطية ما اتتهت الحوادث 
في هذه السنة وعلی هذا الوجه ۰ فريما نش عن الحقير انقلاب 
ol‏ اللامور دقيقها مما هیج له العظيم 


كان علي بن حمدون بن سماك بن مسعود بن منصور الجدامي 
العروف بابن الاندلسية » قد اتصل بالمهدي وابنه القائم بالمشرق 
وصحبهما الى المغرب Us ٠‏ بلغوا طرابلس ارسله المهدي الى ابي عبد 
الله الشيمي ٠‏ فادى الرسالة © وانصرف الى المهدي بسحلماسة ٠‏ وبقى 
في خدمته وخدمه اينه ابي القاسم ٠‏ 

قال القاضی ابن حماد : « وق سنه 5 خرج ابو القاسم محمد 
أبن الهدي ۱ ی المغرب » فهدنه ومر منصرفه بوادی سهر > فاختط 
dot.‏ المسيلة » رسمها برمحه وهو على فرسه ٠‏ وآ مر علي بن حمدون 
Ga all‏ باين الاندلسية ببنائها وتحصینها وتحسينها وسماها المحمدية 
باسمه LS ٠‏ » وجمل لها بابين سمی احدهما Ob‏ الامور والآخر 
باب القاسمية نسبة الى ابي القاسم » ٠‏ 

« وبلعت المسيلة ايام علي بن حمدوز وابنيه جعفر ويحي من 
العمارة والحضارة الى SLI‏ القصوى ٠‏ وحمعت الليها الاقوات وانواع 
الا کولات ٠‏ فادخرت فكان على بن حمدون اذا ارتفعت الاسعار 
يكتب الى ابي القاسم يستأذنه في البيع ٠‏ فينهاه عنه > ویآمره 
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بالاستکثار والادخار فلم تزل الاطعمة مصونة الى أن خرج المنصور 
في اتباع ابي يزيد » فکانت عونا له ولاجناده » » هذا ملخص 
كلامه ٠‏ 

وقال البكري : « هي مدينة جليلة في بساط من الارض عليها 
سوران » سنهما جدول ماء ستدیر بالمدنة وله منافذ تسقى منها عند 
الحاجة ٠‏ ولها أسواق وحمامات وحولها بساتين كثيرة ؛ ویجود عندهم 
القطن » وهي كثيرة اللحم رخيصة السعر » وبقبليها موضع يعرف 
بالقباب » فيه قباب من بنيان الأول * وعلی مقربة منها مدينة للاول 
خربة يقال لها بشليقة ( بكسر اللام الشددة ) » فيها جدولان من ماء 
عذب » ا هاه 

ds‏ کتب الافرنج ان بناحيتها مدينة قديمة تدعی زابي ومدينة 
پستنیانه التي آسسها سليمان الخصي قائد يستنيان البیز نطي » ولعلهما 
المذكورتان في كلام البكري ١ ٠ ٠‏ 

اصبحت المسيلة عاصمة الزاب بدلا من طبنة ٠‏ وامتد عملها على 
الحضنه الى حدود عمل Gleb‏ شرقا ٠‏ ويحاور وطن صنهاحة شالا 
وغربا + وبه من سکان زناتة كثير ٠‏ ومنهم ف جنوب السيلة بنو برزال 
آهل po‏ سالات ۰ 


رأس على عمل المسيلة علي بن حمدون ٠‏ وكان له ابئان جعفر 
وبحي ٠‏ نشا بدار ابي الما ao‏ ا ا O°‏ 
ابن ابي يزد ۰ واشتد القتال ؛ ستهما ٠‏ فاتهزم علي ابن حىدون . 
تواثب فرسان لهم وصهلا ٠‏ فظنوا ان يوب wt‏ » فركبوا الخيل ؛ 
Ole As‏ الاوعار ء فسقط على بن حمدون من جرف عال 4 فانکسرت 


وخلفه انه جعفر » وكان له غناء في ضائقة الدولة شورة صاحب 
الحمار » واهدى للمنصور لما نزل بطبنة هدابا جليلة منها خمسة 
وعشرون فرسا ومثاها نحباء » فعقد له على عمل ابيه » ووازره آخوه : 
فنبه قدره وعظم ols‏ ۰ 

ولا عقد المنصور آزيري بن مناد على عمل اشير Gob‏ جعفرا في 
خدمة الدولة وناقسه اسباب الرفعة »> وكان للدولة صاغية اليه والى 
ابنه بلقين » فآخذا برمیان جعفرا بالميل الى زناتة حتى اوغرا عليه صدر 
العز بن المنصور » فلما عزم على اارحیل الى مصر اشيم انه مستخلف 
لبلقين » فعظم على جعفر أن سقى تحت ولابة منافسه »> ثم بلغه أن 
المعز أرسل اليه أحد مواليه يستقدمه ويطمعه في خلافته » فقویت 
استرانته وغادر المسيلة فى Us)‏ نی برزال » ولحق aby‏ سنه 60 
فحهز العز زبری آثره » فکانت حرب صرع فیها زيري ۰ واحتزت 
رأسه ٠‏ وذهب ها الى المستنصر الاموي وقد من وجوه زناته برآسهم 
بحي بن عاي * فمهد الامر لاخیه جعفر ولحق به ۰ 

بقى جعفر واخوه بالاندلس مرموقين بعين التجلة والاكبار 
تكتفي الدولة بهما وبمن معهما من زناتة في مهماتها » واستعان المنصور 
ابن ابي عامر بجعفر وشيعته بني برزال على تكب رجال الدولة 
المزاحمين له فلما قضى عليهم خشي جعفرا فقتله وفر يحي الى مصر 
فنزل على العزيز بن المعز الى أن مات ٠‏ 

وهكذا انتهت حياة جعفر كما تنتهي حياة كل عظيم خطير ٠‏ فر 
من المسيلة خشية من المعز فبطش به المنصور بن ابي عامر الذي 
اضطره الدهر لصحته : 
واذا خشيت من الامور مقدرا وفررت منه فنحوه تتوجه 


وقد ام جعفرا بالمسيلة ابو القاسم محمد بن هانىء اديب الاندلس 
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فكرع ومن باب ولج فيه وما قرع فاسترجع عنده شبابه وانتجع وبله 
ob),‏ وتلقاه تآهیل ورحب cling‏ صوب تلك السحب « al‏ 


وقد خلد أبن هانیء جعفرا نمدأنحه الكشرة البلبغة ۰ منها 


کان عمو د الصبح خاقات ase‏ 
کان لواء الشمس عززة جعفر 


وله من أخرى 
بن الزاب مني وجعفر 


وقد دسا ان لا آراه سلدة 


ae‏ 2 قد مزق الله شمله 
من آخضری 
لم تدننی ارض الك وانسا 
oly‏ حولی وفد كل قبيلة 
ارض وطئت الدر من رضراضها 
ورأدت pol‏ ارضها منقادة 
سد الامام بك الثغفور وقبلها 


من الترك نادی بالنجاشيفاستخفى 


رآی القرن فاز دادت طلاقته ضعها 


Ole,‏ عدن نت عنها و کور 
ما راقه من جاب الارض من 

Le‏ ا متك با مته ries‏ ومشمر 
من الزاب بيت او منالزاب محشر 


(1) ٤ 
ومعشره والاهل آهل ومعشر‎ 


حت السماء ففتحت lig!‏ 
حتى توهمت العراق LIM‏ 
والسك تربا والرياض جنابا 
فحستها مدت اليك رقاا 
هزم النبي بقومك الاحزابا 


وكم هنات مثلها لابن هانیء سامحه الله ۰ 


وله آبضا من آخری : 
أبنى العوالى السمهرية والموا ضى المشرفية والی‌دند الاكثر 
من منکم الملك المطاع كانه تحت aly!‏ تبع في حمير ؟ 
وقد آورد القصبده بطو لها ابن معصوم في كتابه سلافه العصر 
القصنده و ممدوحه راکب في جيشه ۰ فلما بلغ ذينك البیتین ترجل 
العسكر كله ٠‏ ولم ببق آحد راكيا سوى الممدوح ٠‏ قلا بعلم Jt ju‏ 
كان جوابه نزول عسسكر حرار غيره » اه ۰ 


منقوش كان يقيم الدعوة العباسية ويعترف بأمرة الاغالىة ٠‏ ومات 

وق سنة 335 J;‏ المنصور العبيدي مقرة وكاتب منها زيري بن 
مناد واهدی له آمو الا و کسی فاخرة وتحفا وطرفا ملوكية طالبا منه 
اعانته على صاحب الحمار 4 قاجات طلية ۰ و کان له آثر محمود 3 
القضاء على تلك الثورة ٠‏ فبالغ النصور ف تکرمته » وعقد له على 
93 مه ۰ 

وكانت الجزاثر بومئد تترکب من اربع ولادات : ولایه باغایة 
تشمل وطن do kil‏ من نواحى ale alls‏ الى نواحى سطيف وحصحل ۰ 
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زواوة وزنانه +٠‏ وولابة ناهرت تشمل مواطن مغراوة ويفرن وغالب 
زئاتة٠‏ 

وي سنة 47 قتل العبيديون يعلى بن محمد صاحب تاهرت ۰ 
وتقدموا الى فاس ٠‏ فكان فتحها على بد زيري ٠‏ فآضيف له عمل 
تاهرت + وف سنة 60 خرج جعفر بن علي عن المسيلة ٠‏ وقتل زيري ٠‏ 
فولى المعز ابنه بلقين على الاعمال الثلاثة اشير والمسيلة وتاهرت ٠‏ 

وقي سنة 358 فتحت مصر المعز واسست له القاهرة ۰ فتأهب 
للرحيل اليها ٠‏ وفكر فيمن ينيبه على المفرب ويكفيه هم زناتة ۰ 
وكانت كتامة صادقه التشيع لكنها غير مجاورة لزناتة ٠‏ وكثيرا من 
أبطالها انفقتهم في تأسيس الدولة وتسكين الثورات ثم في فتح مصر 
والشام ٠‏ فوقع اختياره على صنهاجة ٠‏ ولم يغضب كتامة فلم يجعل 
لعمال صنهاجة عليها سبيلا ۰ 

وف سنه 61 خیم الممز خارج المنصورية ٠‏ وكانت عاصمته 
أسسها ابوه المنصور قرب القيروان سنه 334 ثم توجه نحو مصر ف 
صفر سنه 62 ۰ وعقد لبلقین على المغرب + وسماه بوسف وکناه ابا 
الفتوح « ولقبه سيف الدولة ٠‏ ولم بحعل له ولایه على بني ابي 
الحسن الکلبیین بصقلية ولا على عبد الله بن يخلف الكتامي 
بطرابلس ٠‏ ثم اضيف اليه طرابلس سنة 67 وقسمت الجزائر الصنهاجية 
يومئذ الى ولايتين كبيرتين هما اشير وتاهرت» وقسمت ولاية المسيلة : 
جنوبها اضيف الى تاهرت وشمالها اضيف الى اشير » ثم تغلب منصور 
ابن بلقين على كتامة » فأضاف باغاية الى اشير ٠‏ 

جدت صنهاجه في اخضاع زناتة » فخرج لما بلقين سنة 63 
وخرب من عمران تاهرت ونقل اهل تلمسان الى اشير » وعاد لها سنة 69 
فملك سجلماسة وفاسا » ثم تغلب خزرون بن فلفول على سجلماسة » 
فخرج له سنة 73 فمات في طريقه في ذي الحجة » واقتفى خلفه آثره في 
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۰ حتى آخضعوهم‎ ab; dks 
ما بخولها‎ dg tl باغت صاهاجة من سعه السلطان وقوة‎ 
الاستقلال » ولكنها آثرت الارتباط بالعبيديين لثلا تضوش على نسها‎ 
واشفق العبیدون من عظمه صنهاجه : فاخدوا‎ » Le bs Lists 


معهم في الحروب » و کانهم ترکوا لها هذه الميزة لمثل هذه الدسا ۰ 

ففي سنه 377 ظهر بکنامه ابو فهم حسن بن نصر Lele‏ للثورة 
على صنهاجة » فکتب منصور بن بلقين الى العزیز بن العز يستأذنه 
في قتال كتامة » فوجه له رسولين بالنهي عن ذلك ؛ وآمرهما بالمسير 
الى كتامة بعد آداء الرسالة » فلما بلغ الرسولان المنصور نهي العزيز 
شعر بالمكيدة » فسجنهما وتأهب للحرب » فلما نزل على ميلة نتسسر 
البنود وقرع الطبول مزمعا علی استتصال آهلها » فخر ج a!‏ النساء 
والعجائز والاطفال بالتضرع + فرثى لمنظرهم حتى بكى » Als‏ عليهم 
ونقلهم الى باغایه »> وخرب سور ميلة » وسار نحو سطيف لا دسر 
بقصر او منزل الا هدمه » ووقع قتال شديد على سطيف » ثم انهزمت 
كتامة » وذر ابو فهم الى جيل وعر ؛ فنزل على آهله بني ابراهيم من 
كتامة فلم بحموه » وقبض عليه منصور » فقتله » واقام LIE‏ بميلة 
وسطيف » ثم سرح الرسولين الى العزيز » فارسل له العزيز يطيب قلبه ؛ 
واهدى له هدية جليلة » وسكت عن قضية ابي فهم ٠‏ 

وق سنه 79 ظهر بكتامة ايضا ابو الفرج منتسبا الى القائم بن 
المهدي فعظم امره أكثر من ابي فهم حتى انه ضرب السكة ياسمه » 
وجرت te‏ وبين نانب منصور بميلة وسطيف وقاثع كثيرة » ثم خرج 
له منصور نفسه » فأسره ثم قتله ٠‏ وشحن بلاد كتامة بالعساكر » 
وبث dhe‏ فيها لتمهيدها وجباية خراجها » ودخلت ضمن الجزائر 
الصنهاحية ولم sow‏ العسديون سبلا لاضعاف صنهاجه غير انهم 
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gle‏ | زناتة وأميرهم فلفول بن سعيد على تملك طرابلس واخراجها 
من يد صنهاجة ٠‏ 
شعر ملوك صنهاجه بدسائس العبيديين » فجاملوهم ظاهرا حتى 
ولى المعز بن باديس »> فايد السنیین على الشيعيين » وكاتب وزير 
الستنصر ابا القاسم الحرجرائي ( نسبة الى جرجرايا من العراق ) 
معرضا ببني عبيد » وساعیا في تغييره عليهم > بقول الشاعر ٠‏ 
AV,‏ ما كلت أدري أنهم خلقوا 


فقال الجرجرائي : « الا تعجبون من صبي بربري معربي بحاول 
أن يخدع شیخا عربيا عراقیا ؟ » ٠‏ 
للعباسيين و نشر راياتهم السود فعحز يشو عسد على الا نتقام من 
العز دعوتهم + وقام Lal le‏ خلفه ٠‏ 

obs‏ يخالف على ملوك صنهاجة آقرباژهم ويويدون الشوار 
حماد بن بلقين بالوطن الحزائرى سنة 405 فانقسمت صنهاجة على 
القلمة فبحاية ٠‏ 
فملكوا عليها الضواحي وبعض المدن ۰ وتوالت عليها غارات النرمان 
بحرا حتى ملكوا عليها المهدية آخر معاقلها سنة 543 وبذلك انقرضت 
دو )4 صنهاحه الشرقة ۰ 
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وضرب بها سكة بني عبيد ۰ و کلف ابنه بلقين بتمصیر مدن الجزاثر 
ومليانة ولمدية ٠‏ 
ابنائه + وولي لابيه على مليانة لخضد : شوكة زناتة ٠‏ وكان من أفحل 
الملوك راعظهم نے ی البه انوه وهو باشىر + فنهض لاخد ره من 
ز ناته ۰ وشعی ده موم ۰ وانتقل الى المنصورية U‏ استخلف 7 
الثرب ٠‏ 

3 = ثم ايه منصور كان ولي عهده ٠‏ و نعي اليه وهو باثسر ٠‏ 
بالقهر + bis‏ لا asT‏ أحدا الا بالاحسان ٠‏ ولا اشكر على هذا 
الاك الا الله تعالى ء واست ممن يولي بکتاب ویمزل ۰ » اه عرض 
وكان « تردد بين اشير Ly gals‏ حو جو ادا عاقلا Yoke‏ حازما صارما 
عفيفا عن الدماء de JL las‏ 


ونزع اليه سعيد بن خزرون فوصله بمال كثير ٠‏ ثم قال له پوما : 
« هل تعرف آحدا أكرم مني ؟ قال نعم ! آنا أكرم منك ٠‏ قال منصور : 
وكيف ؟ قال له لانك جدت على SUL‏ وانا جدت علىك بنفسى ٠‏ 
فاستعمله على طبنة ٠‏ وعقد لاحد ابنائه على بنت سعيد ۰ فليم على 
ذلك ٠‏ فقال : كان ابى وجدی ستتبعان زناتة بالسيف ٠‏ أما آنا فمن 
رماني بسيف رميته بكيس حتى تكون مودته طبعا واختيارا » | هھ » 
وكان اخواه حماد ويطوفت تداولان عمل اشر » وعمه انو 
البهار تاهرت ٠‏ 
4 ثم ابنه بادرس » جاءه سحل العزیز بولاية Age‏ ابيه سنة 81 
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ولا توفي ابوه جاءه سجل الحاكم بالولاية » ولقبه نصير الدولة > 
وکان شحاعا مقداما جوادا محسنا حليما » كان عمه طوفت عامله 
على تاهرت » وعمه حماد على اشير » ثم ثار عليه وتحصن بمدينته 
القلمة فحاصره بها » وتوق أثناء ذلك بالمسيلة ۰ 

5 — ثم ابنه المعز » بويع صبيا » ولقبه الحاكم شرف الدولة » 
وقامت جدته در الدولة حتى توفیت سنة 411 » وترکته قادرا على 
الادارة » واصيب مفتنة الهلالیین » فانتقل من النصور هه الى الهده » 
وكان آجود آهل بيته ذا دين صحیح رقیق القلب lide‏ عن الدماء 
حدید الذهن عالا بالادب_قول الشعر عارفا بالالحان والتوقیعات 
وعلم الاحجار ۰ 

6 — ثم ابنه تمیم » كان آدیبا شاعرا من نظراء ابن العتز ۰ 

7 - ثم ابنه بحي كان آدیبا lal‏ » ولکن لا بقرض الشعر 
الا 3 اوقات فراغه » وصرف همته لساسه wits dey‏ دولته » 
وغزا ساحل آروبا غزوات حتى لقبه النصارى « الجريء » وسالموه ٠‏ 

8 ثم ابنه على بويع بعده » وانشدته الشعراء معزين ومهنثين » 
ومن ذلك قول ابن حمديس من ابيات : 

ما اغمد السيف حتی جرد الذكر ولا اختفی قمر حتى بدا قمر 

9 - ثم ابنه الحسن هو خاتمه ملوكهم » نازله النرمان بالمهدية ٠‏ 
فلما رأى ما بعحزه غادرها يما خف من تفائسه ٠‏ وقال : « سلامة 
المسلمين من القتل والاسر خير لي من الملك والقصر » ۰ ونزل الجزائر 
تحت رعاية ابن عمه يحي صاحب بجاية الى أن ملکها عبد الوّمن بن 
علي + فصحبه واغراه بالمهدية ٠‏ فلما نزل عليها ورآی حصاتتها + قال 
للحسن : « ما الذي أخرج هذا المعقل من بدك ؟ فقال له : آخرجه 
انقضاء الامد وعدم | dob ans‏ © 1 

وكان الحسن أديبا فصيحا عالي الهمة حدما على الرعية ٠‏ ولکن 
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منذ عقد المنصور لزيري على عمل اشير سنة 335 وتوف الحسن سنة 


لامر الولاية | الاسم 00 
زبري بن مناد 5 946 |ابنه تميم 454 1062 
]45 بلقين 0 970 | اينه بحي 501 1107 
أبنه متصور 3 985 |ابنه علي 509 1115 
aut‏ بادسن 6 996 aul]‏ الحسمن 515 1121 
ابنه pall‏ 406 2451/1016 منه المهدبة 543 1148 


0 الحالة السياسية والالية بالجزائر العربية 


الاسلام دين العرب يسوي بين الناس في الحقوق ٠‏ وقد طبق 
العرب هذا البداً بالجزائر ٠‏ فلم تكن لهم ميزة قضائية على بقية 
السكان ۰ وآخذوا بد ppl‏ ء فرقوهم 3 المناصب الدولية حتى 
تمرنوا بالادارة » وأصبحوا ايام بنى عبید قادرین على الاستقلال ٠‏ 

ولم يكن البربر يحملون للعرب بغضا سياسيا أو جنسيا بل 
كانوا يعظمو نهم تعظيم التلميذ لاستاذه والمريد لفسحه « leg‏ كان 
من خلافهم على الادارة العربية فسيبه نفارهم بعضهم من بعض لان 
الادارة جمعت بين قبائل بينها احن قديمة متوارثة ۰ فلذلك لم تعطل 
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الثوراث عبر الحضارة da gall‏ مادها وادسها . 
عنى العرب بنشر الامن ونظام البريد وتنشيط الفلاحة وتربية 
المواشى ا فكانوا مطعون الفلاحين الارضين ٠‏ ويخففون عن الباديه 
٠ ۳‏ ويكلفون شیوخ القبائل حماية القوافل ويتخذون الفرسان 
لنقل البرید بين البلدان ٠‏ 
حکی التنسي أن رجلا من سجلماسه بلغه خروج قافلة الى 
مصر ٠‏ فخرج بطوي الراحل خلفها ٠‏ ومعه ثلاثة آلاف دينار ۰ فلما 
جاوز قاس اذا بفرسان آخدوا دابته ٠ opilisg‏ فر جع الى الاسر 
ابراهيم بن الاغلب بالقيروان ۰ فدخل عليه وهو بمقصورة الجامع 
لسماع الشكاوي وفصل الدعاوي ٠‏ فقص عليه خبره ٠‏ وتتحی جانبا 
فدعا الامير حاجبه ٠‏ وسأله هل وجهت خيلا الى طرابلس ؟ فقال نعم 
وقد عادوا ola ٠‏ بعرض جميع الفرسان عليه بعد القيلولة + وبعد 
اتتهاء مجلسه آمر بالشاكى الى دار الضيافة © وجاء موعد العرض ٠‏ 
فاستدعاه وأجلسه الى جنبه ليعرقه ان بصر باحد أصحابه ٠‏ فكلما 
“le 43‏ أوقفه احبة ۰ 
تم العرض ادخل الموقوفون على الامير ۰ فاستنطقهم حتى 
ترف eat‏ م و ي بالدابة والدنائير ٠‏ وخرج الشاكي وقد ارسل 
الامير الى عامل طرابلس بحبس بحبس الرفقة عليه ووجه معه من ابلغه 
اباها. 
تلك السياسة وهذا العدل أعانا على توسيع نطاق العمران وتنمية 
موارد الحاة ٠‏ فكانت الطرق تخترق الوطن جنوبا وشمالا » والسفن 
تشق عباب البحر مشرقه ومغربه ٠‏ والمراسى في حركة مسثمرة 
والاسواق في تفاق متصل ٠‏ وللتجار في بعض النواحي علامات على 
آنو ا: هم تدل على مبلغ ثرو تهم ۰ 
و ترقت مع التحارة الصنائع من حدادة ونحارة وحباکة وصياغة 
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وغيرها حتى أصبحت علما تدون فيه الكتب ۰ وكذلك الفلاحة ٠‏ 
فعظمت cat‏ + وساعدت الملوك على تضخيم الملك وانثاء المدن 
والقصور ۰ وبعثت الناس الى مثل ذلك فاستبحر العمران © وضاقت 
الدن ء فاتخذ حولها الفحوص وحضارة الحزاثر في هذا الدور شرقية 
صرفه + ولم تعرف حضارة الاندلس على قربها منها واتصالها بها الا 
فى العصر البربری ۰ 

وعظمة ثروة الحزاثر العربة تدرك من کتب الحغرافية مثل 
المسالك والممالك ونزهة المشتاق » وکتب تاريخية حيث تجد مقدار 
خراج الاعمال وتفصيل هدابا العمال للامراء والماوك للروساء وما ينفق 
في OVS‏ والماتم ٠‏ وهذا الموضوع وحده ستحق ان بفرد AJL‏ 
لو وجد من انبناء الحزائر ذا Glee‏ بماضيه ٠‏ ونحن نشت ههنا أمثلة 
alls‏ منه ولا سسعنا استقصاوه ٠‏ 

من ذلك هداد المنصور العبيدى لزيرى بن مناد استثارة لنصر ته 
على صاحب الحمار + قال القاضى بن حماد : « وكات التصور زيرى 
ابن مناد وماكسن بن سعيد وبعث اليهما آموالا جمة وثيابا جملة * ومن 
الذهب والعين واللحين ومن التحف والطرف ما استمال به النفوس 
واستلان به القلوب © آ هه ء 

وقال Lat‏ : « وصل S25‏ دن مناد 3 قومه الى النصور وهو 
سوق حمزة ٠‏ فوصله وفضله + وخلم عليه ثیابا كثيرة من لباسه ٠‏ 
واعطاه من الطیت والطر اف الملوكية ما لا بحيط به الوصف ولا dam‏ 
الحصر © وحمله وحمل آولاده واخوته ونی عمه ووجوه آصحانه 
على الخیل العتاق » بالسرج واللجم الحلاة بالذهب والفضة ۰ وافاض 
pete‏ وعلی BIT‏ صنهاجة الواصلین معه الاموال CASE!‏ اه ٠‏ 

۰ بالنظر الى ضيقة الحکومة بومتذ‎ blag! بظهر عظم هذه‎ Lily 
وذكروا ان بادیس الصنهاجي منح فلفول بن سعيد الزثاتي صاحب‎ 
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طبنة ثلاثين حملا من الال وثمانين تختا من الثياب وعشرة بنود 
مذهبة ومراكب بالسروج المحلاة » وان صندل عامل heb‏ ارسل 
سنة 408 الى مولاه العز بن باديس Sta‏ فيها 335 برذونا بالسروج 
الحالاة وعسد وشیء ء مستکثر ٠‏ وهذا غيض من فيض اخذناه من 
اواخر الدور العربي ليعلم كيف ترك العرب هذا الوطن ۰ 


۱ الحالة العلمية والديئية 


الحکومات في حاجة الى کتاب لتسحیل الاوامر والاحکام 
و ضیط all‏ + قال ابن السيد 3 Glassy!‏ : « واصناف الکتاب 
على ما ذکره ابن مقلة خسة : كاتب خط وكاتب لفظ وكاتب عقد 
و کاتب حکم و کاتب تدییر ٠‏ فکاتب الخط هو الوراق والحرر ۰ 
و کاتب اللفظ هو الترسل ٠‏ وكاتب العقد هو كاتب الحساب الذى 
يكتب للعامل ۰ وكاتب الحکم هو الذي یکتب ب للقاضي ونحوه مسن 
تولی النظر ف الاحکام وكات التدبير هو or‏ السلطان او کات 
253 دولته » owl‏ 

وقد آفاض في بیان آلاتهم وآدابهم ٠‏ وذکر اصطلاح الخط 
يومئد فقال ما ملخصه : « بحتاج کاتب الخط الى جودة التقدیر 
والعلم بمواقم الفصول فیکون ما بعزله من البیاض عن يمين الکتاب 
وشماله واعلاه وأسفله على نسب معتدلة » وتباعد ما بين السطور 
على نسبة واحدة الى أن Gh‏ فصل فیزاد في ذلك وسعة الفصول على 
مقدار تناسب الكلام فان كان القول المستآنف مشاكلا للقول الاول 
أو متعلقا بمعنی منه جمل الفصل صغيرا » وان كان مباينا له بالكلية 
جعل الفصل اكبر من ذلك » اه ۰ 

كان كتاب الحکومات علماء ادباء » و کش بر من آمراء الاغالبة 
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والادارسة وبني عبيد وعمالهم علماء ادباء ٠‏ وعواصيهم كانت قبلة 
SUT‏ آهل العلم وكعبة طلابه + قربوا اليهم العلماء والشعراء ٠‏ وانشأوا 
بيوت الحكمة وهی دور الكتب ٠‏ وأقاموا بها الوراقين دون وظيفة 
الطباعة اليوم + واقبل الناس رجالا ونساء على العلوم والآداب 
لتنشيط الحكومات على ذلك ۰ وظهر فحول الفقهاء ونوابغ الادباء 
وحكماء الاطباء والمؤرخون والاخبار Sy‏ والحفرافیون ٠‏ وظهرت 
لو لفات في العلوم الدينية واللسانية والطبيعية والصناعية والفلاحية ٠‏ 

ذكر المقري أن ابراهيم بن احمد الشيباني البغدادي المتوفي 
بالقيروان سنة 298 كتب للاغالبة ٠‏ وكان eb‏ زيادة الله على بيت 
الحكمة ٠‏ وادخل ف افرشه رسائل المحدثين واشعارهم وطرائف 
آخبارهم ۰ وله تاليف ۰ 

ومحمد بن بوسف من آهل القرن الرابع ينقل عنه البكري 
كثيرا + ذكر المقرى Lat‏ انه آلف دیوانا ضخما ف سالك افريقية 
وممالكها وكتبا جمة في أخبار ملوكها وحروبهم والقاثيين عليهم ۰ 
و الف تلف حسا نا 3 آخار ٠ Lp es aan 4s‏ 

وذکر ابن ابي اصيبعة ان اسحق بن عمران البغدادي كان 
طبيب زبادة الله cp‏ الاغلت ء وبه ظهر الطب والفاسفة بالمغرب > وله 
تاليف كثيرة ٠‏ وعنه أخذ اسحق بن سليمان المصرى الاسرائيلى ٠‏ 
وكان طبيب عبيد الله المهدى وله تاليف جبة ce ist, ٠‏ اين الحزار 
صاحب ITH‏ العديدة الذي ترك خمسة وعشرين قنطارا من كتب 
الطب وغيره ٠‏ 

وحياة الحزاثر العلمية المتأثرة بما فيها وما حولها من العواصم 
بومئذ ف حاجة الى تاليف مستقل » ولم توف حتى اليوم حتها ٠‏ 

وكان الناس لاتتغار العلم سافيين اعتقادا وعسلا لا تقيدون 
Cade‏ من الذاهت ؛ قال محمد بن الحارث ف طبقات علماء افريقية 
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SLL‏ عن ذلك عينه بعد زمن فلا بختلف جوايه »> وكان غيره يختلف 
و له 4 وهذا من بحى يدل على رود النظر و قله الاحالة Cal‏ 
مذهبه النظر والقیاس والاجتهاد لا تحلی تقلید آحد من العلماء » 
و بقول انما أدخل کثیرا من الناس الى التقلید نقص العقول ودنا الهم » 
وکان تقول القول لا dle‏ تصد ء والتصد لا نکون الا من العود » ٠‏ 
من دون الله » ۰ 

مالك في القیروان والاندلس » ودخل الجزاثر من هاتين الحهتین » 
وحمل عليه الئاس المعز cr‏ نادس 6 وقطع ما سو آه من مذاهت الستبه 
عن جميع الصحابة كما قال سعيد بن المسيب * وقد قيل له ما تقول 
في عشمان وطلحة والزبير : « آقول ما قولنیه الله عز وجل lays‏ اغفر 
لنا ولاخوانتا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين 
آمنوا» ۰ 

و کان الناس شرآون شراءة حمزة لا بعرف قراءة نافع الا 
الخواص الى ان جاءهم بر واه ورش عن نافع محمد dices cp‏ ن 
خيرون الاندلسي نزيل القيروان المتوفي سنة 356 ۰ 
الواصلية والخوارج والشيعة » أتى بمذهب الواصلية طائفة 
زد بن سنان الزناتي من أهل القرن الثاني ۰ وكان منهم طوائف 
بنواحي نهرت ومزاب والزاب ۰ 
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والخوارج منهم الصفربة بنواحي Ol as‏ وتلمسان وشتلعمت 
ذيما بين الاغواط ومزاب » ومنهم dol VI‏ بممكلة تيهرت 6 وبقوا 
بعد wb ga‏ بني رستم بمزاب وورقله ووادي ریغ و الحضنه وجبل 
اوراس والزاب والجريد ٠‏ 

والشيعة منهم الزيدية بالمملكة الادريسية والاسماعيلية بالملكة 


٠ العسدية‎ 


وقضى على هذه المذاهب المعز بن باديس فغلب المذهب المالكي ٠‏ 
وانحصر المذهب الاباضي بالصحراء 2 أرض مزاب وورقلة ٠‏ 

وكان انقسام اليربر على تلك المذاهب لما بين قبائلهم من منافسات 
وعداء » فتلك المذاهب فيهم تنيجة السياسة لا ربيبة العلم » ومع ذلك 
فلا بد Ol‏ سقی الذهت آأثرا 3 اتباعه وان استندلوا به one‏ » لان 
العامي ليس معه من العلم ما يفرق به بين المذهبين » فتجتمم لديه 
المتناقضات من حيث لا شعر » ولو تحرد عالم مفكر لدرس وسطنا 
مثلا من حيث العتقدات لالفی بين جنبي الواحد عقائد مختلفة كان 
آهلها نتقاتلون من آجلها ثم هو لا تحارب أجزاؤه بعضها بعضا ! 

وقد استغل جهل العامة بحقیقه ما تدین بها کثیر من الناس في 
آوقات مختلفه تظاهرون لها بمذهها قولا وصرفونها عنه فعلا ٠‏ 
وکان منهم من ادعی النبوءة فلم يعدم انصارا + قفي سنة 237 
قام رجل موّذن بناحية تلسان ۰ وادعی النبوءة ٠‏ وتأول القرآن 
على غير وجهه ٠‏ ونهى عن قص الشعر وتقليم الاظفار ٠‏ ويقول لا 
pas‏ لخلق الله ٠‏ كأن ازالة تلك pas‏ للخلقة ! فاسعته العامة ٠‏ وطليه 
أمير تلسان ۰ فقر الى الاندلس ۰ وشاع خره هنالك ٠ Lal‏ فقتله 
الامیر بعد الاستتانه ٠‏ 

ولیست oe‏ هولاء المتنبئين الا نيل سيادة دينية ٠‏ ولم يحمل 
الناس على اتباعهم الا الجهل بدينهم لا كما ظن بعض کتاب عصرنا 
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ان البریر آرادوا مقاومه الدین العربي وقرآنه ولسانه بدين 39 OT‏ 
ولسان Sry‏ تفورا من السلطة العربية ٠‏ ومن آجاد فهم حوادث 
الغرب العربي وصدق التاریخ لم يجد ظلا لهذه الفكرة ۰ ويغلط جدا 
من يعلل حوادث جيل بما نتجدد من احوال وافکار جيل بعيد عنه ٠‏ 


2 سيادة العرب بالبحر الرومي 


تغلب الروم على البحر الابيض التوسط بعد الفينيقيين اخوان 
العرب فسموه بحرنا MAR NOSTRUM‏ ثم تغلب عليه العرب قلم 
دضبفوه اليهم » وقالوا بحر الروم ٠‏ 

استعد العرب لغزو البحر لاول نزولهم بالغرت ٠‏ فأنشاً حسان 
ابن النعمان تو نس دار صناعة * وامده عد الملك بن مروان بصناع 
من القبط ٠‏ وانشاً اثره موسى بن نصير دار صناعة Lal‏ بطنحه en‏ 


بمراکبها الاندلس ۰ 


استولى العرب على هدا السحر وجزره من طنحه الى سروت ۰ 
( عنابة ) ومرسى الخرز ( القالة ) قال البكري : « ومن مرسى بونة 
تحرج الشواني غاز به الى بلاد الروم و حز ره سردانبه و کر aan‏ وما 
والاها ٠‏ وبشرقي بونة مدينة مرسى الخرز ۰ فيه الرجان ۰ وهي 
مدينة قد أحاط بها البحر الا مسلكا لطيفا ريما قطعه البحر فى 
الشتاء ٠‏ عليها سور وبها سوق عامرة ٠‏ وقد صنع بها مرفاً للسفن منذ 
مده قرسبة ٠‏ وفیها LAs‏ السفن والراکب الحر سه لعز و بلاد الروم ۰ 
واليها teat‏ الغزاة من كل آفق لان مقطعها يقرب من جزيرة سردانية ٠‏ 
سنهما : . 1۱) ۱ 


«al 6» 
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قال الادريسي : « وعمارة أهلها على صيد الرجان لكثرته بها ٠‏ 
قصد اليه التجار من سائر الاقطار ٠‏ يعمل بمعدنه في كل الاوقات نحو 
الخمسين قاربا في كل قارب نحو العشرين رجلا » اها © 

وقال صاحب الاستبصار : « مرجان مرسى الخزر انفس مرجان 
Gals Lin!‏ شيء بالهند والصين » ۰ 

قال ابن خلدون ف الفصل الثالث من الكتاب الاول : « وكان 
لكل بلد تنخد فيها السفن آسطول برجم نظره الى قائد من النواتيه يدير 
امر حربه وسلاحه ومقاتلته ٠‏ ورئيس يدير آمر جريه بالریح آو 
بالحاذف pis‏ ارسائه ق مرفئه ٠‏ فاذا اجتمعت الاساطيل لغزو محتفل 
أو غرض سلطاني مهم عسكرت بمرفئها المعلوم » وشحنها السلطان 
برجاله وانجاد عساكره ومواليه ٠‏ وجعلهم لنظر آمير واحد من أعلى 
طبقات آهل مملکته ٠‏ يرجعون كلهم اليه ۾ ثم سرحهم لوجههم ٠‏ 
وینتظر ابابهم بالفتح والغنيمة » ٠‏ 

« وكان المسلمون قد غلبوا على هذا البحر من جميع جوانبه 
وعظمت صولتهم وسلطانهم فيه فلم يكن لامم النصرانية قبل باساطياهم 
شيء من جوانبه ٠‏ وامتطوا ظهره للفتح سائر أيامهم » فكانت لهم 
القامات العلو مه من الفتح والعنانم * وملكوا سائر الحزائر المنقطعة 
عن السواحل فيه ٠‏ مثل میورقه ومنورقة واسه وسردانبه وصقلیه 
وقوصرة ومالطة واقرطش ( كريد ) وقبرص وسائر ممالك الروم 
والافرنج » وکان ابو القاسم الشيعي وابناؤه يغزون اساطیلهم مسن 
المهدية جزيرة جنوة فتنقلب بالظفر والعنیمه » ۰ 

« تغلب السلمون على کثیر من لجة هذا البحر ۰ وسارت 
آساطیلهم فيه جائية وذاهبه + والعساکر الاسلامية تجيز البحر في 
الاساطيل من صقلية الى البر sl‏ القایل لها من العدوة الشمالبه ٠‏ 
فتوقم بملوك BI‏ نج » وتثخن ف ممالكهم ٠‏ كما وقع ف آمام بني 
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الحسن ملوك صقلية القائمين فيها بدعوة العبيديين » ٠‏ 
« وانحازن آمم النصرانة باساطيلهم الى الجانب الشمالي الشرقي 
منه من سواحل الافرنجه والصقالبه وجزاشر الرومانیه لا بعدوتها ۰ 
واساطيل المسلمين قد ضرت عليهم ضراء الاسد على فرسته + وقد 
ملأت الاکثر من سبط هذا البحر عدة وعددا واختلفت ف طرقه سلما 
وحربا ٠‏ فلم تسبح للنصرانية فيه الواح » ٠‏ 
« حتى اذا أدركت الدولتين العبيديه والاموية المشل والوهن 
وطرقها الاعتلال مد النصارى eel‏ الى جزاثر البحر الشرقية مشل 
صقلية واقريطش ومالطة + فملكوها » اه ۰ 
هذا كلامه في العصر العربي نقلناه بطوله لاهميته ٠‏ فان من بری 
اليوم اختصاص النصارى بهذا البحر يظن ان المسلمين لم تكن لهم 
عليه يد ويغفل عن یه « وتلك الايام نداواها بين الناس » ٠‏ 
وللادباء قصائد ومقطعات في وصف الاساطيل ٠‏ منها قول ابن 
هانىء الاندلسى : 
معطفة الاعناق نحو متونها 
اذا ما وردن آلماء سوقا لبرده 
اذا اعملوا فيها الحاذف سرعة 
ولصره : 


كما نبهت cast‏ الحواة الافاعيا 
صدرن ولم يشر بنغرقيصواديا 


وباللجواري النشات وحسنها 
اذا شرت في الجو اجنحة لها 
وان لم تهجدالر س‌جاء مصافحا 
مجاذف كالحيات مدت رؤوسها 
كما أسرعت عدا أنامل حاسب 
هي الهدي ف اجفان أكحل أو طف 


طواثر بين الماء والحو عوما 
راشت بها روضا ونورا مكمما 
فمدت له كفا خضسا ومعصما 
علىو حل فيالماءكيتروي الظما 
بقیض و بسط سبق العينو الفما 
فهل صنعت‌من عند م أو بكتدما؟ 
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النتصر الله 
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وعلى م تبکی Sleek‏ نف الدم ؟ انما oc‏ خلف هوّلاء العرب الدين 
فرطوا في تراهم وافرطوا في سباتهم ٠‏ 
ولله شاعر العصر احمد شوقى في قوله من قعميدة : 


اليس البحر كان لنا غديرا 
غمرنا بالحضارة ساحليه 
وارثناه ابلسج عيقريا 
تری حافاته اتفحرت عو نا 
فما bs;‏ الکتات الفخم حرفا 
فعدنا مقعد الاساء منه 


وكانت فلكنا البجسع الر ناعا 
Ls‏ عبا ب<ائطها اضطلاعا 
ذلول النسن منبسطا وساعا 
ورفت مان حوانبه ضياعا 
ولا زدنا العصور اازهر ساعا 
LG‏ البهم قد خلف السباعا 
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uss LAPS 
في نزوح الهلالبين الى المغرب‎ 


® 
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| تمهبد 


جاء العرب أولا الى المغرب فاتحين منظمين معمرين ( با معنى 
اللفوی لا السياسى المستعمل اليوم ) مقتصرين على سكنى المدن غير 
مزاحمين للبربر في آراضیهم » وتمرن البربر على عهدهم في الشؤون 
الدولية حتى توا المناصب العالية ايام العبیدین فلحق كثير من 
العرب بالمشرق ٠‏ ومن بقي منهم بقي خاملا ٠‏ 

فالعبيديون هم الذين اخرجوا العرب من المغرب » ثم كانوا هم 
الدين اعادوهم اليه لما A‏ الصتهاجيود طاعتهم 3 لکن ja‏ لاء العرب 
جاءوا منتقمين من البربر مزاحمين اهم في أوطانهم لا في سلطانهم ٠‏ 

وهلاء العرب هم بنو سليم وبنو هلال واحلافعم من جشم 
و الخلط والمعقل > وتجتمع هذه القائل غير المعقل 3 منصور بن 
عکرمه بن خصفه بن قيس عبلان ( بالعين الهمله ) بن مضر » فسليم 
هو ابن منصور » يقال انه كان ف آوائل القرن الثالث للميلاد » و جشم 
هو ابن معاوية بن بكر بن هوازن بن سعد بن منصور ۰ وهلال هو 
ابن عامر بن صعصعة بن معاوية » ويقال انه كان اوائل القرن الخامس 
للميلاد + والخلط من د بني المنتفق بن عامر بن عقيل بن كعب بن ربيعة 


بني هلال بعدونهم قي بطونهم ۰ قال ابن خلدون : « والانسب ان 
بكو نوا he‏ من العقل واسمه رسعة احدى طون مدحج » wl‏ 


ton .« 
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وموطن سليم فيما بين المدينة وخيبر وتیماء ٠‏ ومجال هلال في 
بسائط الطائف الى جبل غزوان شرقي مكة ٠‏ وجشم حيث هلال 
وبقية هوازن * وبنو المنتفق بارض تیماء من نجد ۰ والمعقل بالبحرين ٠‏ 
هذه مواطنهم ف الجاهلية ٠‏ وبعد الاسلام حافظوا عليها مع توسعهم 
3 غبر‌ها ۳ 

وقي ولابة عبد الله بن الحبحاب اتنقلت WL‏ مسن سليم الى 
مصراء ثم لحق بهم أحياء من هلال واحلافهم ٠‏ واشتغلوا بالفلاحة 
والكسب ٠‏ فراشوا وكثروا + ودخل اخوانهم بالحزيرة في دعوة 
القرامطة سنه 316 وحارب الفاطمیون القر امطه بالشام ٠‏ وانتصر عليهم 
العزيز بن العز ۰ فنقل کثیرا من سليم وهلال الى صعید مصر ۰ 
وامعن في نقل هلال حيث لم ببق منهم بنجد الا الماجز عن الحرب 
و تول بنو قرة من هلال ببرقة ٠‏ 

كانت هذه القائل بادية ظواعن ۰ اشرف اعمااهم العارة و اطیب 
مکاسبهم النهب ۰ ام يتهديوا با داب الاسلاه* ولم dd‏ على اخضاعهم 
لا الامو ون ولا العياسيون ولا الفاطسون ٠‏ فأكثروا من الفساد . 
و تضرر بهم العناد والبلاد ٠‏ 

هده صورة موجزة من خر هذه القائل قبل دخواها العرت ۰ 
وكان حظ الجزاثر منهم بعد نزوحهم اليه قسله هلال واحلافها +* ولم 
دخاها من سلیم الا القلیل ۰ واهدا اقتصرنا ف عنوان SUIT‏ على 
بني هلال ۰ 


coy — 2‏ الهلالیین الى افر بقية 


كان بنو عبید بمصر بدیرون الثورات بالفرب كي لا فقدوا 
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من UL‏ وغيرها ٠‏ ولا ولي المعز » ن باديس نصر اهل السنة وهم ust‏ 
ال كان وہ اضعف الشسعة use‏ 1 ستطيعوا مقاومته متى قطع دعوة 

وكات ور بر دی عسد المتحكم 3 دولتهم أنا القاسم الحرجرائي 
فطمع العز 3 استفساده عليه + ولكن لم شل معه مر اده ۰ و توف 4 
8 فخلفه البازوري ه وکان دونه ٠ GLE‏ فاستخف به العز وخاطه 
تما احفظه + ٠‏ فاظلم الحو legis‏ ۰ و آعلن العز الدعاء مذ ي العباس سنه 
440 وعجر كل من ws‏ عسد دمصر وشيعتهم با مغرب عن اعادة الدعوه 
al‏ 43 افر duis‏ ۰ فرآی البازوري ان برسل على المعز عرب taal!‏ ء 
فان ظفروا به Vig‏ فلها ما بمدها ۰ 

وف سنه 41 أذن اليازورى لعرب الصعيد باحازة النسل 0 ورغبهم 
3 أرض المغرب ۰ و آعان من احاأ ب4 مهم عبر ودنار ۰ و اقطع رغمه 
الى المعز : « قد انفذنا اليكم خيولا فحولا وارسلنا عليها رجالا كهولا 

نول رعيل العرب برقة * peels‏ ارضها ٠‏ فكتبوا الى اخوانهم 
بالصعيد برغبو نهم 3 اللحاق os‏ ۰ ولكن حكومة بنى عبد 0 تأذن 
لهم هذه المرة أحازة النيل Ni‏ باداء ء دينارين لكل شخص 4 فأخذ 
القادرون على الاداء 3 bo J‏ << ی ضاقت هم بركة ۰ فبقى دسو 
سليم 4 و تقدم نو هلال الى افرشة . ۰ 

كان كل من بني عبيد وصنهاجة بجهلون تتيحة هذه الحملة ٠‏ 
فاستكثر المعز من شراء العبيد حتی اجتمع له منهم ثلاثون الفا ۰ 
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مؤنس بن بحي وأصهر اليه و اسکنه سعدن قصوره ls pill‏ ۰ 
فحسنت معه ىه مو نس وعاد تشاوم المع بمقدمهم تفا و لا ۰ ففكر 
في اتخاد جند منهم بتقوی بهم عا ی بني عمه الحمادین ٠‏ وعرفه مونس 
عو اب دخول الع سرب مما کنهم > ودره فسادهم ۰ فا ری NI‏ 
an‏ ۰ فذهب we!‏ مو نس مدعوی العز ۰ فهدموا ولکن ندعو ی 
اأ ر الفاطه ي و اخدوا صئود ق الارض lolos‏ « 

ساعت نبه المعز مع مو نس و انهمه باغر اء العرب على الاد ٠‏ 

فقسض على أخه واهله ols pall‏ + فورم | wai‏ مق نس لفعلنه » و جمع 
العرب oe C79‏ يديم ررسه Mile‏ : : هل ستطيع أحد ان بلغ 
وسطها دون أن ty‏ حواشلها ؟ قالوا لا ۰ قال NaS‏ الت وان لا نملکها 
الا اذا LCL‏ ضواحيها ٠‏ 

اسنعد العز لحرت العرت فتجمع عسده 939 م4 و بقا با عرب 
الفتح + وأسكيك ادن عمة الحمادى فآمده بالف فارس ۰ و استنفر 
ز ناته » wes ols‏ ألف فار.س 6 و لحق براح زغمة وعدي ۰ وكانت 
جموع ال معز اضعافهم ۰ ولكن As‏ قبل قد DJ 3 Les‏ الكثرة الرعت 
ولاقلة pal‏ 4 * 

تزاحف الحمعان » فانخزل عرب الفتح الى اخوانهم الهلاليين » 
وخانت زناتة وصنهاحة الحمادية > فترك العز معسكره للعرب > وذر 
الى القيروان » واستولى العرب على افريقيه ومدنها مثل ابه والاربس 
و dal‏ ۰ وحشى المعز على تسه ols Jb‏ ۰ فلح 3 خهمارة يعدن 
آمراء العرب بالهدیه سنه 49 Glos‏ وبال سوء ظنه بمونس واغتراره 
دعو ته ۰ و تلاحق الى الهلا لین اخوانهم بالصعيد و Az)‏ ۰ ودامت 


حركة الهحرة نحو نصسف فرك ۰ وموحنها 3 اتحاه نحو العرت 
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3 الهلالیون بالجزائر 


تقدم الهلاليون واحلافهم نحو الجزائر + فدخلوها من ثلاث 
ضواحى القالة وعنابة وقستطينة الى القل الى جبال بابور ٠‏ 
خبرا عن دفاع كتامة لهم ٠‏ فاما ان يكون بنو عبيد کتبوا اليها بتأييدهم 
وكلام الادريسي عن مدن هذه الجهة بدل على حسن علائق 
معاملات ومشاركة في الحرث والادخار 3 


و اتتهوا ایام الادریسی الى وادي الساحل وجبال البيبان ٠‏ 


دافعتهم صنهاجة عن هذه الجهة ۰ فنلبوها على الضواحي » 
وحصروها بالدن الحصينة والقلاع المنيعة » فان الادريسي لا ذکر 
الدن الواقعة شمال اوراس ذكر انها في حال سيئة من حصار العرب 
لها ء قال في حصن ماوس : « حصن عامر بأهله » وكانت العرب 
تملك ارضه ۰ وتمنم أهله الخروج منه الا بخفارة رجل منهم » ٠‏ 
ودار ملول شرقي طبنة على مرحلة منها » قال : « انها مدينة عامرة 
بها حصن ٠‏ فيه مرصد مشرف على محال العرب ستطلع منه 
حركاتهم » ٠‏ ودار ملول ذكرها باقوت بلفظ ارملول ٠‏ 
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وذكر الطريق من بحاية الى قلعة نی حماد ٠‏ وعدد منازلهم ٠‏ 
Ls‏ بلغ OUI‏ قال : « وهي dhe‏ دمر سنها الوادي الالح « و هنال 
مضيق وموضم مخيف ۰ ومنه الى حصن السقائف الى حصن الناظور 
الى سوق الخميس ؛ وبه المنزل + وهذه الارض كاها تجولها العرب 
وتضر باهلها وسوقالخميس حصن‌باعلی‌جبل» وبه میاه‌جاریه» ولاتقدر 
العرب عليه لمنعته ٠‏ وبه من الزارع والنافم قلیل ding ٠‏ الى حصن 
مطماطة في آعلی جيل الى سوق الاثنين * وبه النزل ٠‏ وهو قصر 
حصين ٠‏ والعرب محدقة بارضه ۰ وبه رجال بحرسونه مع 

ار آهله ۰ ومنه الى حصن تافكلات ( ف غيره تافلکات ( 
لی تاز كي » حصن صغير » الى قصر عطية على أعلى جبل ثم 
الى حصن القلعة مرحلة وجميع هذه الحصون آهلها مع العرب في 
هد نه - وریما اضر بعضهم بعض ۰ غير أن آدي الاجناد بها 
مقبوضة » Gls‏ العرب مطلقة في الاضرار وموجب ذلك ان العرب 
پا ديه مقتواها ٠‏ وايس عليها دنه قيمن قتل » اهاء 

الجهة الثالثة جهة الصحراء حيث تكثر خيام زناتة الخاضعة 
لبنی حماد ٠‏ تقدموا اليها من احية سبيبة الى تبسة . و انتشر وا 
جنوب اوراس على قرى الزاب واتتهوا ايام الموحدين الى مزاب 
وحبل راشد ٠‏ 

دافعتهم زناته عن هده الحهه ٠‏ و کانت آملك للبأس من صنهاحه 
لبدواتها وتقارب ما بين حياتها وحياة العرب ٠‏ فكانت بين الفريقين 
مواقف صعبة اكثر الهلاليون من ذكرها في أشعارهم ٠‏ وقتل في بعضها 
yl‏ سعدى خلفه اليفر نی بالزاب + وهو قائد صاحب تامسان من نی 
بعلي ٠‏ قال ادن خلدون : 2 و تعلب العرت على الضواحي 3 كل 
وجه وعجزت زناتة عن مدافعتهم بافريقية والزاب ۰ وصار اللتحم بینهم 
في الضواحی Atl, bee‏ ومصاب » اه ء 
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ولا استتب الامر للموحدين نزعت اليهم زغبة ونزات مع بني 
بادين من زناتة قبلة المغرب الاوسط من مزاب الى جبل راشد ٠‏ 
واتحدوا على دفاع ابن غانية اليورقي ٠‏ قال ابن خلدون : « وانعقد 
بینهم حلف على الجوار والذب عن الاوطان وحمايتها من معرة العدو 
3 اهتبال غرتها وانتهاز الفرصة فيها + واقامت زغية في القفار ٠‏ وبنو 
بادين بالتلول والضواحي » اه ۰ 

ولا ضعفت الدولة الموحدية المؤمنية ونشآت دولتا بني زبان وبني 
مرين احتاحت الدولنان الى العرب ja‏ دز سسادتهما +٠‏ فدخل الهلاليون 
و احلافهم شمال المغرب الاوسط من عمالة وهرانل ۰ 

وهکذا تم للعرب استیطان الحزاثر بالرهبة من سيوفهم آولا 
وبالرغبة فيها آخیرا ٠‏ فاقطم لهم ملوك البربر الاقطاعات وآجز لوا 
لا مر eel‏ الصلات ۰ واضفت. افرشة الشمالیه الى جزيرة العرب 
جنسیا بعد ما تبعتها دينيا وسیاسیا ٠‏ 


4 _ نائج النروح الهلالي 

ارسل الفاطميون الهلاليين على المغرب اتتقاما من gall‏ ودولة 
صنهاجة الشرقية فنزحوا اليه لا حبا ف نصرة الفاطميين ولا بغضا في 
صنهاجة ٠‏ ولكن طلبا للرزق بالتقلب في بواديه بين الصحراء والتل ٠‏ 

ولا دخلت رياح افريقية لم Tag‏ بالشر حتى كان ما كان من قبض 
المعز على آسرة أميرها مؤنس + فحمل بسوء سياسته العرب على تنفيذ 
ما رسم لهم الفاطميون من تملك المناطق المعينة لهم ٠‏ 

كان عدد من أجاز الثیل من رياح وزعبة وعدي يربو على آلف 
آلف نفس ۰ المقاتلة منهم نحو خمسين ألفا وسلاحهم سيف ورمح 
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وقوس ودرع ۰ وكان البربر فوقونيم عددا وعتددا ولكن 
تخاذلوا امامهم Ot OSE‏ صتا ملا قلوت السكان be,‏ ۰ 
we Ny‏ آهم CL.)‏ القوز فف مرب ۰ 

حعيرت Coll Goll‏ ف gl‏ 4 وله بزل sol‏ انهم تواردون 
sare‏ من اشرق > نضاق هم ما احتلوه من الاو و طان وتاج عن ذلك 
خراب العمران وسوء حياة السکان ٠‏ واحصی علیهم امد رافبون 
sey sll,‏ حتی افتلاع عو د لاو قو د آو رقع حجر ي ۰ 

بقيت الحزائر في نحوة من فساد اهلالین حتى حالف الناصر بن 
علناس قسله الا یج وخرج Arto‏ تو نس . فاغری به cpl‏ عمه تميم 
ابن المعز بقیه العرب و کانت وقعه سیبیه سنه 457 فهزم الناصر © 
وتبعه العرت الى القلعه 

قال cy!‏ خلدوی : « فناز لوها وخروا حناتها و احتطوا عروشها 
وعاحوا على ما هنالك من الامصار مثل طبنة والمسيلة ٠‏ ذخربوها 
وازعحوا ساکننها ٠‏ وعطفوا على النازل والقری و النیاع و الدن 
فتركوها قاعا leads‏ آقفر من بأد الحن و آوحش من جوف العير ! 
وغوروا المياه واحتطيوا الشحر وأظهروا فى الارضی القساد » اه ٠.‏ 

وف قوله أقفر من بلاد الحن وأوحشى من جوف العير میالعة 
del‏ عن اسلوب التاریخ ٠‏ فان الادر بسي as‏ الحملة الهلالية 
أحسن تتبع ووصف طبنة ومقرة والمسيلة وغيرها بالعمران ٠‏ 

عحزت صنهاجه الغر ds‏ أمام الهلالبين كاختها الشرقة ۰ وغلوا 
آضا زناتة بالصحراء ٠‏ ونشاً عن ذلك فوضی 3 الوطان ٠‏ فانقطعت 
الصلة Ge‏ المدن باخافة الیل ۰ وفر الفلاحون من a‏ فوقدت 
التحارة والفلاحة ٠‏ وانحصرن Sh‏ والامن NB‏ سواحل شمال 


* العرت و المر بر‎ uy _ N حت‎ ats 
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وكان ضرر الحرب بالجز اثر أقل مه و نس وطرابلس لان 
الجزائر لم تکن هي المقصودة بهذه الحملة > ولم تطل بها مدة 
الحرب > وسواحلها حيث كتامة كانت منطقه سام > ووسطها به معاقل 
منيعة وجبال حصينة » وجنوبها حيث اشتدت الحرب صحراء ليس 
فيها كبير عمارة ٠‏ 

JEU,‏ عما لحق المغرب من أضرار الحرب هي صنهاجة التي 
لم تن سياسة هولاء العرب وجرأتهم عليها بما كان بين دولتیه 
من تنافس ۰ وقد بالغ كتاب العربية في تقدير تلك الاضرار ثم حملوا 
الهلاليين مسؤليتها + ذلك لانهم كتبوا لدول بريرية وام يكن 
للهلاليين حكومة تطمعهم في انعامها ٠‏ ولبداوتهم لم بهتموا بدعایه 
سياسية تنشر لهم أو عليهم ٠‏ واتخذ كتاب الفرنسوية مبالغات کتاب 
العربية سلما لثلب العرب ٠‏ وصاروا بطرون البربر بعد ما كانوا 
يقذفونهم باشنع القدائف في الدورين الروماني والبزنطي ٠‏ واقتصر 
في هذا الغرض على كلمة واحدة للكاتب العسسكري کارت ٠‏ قال : 

« كان هجوم العرب الفاتحين كالاعصار يقتلم الاشجار ويهدم 
المنازل وهجوم الهلاليين كالحريق الهائل الذي بذر الاش<ار والمساكن 
رمادا تذروه الرياح فما أبقاه الاعصار قضى عليه الحريق ٠‏ وما بقي 
عن السياسة العربية LEG‏ بالمغرب ذهب به الطبع العربي الهدام ٠‏ 
فتمم الهلالیون اعمال التخریب التي اتدآها الخلفاء الاولون » اه ء 

اما تحد في هذه الجملة التي هي غیض من فيض ريح مسيحية 
القرون الوسطی وروح الاستعمار العصري ؟ لعل کاریت تصور حربا 
آروية بالاتها الدمرة واستعار تتانجها لنتائج حرب سلاحها السیف 
والقوس ! ولعل عاطفته على هذا الوطن امام الهجوم العربي استعارها 
من انسان کامل رای الحملات الاروبية على الامم المسمتضعفة ! اسمح 
لى lel‏ الکاتب أن آقول لك لست بمورخ بحترمه القاریء ولا بسياسي 
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بغر البرير فانهم لا Seep‏ عن تحاملك على العرب ولا سسيما 
الماتحين + 

البرير بعلمود ان ما نتج عن هجوم اهلالیین لیس اشتا عن 
عد او ه جنه أو سس وه حر سه و لدلث اختلطوا هم و آخدو | عنهم 
wil ye‏ اجتماعبه واخلاقا فاضله اضافوها الى عوائدهم وآخلاقهم ٠‏ 
واستعرب كثير منوم لأ وجدوا في dy oll‏ ثروة لفظیه وادبا راقا 
و اعانه على نهم الدین ۰ واسشيدلوا بحیا تهم حماة عر سه ° 

فكان تفوذ الهلاليين ف البرير اجتماعیا big‏ جنسيا ٠‏ كما كان 
نفوذ الفاتحين Ler‏ سياسيا ويمتاز نفوذ العرب في غيرهم من الامم 
بانه غير ناشىء عن ales‏ سياسية وانه خالد خلود الراسيات لا يذهب 
بذهاب سلطانهم ولا توهن من قوته الدسائس الاجنبیه ٠‏ بل لا یکترث 
بها الا اکتراث القائل : 

با ناطح الحبل العالي ليوهنه اشفق علی‌الرآس لاتشفق على الحبل 


5 الحبة الهلالية 


الهلاليون بداة ظواعن ۰ يسكنون بيوتا ستخنونها يوم 
ظعنهم ٠‏ ويكسبون الخيل اركوبهم والانعام لحمل آثقالهم والتغذي 
بالبانها واتخاذ الملابس والاثاث من أوبارها واصوافها واشعارها ٠‏ 
ينتجعون بها الصحراء شتاء والتل صیفا ۰ ويبتغون الرزق في غالب 
أحوالهم من القنص وتخطف الناس من السبل ٠‏ ويجمعون آیام كونهم 
بالتل الحبوب لقوت سنتهم ٠‏ قال ابن خلدون : « وریما بلحق أهل 
العمران أثناء ذلك معرات من اضرارهم بافساد السابلة ورعي الزرع 
مخضر! واتتهابه Ll‏ وحصدا ۰ الا ما آحاللته الدولة وذادت عنه 
الحامية في المالك التي للسلطان عليهم فيها سيل » اه ء 
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وتغلب الهلاليون على طرق القوافل + فلا يحتازها غيرهم الا 
بخفارة احدهم ٠‏ فوقفت حركة البربر التجارية من هذه الناحية ولکن 
الهلالبين قاموا بها أحسن قيام ووسعوا نطاق التجارة بين التل 
والصحراء ٠‏ 

ولم sles‏ على حباة الظعن من الهلالیین الا القبائل القوبه 
واحلافها + اما من ضعف منهم فكانوا نزلون الدن والقرى البريرنة ۰ 
أو بحدثون لا نفسهم قرى بالزاب والصحراء ٠‏ وشتعلون بالفلاحة 
o Jaros‏ بالشاة البقر ٠‏ 

وكانت زناتة وبعض البرير على مثل هذه الحياة البدوبه من قبل 
محىء الهلاليين ٠‏ لانها حياة ناشئة عن طبیعه الوطن لا دخل للنسب 
فيها ٠‏ ولتشابه الحياتين تأثر الهلاليون بزناتة في بعض عواندهم ٠.‏ 
قال ابن خلدون متحدثا عن العرب : 

« شعارهم لبس المخيط ف الغالب ۰ ولبس العمائم تیجانا على 
روسهم ۰ يرسلون من أطرافها عذبات تلثم قود منهم بفضلها + وهم 
عرب اشرق ٠‏ وقوم يلون منها الليت والاخدع قبل لیسها + ثم 
بتلثمون بما تحت آذقانهم من فضلها ٠‏ وهم عرب المغرب ۰ حاكوا 
بها عمائم زناتة من آمم البربر قبلهم ٠‏ وكذلك لقنوا منهم في حمل 
السلاح اعتقال الرماح الخطية ٠‏ وهحروا تنكب القسي ۰ وكان 
المعروف لاولهم ومن المشرق لهذا العهد منهم استعمال الامرین ۰۰ » 

org? «‏ كلها شعاث رهم و سماتورم + وأغلها عليهم اتخاذ الابل 
والقيام على تتاجها وطلب الانتجاع بها لارتياد مراعيها ومفاحص 
توليدها » بما كان معاشهم منها ٠‏ فالعرب أهل هذا الشعار من أجيال 
الآدميين : كما ان الشاوبة آهل القيام على الشاة والبقر » لما كان 
معاشهم ٠ Le‏ فلهذا لا تختصون شب واحد ate‏ الا بالعرض ٠‏ 
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ولذلك كان السب فى بعضوم مجهولا عند الاکثر » وف بعضهم Lad‏ 
على الحمهور + وربما تكون هذه السمات والشعائر ف أهل نسب 
آ خر فيدعون باسم العرب » ا هر ۰ 

ولسان الهلاليين مذري ٠‏ حافظوا عليه ببداوتهم في Slo all‏ 
CSI Ss‏ ووجوه البلاغه CJL Ts‏ الخطاب ء قال ابن خلدون : 


2 وثيهم الخطت ب الصقع ١‏ 3 محافلهم ومجامعهم 4 و الشاعر المفلق 
بذلك 6 ولم فقدوا من أحوال اللسان المدون الا حركات الاعرات ف 


أواخر AO!‏ فقط » اه ۰ 

وقد p>‏ العبدرى ف رحلته — وهو من آهل القرن السابع 5 
ان عرب برقة لم زالوا يعربون أكثر أقوالهم ٠‏ وتتحدثون be‏ بعد 
عند العلماء ٠ Lye‏ وذكر ما سمعه من آقوالهم المعرية والفاظهم 
الغربة > وعلل ذلك بعدم اختلاطهم بالناس وقال هم آفصیح من عرب 
الححاز وعیرهم ۰ 

فلعل الهلاليين انما فسد لسانهم بالجزائر لاختلاطهم pth‏ 
و شهد لدلك آنا نرق البود عرب العسحراء القليلى الا ختلامل دغير هم 
‘onal‏ عر dos‏ وأقوم مخارج حروف > وعرب السواحل العمورین 
بلس در أفسد نطقا بالحروف واردی dal‏ * ومع هذا خالهلالون أثروا 
من حيث اللغة في البرير آکثر مما تأثروا بهم ٠‏ 


وذكر اين خلدون ان بداة العرب شرقا وغريا بمتازون عن آهل 
الحضر بان مخرج القاف wet‏ بين مخرجي الكاف والقاف الحضرية ) 
ولم ا ول هده القای الندو به لعهد نا 2 وى je.‏ القای الا عجسه اتی 


نهد ها في الاعلاه البربرية والافرنجية وغيرها . مثل بلقين وتاقرا 
و قال و ۵و نه 4 و کان الاقدمون کالسکری 2 gene‏ نها Og) gis 7 avers‏ 
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بلجين وتاجرا » ومن بعدهم كابن خلدون پرسمونها كافا » فيقولون 
لكين » وكتاب عصرنا رسمونها غينا ٠‏ فيقولون غسال وغوتية ٠‏ 
وانا اختار رسمها قافا اذ هي مثل القاف البدوية مخرجا ۰ 

وكانت أخلاق الهلاليين هي أخلاق الجاهلية بما فيها من حسنات 
وسیتات كالجود والشجاعة وعزة النفس واباية الضيم وحفظ المهد 
وحسن الجوار والاعتراف بالجمیل والتمدح بالغارة وبغض الصنائع 
والحرف ٠‏ 

ومعارفهم هي معارف الجاهلية من عناية بالانساب و کل ما يتصل 
بحياتهم البدوية » وليس لهم من الاسلام بعد الشهادتين كبير علم آو 
عمل ٠‏ وقد تأثروا من هذه الناحية بالبرير » فتبذ القاطنون بالنواحى 
الخصبة حياة الغارة والفتن ٠‏ وحبي فيهم الشعور الديني ۰ وظهر 
منم من دعا الى السنة ٠‏ ورابطوا في الشغور لحمایتها من النرمان » 
ولم يعرف عنهم اعانة الكافر أو الاستعانة به حتى كان بنو زيان 
آواخر أيامهم ستعینون بعضهم على بعض لنيل الملك بالاسبان 
النازلين بوهران ٠‏ فجروا معهم احلافهم من ple‏ وزغبه القاطنین 
بنواحی وهران » فاصبحوا من بعد جندا لتصاری الاسبان ۰ 

وللقبائل الهلالیه مناطق تتقلب فیها Lab‏ واقامه + ولکل رئيس 
منها بلقب أميرا أو شیخا أو سيدا » والغالل أن يكون معه من قسلته 
رئيس تابع له لقب ٠ las,‏ وقلما تخرج رئاسه القسله من ست الى 
آخر + وللوئيس صفات بمتاز بها من كبر سن ورجاجه عقل وفصاحة 
لسان وفضل جود ٠‏ وليس للحكومة عزله الا ان تكون قبيلته 

وكثيرا ما تكون الحروب بين الهلالبين اما بين قبيلتين متجاورتين 
لاسباب آهمها التنازع على وسائل الحياة ولا سيما بالصحراء : واما 
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بين أفراد القبيلة الواحدة لاسباب آهمها التنازع على ارثاسه ۰ ولا 
فض الخصام كالحساه ٠‏ وینتج عن هده الحروب ضعف قبيلة 
واستعادء آخری ٠‏ فتضطر الضعفه اما للحلدء الى ناحمة اخری واما 
للاحتماء بقبيلة أقوى ٠‏ فتضم القبلة الحامية على المحمية عرية أو 
»4 شرية معلومة يموتها خفارة ٠‏ وهي 47 الشرف الحربي ٠‏ 
واليوم لم يزل لبعض القبائل على غيرها خفارة بقبضونها باسم 
الشرف الدينى + و حرفون لفظها الى غفارة كما حرفوا اصل 
وضعها ٠‏ 


وقد احتاجت الحكومات البربرية الى القبائل العربية ٠‏ فقربت 
رؤساءهم بالمصاهرة والمجالسة + واقطعتهم الاراضي ٠‏ واعتمدت عليهم 
في tle‏ الخراج وتجنيد الجنود ٠‏ وعرف العرب ان نعمتهم تلك 
لا تدوم الا بضعف الحكومة ٠‏ فكانوا بحدثون اها المشاكل ويدبرون 
علبها الثورات ٠‏ وتحدون ضدها متی خشوا قوتها ادن مایینهم 
من تراث ٠‏ ونقسمون على الحکومات متی تعددن ۰ وقد أصبحت 
الحکومات الحفصية والزبانیه والمرينية كل منها تعتمد على قبائل 
عربية سلما وحریا ٠‏ 

ولم تكن مشاغبه الهلاليين للحكومات البربرية لطمع في الملك 
أو طلب للفوضی Lily ٠‏ كانت لحفظ حياتهم البدوية * وكانت القبائل 
البربرية تتواثب على الملك ارضاء لشهوات زعمائهم لا لاختلاف مباد 
او تباين OLE‏ ۰ ونتج عن سياسة هذين الجنسين الشترکین في الدين 
والوطن تتائج سيئة عادت عليهم جميعهم بالوبال ٠‏ وتفصيل الحياة 
العربية السياسية في الكتاب الثالث ان شاء الله ۰ 

قال ابن خلدون : « وكان ف هؤلاء العرب لعهد دخولهم افريقية 
OVE,‏ مذکورون ٠‏ وكان من أشهرهم حسن بن سرحان وأخوه بدر 
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وفضل بن ناهض * وهم من دريد بن الاج ٠‏ وماضي بن مقرب من 
دره + وسلامة بن رزق من كرقة ٠‏ وشبانه بن الاحيمر واخوه صليصل 
من بنی عطية من ٠ BT‏ وذياب بن غانم من بني ثور ٠‏ ومونس بن 
بحی من مرداس ریاح لامر داس سلیم وزید بن زیدان من الضحاك + 
وملیحان بن عباس ( وف نسخة ثلیجان بن عابس ( من حمير ٠+‏ وزید 
العحاج بن فاضل ٠‏ ويزعمون انه مات بالحجاز قسل دخول افر قه ۰ 
وثارس بن ابي الغسث واخوه ple‏ ( وق نسخه عابد ) والفضل ابن 
ابى على ٠‏ ينسيوتهم في مرداس والعنی مرداس رياح كل هؤلاء 
يذكرون 3 آشعارهم ه وکان دیاب بن ale‏ راندهم في دخول 
افريقية ٠‏ ويسمونه لذلك ابا مخيبر > وشعوبه, لذلك العهد ب كما 
نقلنا ‏ هم زغبة ورياح والاثبج وقرة وكلهم من هلال بن عامسر 
pe loys‏ فیهم بنو عدي + ولم نقف على اخبارهم ٠‏ وليس لهم 
لهذا العهد حي معروف غلعلهم دثروا وتلاشسوا وافترقوا في 
القبائل » اها ء 


الهلاليون ومواطنهم بالجزائر 

العرب الستوطنون بالحزائر انما هم الهلاليون واحلافهم ۰ اما 
سليم فانما تقدمت منهم قبيلة عوف حوالي القرن الثامن من تونس 
الى ٠ Ske dol‏ 

واحلاف الهلالیین هم عرب المعقل واحياء من فزارة واشجع من 
باون غطفان ٠‏ وجشم بن معاوية بن بكر بن هوازن ٠‏ وسلول بن 
مرة بن صعصعة بن معاوية ٠‏ وعمرة بن اسد بن ربيعة بن نزار وف 
بعض نسخ ابن خلدون عترة بالتاء بدل الم ه وثور بن معاوية بن 
عبادة بن ربيعة البكاء بن عامر بن صعصعة ء وعدوان بن عمرو بن 
فيس بن OLE‏ بن مضر * وطرود بطن من فهم بن قيس عيلان ء 
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هذا ما دکر ابن خلدون ۰ ولم oo‏ باخبار غير المعقل ماهم ۰ 
وعد wes,‏ مندرجين في هلال ۰ وق الائیج منهم خصوصا ء نعم 
طرود لم پزالوا معروفين باسمه» + ودخلوا ارض سوف بعد ابن 
خلدون ۰ ونقل كاربت عن ابن الرقيق ان السكاكين فيمن دخل مع 
الهلالين ۰ وسكون بطن من كندة احدى القبائل اليمنية » 

ولا أخذ ابن خلدون في شرح آحوال هؤلاء العرب قال : 
« ونخص منهم بالذكر من كان لهذا العهد بحيه وناجعته ٠‏ ونطوي ذکر 
من اتقرض متهم ¢ أ هر ه 

ونحن نقده الكلام م في المعقل ثم نقفي سني هلال ٠‏ 'تحيز المعقل 
منذ أمد قديم ,الى ااهلالین + ودخلوا معهم المغرب في عدد دون ن المائتين 
ونزلوا غربيهم ٠‏ واتنشروا في الصحارى ٠‏ فاعتزوا وعفوا وكثروا بمن 

اندمج فيهم من غير نسيهم من اشحع وفزارة وبني سليم + ومن بني 
“sla‏ احياء مع المعقل Las‏ من مسلم وسعيد والعمور وكرفة والمهاية 


٠ وحصين‎ 

ومو اطنهم نمتد من قله تلمسان الى المحيط العر بي الى سحلماسه 
ودرعة حبت بحاورون الاثمين + وملكوا على زناتة قصور توات 
وتامنطيت وتةورارين وورقله واقنضوا منهم pall‏ ۰ 

ومن بعلو نهم دوو حسان بالسوس الاقصى + ودوو منصور بين 
ماو 4 ودرعة موم العبار نه والمات Shs‏ مرفون بالاحلاف ۰ ومن 
بطون المعقل ذوو عبيد الله بن صقيل واخوانهم الثعالبة من ثعلب بن 

أما ذوو عبيد الله فمواطنهم بين تلمسان ووجدة الى مصب وادي 
ملوبة في البحر ومنبعث وادي صا من القبلة ٠‏ ویلعون ف رحلتهم 
الى تيقورارين وتوات وبجاورهم شرقا بنو ple‏ من هلال ٠‏ وبين 
القبيلتين حروب ۰ 
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وهم بطناد ااهداج والخراج ۰ O93) glee‏ دوي منصور Loss‏ 
والخراج شرقا ٠‏ والخراج منهم الجعاونة أبناء جعوان ٠‏ والفسل ابناء 
عاسول ۰ والمطارفه ابناء مرف ۰ و العتامنه cl!‏ عشمان 3 ومن | Ace in!‏ 
آو لاد عمد الماك » و قیهم رتاه الخراج و wane‏ ناحعه من المها ا ۰ 
پتسبون تارة الى المهايا من عیاض : وتارة الى مهايا بن مطرف ۰ 

و اما الثعالية فمو طنهم ٠ does‏ قال cy!‏ خلدون : « و دظهر آن 
نزو لهم لها حن كان دوو عمك الله 3 مو اطن عامر 4 لهذا العهد 1 و MS‏ 
بالتلول الشرقية ٠‏ فدخلوا من ناحية قزول وتدرجوا الى ضواحي 
٠ dal‏ ونزلوا جبل Shs‏ الى أن ملك نو توحین Hal‏ وغلبوهم 
على تيطري ٠‏ فنزلوا الى متبجة » اهاء 

وذكر ابن خلدون اتتساب العقل الى جعفر بن ابي طالب 
وفنده ٠‏ ويظهر لي أن نسب جعفر ف الثعالبة صحيح وانه جعفر آخو 
عد الله الكامل الدي ملك اناوه does‏ 3 الفرن الثالث ۰ فاد لمعك 

و آما الهلالون فضائل عد ده Ogle‏ كشرة 3 ولغسيط الحددث 
were‏ تعد ماك نيا شعما 5 ونسلك 3 تفصيل فروعه التر یب اللعوي 

الشعب م فقس له وعمارة طن وفخذ وال ۱ 5 تادعه 

فقبائل هلال هي الا یج وریاح وزغبه وقرة بن عبد مناف وكلهم 
ابناء ابي ربيعة بن نهيك بن هلال ۰ وعمائر الاثبج هي درید وكرفة 
وعياض والضحاك و لضف والعسور و العاصم و مقدم ۰ والحمار ob‏ 
الاخيرتان نقاهم بنو عبد المؤمن الى المغرب الاقصى كما نقلوا قبيلة 
فرة * وعماثر رياح هي مرداس وسعيد وعامر وعلي وعمائر زغبة هي : 
يزيد و حصن و مالك وعامر وعروه ۰ 
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1 — درد ٠‏ كانت اله ر dul‏ هلال ۰ و مدحهم شعر اژهم ۰ 
افر 4 » واخته الحاز به التي كانت تحت الشريف بن هاشم wale‏ 
الححاز ۰ وولانه Le‏ من سنه 430 الى 453 و آهدا الشر نف منها این 
اسمه محمد ولى الدحاز دعك أنه ۰ و لا احمعو | الرحله الى افر das‏ 
تحیلوا ف نقل الجازیه معهم ٠‏ وتزوجها بعده ماضي بن مقرب من 
قرة ۰ واجتمع على حربهم من اخو انهم کر فه وقرة ٠ oles‏ و کان 
الظهور غالبا لدريد ٠‏ 


ومن بطو نهم آه لاد سرو ر و آو aN‏ غطية وأوللاد عند الله ۰ وأولاد 
عشه رناستهم 3 فخد أولاد ميارك ان حماس ۶ ومن eet‏ آو لاد عسد 
الله آولاد جار الله وتوبة ٠‏ ورئاسة آولاد حار الله ف فصيلة آولاد 
عناد بن سام + ورئاسة نو on ds‏ فصيلتي آو لاد وشاح وأولاد ميارك 
ابن عابر وف عض نسخ ابن خلدون عابد بالدال بدل اأراء ٠‏ وهولاء 
آو لاد مار هم فعساتنا القاملتون دين نی تللان و نی خطاب 3 


a+ 


ومواطن در ید ما دان بو له و قسنطته الى علارف مصقلة lag‏ 
بحاذها من القفر ٠‏ وطارف قرية ذكرها باقوت ٠‏ وكان آولاد ميارك 
cy!‏ حماس شله glo cr‏ ف من تاحبه قسنط م4 ۰ ثم علبةهم علنها تو به 
Cade 5‏ اليهم من طار ف مصقلة فد وا و تلاشوا ۰ ثم قعدت تو ده 
عن الظعن و استدلت الشاء والىقر تالا بل ۰ وعلها فعدت تو سه 
وعسكرة ۰ وآولاد سرور وأولاد جار الله مجاورون لتوبة وعلى سننهم 


4a 5 2‏ + كان لهم جمع وقوة ۰ و بطو نهم كشرة ٠‏ منها دنو 
وأولاد نادت بن hols‏ بن محمد بن كليب ۰ والحدلحات اربع طون 
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هم بنو كليب بن عطية ابن قطن بعرفود بالكلبة بالباء آو ااياء نسختان 
لابن خلدون ؛ ونو شبيب بن محمد بن كليب عرخون بالشببة : وآولاد 
صبيح بن فاضل يعرفون بالصبحة : والسراحنة أولاد سرحان بن 
hol‏ + ومن افخاذ آولاد نابت آولاد مساعد واآولاد ظافر واآولاد 
قط ۹4 ۶ ومن ples‏ أولاد مساعد آو لاد عاي aide +) ple oy‏ 


بن ماج 
دن مساعد ٠‏ وتيهم al‏ کر فه ۰ 

وموان الجداحات اوراس مما إلى زاب نهو دا ۰ وآولاد نات 
اقطعهم الحقصيون جانب آوراس الشرقی والزسان الشرقية ٠‏ وينو 
محمد وال اونة تلقاء آولاد نات خنواعن ی القفار ٠‏ و کرنه کانوا 
cna) lone‏ لصنهاحه ثم الحفعسین ۰ ولما CAs?‏ نهو د الجمعسين wi Jb‏ 


انشیضو | الى حمل آور اس ۰ وقلما نظعنون ای نحو م اأزاب ل 


3 عياض + كان لهم عدد وقوة ۰ ومن بطو نهم الزر نو 
زسر وآولاد صخر واآولاد رحمه والهاه و الخراج والمرتفع ه ومان 
ews‏ ا مر تفع آو لاد حناش رناستهم 5 #حسله آو لاد عبد السلام 3 
وأولاد نماك رناستهم 3 فعسلة آو لاد محمد اسن موسى . وأولاد 
نسختان لابن خلدون رئاستهم 3 قصيلة بني 
gle‏ * ورئاسه الح راج فى فخذ آولاد زائدة بن عباس ٠‏ ورلاسة 
الهابه في فخذ أولاد دغل ٠‏ 


a ght‏ سس أو غندو ووس 


قال ابن خلدون : « وعياض نزلوا بحیل القلعة قلعة نی حماد ٠‏ 
وغلبوا قبائله على أمرهم وصاروا تولون جباتهم ٠ ٠‏ ولول الیل 
من المشرق الى المغرب مابين ثنية غنية والقصاب الى وطن ge‏ يزيد 
أبن زغبه ٠‏ فاوله مما بلي غنية للمهاية واازير ء وبعدهم لمر تفع 
والخراج * ولي الخراج غربا آولاد صخر وآولاد رحمة وهذا آخر 
وطن الاثايج » اه ٠‏ 
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4 س الشف حاك ٠‏ كانوا دو نا كشرة ۰ وهم مفترقون على امبر cp‏ 
| با عطية واستةل aol Jb‏ ۰ 

و کان wen‏ بالزاب ۰ ثم تعلب عليهم الدواودة ٠‏ واصاروهم 
3 جملتوم ۰ قعحر و ا عن الظعن و نز لوا الدن + 

5 سب ليف ۰ بطو نوم كشيرة منها اليتامى آولاد كسلان بن 
خليفة بن لف . واللقامنة آولاد لقبان بن خليفة 6 ومن آفخاذ 
البتامی ذوو مطرف وذوو ابی الخلیل وذوو حلال بن معافی ۰ ومن 
Stes!‏ اللقامنة ai‏ لاد حرس إن gle‏ ان لن محمد op‏ لقمان 6 و راز cp‏ 
معن إن محیی * 

وعامتهم ian‏ و الدو او دة ۰ weasel desk‏ الى العرت الا 
با 5 we‏ . 5 عانم 00 3 5 
ورد ری من بر از علی العطاف من زعبة + ور الباقون عن 
الضحن فاتخدوا ا ازات املاح Salles‏ + ونزلوا مل نه متل الدو سن 
و تهو ده و نادس وعر سو و تنو مه ۰ 

قال ابن خلدون yt‏ و we!‏ عتجهية لم هار قو ها مند | eel‏ القديمة 
هد ا العهد ۰ وبين المتحاورين مهم بعصور الزاب فتنن متصله ء 
ales‏ الز ات Lows Tye‏ سعص وتوف Lo‏ 45 مهم ممعا » al‏ ۰ 


5 
Ne * 0‏ ۱ 1 
وبحتمل انهم من عمرو بن عبد مناف بن ابي ربيعة بن نهيك بن هلال 
أو من عمر بن روية بن عبد الله بن هلال » قال ابن خلدون : 
» و لسوا من ولد عمرو بن ابي ر das‏ ان نهك دن هلال » اها. 
هب بطنان مرة وعبد الله » فعرة على كثرتهم مهترقون ف القبائل 
هې صاب در ر سا ەر © - rs‏ عر فول ف 5 
والمدن وحدانا 4 وعد الله ذخدان ماضى و محمد هم ومحدمد فدسلتان 
Ole‏ وعزيز »© ومن عنان شكر وفارس ك ومن شكر زكرر و Lone‏ 3 
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د اسه لد نا حعه a‏ اق کلمنهم : وین "و لاد شكر oe‏ متصله . 


۳۹۳ ۳۹ آو لاد Lowa‏ سه دك بان ز duc‏ 7 وحالف أو لاد زكرار سی عامر ۰ 


4 ای عل Ase!‏ و cea)!‏ اء ا 


و موطن العمو ر منك من 4 ى 


حمل راشد المضاف اوه اليم و اسں as!‏ سسل Sis 3 fel us|‏ 
> م ۱ 0 

© ۳ اث هه r‏ .4 1% 
أولاد شكر جيل راشد : ثم استقل به أولاد محيا ees‏ 93 منه اولاد 


\ 


١ 1 ۱‏ . . 7 
ز گر بر ار حا OLAS‏ غر ره . وهو جيل امال على الست 1 sts‏ 


1 دس 5 سا مر e‏ نا سم 
العمو ر ‘name‏ أوراس الى مو امن عبر د = i‏ 3 وهم تحت لاه 
رياح 1 

. rea vee oe ٠ 
۲ اه ده اه لاد ده اد‎ an’ مرداس ۰ بدو هم دی ۵ مدا‎ — 7 


وصنیر بن عقيل بن مرداس د ومسام بن عمبل ۰ وعامر بن CRP‏ 


مرداس 4 ودن اندو اوده Slee ae‏ اس Otek‏ و او لاد محمد cp‏ 


ne” 


a ‘ 4 5 1 5 3‏ 1 ع 
معو د cr‏ سلطان و اه لاد سباع ان العتى م وم شام لمو مومی 


ا ~ . 


س مدمد مشهور ومعاو وعلى الملقبف 


سودان ومن مسلم , Ole‏ و آو لاد جماعة وفيهم رئاسة مسلم بس 


آو لاد زراره بن موسی ادن قطر أل cr‏ حماعه ۰ 

و کانت و تاسه رياح لمرداس ف oe‏ قوم مو نس بن ose‏ م 
ثم صارت للدو او دة و کان میج مسرعو د cr‏ سلعلان و آخو ه عساكر © 
واستمرت dol JI‏ ف عشهما ٠‏ 

8 س mw‏ م من باو نهم أو لاد او cy Caw‏ 5 دك ومن أو لاد لو سق 
آولاد عيسى بن رحاب بن بوسف ؛ وأولاد ميمون بن يعقوب بن عر یف 


آو لاد عسی 6 و سك احللاف لاو لاد محمد من الدو او ده ۰ 
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و مع سصد لغائف من الخادمه والعوث وهم من ولد in‏ 
ابن الائیج ومن نماث احدی بطون جذام ومن زنارة احدی بطون 
Sly‏ من البربر ٠‏ 


tle — 9‏ ۰ منهم الاخضر 4 راناستهم و 3 آو لاد نامر on‏ علي 
من als‏ ؛ دن عمار سن خضر 4 و الاخضر و مسلم من مرداس احلاف لاو لاد 
سباع بن «حى من gal‏ او ده و ام تحدت ادن خادون ع ن عمارة على ٠‏ 

وبطون راح كانت تنقلب من الجر بك in‏ ی dl ols al‏ ى الزاب 
الى المسسلة الى و رقله ۰ و هم اقطاع دا لتحضنه و نو srl‏ قستطنه 


ويجابة ۰ 


10 — يزيد * بطو نهم كثيرة 4 منها جواب ونو كرز وشو 
موسى والمرابعة دنو مربع والخشنه نو خشين وحسان وأولاد لاحق 
وأولاد Glee‏ وبنو سعد بن مالك بن عبد القوي بن عبد الله بن سعيد 
ابن درد بن عبد الله بن مهدي بن بزید ۰ ومنهم من يزعم أن مهدیا 
هو ابن عبد الرحمن دن أبي بكر الصديق ۰ و لیس يسيم رليني 
سعد ثلاث أفخاذ هم بنو منصور بن سعد وبنو ماضي بن رزق بن 
سعد وينو GES‏ بن رزق + 

ولبنى يزيد محل من 465 بالكثرة والشرف والدول بهم لدلك 
Lc‏ 4 وهم اول من اقطعتهم الدول بالتلول والضواحي ه وكانت 
رتاستهم لاو لاد لاحق م لاولاد Blas‏ ثم صارت لبنی سعد واختص 
بها منهم بنو زغلي ٠‏ 

ويزيد محاورون غربا للاشج ورياح ٠‏ يقطنون سهل حمزة 
والدهوس وارض se‏ حسن من صنهاحه الى مشبحة » وما تصل بذلك 

li,‏ وصحراء ۰ وهم مقيمون لا بظعن الا قليل منهم + وینزل معهم 
اخوانهم عکرمه فانه ويزيد eb!‏ عيسى بن زغبة وف بعض نسخ ابن 
199 . 


خلدون عبس بدل عيسى ۰ وق ايام بغمراسن بن زيان اتتقل منهم 
حميان الى صحراء تلمسان ٠‏ وانتقل فريق من عكرمة الى جبل كريكرة 
abs‏ السرسواء 

1 — حصين ٠‏ لهم بطنان عظيمان جندل وخراش ۰ ومن جندل 
خشعة وأولاد سعد بن خنفر بن مبارك بن فيصل وفي بعض النسخ 
فضيل بن سنان بن سباع بن موسى بن كمام بن علي بن جندل ٠‏ 
ومن آو لاد سعد فعسله بني خلفه ومن خراش أذخاذ آولاد مسعود 
أبن مظفر بن محمد العامل دن خراش » و آو لاد قر ج cp‏ مظفر » وآولاد 
طريف ين معيد بن خراش عرفون بالمعايدة ٠‏ ومن أولاد مسعود 
فصيلة رحاب بن عيسى بن ابي بكر بن زمام بن مسعود ء ومن آولاد 
فرج فصيلة بني خليفة بن عثمان بن موسى بن فرج ومن آولاد طريف 
قصيلة آولاد عريف ٠‏ 

ورثاسة حصين مفترقة على الفصائل المذكورة ٠‏ وموطتهم غربي 
بي يزيد الى be‏ تيطري ونواحي لمدية ٠‏ 

9 — مالك : طونهم ثلاثه : تخسر والحرث وسود * وم 
الحرث افخاذ غريب والعطاف والديالم بني دبلم ۰ ومن غرب‌فصيلة بني 
مع ٠‏ ومن منیع بنو مزروع وآولاد وسف ۰ ومن Add‏ العطاف 
فصيلة آولاد بعقوب ۰ ومن الدبالم فصيلتان : العكارمة ely)‏ عكرمة 
ابن مزروع بن صالح بن ديلم » وآولاد ابراهیم بن رزق بن رعاية بن 
مزروع ۰ ومع الدیالم اخوانهم نو زياد من ابر اهیم وآولاد هلال بن 
حسن وتو وال بن حسن والدهاقتة آولاد دهقان بن حسن فان 
Lbo‏ هو ابن حسن ٠‏ 

ولسوید آفخاذ منها فليتة وجوثة و صبیح وآولاد ميمون وشباة 
ومجاهر ٠‏ ومن ثسابة الحساسئة نو حسان ۰ ومن محاهر غفير 


وشافع ومالف و ورحمه و و کامل و حمدان و هره > ومن حمدان 
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آولاد عيسى بن عبد القوي بن حمدان ٠‏ وهيرة تزعم انها من قوم 
الأقداد بن الاسود الصحابي البدري * فهم من قضاعة ٠‏ وقد ينشسب 
بعضهم الى تجيب من بطون ٠ BAS‏ 

وكانت مواطن مالك جنوب نی توجين المستولين على ما بين 
سعدة ٠ Gils‏ ثم استوات سود على بلاد توحين ما عدا جيل 
وانشريس ۰ وكان لسويد المنزلة العليا في دولتي بني زبان وني 
مرين ۰ ونزلت هبرة نواحي البطحاء بالضفة اليمنى من نهر مينة . 
والعطاف بسهول غربي مليانة > والديالم قبلة وانشريس ۰ ونزات 
بن بخيس واحی وهرال ۰ 

ple 3‏ + بطو نهم aw‏ آولاد بعقوب ونو شافع ونو 
حميد ۰ ومن شافع فخذا بني مطرف والشقارة ٠‏ ولحميد افخاذ 
وقصائل منها بنو عبید بن حميد » منهم المحارزة بنو محرز بن حمزة 
ابن tee‏ : والعقله بنو عقيل بن عبيد » والحجز بنو Slee‏ بن عبيد : 
ومن الحجز حجوش وحجیش ٠‏ ومن حجوش حامد ورباب ومحمد ٤‏ 
ومن محمد الولالدة نو ولاد بن محمد ء 

ورکاسه ple‏ 3 نی لعقوب + وكانت عامر أحلاقا wp gat‏ 
بظعنون بظعنهم ثم انتقلوا في عهد بني عبد الواد الى قبلة تلمسان و امم 
جل تامالة : وتقللون هنالك بين وهران والصحراء ٠‏ 

4 عروة * هم يطنان جس pals‏ ومن Cpe‏ عبد الله 
ويقظان وفرغ ومن فرغ آولاد Pb‏ ومن بقظان آولاد عايد ومن oF‏ 
النضر أولاد خليفة والحساقنه وشرفة والصحارى وذوو Diss‏ 
وأولاد سلىمان ٠‏ 

وآولاد نائل احلاف لاولاد محيا من العمور ونو يقظان وعساد 
الله احلاف لسويد يظعنون معهم + والنضر رئاستهم ف أولاد خليفة ٠‏ 
وهم منشدون بالقفر وبصعدون الى أطراف مواطن حصين والدبالم 


و ٠ sla!‏ والصحاری آکث رهم بحبل مشنتل الضاف اليوم اليهم ٠‏ 

هده فروع هلال ومو انهم 3 القرنين الثامن والتاسع ۰ اعتمدنا 
فی جلها على ابن خلدون مع تصحيح ما فيه من تحريف في الاعلام . 
ومن تلك الفروع ما تبرت اوطانه او اتسعت فصائله أو اندثر اسمه ٠‏ 
وموعدنا سان الهلالبين ومواطنهم لمذا zeal‏ الكتاب anol‏ 
ان شاء الله ۰ 

وذكر كاريت ان مرمول احصى مقاتلة عرب الجزائر في القرن 
العاشر بنحو )199500( واعتدر عن قله هذا العدد بان مرمول تارة 
يستند في احصائه الى اليقين واخرى يعتمد على أقل تقدير ۰ قال 
و سکن احصاء المقاتلة وغيرهم من شیوخ ونساء وصبيان بنحو 
تسعمائة الف ٠‏ ونحن لا نقفو ما ليس لنا به علم ۰ وانما نری من 
الحدول الذي نقله عن مرمول انه آهمل کثیرا من القبائل العربية ۰ 
فیکون ذلك الاحصاء دون الحقيقة بمراتب ٠‏ وهدا جدول مرمول : 


القبيلة البضن الموشفن الفاتلة 
آولاد yo‏ بين تلمسان ووهران 23000 
أولاد هوروا Ago‏ مسفانم 18000 
!4 لاد das‏ تيه مليانة 11500 
أولاد مسسلم Ag>‏ اله 9 ? ? 
رياح الحنانشة بين قسستطيئة وبونة 20000 
3 المعقل 
اولاد حسان | الثمالبة في متيجة ونوميديا 44000 


بت 202 — 


الگناب التات 
3 العصم Sy rd!‏ 
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ع تف السر بر العرت اسانده ماهر بن مخلصسن Y‏ فا تحن غالبين 


7 
وسو نهم بالعسف ويسوموتهم سوء العداب ثم پمنون عليهم بانهم 
تعبوا في تمدينهم أو يملكون عليهم أراضيهم ثم يسبوتهم بانهم لا 
نون تعسر‌ها ۰ 

ترقی البربر في ظل الحکومه العربية ٠‏ ولكنهم آسرعوا بتطلب 
عروق الفوضى ومنافسهة قبائلهم بعضها o> bd aes‏ اد | cl‏ الدور 
السیدی اتموا دروسهم العملية في الحياة النظامية فاصبحوا قادرين 
على الاستقلال ۰ 


وف الفرن الخامس استقل المرير بو wel‏ من عبر کفران bad‏ 
المرب فکانت حکومات صنهاجة معترفة بالسادة العباسية أو 
بالمسادة للماطميين أو العباسيين اذ كانت دولتاهم و مئّد على فراش 
الاحتضار ۰ 


وكان عصر الموحدين هو شباب العصر البريري ٠‏ اتحد فيه 
سکان المغرب اجمع تحت رابة واحدة ولغوا من حسن الادارة 
واتتشار العارف ورقي الحضارة مبلغا عظیما ثم اخد هذا العصر في 
الهره ٠‏ حتی غلب الاسبان على کثبر من انسواحل وجاء الاتراك 
فقضوا على ما بقی للبرير من استقلال ۰ والحق أن البرير بومشذ 
ليسوا اهل للحكم كما ان الاتراك لسوا اهل للسساسة ٠‏ 
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كان مبتداً العصر البريري ف القرن الخامس ومنتهاه في القرن 
العاشر وحکم آثناء هذه الدة ست دول کبری هي : دول بني حماد . 
والمرابطين والوحدین والحفصیین وبني مرين وبني زبان ۰ 

ومعرفة انساب القبائل البربریه ومواطنها مما بعين على ما كان 
ينها فى هذا العصر من ولاء وحلف أو عداء وسیف ٠‏ قرأينا ان نعيد 
القول فى ذلك Ls‏ يناسب هذا العصر ء٠‏ 

وقد شاء الله ان يكون للعرب وجود جنسي في عصر البربر 
السياسى كما كان للبرير وجود جنسي 3 عصر العرب السياسي ٠‏ 
غير ان بين الوجودين فرقا ٠‏ فان العرب مؤثرون في البربر في العصر 
العربي سياسيا ودينيا » وفي العصر البربري اجتماعيا واقتصاديا 
وسياسيا ٠ Lal‏ فلا جرم وجب ذكر العرب ف هذا العصر وقد عقدنا 
للحديث عنهم كل دولة > فصلا ٠‏ ول Lal‏ كثرة آخبارهم في دول 

فاشتمل هذا الكتاب على uu‏ ابوا : 

الباب الاول في القبائل البربرية الجزائرية ٠‏ 

الباب الثانى في الدولة الحمادية ٠‏ 

الياب esi‏ في دولة المرابطين ٠‏ 

LI‏ الرابع 3 الدولة الوحدهه المومنة 

الباب الخامس في اخبار العرت لعهد الحقصيين الرشن‌والزبانیین 

الياب السادس 3 الدو له الحفصة ٠‏ 

الباب السابع في دولة بني مرين ٠‏ 

لباب الثامن في دولة بني زيان ٠‏ 


سر 


Lig 
لبربربة الجز‎ 
لجزائربة‎ 
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| مهد 

يقطن الوطن الجز Sl‏ من pl‏ 5 ناته و صنهاحه و کنامه وزواوة 
وعحيسة وازداحة ومسطاسة و لو cpl‏ و طون من لو اته و نفز اوه 
وهوارة وزواغة ومکناسه و مصمو ده و لط4 وأورية » ومن هده القمائل 
والبطون ما لها فروع في بقية العرب * ومنها ما ينتسب ف العرب 
القحطانيين أو العدنانن اتتسابا دعا اليه حب العرب لا ثقة 

ولقد د کر نا هده الال والبطون 3 الکتاب الاول ثم ظهرت 
بطون وأفخاذ كان لها شان فى هذا العصر البريرى ٠‏ وتعيرت مواطن 
بزناته واما بهجومات الهلاليين ٠‏ فنبين في هذا الباب ما حدث من بطون 
الکتاب الرابع ان أعان الله على بلوغه واتمامه ٠‏ 
فندکر كل قبيلة على حدة ٠‏ فان ذلك ادخل فى السان Coils‏ بااحماة 
البربرية الستقلة قبائلها بعضهم عن بعض ۰ واذا كانت البطون صغيرة 
جمعناها في فصل لقلة الكلام عليها ۰ 


2 زناتة 
زناته آشه البرير حياة بالعرب لان أكثرهم مو اطنهم الصحراء ٠‏ 
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تخدون سوت الشعر للظعن ٠‏ قال ابن خلدون : « وكانت as‏ 
الانعام والماشية وانتغاژهم الرزق من تحیف السابلة وف ظل ارماح 
المشرعة * وكانت لهم ف محاربه الاحياء والقبائل ومنافسة الامم 
والدول ومغالبة الملوك ايام ووقائع » نلم بها ولسم تعظم سای 
باستیعایها فنأتي به ٠‏ والسب 2 ذلك أن اللسان المربي كان غالبا 
ad‏ دوله العرب وظهور الله العرية ء فالكتاب والخط dab‏ الدولة 
ولسان الملك ٠‏ واللسان العجمي مستتر بجناحه مندرج في غماده ٠‏ 
وام يكن لهذا الجيل من زناتة في الاحقاب القديمة ملك يبحمل أهل 
GEC‏ على العناية تقد ابام وتدوين أخبارهم 1 ولم تكن مخالطة 


بينهم وبين ۳۹ الارياف والحضر حتی شهدوا كثارهم لابعادهم 3 
ر وان pee‏ عن الانقاد ۰ Wo Sad a‏ ی أن د منهم الكثير 


0 مسالكه و ol as‏ 3 شعابه و سره من مکامنه ) » al‏ « 
وقد آخدت زناتة بالخارجية ثم فارقتها تدريحا حتى لم ببق 
منهم عليها الا القليل ٠‏ وكانوا منقسمين سياسيا الى ادر سسيينورستميين 
واغلبيين ۰ ولهم حروب مع جيرانهم صنهاجة » فلما ظهرت دولة بني 
وكانت ركاسة زنانه jal‏ اوة 4 و و فد آميرهم cy NY go‏ وزمار 
على عثمان بن عفان (رض) فعقد له على قومه » قال ابن خلدون : 
a 2)‏ صولات وسار الاحاء من معر معراوة بولاء lite‏ وأهل 4 
ی أمية 4 وكانوا خالصة لهم دون ple‏ قریش 4 و ظاهر وا دعو ه 
بر وت بالاندلس رعا لهذا الولاء » اه ۰ 
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نی عسد » فالظاهر اد سببها منافسه صنهاجة 6 وقد تقوت صنهاجه 
ببني عبد على اعدائها الاقدمين » فنالت منمم قتلا وحلاء » وكانت 
نکبتهم على بد باقین بن زبري سنه 369 » قال ابن خلدون : « دوخ 
شقن فى هذه السنة المغرب ء واتكفاً راجعا » ومر بالمغرب الاوستد > 
فالتحم بوادي زناته ومن اليهم من الخصاصين »© ورفع الامان على 
كل من ركب فرسا أو آنتج خيلا من Sle‏ البرير » pg‏ دماءهم 6 
فاقفر المغرب الاوسط من زناتة » وصاروا الى ما وراء ملوية من بلاد 
المغرب الاقصى الا ما كان من رجوع بني بعلي بن محمد الى تلمسان 
وملكهم lab!‏ » اه ٠‏ 

وقد لحق كثير من زناتة بالاندلس في العصرين العربي والبربري» 
وضربوا هنالك مع ملوك الطوائف بسهم » وكان منهم جيش عظيم 
للغزو أيام بني الاحمر بغرناطة ٠‏ 

وكان منهم جراوة قوم الكاهنة ذوي سلطان » ثم انقضی أمرهم 
لاول الفتح » ومنهم مغراوة قوم صولات بن وزمار جد بني خزر ؛ 
واستمر سلطانهم الى أن غلبتهم صنهاجة » فنزحوا الى المغرب الاقصى > 
وأسسوا امارات تلمسان وفاس وسطماسة واغمات قضى عليها 
المرابطون : وأسسوا ايضا امارة بطرابلس ٠‏ قضی عليها النرمان وتحدد 
لهم ملك بشلف في العصر البربري ومنهم Ob‏ قوم صاحب الحسار 
he‏ بن محمد بن صالح مؤسس مدينة افكان + ولبنيه دولة بالمغرب 
الاقصی قبل ظهور المرابطين ٠‏ ومنهم بنو يلومى وبنو ومانو + كان 
اهم شأن ف العصر البربري ۰ وهذه طبقة أولى عند ابن خلدون © 
و الطبقه الثانية هم شو مرين ملوك فاس و نو عبد الواد ملوك تلمسان ۰ 
ومو توجین أصحاب وانشرس ٠‏ 


واشهر PLS‏ زناتة جراوة ويرنيان ووجديحن وواغمرت وورقلة 
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ردمر gus‏ ومائو وینو طومي ورن ومعراوة وواسين وحددث نسب 
وأفخاذها adm‏ طول جلبه وتضعف حدواه وقد آطال J‏ ذلك ابن 
أي £23 وابن خلدون ٠‏ 

حراوة كان مو طنهم باوراس 3 pl‏ عقدهم فاكلتهم القبائل ٠‏ 
وكانت طائفة متهم بنواحي ملوية سميت هم مدنه هناك كانت 
تلعلویین ٠‏ ولم يكن لهم ذكر في العصر البربري ٠‏ 

برنیان ٠‏ متفرقون في مواطن زناتة ٠‏ وجمهورهم على وادي 

وجدبحن ۰ كان جبهورهم تمنداس شرفي تفرك وشمال لو انه 
الفقر : فتذمرت الى عنان أمير وجديجن » فغضب لها » واستجاش 
آحلافه ء قنعم ۵ بعلی بن محمد ot!‏ نی وكلمام J‏ معاة وعزانة J‏ 
ole‏ 34 وغلب و حد تن لو اته ۰ فملكوا عليهم السرسو ٠‏ وذلك ali‏ 
العبيديين » ثم غلبهم على مواطنهم بنو بلومي وبنو ومانو ؛ فلم يكن 
ye ag)‏ 3 العصر Sp yl‏ + 

Pri ۰ 9 ۰۰ ۱ 

واغمرت وتدعی Lal‏ غمرت » جمهورهم جنوب صنهاجه فیما 
بالحمال قىله السبله وصنهاحه وقعدوا عن الظعن 9 ثم صار وا في اقطاع 
الذو اودة ۰ 

ورقلة وتدعى | Las‏ ورقلاد ۰ موطنهم باالصحراء. جنوب wt Jl‏ ۰ 
وأهم المصر المعرف بهم الى اليوم ۰ و معهم جمع من بني زنداق ونزل 
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دمر + من أوسع بطو نهم بنو ورنيد ء ومن ورنيد نو ورتاتين 
ونو تفورت ونو برزال ٠‏ وكان نو برزال بحیل سالات من ناحية 
بوسعادة ٠‏ وبقية ورنيد بصحراء تلمسان الى سعيدة ۰ و تعلب علیهم 
نو راشد ۰ فانقبضوا الى الحبل المضاف اليهم الطل على تلمسان ٠‏ 
ولم يكن لدمر كبير شان في العصر البربري ٠‏ 

نو ومانو ٠‏ كانوا بالعدوة الشرقية من مينة الى اسافل شلف . 
وظهر آمرهم بعد اجلاء صنهاجة لمغراوة ٠‏ فكان اهم ذكر ايام 
الحماديين ٠‏ وبعدهم تغلب pede‏ بنو عبد الواد » وبنو توجين ٠‏ 
فازدردتمم الشائل ۰ 

بنو لومي ٠‏ کانوا مجاورین لومانو غربا منافسین اهم الى أن 
غليهم بنو توجين على مواطنهم ٠‏ فتفرقوا آوزاعا ف القائل ٠‏ 

بغرن » كان منهم پالجرید بنو واركو ومرنجيصة » وغلب عليهم 
نو هلال وسليم ٠‏ فاستكانوا للحقصيين ٠‏ ومنهم قريق بالزاب ٠‏ 
اجلاهم اهلالیون الى ورقلة وغيرها ٠‏ وجمهورهم yall‏ الاوسط 
من نو احي تلمسان الى تبهرت الى جيل راشد een les‏ صاهاحه ٠‏ فلم 
بكن لهم شان بالحزاثر البربرية + 

معراوة ۰ مساکنون لبني شرن ۰ و باهم منافسسانت قمنهم 
بالزاب ۰ وجمهورهم بالغرب الاوسط من شلف الى تلمسان الى جبل 
مدیونه + وبطونهم کثيرة ٠‏ منها بنو زنداق بالحضنة حول مقرة . 
ومنها بنو ورا بشلف ٠‏ ومنها الاغواط فيما بين الزات bes‏ راشد ٠‏ 
داهم هدينة لم تزل الى اليوم تسمى بهم ٠‏ ذكرت ف عهد بني عبيد 
وهي التي القنا بها هذا الکتاب ٠‏ قال ابن خلدون : « وهم مشهورون 
بالنحدة والامتناع من العرب » اه * والمحقق عند أهلها واعرابها 
أن الهلاليين تعلبوا على أطراف مدينتهم ٠‏ وبها بستان يعرف اليوم 
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باسم هلال * وبحيل كسال WL‏ معروفة اليوم باسم غواط كسال 
لم يذكرهم ابن خلدون + ومنها رشه بعضهم بحيل عياض الى نقاوس ٠‏ 
تغلب عايهم wall‏ ¢ بعضهم بوادى ربغ لهم على عدوتبه فصور 
كشرة وفلاحات متنوعة : خرب جلها ابن غانية » ومن تلك القصور 
تقرت ؛ ومنها ستحاس بالجرید والزاب وارض مشنتل وجبل BOS‏ 
وجبل راشد وشاف : وقد تغلب عليهم الهلالبون ء فاستكانوا للدول » 
ومنها نو ورسيفان وبنو ورتزمان وينو يلدت وينو بوسعيد + وکلهم 

واسين » كانوا ينتقلون فيما بين الزاب وسحلماسة صحراء وتلا » 
ومن بطو نهم بنو راشد بالحبل المضاف اليهم وغلبوا مدیونه وبني 
ورنيد على بسائطهما » ثم تغلب عليهم العمور » فبقي بعضهم مساكنا 
اهم بالجيل » ومنها بنو مرين وافخاذهم كثيرة » ولي الملك منها بنو 
وزرير فخد بني عبد الحق وبنو واطاس + واختصوا بعد الملك بالمغرب 
الاقصى ٠‏ ومنها بنو بادين ٠‏ وافخاذهم كثيرة منها بنو عبد الواد 
بعضهم باوراس ٠‏ وجمهورهم أقطعهم الوحدون بلاد بني ومانو ٠‏ 
نم ملكوا تلمسان ٠‏ ومن فصائلهم بنو باتكين وینو ولو وبنو ورسطيف 
ومصوجه وبنو تومرت وبنو القاسم ومن بني القاسم بنو مطهر 
وينو يكزيمن وبنو دلول وبنو كمي وبنو طاع الله قوام cel ae‏ بن 
زبان موّسس دوله تلمسان ٠‏ ومورخو دولتهم نسيون ني القاسم 
في الادارسة ٠‏ قال ابن خلدون : « وهو زعم لا مستند له الا اتفاق 
بني القاسم هوّلاء عليه مع ان البادية بعداء عن معرفة هذه الانساب ٠‏ 
والله أعلم بصحة ذلك وقد قال عمراسن بن زبان لما نسبوه الى 
ادرس ۰ برطانتهم ما معناه : فان كان هذا صححا فنفعنا عند الله 
واما الدنیا فانما نلناها سیوفنا » اه ء 
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ومن أفخاذ بادين بنو توجین كانوا منافسين لبنی عمد الواد 
وتقدموا الى التل فانیئوا في السرسو ووانشريس الى لمدية شرقا 
وسعيدة وجبل راشد غربا ٠‏ ثم pele‏ الهلاليون على ما عدا جيل 
وانشريس ٠‏ ویجمم فصائلهم جذمان احدهما سرغين bs‏ بعض نسخ 
ابن خلدون بدل سرغين رسوغين منهم بلو پرناتن بجبل يعودو نواحي 
نهر واصل وبنو منكوش وبنو تيغرين بوانشريس ء ومن نيعرين 
آولاد عزيز بن يعقوب ء وثانيهما مدن age‏ بمنداس بنو مادون وبنو 
قاضي بالقاف 3 ادن خلدون ولعله ماضي و مایم نو احي 3 دة 
بنو ید للتن ۰ 

قال ابو راس : « bs‏ عدن رآی تالیفا في ذکر a‏ بادین ان 
نوحین GLI‏ احدهما الواو بعد التاء شرف Gals‏ زناني sly‏ 
آعرفه من بطو هم نو ازندار وٺو وكبمار * ومنهم فرقة SS‏ 
بار ضهم ٠‏ الاولی ازاء جبل راشد » اه ۰ 

ومن افخاذ بادين مصاب بالوطن العروف بهم الدعو اليوم مزاب 
والزاي والصاد متقاربان ٠‏ وق اللسان البربري حرف يقرب مخرجه 
من مخارج الزاي والصاد والسين ٠‏ فیختلف النطق به عند التعرب ٠‏ 
وصاحب الترجمان العرب من قبيلة صيان Gall‏ الاقعسی بدعو نه 
الصياني والزیانی ۰ 

قال cy!‏ خلدون : « وقصور مصاب سكانها لهذا العهد شعوت 
:ني بادين من بني عبد الواد وبني توجين ومصاب وبني زردال فيمن 
انضاف اليهم من شعوب زناتة » وان كانت شهرتها مختصة 
٠ wal » Cle»‏ 


0 وينو عبد الواد الدين بمزاب من بني مطهر بن يمل بن يزقن بن 
القاسم ٠‏ وقال ابو راس بمزاب لاية واخلاط من صنهاجة وغيرهم ٠‏ 
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3 _ صلهاحة 

: قال ابن خلدون‎ ٠ بكسر الصاد وقد تضمم‎ doin 

« هم أكثر آهل المغرب لهذا اليد ٠‏ لا نكاد قطر من أقطاره 
بخلو من بطن من بطونهم في جبل أو سيط » حتى لقد زعم كثير 
من الناس آنهم الثلث من آمم البرير » owl‏ 

وكانوا فما بين زنانه وزواوة » وانحدرت منهم أمة الى الحنوب 
في أزمنة قديمة » فكثروا بالصحراء جنوب العرب حتى عمروا ما بين 
غذامس شرقا ونول غربا والسودان جنوبا » وتشعبت بدلك صنهاجة 
الى Geet‏ عظيمين بقى احدهما بالحزائر واستوطن الآخر الصحراء » 
وهم الملثمون » واختلفت حماتهبا باختلاف الموطن ۰ 

فاما صنهاحه الجزائر فهم آهل مدر من مدنهم اشير ولمدبية 
ومايانة ومتيحة والحزاثر » آسلموا لاول الفتح > ودان بالخارجية 
بعضهم من محاوري زنانه 6 ثم gs‏ ها قال ابن خلدون : 

» ولصتهاحة &Y9‏ لعلى « ن ابي طالب كما ان لمغراوة ولاه 
lta]‏ ۳ عفان رضي الله عنهما / الا انا لا تعرف سب هذه الولاية 
ولا أصلها » اه ء 

وقدمنا البحث معه في ولابة مغراوة + ونری ان ولاه صنهاجه 
لعلي سبيها نزول als!‏ بینهم وکو نوم آل الست » ig‏ أخذهم ددعوة 
ني عبيد فانما كان منافسة لزناتة الثاثرة عليهم ٠‏ على ان الامارات 
العلوئة كان سقوطها على ابذهم ٠‏ 

ومن بطو نهم تا کانه قوم S23‏ بن مناد ۰ ومنهم فرق lige‏ 
جاية ولمدية بفتحتين فكسرة فياء مشددة أهل الدية المعروفة الى 
اليوم بهم » وبنو مزغنة آهل مدينة الجزائر » وبنو خليل ومتنان وبنو 
جعد وبطوية وبنو افاون ٠‏ 
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وظهرت مهم دولنا 3 ی ادس و بسي حماد 6 ولحق gee‏ ابناء 

زيري الخالفون على خو ام ادلی ٠‏ واستولى! على رت حت 
rere‏ علها عليها الرابطوت 6 ثم غلب yl (ee Siem Soe‏ ال مغر ب 

واما صنهاجة اللثامية فمن اشهر قبائلهم لتونة ومسوفة é as‏ 
وهم آهل شعر ظو اعن 4 قال البكري : ([ وح میم فبائل الصسحر 
بلتزمون النقاب لا تبدو منه الا محاجر العينين 32 فارقو نه في ie‏ 
من الاحوال حتی ان الرجل لا يعرف وليه وحميمه الا اذا تنقب 4 
ولو زال قناع قتيل لم یعرف حتی بعاد عليه القناع » وطعامهم صفیف 
اللمن اغناهم عن الماء خلا شر به احدهم الا شهر ۰ و قو آهم مع ذلك 
مكىنه وابدانهم صحبحة ( اه ٠‏ 
العمهم الاسلام الى القرن CSL‏ 4 و لکنه اسلام اسمي 4 وأم بأخدوا 
به حقیقه وعملا الا في القرن الخامس على بد عد الله بن ناسين 
الجزولي ۰ 

و کان موم أمراء > ولهم 3 حهاد old gl‏ مو wsdl‏ لم ظهر ت مسهم 
دو له اطرابطین دولة الدين و العدل ۰ ودهبت على دك الموحدين + و Las‏ 
الملثمين دعر فقول اللوم بالتوا رق + ومر علينا دالاغو اط سنه 1348 
بعض ر وُسائهم sia ٠‏ لثامهم على ما وصف به آسلافهم ۰ 


dots 4‏ وزواوه 


۰ يل أبن خلدون الى أن زواوه ee‏ ا ج 
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بكثرتهم لا سو میم الا مراء بهضیبه الى أن ظهرت الرافضية با معرب 
انقاهرة ٠‏ ولهم بها حارة مضافة اليم ٠‏ ذكرها السخاوي في تحفة 
الاحباب ۰ وظهر منهم امراء عظام مثل حباسة بن بوسف آمیر برقه 
وماكنون بن ضبارة امير طرايلس » وجعفر بن فلاح أمير الشام 
و خاتحه 6 E‏ لقمان أمراء قابس وق أحدهم شول الشاعر 
لولا ابن لقمان حلیف الندىی سل على قابس سیف الردی 
۳ اتتفل الامر من e‏ 3 صنهاجة ۰ دج ليود 
ففار فهم املك ‘eis‏ الاوطان" و شت ۳ bla,‏ ذات سبادة eb‏ 

في العصر البربري حتی استولت علیهم مصموده والحفصون ۰ jails‏ 
بعضهم الى الغرب الاقصی ونزل فریق منهم نواحي دلس من وطن 
زواوة ۰ 

قال ابن خلدون : « وبقي 3 y+‏ اطنهم الاولی حبل اوراس 
وجوانبه ble‏ من قبائلهم على اسمائها والقابها ٠‏ وآخرون تغير 
ني زلدوي بحبلهم وآهل جبال جیجل » اه ٠‏ 

ومن بطون كتامة سدویکش وبنو OU‏ وبنو بستیتن وهشتيوة 
وسالته وبنو قتسیله ف بطون كثيرة بحمعها جدمان هما غرسن 
وسودة + وعدك ابن خلدون من بطون سو ده فلاسه و دنهاحه و متو سه 
وورسن وعد من O pbs‏ غر سن مصاله وقلدن وما وطن و معاد وناوه 
وينطاسن وایال ٠‏ 

ومن بناوة لهيصة وجيملة ومسالته ٠‏ ومن بنطاسن لطابه واجانه 
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۰ ومن ملوسة بنو زادوي‎ ٠ وأوفاس + ومن ايان ملوسة‎ GLE, 
سقين وسيلين‎ gag ole ومن سدویکش كايازة وسقدال وبنو‎ 
وطرسون وطرغيان وموليت وبنو لماي ونو زعلان والبويرة وضو‎ 
ومن سواق آولاد علاوة وأولاد‎ ٠ مروان ووار مکسن وأولاد سواق‎ 
بوسف ء ومن يوسف بنو محمد وبنو الهدي وبنو ابراهيم والعزيزيود‎ 
۰ تسوا الى أمهم تاعز بزت‎ 

وسدویکش يكسيون الابل والخیل والیقر ٠‏ وينتقلون ببيوتهم 
فى البسائط ما بين قستطینه ویجایه ٠‏ وینتسبون في سليم من بطود 
مضر ع ونقل ابن خلدون انهم من كتامة ٠‏ وابده OSS‏ مومهم من 
مواطن كتامة ٠‏ ويقويه عندي کون بعض بطونهم لم تزل لغتها حتى 
اليوم بريرية ٠‏ 

ولم TH‏ ابن خلدون ف بطون كتامة كثيرا من البطون المعروفة 
اليوم بفرجيوة ولا ذكر من سكان الجبال بين السكيكدة وجیحل 
عس بني تلیلاد ٠‏ وهناك من هم أكثر منهم مثل بني والمان و ني تفوت 
وبني خطاب وبني يدر ۰ فاما ان تکون تلك البطون لا شان لها 
لمهده واما ان يكون آهملها لقلة خبرته بتلك الجبال فانه لم يحدثنا 
عنها لا بقلیل ولا بكثير ٠‏ واسم خطاب معروف منذ القرن الثالث ٠‏ 
فقد ذکر اليعقوبي في مراسي ميلة قلعة خطاب ۰ ويقول الشیخ عبد 
القادر الراشدى ف رسالة له ان تفوت اصله تفورت حدفت 
راوّه > وهو محض غاط فان تفورت فخد من دمر احدی بطون زنانه © 
ولم بدخل على كتامة في تلك الحبال غير العرب ۰ 


بجاية ٠‏ فانقادوا لهم قال ابن خلدون : « واتصل اذعانهم الى هذا 
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القوافل برا وسفن الاندلسين بحرا ء وسيادتها ف فراوسن late‏ 
Shs‏ قيما بين tbe‏ ودلس ٠‏ ورا ابراتن ف بني عبد الصمد لم 
تزل 1623 اعهد اسن خلدون ۰ وعلى حصا ذه موطنهم نفد اليم 
الهلاليون وغيروا من مراآز بطو نهم بعش ٠ neal‏ و فیهم سوتات 
من آل البيت + ومن سود زواوة بنو محسطة ومليكش وبنو كوي 
ومشدالة ونو زرشف ونو فزنت و گرسشته ووزلحه وموحة وزقلاوة 
و نو مر انه وشو ناد gle gig‏ وفراوسن وايراتن وافليسن 
واعزوزن + وقيل ال ملیکش من حصنهاحه ۰ 

قال ابن خلدون : « ومن قبا eat‏ اتشهورة Lag!‏ العهد نو بحر 
ونو منقلات ونو ترود ونو نې ) وف بعض التسیخ بنو ماني ( 
95 بوغردان 949 تتورع وینو بوبوسف وو عیسی وبنو بوشعيب 
وشو صدقة وينو غبرين وبلو كشطولة » اه ء٠‏ 

وبنو غبرين كانوا بحبل الزان ٠‏ وانتقلوا بعد ابن خلدون الى 
جنوب. تمقوت قاله بوليفة ق كتابه « حرجرة » ddl‏ بالفرنسسية ٠‏ 
وعليه اعتمدنا في تصحيح اعلام البطون المذكورة ٠‏ 


5 لواتة ونفزاوة 


لوا الاکبر بن زحيك بن مادغيس الاتر له ولدان هما تفزاو 
ولوا الاصغر » فمن ولد تفزاو نفزاوة واخوانهم بنو لوا الاصغر 
اختصوا باسم لواتة ٠‏ 
LE‏ لوانة فکانوا ٠ gel gb‏ واهم في الخارجية مواقف وفي حرب 
ني عبيد مقامات ۰ فاكلتهم الحروب + واغرقهم سيل الهلالیین فلم 
یکر 3 في العصر البربري كبير ذكر ٠‏ 
ن بطو هم صدر انه بنواحي سكرة ومز انه بنواحي lel‏ 4 
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و بلز مه وغىرهما > ومن مزاته محصحه Cn lows‏ آو Chen‏ ودكمة 3 آذخاد 
1 ستوعها cy!‏ خلدون ۰ ومنعتی من لها ضعف اانقه بر سسمهأ ۰ و دعر 
باسم at,‏ ثلاث فرق : 

الاو لی ناور اس ۶ هم بنو سعادة ونو oles‏ ونو ادس, 
و یدهم هي العالية على من هناك من هوارة و كتامه ٠‏ قال ابن خلدون : 
2 تبلغ خيالتهم الها وتحاوز رجالا تمه الىك » ۰ ثم علب عليهم 
الهلاليون ۰ قصار نو سعادة 3 اقطاع آو لاد محمد من الذواودة ومن 
dhe‏ رعاباهم ٠‏ ودخل بو ريحان وبنو بادیس في طاعة ابن مزني 
صا حب لىسە ۹ ۳ 3 ولبنى بادس اتاوة على بو نقاوس galas‏ نها اذا 
انحدر الاعراب الى مشساتيهم ه fe >) Isls‏ الاعراب الى مصايفهم 

الثانية قبلة تاهرت ظواعن على وادي مينة ببلغون شرقا الى جبل 
مود + قال ان بعض امراء القيروان نقاهم معه في غزوة وانزأهم 
هت SN‏ ۰ و کانت هم جر وت مع و Am‏ تحن وزناتة ازاحدهم عن مو اطنهم 
الى جيل نعود وحسل درق شد الراء ( و اننشم وا من هنا لك الى 
الحبال الطله علی مسحه ۰ قال ابن خلدون : DJ‏ وهم أهدا | Age!‏ 3 
عداد القائل العار مه ۰ hos‏ دراق 2 اقطاع ولد تعقوت بن موسی 

الثالثه بنواحي بجاية ء قال ابن خلدون : « بنزلون یط 
ومشيحتهم lag)‏ العهد 3 ولد راجح ان نوات م6 + 9 علیهم 
لسلطان جما 4y‏ مفر وضه وبعث مضروت » اه ه 

و اما تفر اوه فكانوا Last‏ خو ار ج ۰ و حصدت الدول شر کتهم ۰ 
Clos ۳ 0 8 9 |:‏ ۰ 
وزاحدهم الاعراب في مواطنهم فافترقوا في القبائل * ولم يكن لهم في 


العصر البربري كبير شأن ۰ 
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واشهر مواطن تفزاوة جنوب فسنطينة غربي الجريد بتصلون 
بالرمال * قال اليعقوبي : « ولهم عدة مدن عظماها التى نزلها العمال 
قال لها شره 4 اه ۰ و هم بطون في جميع اقسام ا مغرب منها غسباسهة 
بنواحي مرسى مليلة وزاتيمة بساحل برشك وزهيلة بنواحي بادس 
الناصر بقرطبه ومرنيسة لا يعرف لهم موطن ومنهم أوزاع بين أحياء 
العرب al‏ شه » و منها مره وورسيف ومكلانة لا دعر ف لهم 
موطن ۰ و منها و لهاصه وهي ذات آفخاذ منها ورفحومة وورندين ومن 
ورفحومه ز کو له وزحاله ۰ 

وتعرف واهاصه امتال احداهما ساحل تلمسان محاورة لکومه 
اندرجت led‏ » والاخری بسیط بونة استعربت في زها ولعتها Plog‏ 
شعائر العرب 4 قال ابن خلدون « وهی ق عداد الشائل العارمة > 
ور eel‏ ف بني عریف منهم ) وف بعض نسخه عريض ) وهي لهذا 
( وف بعض النسخ عريض Lat‏ ) » وكانت قبلهم لعسكر بن بطان 
منهم © اه + 

وورفحومه افترقوا بعد ر کود ريح الخوارج اوزاعا في القبائل » 
وبقي من زجاله منهم فرق بمرماجنه وهنالك قرية ببسيطها تنسب 
وداعه عص الوز, اء قاحابه نما احفظه ٠‏ فشگاه الوزير الى الحاحب 


وما الحر الا من بدين بمثل ما 
يدال » ومن خضي القبیح ونصف 
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همو شرعوا التعر يض bois‏ فعندما 


g‏ نو فاتن 
بالخارجية ۰ ثم فارقوها بعد ظهور الادارسة لا سيما بعد سقوط 
الدولة J!‏ ستمه ۰ ونزح كثير منهم الى الا ند لس 4 ولم كن لهم 
والنظام ٠‏ 

وبطونهم هي مطغرة وكومية ومديونة ومغيلة وملزوزة و کشانه 
ودونة وصدنة ومطماطة ولمايةء٠‏ 

Lele‏ مطعرة وتعرفول بالمداغر فجه هو رهم wall‏ الاقصی 
ویتصلون شرقا بكومية واندمجوا فيها منذ ظهور الدوله الموحديه 
ومنهم جنوب تلمسان بفقيق امه في قصور متقاربة التلف منها مصر 
امك منهم * وق شرقيها على مراحل منها قرى آخری متتابعة متصاعدة 
قليلا الى الشمال آخرها جنوب جبل راشد على مرحلة منه ۰ وهي 
في محالات بني ple‏ من زغبة ٠‏ وشرقي هذه القصور على خمسة 
مراحل القليعة يعتمرها رهط منهم ومنهم أوزاع ف أعمال الغسرب 

و اما کوسه فثلات طون هي : : ندرومة و صعارة وشو لول + 
وانخادهم كثيرة منهم نو عاأند قوم عبد المؤمن بن على » قال ادن 
خلدون : « فمن ندر ومه نفو طه وحر سه وفردة وهفانة وفرانة ومن 
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و سو “tobe‏ 4 اه + ومواطتهم سیف سيف الجر من ناحبه ارشقول 
و نلمسان + 

قال صاحب المجب « وكومية كثيرة العدد جمة الشعوب لم يكن 
اھا 3 قديم الدهر ولا حد ثه ذكر ف Nis dub,‏ حظ من dali‏ » وانما 
cp “Ant‏ مهم و لیس فو فهم أحد سلاد المغرب » al‏ + 

وکان الخليفة عند الؤمن غرییا بين قبائل الصامده ۰ فنقل من 
خلدون : « واکلت كومية الاقطار ف تحهيز ای وتوزع CULL‏ 
gue ails‏ | 0 و هی بمو اطنهم الاو لی دما ا مهم سو ale‏ ۰ وهم في عداد 

واما مدیونه فجمهو رهم بنواحي تلمسان الى جبل مدیونه جنوب 
وجدة غربا وجبل راشد شرقا ٠‏ بظعنون في تلك الجهات » وبجاورهم 
شرقا بنو بلومي الوارئون لوطن يفرن وغربا مكناسة وشالا كومية 
ز ناته من بني Atl,‏ و توحین ۰ فا تحص وا نحل اله وغىره من 
المعاقل ٠‏ 
والاخرى على Gls‏ شلف عند 424 في البحر ۰ و معهم ملزوزة ودونة 
وكثانة ٠‏ قال ابن خلدون : « ولم سق من مغيلة بدلك الوطن جمع 
ولا حى » ٠‏ 

واما مطماطة فمنهم walls day SL‏ الاقصی 6 وجمهورهم 
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نتاول منداس من نواحي تیهرت ٠‏ ومن مشاهيرهم سابق بن سلیمان 
المطماطى ٠‏ قال اين خلدون : « وهو ST‏ نسابه البرير ممن علمناه » 
وذكر لهم بطونا كثيرة منهم غرذاي ٠‏ 

ونقل ان منداس سمي بمن نزل به من بطون هوارة وتعلیت 
عليه مطماطة قال : « وبقية هوّلاء القوم لهذا العهد بجبل وازشنیس 
لحقوا به لا eee‏ نو توجين من BUS‏ على منداس وصاروا ف عداد 
القبائل الغارمة » اه ۰ ووارشئيس هو وانشرس ٠‏ 

واما لمابة فظواعن بافريقية والمغرب ٠‏ وجمهورهم بارض اأسرسو 
شرقيهم وشمالیهم مطماطة ومکناسه ولواته وغربيهم زو اغة © واتنشر 
عقدهم سقوط الدولة ٠ duc J‏ قال ابن خلدون : « وشت فرقا 
منهم آوزاعا في القبائل ٠‏ ومنهم جربه الذین سمیت بهم الجزبرة البحر یه 
تحاه ساحل قاس » اه ۰ 

وقال ابو راس : « من Ol‏ من فارق الخارجبه کاهل فرندة 
و الحجو ارت ٠‏ وهم منتشرود بال مغرب الاو سط » اه + 


كانوا منویم الظاعن و الاهل ٠‏ و هم 3 الردة آثار ثم 3 الخار حبه 
مواقف + وأجاز جمع عظيم منهم الى الاندلس * ومن بقي على 
كثرتهم اخضعتهم الدول لسلطانها فتفرقوا في الجهات » ولم يكن لهم 

وبطونهم كثيرة منها ونيفن بنواحي تبسة وبنوكملان كانوا حيث 
السبلة ونقلهم القائم العبيدي الى فج القيروان ٠‏ فلما كانت ثورة 
٠‏ صاحخت الحمار آزروه © فسطا هم النصور بن القائم حتی فطع 
ذکرهم ۰ و منها مليلة ولعل عيبن ملىله القر nad 4s‏ الیو م جنوت 
قسنطينة سميت بهم © ومنها هقار بالصحراء جوار لمطة من الملثمين ۰ 
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وكان جمهورهم بطرابلس وبرقة ٠‏ قال ابن خلدون : « ومن 
قبائلهم آمم كثيرة في مواطن من أعماله تعرف بهم وظواعن شاوية 
تنتجع لسرحها 3 نواحيها > وقد صاروا عبیدا للمغارم في كل ناحية ؛ 
ودهب ما كان لهم من الاعتزاز والمنعة ايام الفتوحات يسبب الكثرة ٠‏ 
وصاروا الى الافتراق ف الاوده سب القلة » اه ۰ 

واشهر مواطنهم بالحزائر ثلاثة : الاول القلعة المطلة على البطحاء 
من نواحي سيق غربي نهر مينة ملكوها بعد انقراض امر بني بلومي » 
ومن بطو نهم هناك مسرانة وكانت ركاستهم 3 ني عبد العزيز ثم 
انتقلت الى بني عمهم بني اسحق ٠‏ 

الثاني أوراس ٠‏ وهم تحت سيادة لواتة ٠‏ الثالث نواحي تسه 
إلى باجة ٠‏ وقد بسط ابن خلدون الكلام عن آهل هذه النواحي 
فهاك عارته : 

« ومن هوارة بارض التلول من افريقية ما بين تبسة الى مرماجنه 
الى dob‏ ظواعن صاروا ف عداد الناجعه من عرب بني سلیم فى اللعه 
والزي وسکنی الخيام ور کوب الخیل و کسب pV‏ وممارسه الحروب 
وابلاف الرحلتين ف الشتاء والصيف ف تلو لهم » قد تنسوا رطانة 
البرير » واستبدلوا منها فصاحة العرب » فلا بكاد فرق بينهم ؛ فاو لهم 
ممأ بلي تبسه قبيلة ونيفن ٠‏ ورناستهم لهذا العهد فى واد بعرة بن 
حناش بن ونيفن لاولاد سليم بن عبد الواحد بن عسكر بن محمد 
ابن بعرة ٠‏ ثم لاولاد 5 O55‏ بن محمد بن بعرة ولاولاد حمان بن فلان 
ابن بعرة » وكانت الرئاسه قبلهم لسارية من بطون ونيفن + ومواطنهم 
ببسائط مرماجنة وتبسة وما اليهما ٠‏ وظيهم قبيلة GAT‏ في الجانب 
الشرقي منهم » يعرفون بقيصر ۰ ورئاستهم في بيت بني مؤمن ما بين 
ولد زعزاع وولد حركات ٠‏ ومواطنهم بفحص ابة وما اليها من نواحي 
الاريس ٠‏ وتليهم الى جانب الشرق قبيلة أخرى منهم بعرفون ببصوة ٠‏ 
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ورئاستهم ف بيت الرمامنة لولد سليمان بن جامع منهم ٠‏ ويرادفهم 
في رئاسة بصوة قبيلة ورمانة ومواطنهم ما بين تبرسق الى حامة الى 
جبل الزنجار الاطار على ساحل تونس وسائطها ٠‏ ويجاورهم 
متساحلين الى ضواحي باجة قبيلة اخرى من هوارة بعرفون ببني 
سليم ٠‏ ومعهم بطن من عرب مضر من هديل بن مدركة بن الاس 
جاءوا من مو اطنمم بالدحاز مع nrg‏ عند دخو هم المرب ۰ 
واختلطوا في هذه الناحية بهوارة » ومعهم ایضا بطن من رياح پنتمون 
الى عتبة بن مالك بن رياح + ومعهم Lal‏ بنو حبيب من مرداس 
سلیم » والحمیع مثل هوارة في الظعن والعرم » ٠‏ 

« هولاء الظواعن من هوارة وغیرهم a jal‏ وشاة وخسل 
ولسلطان افریقیه عليهم وظائف من الغرم مقررة وبعث من العسکر 
مفروض یحضر بمعسكر السلطان متی استتفروا لذلك ولرؤسائهم 
ازاء ذلك اقطاعات ومکان فى الدول بين رجالات البدو » اه تصرف 
٠ fb‏ 

8 - مصمودة وبقية LAN‏ 

1 — أورية » كانوا ذوي BAT‏ وأولي قوة + ومنهم لاول الفح 
كسيلة اميرهم وبعد الفتح استقروا بالمغرب الاقصى ۰ وكانت منهم في 
القرن الثالث طائفة حول نقاوس ذكرها اليعقوبى ٠‏ 

aLl — 2‏ > هم اخوة صنهاحه 6 وجهو رهم بالصحراء > ومنهم 
قبیله بين تلمسان وافريقة ۰ 

3 — عجیسه 4 من بطونهم بلو عوسحة ؛ وكانوا مجاورين 
لصنهاجة > ومن سهو لهم فحص عحيسة قرب مدننه الغدير > ومن 
حصو نهم جبل كيانة » وكانت لهم ند 3 نصرة صاحب الحمار » ثم 
حضعو | لبني عبيد » واسس حماد بن بلقين مدنة القلعة بحبل كيانة » 
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فراموا كيدها مرارا » فاستلحمتهم الدوله » ثم ورنت مواطنهم عياض ۰ 
فتفر قو | ف اتشائل ٠ L és ls‏ قال ابن خلدون : 

« وبقاباهم لهذا tell‏ في ضواحي تدلس والجبال المطلة على 
المسيلة » اه ۰ 

4 — ازداحة »+ من النسابين من بعدهم 3 قبائل ز نانة * ومن 
بطو نهم نو مسقن ٠‏ وموطنهم نواحي وهران + وکا ws‏ اعتزاز على 
الدول حتى اختلفت عليهم جنود العبيديين والاموبين ٠‏ واوقع بهم بعلي 
بن محمد اايفرني سنه 3 ففرق جمعهم ولحق رؤساؤهم بالاندلس + 
ومن بقي منهم استکان للدل واداء المغرم 7 

5 — مسطاسة ٠‏ فل أنهم أخوة ازداحة وقيل بطن منهم ٠‏ 
وكانوا مندرجين معهم في الموطن ۰ ومن رؤسالهم من أحاز الى 
الاندلس ء وحال من Gi‏ كحال ازداجة ٠‏ 

6 زواغة + من بطونهم بنو واطيل ودمر آهل جبل دمر الممتد 
جنوب قابس الى ان تصل شرقا بحبل نفوسة ۰ ومن دمر فخد 
سمكان ٠‏ وهم آوزاع ف القبائل ٠‏ منهم قرب ميلة فريق بعرفون 
بزواغه + ونو واطیل کانوا بنواحي شلف ٠‏ ومن زواغة من كانوا 
غربي السرسو ۰ قال ابن خلدون : « ولم ناد الينا من آخبار زواغة 
و تصار ف أحوالهم ما تعمل قبه الاقلام » اه + 

7 - مکناسه + كان لهم في الخارجية قدم ٠‏ وضربت في 
الراقضية الاسماعيلية بسهم ٠‏ ثم قامت بدعوة بني أمية على عهد عبد 
الرحمن الناصر ۰ وكان كبيرها موسى بن ابي العافية » ولبنيه بتسول 
ونواحي فاس ملك ادركهم عليه المرابطون ۰ ۱ 

وطونهم كثيرة » ومواطن جمهورهم بنسول وتازا ووادي ملوية 
من مصبه في البحر الى سحلماسة ۰ ومنهم امه حوالي تیهرت بينها 
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ودين غليزان » قال ابن خلدون : « ومن مكناسة أوزاع ف القبائل 
لهذا العهد مفرقون في نواحى افريقية والغرب الاوسط » اه ۰ 

§ — مصمو ده ۰ دکر السكري موم امه حول بو نه 4 وموطاهم 
بلاد السوس ۰ وبطونهم هئالك كديرة NY‏ دحصی مها هرغه وهنتانه 
نم ملز و قنفسه وقدمره ودكالة وهسكورة ۰ 

قال ابن خلدون : « سیر الراكب في جبل درن معترضا من 
by‏ ما وسو dm!‏ مراکش الى لاد ااسوس ودرعة من القيله 4 gle‏ 
مراحل وازيد é‏ تفحرت" ۳ الا تهار وحلل الاارض حمر الشعراء 2 
وتكائفت سنها ظلال الادواح وزكت مواد الزرع والضرع + واتصسحدت 
افاويق الجباية » اه - 
جيرانهم الملثمين حروب وفتن » ولم يزالوا في حدود وطنهم حتى ظهرت 
دو له الموحدين وفازرت مهم هنتانه بحظ عظيم من الملك على لك 
ابنائها الحفصيين » فتفرقوا لذلك في ممالكهم ٠‏ ومنهم آولاد نعمون 
الدین لم J»‏ عقبهم بقستنطیته ۰ 

ولم تكن مصمو ده لستعل ما وههاأ الله من كثرة عدد وخصب 
امان ا عا رع لولا ان قيض الله أها من ابنائها محمد بن تومرت ۰ 
واستیقن ان من سنى حباة امته على فاعدتها هو هو العظيم الخارق للعادة 
وان من بسي حصاة الام على قاعد التدرج eel ial Islas‏ سسو ۶ و الار نقاء 


— 228 سب 


MAE 


3 الدولة الحمادية 
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| - تمهيد 

استخلف JT‏ زیری بن مناد الصنهاجی عن العبیدیین والغرت 
بضطرم تارا بالفتن الناشئة عن النزاع بين العبيدية والاموية ٠‏ وما 
كادوا تغليون على الاموبه حتی دب فيهم دس النافسه ٠‏ وتتازعوا 
آمرهم بينهم ٠‏ 

وعقد منصور بن للقين لاخيه حماد على عمل أشير والمسيلة 
Las,‏ به أمر زناتة الاموية ومن نازعه من آله + فلم يزل حساد 
مخلصا له 4 وتداول هذا العمل مع آخه بطوفت و عمه ابي البهار ۰ 

وتوف المنصور » فخلفه ابنه بادرس ٠‏ واقر عمه حمادا على 
dhe‏ » وافرده به سنه 387 دون يطوقت وابی البهار + وخالف ate‏ 
من عمومته زاوي وماكسن ابنا زيري فيمن استجاب لهما » فعقد على 
حربهم لعمه حماد سنه 390 فقتل حماد ماکسن وحصر زاوی بحبل 
شنوة من dob‏ شرشال 4 ثم آمنه ومن معه على ان حیزوا الى 
الاندلس ء فلحقوا بالمنصور بن ابى ple‏ ۰ 


ولم dy‏ بادس مستعينا بحماد ستقدمه متى شاء الى صيرة 
و حرحه lab‏ الثورات ٠‏ وف سنه 95 كلفه بحرب زناتة » فاشترط 
عليه ولاية المغرب الاوسط وکل ما شتحه وان لا ستقدمه gh ٠‏ 
له نما شرط ٠‏ 


وف سنة 398 اختط حماد مدينة القلعة 6 وصار Igo‏ بها وباشير ٠‏ 
وبعي واليا على الزاب والمغرب الاوسط مواقفا لزناتة ۰ وتكررت 


-- 230 


اتتصار ازه عليهم فطار حسته وعظمت هسته oso‏ حشی باد نس أن تام 
«لاعته لا سيما وقد أسس dune‏ القلعة ٠‏ 


4 وف سنه 403 i>‏ ۶ التسع.| ل من i‏ جاک wale‏ مسر | ی ١‏ داد اسن 
لو لابه تهده لا ننه از 6 و 1 دس حاشبه باد ی قل ola 4) ae‏ ۰ 


2 _ تاسسيس الدولة الحمادية 


اقوى أعداء منهاجة هم زناتة واعظم آل زيري وله در 
حماد ٠‏ ذوكلوا الله حروب زنانة ws als ٠‏ + مر ار | ۰ tks OW.‏ | 
عليهم : ورأى ان يجني ثبرة انتصارانه ٠‏ فاستوثق من بادس سنه 93 
تلك الشروط ثم احتاط لنفسه » فاسس القلعة : وشحنها باواياله 
وذخائره اذ لم تكن له ثقة بأشير ٠‏ 


| ۱ _ ware 0 ow? 
٠ و کانت الاامه امبر م من سماع الدعاء للعسد سن ای اما‎ 


مر اأعسد “yest‏ اللا ره اش 
tee one‏ سا ~ 5 


و کان أل زيي مي الا LLL‏ * و یس لهم 

Ug‏ طلب نادس من حماد التنازل عن دنك العمللين hy‏ ص دا 
الالب كمقدمة احرمانه من ثبرة جهاده وان رفضه مفض الى الحرب 
ولا تتبحة للحرب الا تمتعه بالاستقلال او تعحيل حرمانه من لدة 
النفوذ فرجا الاستقلال يما كان قد ola‏ ثل هذا من معقل القلعه 
وأعلن ما تصبو اله الامة من فطع دعو ه بني عد فقتل الروافض ۰ 
و دعا لبني العياس ۰ وذلك سئة 405 + 

و جهر creak‏ لحرت حماد كبير قوادم هاشم دن حعفر ۰ وجمع 
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وعدده ٠‏ وتقدم الى باجة ۰ فدخلها تا سیف ۰ وآثار تونس على 
الرافضة ۰ وذلك سنه 406 ٠‏ 


و هنالكث قاد نادس الصوش نفسه ۰ وحرج من القيروان لحرت 
sus‏ + فخدل حمادا بعص رحاله من بني حسن الصنهاحسن * ومن 
زناتة کننی ابى والیل آهل مقر وبنى طوفت ونی غمرة 6 ففر حباد 
حتی ای اشير في صفر > و ها ali‏ خلف الحميري © فمنعه منها و آعلن 
ملاعة بادس » 95 >4 حماد الى شلف نى واطیل ۰ 


obs‏ روساء ws‏ 9 > و کثبر من ز ناته اللاقمین على ٠ Shas‏ فاستظهر 
م 4 واحاز وادي شلف 6 _p lacs‏ مع عمه مستهل جمادی الاو لی و نما My‏ 
اشد قتال ¢ فانخزل عن حماد اصحابه الى نادس > فا نهزم و آخد اإسير 
الى القلعة » و ها آخوه ابر اهیم ٠‏ قدخلها تاسع حمادی الاولی ؛ ودهب 
الى دكمة » فأخذ من هلها ما وحده من طعام و ملعح ودخرة 4 وعاد 

عاد باديس اثر عمه » وحاصره بالقلعة » وسنما حماد بقاسى ألم 
الحصار و نتظر الیوم الدی خد شه اد نعى اليه تادنس خر دی 
القعدة 6 فأتاه الفرج من حت لم امحتسسب ۰ وهكذا تاد بالقدر الدی 
عو ده الظفر ۰ 

وكان کرامت اخو بادس ذا منزلة GM‏ صنهاجة »© فبایعه کبار 
ail‏ ضاء ۳ 3 1 2خ + we‏ | 5 
قو اد ارضا لصنهاجه لبعدهم عن العاصمة فمضى كرامت الى أشير 
وفرق الاموال في صنهاجة ٠‏ وجمع سبعة آلاف مقاتل وخرج اليه 
حماد في خيسمائة والف فارس فاقتتلوا قتالا شديدا ء ثم انهزم كرامت 
الى اشير 4 فحاصره ٠ dle le‏ 
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وعاد القو اد شلو بادرس الى yaa‏ وال ايعو ا للمعز و نوا 
dae!‏ کر امت dal Lids‏ ذلك صالح حمادا على مال بأخده و طتحق بال معز 3 
فاسعفه حماد بذلك ولحق بالعز في محرم سنة 407 وكان هدا ايضا من 

اتتقل Ghadl‏ بين حماد والمعز الى جهات Gleb‏ وما ليها الى 
حباد . فاجلاه عن باغاية ثم كانت بينهما وقعة شديدة AT‏ ربع الاول 
Lys ‘en‏ حماد 6 و اسر وھا g>|‏ ه ابر أهيم ۰ و تفرفت allay dic‏ ۰ 
قاسام معسسكره دمأ 4.8 هن معدان ودخائر 4 و نحا 4a‏ ۰ وانتهی 


وهنالك مال حماد الى السلم ۰ فارسل الى ا معز بعر كن عله 
طاعته + فاشترط عليه ارتهان an!‏ القائد ٠‏ فوسط اخاه ابراهيم في 
اتوق من sal‏ ۰ فارسل ابراهیم اليه يضمن )4 سلامه انه ۰ ثم بلغ 
ا معز قصره آخر حمادی الاو لی 0 و سر ابر اهم cy‏ لقين 4 وخلع 
داه ء فلما بلغ ذلك حمادا زالت رسته المعز » وارسل ولده القائد 
بهدیه جليلة » فبلغ الى jal‏ متصف شمان ٠‏ ذاكرمه » واهدی اه 
هدابا جليلة واقطعه المسلة وطبنه وغيرهما ٠‏ ولم Kann‏ بل سرحه 
الى ابه فعاد 4J|‏ 5 رمضان و بحسن هذه dow Ll‏ من ا معز م الصاح 
سنه ون حماد ¢ وصلحت الاحو ال ۰ 


واری حمادا Ni‏ دكن له غرض 3 هده الحرب ۰ وانما كان 
حدرا مستعدا للطو ار یء ۰ فادخل حذره ذلك الرسة 5 نەس بادس ۰ 
و قو lal‏ له حاشسته من حسدة حماد ۰ فاشتعلت الحرب مدة (pele‏ ۰ 
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وهكذا آحسن حماد الدفاع عن ممالكه حتى أورث عقبه منكا 
نافسوا به بني عمهم أصحاب افريقية + وأصيحوا أقوى منهم واملك 
للباس ۰ ولکن بني نادس کانوا Syl‏ حضارة واقعد بالسياسة ٠‏ 
وانما تأسست الدولة الحمادية باقتحام الاخطار ومساعدة الاقدار ٠‏ 


3 اكملكة الحمادتة 


تمتد ١‏ لمملكة الحماد به Le‏ الى فاس 4 وبهده الناحه امارة دی 
بعلي تلمسان ونواحي وهراد وحكومة دني زبري لن عطبه تفاس 4 
وأغلب سکانها ز ناته فکان الحمادیون ترددون بجيو شهم علدها تسكينا 
ثورات أو اوتضاء حدم 5 
انقاند بن حماد « فتفائلا ۰ وسرب ٠‏ القاقد الامو ال فی زا 45 * فوهن 
دن محمد دن sls‏ سنه 454 cla‏ و سف بن تأشةين الذى ظهر وطن 
الصامده ۰ فاحلاه الى الصحراء ۰ وردد غار انه بالغرت ۰ واحتمل من 

ثم عظمت شو که الرابطین ء فاستواوا على امارات زناتة وتقدموا 
ی pl pall‏ و اشبر ۰ قدافءهم الحماد ون ۰ م اصطلحو | ۰ و استقرت 

» وکا بحى آخر الملوك الحمادین يملك Sle‏ واعمالها الى 
مو ضع عرف سیوسیرات و هذا الوضع هو الحد فما سنه وبين 
خوت » ۰ وأعاد ذكر هذا الموضع بهذا Dy‏ یه وين دحا dy‏ 
اف سبدو سيرات > gd pang‏ ية ل سه سو 
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دای ان 3 تسخه من cp!‏ خلدون سيك وسبر ات بالعطف CLs‏ هو 
سيق ۰ 
والجربد وخضعت جزيرة جربة ايام العزيز » وهده الناحية هلب عليها 
العرب وبمدنها عدة أمراء يتلونون في السياسة حسب اهوائهم * وقد 
فتح الناصر بن علناس مدینه الارس سنه 460 بعد خضوع تلك البلدان 
اندهات عبر مه على حصوع SK‏ » و استیر أزاع جیاد وال 
04 وعادت بعك الى امر Lgl‏ الاقدمين ٣ي‏ خراسان ۰ 

وامتدت المملكة حنو ا الى الزاب ووادى ربع و ورقله ۰ cay‏ 
داخل هده الحدود حهات من وطن زواوه و کنامه غير das li‏ للحماد نين ۰ 
قال y : wy cy!‏ وق 00 417 وردت رسل زنانه و کنامه على المعز 
في طلب الصلح والدخول في حكمه على ان يحفظوا الطريق ٠‏ فاستوثق 
موه ۰ و قدمت عليه مشیحتهم ۰ شدل لهم أموالا حليلة « اه + 

و قد اخضع الحمادون ز ناته من دود 3 وظهر ان کنامه HAS‏ ۰ 
\ ۲ 8 3 ۳ ا | 3 oon‏ ۱ | ۳ > 
رلکن لد نعلم هم gai‏ دا ١‏ لال Ls cel‏ سن لسك كدة دجيجل 
من وطن 4a‏ ۸ فان 5 pls‏ قو ده ا< بعلم اھا حصو ع لاه دو له 

وبعد ان حارب التصور المرابطين سنة 86 ثم انخن في زناتة عاد 
الى فتح وطن زواوة ء قال ابن خلدون : « ورجم المنصور الى بجاية 
و :تحن J‏ نو احبها و دوحت عساكره قماناها ۰ فساروا 3 حمااها المنبعة 
دثل بني عمران وبني تازروت والمنصورية والصهریج والناظور وحجر 
لمرق ( في نسخة ححر العز ) ٠‏ وقد كان اسلافه كثيرا ما يرمونها 
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فتمتنع عليهم » أه + و التصور به شمر في دحا 4s‏ على طر Leas‏ الى 


٠ .سل‎ < 


4 الحكومة الحمادية 


هذه الدو له آول دو له در بر 4 ply pol‏ الاسلامية * وكانت مستقلة 
استقلالا LE‏ غير أن ملو LS‏ لم بحروًا على دعوى الخلافة التى كانت 
يومئذ للعباسیین سغداد وللفاطميين pass‏ ء lead‏ حماد آولا العياسيين 
لهم الفائد خلافا لابن عمه وتوقيا من شر الحمله الهلالية ظنا ان ذلك 
تفه ۰ 3 عاد من بعده الى الدعوه العناسته ۰ ولم الم ربوا السبكة 
علی عظم دو wes‏ احتر اما لدو لتي الخلافه ۰ ‘gels‏ = ي آخرهم ۰ 
قال cy!‏ خلدون > 

2 وسکنه 3 الدنار كانت ثلا ند سطور ودائرة 3 كل وحة ۰ 
فداترة الوحه الو احد : و انقو | 9 le‏ ترجعون 4.9 الى الله ثم توفی كل 
نفس ما کسیت وهم لا بظلمون ۰ والسطور : لا اله الا الله محمد 
رسول الله يعتصم بحبل الله بحي بن العزیز بالله بن الامير النصور ۰ 
ودائرة الوجه الآخر : سیم الله الرحمن الرحيم ضرب هذا الدينار 
بالناصرية سنه ثلاث واربعين وخمسمائة bs‏ سطوره : الامام أبو عبد 
الله المقتفي لامر الله أمير المؤمنين العباسی » اه . 

ور كسس الحكومة بلقب تالا میر أو الملك ۰ Pree‏ امأ با لعهد 
اليه من سلفه أو بالتغلب والقهر » وام تخرج الامارة عن آل حماد ٠‏ 
وللامير وزراء 3 عاصمته ۰ وعمال ۲ salt‏ ۰ واه هم ممالکهم الحهات 
اك مثل 
وجیجل و و نه وقستطينة وتقاوس و امسر شر وحمزة + 
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۰ النواحي الجنوبية فكانت بواديها للبرير واغليهم زناتة‎ bls 
Aude نم تعلب عليهم العرب وكانت مدنها تابعة للحماديين ولكن لكل‎ 
٠ يديرها جماعة من الشیوخ الدين حنكتهم اتتعارت‎ dol ادارة‎ 
ومن أسسها نو رمان ونو‎ ٠ وكانت سكرة قاعدة الزاب ومئد‎ 
سندي ؛ فتولى رئاسة الزاب بنو رمان من البربر » ويقول مرسيي‎ 


انهم من أصل لطيني 4 و نندوا الطاعة لعهد الناصر ٠‏ ففتك 4م 4 وادال 
موم ببي سندي 4 فلم بز الوا علی رناستهم مخلصين للدوله الى ان 
غلب الوحدون على هذه المملكة + 

و کان القضاء Matis‏ عن الادارة 4 و نهر | 43 کان على المذهب 


كان للدولة جيش نظامى علاوة على ما كانت عليه الامة من 
الاستعداد الطبيعى لاجابة دعوة الحكومة للقتال » لبساطة الحرب 
يومئذ » قال لسان الدين في الاعلام : « كان بسكن بالقلعة ايام الناصر 
من فرسان صنهاجة Wi‏ عشر الفا » اه ٠‏ هذا القلعة دون بقية المدن 
ومن صنهاحه دون قه القبائل ومن الفرسان دون الشاة ٠‏ وقال 
أيضا : « ان المنصور خرج لقتال المرابطين لا استولوا على تلمسان في 
اثنتى عشرة محله » اه ٠‏ وان oll‏ لتعحز ذا ال اتی تفاصيل عن 
الجيش الحمادي » والذى نعلمه من حياة هذه الدولة انها حربية أكثر 
منها سلمية ٠‏ 

ومؤسسات الدولة تدل على انها كانت غنبه جدا ء وانا لنحهل 
تفاصيل تكو ين ماليتهاء وانما نعلم انها كانت تقيض الخراج» وتعتمد في 
جمعه من الجهات التي تغلب عليها العرب على العرب آنفسهم ؛ ولكثرة 
حروبها واتتصاراتها نعتقد ان الغنائم أهم ما تتكون منه ماليتها ٠‏ فان 
الامراء كائوا يغنمون اموال ٠ LAS‏ 
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و بحاور هده الدو له غر بأ ممالك ز ناته الخاضمه لها ¢ Lala‏ غلب 
Oks gall‏ بعضهما سعض * وتم سنهما نقر در الحدود 3 حو ودادي 4 
ولم تزالا على ودادهما الى أن ظهر الموحدون فقضت المصلحة باتحادهما 
حر دا ۰ 
للمعز 1 تعلب عليه 4 ولم تزل هذه الدو له تحاول الااستقلال و العز 
بخضعها حتی tle‏ الهلا لبون و اضعفو | دو له المعز ونبه » فاعلن القائد 
این حماد الاستقلال » ثم اختلفت ايام آلدولتین الشقیقتین سلما وحربا » 
وکان الظفر غالبا SY‏ حماد » واذا اصطلحوا فريما يوكدون الصبلح 

وكان لبني حماد عمائم هي تیجان ملوکمم ۰ قال صاحب 
الاستمصار ما لفظه ۰ « OSs‏ لملوك صنهاجه عمائم شرب مذهبة 6 
بغلون في Lalit‏ تساوی‌العمامة خمسمائةدينار وستمائةدينار وازید ٠‏ 
لهم قوالب من عود في حوانيتهم سمونها الرؤس ۰ يعممون علیها تلك 
العما؟ © اه ۰ 

0 

ذكر هذا بعد ذكر وقعة سبيبة التي انهزم فيها الناصر وسلم 


عمامته وراته لاخسه ۰ 


5 ملوك الدوئة الحمادبة 


كان ملوك هذه الدولة الى البداوة اقرب لانهم انشأوا الملك 
انشاء ٠‏ ولم تدع لهم ثورات ز ناته وغي رهم سبيلا الى الترف بل 
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حفظت eee‏ الحياة الحربية ٠‏ ولم ترتق الدولة في سلم الحضارة الا 
ف عهد الناصر واننه المنصور ٠‏ وما مالوا الى اأراحة والدعه الا بعد 
خروج آهم مواطن زناتة عنهم الى المرابطين ٠‏ 

وأواهم حماد بن بلقين ٠‏ أعلن استقلاله سنه 405 ثم اصطلح مع 
المعز سنه 408 وتزوج ابنه عبد الله أخت العز » ولم ينقض الصلح حتى 
توفي بالقلعة في رجب ٠‏ 

قال لسان yall‏ في الاعلام : « كان حماد نسيج وحده وفريد 
دهره وفحل قومه ٠‏ ملكا كرا وشحاعا شتا وداهية liam‏ + قد 
قرأ الفقه بالقيروان ونظر في كتب الجدال » اه ٠‏ 

قال البكرى : « وحدثوا أن حمادا قال ما تداهى احد على قط 
ولا خدعني الا امرأة وكعاء من البربر » ذلك ان صاحبا كان لى 
بالقيروان ELS‏ نشأة واحدة ولم يفرق بيننا مكتب ولا مشهد ٠‏ دلم 
نزل على ذلك حتى صرت على ما آنا فيه » ففقدته : وجعلت افتقده » 
فلا آجد Lis‏ للوصول اليه » ۰ 

« فلما نزلت على باغایه وشننت علیها العارات لم انشب صبیحه 
ذات يوم ان سمعت النداء بالله ! باللامیر ! فقلت ما بالك ومن انت ؟ 
فاذا هو صاحبي قد حبسه عني نسکه وغلب على هواه ورع یملکه 
فاظهرن‌النشر سمکانه‌والحدل شانه وقلت له والله لو خرجت الى eb‏ 
لحقنت دماء آهل بلدك لحرمتك عندي » فقال القدر غالب » ثم ذکر 
حاجته وهی ان انته فقدت ۰ 

« فأمرت القواد فاحضروا جمیم ما كان في جبوشهم من النساء ٠‏ 
فعرف ابنته فأمرت بسترها وحملها مع أبيها ٠‏ فرفمت صوتها قائله 
لا ارجم مع احد ! اني لا اصلح الا للملوك لان عندي علما لا اشارك 
فيه ٠‏ فقلت الا ترينا شيئا من ذلك ؟ قالت تأمر بقتل انسان وتحضر 


— 239 — 


هذا فيه لمغرور ٠‏ قالت أونتهم أحد بقتل نفسه ؟ قلت لا ٠‏ فالت 
فلیجرب في فاحضرت سيفا فلما ضربها السياف بان رآسها ٠‏ 

فاستيقظت من غفلتي cules‏ انها تداهت علي وكرهت العيش 

وقال أ ضا : y‏ ذكروا ان شيخ امر al‏ شاه Baas ٠‏ بها الى 
قلعة حماد » فصحه في طريقه شاب علقته المرآة +٠‏ فتواطا على دعوى 
الزوجية » Lids‏ وصلوا الى القلعة رقم الشیخ القضة الى حماد » 
فاو قف الشاب at bls‏ فانكرا ما duces‏ الشیخ من ae‏ وم Ace‏ 
حماد بينة غير كلب للشيخ فآمر بربط ذلك الكلب ۰ ثم آمر المرأة 
بحله وربطه ثانيا » ففعلت ولم يتكرها الكلب ء ثم آمر الشاب بسكل 
ذلك فنبحه الكلب فحكم حماد للشيخ بزوجته ه وضرب علق 
الشاب 4 اه ۰ 

wails‏ القائد » خلف ا یاه ۰ وكان سك فك الرأي عظيم القدر 
على حمزة ٠‏ واستمر مع المعز على ما كان عليه والده ٠‏ دم ca lS‏ 
سنتين وحاصر ايضا اشير ٠‏ ثم اصطلحا » قال ابن خلدون : « وراجع 
القاشد طاعة العسدین لا نقض علیهم العز » ولقوه شرف 
الدو له اه + 

وقال لسان الدین : « وخلع القائد نی عبيد كما فعل ابن عمه : 
ودعا لبنی العياس الى أن هلك 3 دى القعدة © ٠‏ 

و ثالتهم محسین 6 وأى بعد أسه دعهده 6 و کان جا را les‏ » مكث 
في اللك ثمانية آشهر وثلاثة وعشربن Ly‏ » وتوف ف رسع الاول ء 
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و کال أبوه اوصاه أن لا بخرج من القلعة لمدة ثلاث سنوات وان بحسن 
الى عمومته 6 فخالف وصیته ayy‏ علی عز اهم 8 حر ج عله عمه 
بوسف وأسس قلعة في جيل منيع سماها الطيارة فانتقم منه محسن 

و کلف محسن عامله على Al‏ اكرون cy!‏ شمه بلقن دن معديال 
ابن حماد بحرت همه دو سف 4 و اصحیه من العرت خلفه دن مکین 
وعطية الشر نف 2 جمع من قو مهما 4 Par‏ اھا قله ء تقال خليفة 
لقومه : ان بلقين لم بزل محسننا الينا فكيف نقتله ؟ فاتفقوا على اعلامه 
شه مس و هو و | عليه قنله ٠‏ 


استهد لقين لحرب dnc cp!‏ وبلغ جر ه مجنا وهو خارج القاعة 
فأخذ السیر الها ٠‏ ولکن لقن آدر که ؛ فقتله » ودخل آاقلعه ليلا 


وملكها ۰ 


ورابعهم طقین ان محید + تعاب على الملك 0 ادن عمة 6 وكان 
شهما قرما حازما شجاعا جريا على العظائم سفاكا للدماء » ابتداً 
سفك دم ور بر محسعن 4 واستوزر cals‏ دن حدره 4 ونکت JT‏ رمان 


أصحاب سكرة سنه 50 redial‏ عليه ومحالفتهم للاثيج ٠‏ 


وکان کشر العارة على المغرب حسی سمه dc JI‏ لابعاله بها J‏ 
آرض العده » و کان له آخ أسمة4ه مقاتل فمات ٤‏ واتهم 4 زوحه 
آمکنته فيه الفرصة Mls‏ وهو آس من غزو فاس ؛ فقتله ٠‏ 

ونقل col old‏ عن cy‏ سام ما ملحصه yy:‏ كان cael‏ أحد 
جا درة الاسلام os call‏ على abi‏ يك دملا by‏ الا من oi}‏ ادك 
ولا abe Cc.‏ الا 2 As é A lg‏ تحاوز 3 شدوذ أمنته وذهره 
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ترعيته والاخافة لاقرانه والاستداد على زمانه ALE‏ من سلف من 
جبابرة الارض وسمع به من فراعنة الابرام والنقض » ٠‏ 

« حدث انه OT‏ مرة من بعض غزواته ومال الى الراحة ؛ فأمر 
باحضار ONT‏ الانس وأدواته » وأمر قيمة جواريه باحضار زوجه 
ابنة عمه لم پر بعدها زعموا ولا قبلها ابدع ظرفا ولا افتل طرفا فحضر 
كل ما آمر به ء وخطر JL‏ الغزو ء قالت قيبته : وكأني انظر الى الکاس 
في بده والی ابنة عمه قائمة على رأسه » فاعتدر الها وقام من حينه » 
فو ضع الكاس مليء 3 طاق وطبع علها » pig‏ بالركوب من due‏ 
الى غزو الغرب ؛ فوطيء ارض فاس ٠‏ ثم رجع جلی دلگ المحلس 
بعينه ٠‏ واستدعى كاسه تلك وابنه عمه » وقضى وطره من لذة 
نس €© + 

« وکان قلما يركب الا دارعا مولما بالادلاج مؤثرا للانفراد ٠‏ 
وف الليلة التي بقنل من صبیحتها اقسم لا يدلج الا حاسرا ولیلقین 
الناصر اذا Sp‏ ولو كان آسدا خادرا » فما بدا الصبح حتی لقيه 
الناصر کالسلم عليه » وما راجعه الکلام حتی جلله الحسام واراح 
منه البلاد و الانام ¢ ۰ 


« ثم قام مقامه واستظل اعلامه ٠‏ وأمر برفع راسه امامه » فظن 
الناس بلقين قد قتل بعض اتباعه ٠‏ فلما طلعت الشمس حشر الناصر 
آقاربه وزعماء الدولة فاطل‌هم على جلية الخبر وانه انما قتله لقتله 
اخته لا طلبا للملك » ففکروا قليلا » ورأوا انه لم بجر على قتله 
الا وله اشياع ٠‏ وارتاب كل ab ge‏ » وانهب الناصر خزائن بلقين 
ذؤبان العرب وصقورة زناتة » فاستمال قلوبهم » وطوى الراحل الى 
القلعة فسيق الاخبار « أهاء٠‏ 

وخامسهم الناصر بن علناس + واصله علا الناس او علاء الناس + 
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فخفف لفظا ورسما ٠‏ وكان الناصر > على سفك الدماء شديد 
الغيرة على النساء جوادا عالى الهمة تغلب على الثوار ٠‏ وحافظ على 
المالك الغرببة وتوسع ف الجهات الشرقية » واختط بحابة و نها 
اليه »> وعنى بالعمارة » وقصده الشعراء ٠‏ وطالت مدنه ٠‏ فشت اركان 
الدولة لعقبة ٠‏ وتوف يوم الجمعة سابع جمادى الاولى بقصره ظاهر 
بجابة ٠‏ وحمل الى بجایه ودفن بها ٠‏ 

ار عليه بنو رمان ببسكرة ٠‏ فخرج اليهم وزيره خلف بسن 
حيدرة + فغلبهم ٠‏ وحملهم ومن مالأهم من آعیان سكرة الى القلعة ٠‏ 
فصلبوا بها وولي مكانهم عروس بن سندي ۰ ثم خرج الناصر ليتفقد 
المغرب ۰ فوثب على بن ركان على تاقربوست دار المملكة فيمن معه 
من عجيسة ٠‏ فرجع اليهم من المسيلة ۰ فسقط. في ايديم واتتحر علي 
بن ركان ٠‏ 

وكان الناصر بقع في تميم بن المعز ویدمه في محالسه ووقعت 
بینهما حروب ثم اصطلحا سنه 61 وزوج تميم ابنته بلارة من الناصر ۰ 
وسيرها اليه من الهدية في عسكر ٠‏ واصحبها من الحلي والجهاز ما لا 
بحد وحيل اليه الناصر ثلاثين الف دنار ٠‏ فردها عليه ٠‏ واخد منها 
دينارا واحدا ٠‏ وابتنى الناصر لها قصرا باسمها ٠‏ 

US‏ وزارته GY‏ بكر بن ابي الفتوح وخلف بن حيدرة ۰ ثم 
سعت صنهاجة للناصر بخلف ٠‏ فقتله » واستوزر مكانه أحمد بن جعفر 
ابن افلح « ومن dhe‏ اخوته كباب بمليانة ورومان بحمزة وخزر 
بنقاوس ٠‏ وبلباز بقسنطينة وابنه عبد الله بالحزاثر ومرسي الدجاج 
وابنه بوسف باشير ومما قيل فيه : 
قالت سعاد وقد زمت ركائبنا مهلا عليك فانت الرائح الغادي 
فقلت تالله لا انفك ذا سفر تحري بی الفلك او بحدو بی‌الحادي 
حتى أقبل ترب المز ate‏ بالناصسر بن علناس بسن حماد 
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وسادسهم المنصور ؛ آنته الكتب والرسل من وسف بن ناشفين 
وتميم بن المعز وغیرهما بالتهنية والتعزية ء واکمل عمل ابيه في تحضیر 
الدولة والمحافظة على سلامتها ٠‏ وانتقل الى She‏ سنة 83 وتوف ف 
ربيع الاخیر ۰ 

قال لسان الدن : « وكان Lol‏ على آمره حمید الخلل ضابط 
الامور دكتب و شعر ۰ وبذهب J‏ أموره مذهب ابی‌جعفر ا منصور دن رقع 
الثياب والتحفظ على القلیل من الاشیاء ٠‏ وعلیه قدم معز الدوله بن 
صمادح لما فر من المردة امام | بطين ذا dana‏ تدلس ونظرها » اه ۰ 
وکان وزيره عبد الكريم بن سليمان ۰ 

واستبد عليه عمه بلباز بقسنطينة فسرح اليه آبا بكنى بن محسن 
ابن القائد بن حماد » وعقد له على قسنطينة A gg‏ » ققيض على بلماز 
واشخصه الى القلعة » وأقام واليا بقسنطينة » وواي اخاه ويغلان على 
بونه ۰ 

ثم خالف ابو یکنی على النصور سنة 87 واوفد آخاه من Bip‏ 
على تمیم بن العز بالمهدية واستدعاه Vol‏ بونة ۶ فبعث dae‏ تمیم أبنه 
ابا الفتوح » فنزل دونه مع ولان » وکاتبوا الرابطین وجمعوا العرت 
علی آم رهم ۰ 

فسرح التصور عساکره لحربهم » فحاصروا By‏ سبعة آشهر 
ثم افتحموها عنوة » وقيضوا على ابي الفتوح بن تمم 6 وبعثوا به 
الى النصور ٠‏ فاعنقله بالقلعه * ثم نازلوا قسنطینه واضطربت احوال 
ابي بكنى ٠‏ فخ رج الى قلعه بحبل اوراس وترك بقسنطينة صلیصل 
ابن الاحمر من رحالات الا ثیج فتزل صليصل عنها للمنصور على مال 
Jb‏ له ۰ 

أقام أبنو دکنی باوراس بردد العارة على قستطننه ٠‏ فناز لته 
العساکر * وحاصرته بقلعته + ثم اقتحموها عليه وقتلوه ٠‏ 
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وسابعهم crook‏ ۰ ولي بعد اسه ۰ وكان عظيم السطوة شد دد 
الباس سریم البطش ٠‏ قتل عبد الكريم وزير ابيه لاول ٠ Vs‏ ونکب 
عامل dy lows‏ ۰ ون اخاه العزیز cre‏ ولاه الحزادر + وعر به الى 

sal ay‏ نز ۰ dul‏ بعد وفاة اخبه علي oy‏ حمدون فاد 
الاسطول دعد ما احضر ه ۰ من حبحل ۰ و کان حسن الخلق معتدل 
الطر da‏ ۰ صالح زنانه ۰ وتزوج شات ماخوخ ۰ وملکت اساطبله 
حر ده ۰ وناز أت خو شه نو نس ۰ فحضم له صاحنها Ans!‏ دن عرد 
العزيز الخرساني ل وسو > بر اسان قبل انهم صنهاحنون ۰ وطالت . مذاره 
فنالت الدولة على عهده امنا ورقا وعلما + واستوطن بحا به الى ان 
مات ٠‏ و اخدت ااقلعه 3 الاأنحطاط ٠‏ 

وتأسعهم عدي cy‏ العز بز ۰ حور الى الشرق عسسكر | بشادة مطر ف 
ابن على بن حمدون ٠‏ قيل سنه 522 وقيل سنه 529 + pole‏ المهدية من 
غير طائل + وفنح تو نس ۰ وحمل صاحيها Ans!‏ سن عند العز بز الى 
als‏ * ذولى اعد ى على تون عمه کرام إن ۰ المنصور الى ان مات ٠‏ 
محلمه اخوه انو الفتوح uy‏ التصور ا لى ان مات ۰ 5جلفه ابنه محيك @ 
وام Antes‏ سر له ۰ فعزل daw‏ مهد ان المنصور الى أن عاد أمرها 
لبني خراسان » فاخرج الى بحابة سنه 543 ۰ 

وق هذه السنه خر ج > ى الى القلعه لا دتم دها و نفل Ls‏ هي منها ي 
و aa Leas‏ رمان عل المهدية ۰ وأر اد صاحيها اللحاق دعنك الوم هن 
فكتب الى حي 
جا به اوه لا جرى عليه والحث على الوصول اليه والعدول عن 


قصد غيره ٠‏ فتوجه الس سن الى dle‏ ولاقاه القائد لن العز یز ٠‏ فعدل 


۰ المؤمن‎ Ane الى‎ EWS نه و النو حه دن‎ yb نه ۴ ز‎ es 


ab 4‏ آخه الى الح sls els‏ له وأولاده 5 ۰ وامر is.‏ دمر افسته om‏ 


لا طحق بعد الوم ن او براسله ٠‏ 
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وكان وزير بحى ميمون بن حمدون ٠‏ ومن عماله اخوته القائد 
بالجزائر والحارث بونة والحسن بقسنطينة وجوشن بالقلعة ٠‏ 

وف سنة 547 استولى الموحدون على بحاية ٠‏ ونقلوا يحي الى 
مراکش وتوق سلا سنه 558 + 


قال لسان الدين : « وكان دحي بن العزيز فاضلا حليما ة فصيح 
اللسان والقلم مليح العبارة بديم الاشارة ٠‏ وكان مواعا بالصيد 
مغرما به » كلقا بالمارين بحضر منهم عنده حو العشر cp‏ بين رجل وامرأة 
من شیوح plecs‏ وحمفى ٠‏ فكان ستاعي ف يته على الفرش الوثيرة 
الحشاا وستدعي الضحکین وجوارح الصید ۰ فیختیر هذا البازي 
و تفقد هذا الكلب و ستنهض هذا الضحك 3 النوع الذي سل که 
dels‏ ویضحکه ۰ ویجلس ابدا بين بدیه اخواته تقسوط وأم ملال 
وشبله في زي العرائس من الحلي واللباس ۰ فلا بزال كذلك الى أن 
ينام * ثم gate‏ الى الصید هکذا انقضت آیامه ٠‏ 

» وكان قد ولي ابنه التصور ر عهده + dle 3 Bot‏ ۰ وعظم 
وجده عله ۰ Us‏ اضطرب حاله نظهور الموحدين لحق بقسنطمنة ثم 
تزل لهم عنها مستأمنا لنفسه وسكن بقصر ابن عشرة بسلا وكانت 
وفانه به سنه 544 » اه ۰ 
المعجب ان غزو عبد oe Hl‏ لبجاية كان سنة 540 وان عبد المومن نقل 
das‏ الى مراکش بحى واعيان دو لته ۰ قال 8 
الفاخرة والاموال الوافرة ۰ وخص بحي من ذلك باجز له وأسئأه 
واحفله ٠‏ ونال بحي هذا عنده رتبة Uk‏ وجاها ضخما ٠‏ واظهر عبد 
المومن عناية به لا مزيد عليها بلغتي من طرق عدة ان بحي بن العزيز 
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كان في مجلس عبد المومن بوما ٠‏ فذكروا تعذر الصرف ۰ فقال حی 
اما آنا فعلي من هذا كلفة شديدة ۰ وعبيدي في کل يوم يشكون الي 
ما بلقون من ذلك ٠‏ ويذكرون ان أكثر حوائحي, تتعذر لقله الصرف + 
فلما قام بحى اتبعه عبد المؤمن ثلاثة أكياس صروف كلها ٠‏ وقال 


6۵ العرب ايام الحمادیین 


عز وجل » اه ۰ 
ملوك الدولة الحمادبة 
الولاية الولاية 
ابنه القائد 9 1028| ابنه باد 498 1104 
محسن بن القائد 6 1054 | اخوه العزيز 498 1105 
باقين بن محمد بن حماد !4447 1055 انه نبحیی 515 1121 
الناصر بنعلناس ين حماد "454 1062 | سقوط الدولة 547 1152 


كان الهلالیون بذهبون لبداوتهم في مداهب الحرية الى آقصی 
مدی ٠‏ فرون الاتتصاف من جانبهم ذلا واحترام القوانن الدوله 
استعبادا ۰ فکثرت we‏ الفتن * وعحزث عن whole‏ الدول ۰ 
وزادهم هدا الخلق فوه ما وحدوا عليه is”‏ زبري الصنهاحین 


من الافتراق فكان العرب بخشون اتحاد الزيردين ء فیغرونهم بعضهم 
سعض ٠‏ وکان WIT Sy pS‏ سعون لاذکاء نار العداوة بين 
قبائلهم ۰ 
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قتلت Ste‏ أحد بنى رياح واسطلح القبيلتان ٠‏ فرآی sah‏ بن 
المعز أن عداو ونهم ا ی سباسته Jas e‏ يخاطب 3 احا : 


se‏ كانت ated‏ لعو ay‏ ا آما gh‏ شار مس تهل 


سا ۳ ۰ 
أغانم ثم ساام ان فش لته با كانت أواللكام ندل 


تمت = toy SEN OMG‏ كان الع C3‏ مضمحل 
و wr ene‏ ھاس ردنا 22 Pa) is‏ \ 


35 


فعمد أخوة المقتول ء فقتلوا آميرا من عدى ٠‏ وهاجت Aud!‏ 
حتى انحلت Ge‏ الى عار اباس ° 
و کانت جروت Ls!‏ ی الا تسم ور ناح ۰ دو دد ر حال م" ن الا ثبج 


cy 


JUL ۱ aby عليه‎ wo العز ان تعوى عله الناحس و سا4 ملكه دا‎ cy 
۰ والسلاح و الحنه‎ 


علی oll‏ و علناس وعقدوا dna‏ اا عل راح 4+ ز غبه ۰ فحشی: میم 


نم ارسلت رياح وزغية الى الاثبج ومن معهم من عدي بحدرو هم 
مساعد هم للناصر daily‏ أن اتتصر عابنا مال علیکم dole‏ وزنانه ۰ 
فاهلککم وانه لا alae‏ , للعرب الا مع cals‏ ملو ك ستهاحة وضعههم ٠‏ 
فاستصوب الاك رای اخو adi!‏ ۰ وواعدوهم العدر به متی نشت 
الحرب على ال نکون أهم ثلث العتمة 4 


فحر ج الناصر a> wo 457 atu‏ وزغسة 3 جموع الاج 
وعدي وصتهاحة وزناته ٠‏ وكانت ناته قد Chaar)‏ مع الا ثیج علی 
انخد das‏ ۰ وكان الناصر 2 آسن dole‏ اسمه القاسم ۰ olgis‏ عن 
الخروج ء وقال له : آقم ببلادك وابعث الى Nga‏ العرب وصانعهم 
کان اللقاء محص سه ۰ ودارت رحا الحرب ۰ فاتضدل 
العرب وزناتة ٠‏ وحقت الهزيمة ٠‏ فاخذ القاسم من اخيه الناصر العمامة 
والرایه وقال له انج بنفسك كي تحفظ اللك ۰ وقاتل هو حتی قتل ۰ 
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س ants‏ العرب معسكره سلاحه وماله ودوابة وكل ما ا ششيل date‏ — 
وخيم الناصر يدوا بها الى میم + فردهأ عليهم مسقا آخد سلب 
ادن عمه ) اه ٠»‏ 
وساروا Lb‏ حولها الى المسيلة وطبنة من أرض الحضنة نهبون 
و نخر نون ۰ وظاهر asi‏ ز نانه + دحا cd‏ معر اوه وغمرت الا ثیج ۰ و حالف 
دو وحن is”‏ عدي ۰ وبعث wel‏ الناصر انه المنصور 5 فظهر علیهم 
وتقبض على امراء بني عدي ساكن بن عبد الله وحميد بسن حرعل 
وحجروا العمال في المدن » واختط الناصر بحاية فرارا منهم ٠‏ وتقدم 
3 دخول cred gl‏ الحزائر Le‏ و صف به الادر سی حال الدو له 
و الامه معهم ۰ 

و لا ثار على المنصور ابو كني عامله بقسنطينة وفر الى آور اس 
J;‏ تقسنطينة صليصل بن الاحمر من روساء الا یج « فصالحه النصور 
عليها بمال سذله له ٠‏ وقال صاحب المعجب : 

» صالح المنصور العرب على ame Ol‏ لهم سف ale‏ البلاد من 
ثمرها ويرها وغير ذلك 6 فلم زالوا شضون ذلك حتی ملك البلاد 
عبد المؤمن » اه + 

ولا خرج المنصور الى تلمسان لحرب المرابطين كان معه الاثبج 
وزغبة وریاح والعقل ٠‏ 1 

وف أيام العزیز كبس العرب القلعة واهلها غارون ؛ فاکتسحوا 
جميع ما كان نطو La al‏ 4 ودافعتهم الحامية » فعلبو هم واخرجوهم من 
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البلد » ثم ارتحل العرب وبلغ الخير العزيز ببحاية » فارسل ابنه بحي 
وقائده علي بن حمدون ف عسكر وتعبية » فوصلوا الى القلعة وسكنوا 
الاحوال » واستأمن العرب واستعتبوا فاعتبوا » واتكفأ بحى في عسکره 
الى بجابة » وعلى آثر ذلك بلغ ابن تومرت بجاية قافلا من المشرق 
سنة 512 + 

وف سنة 529 أو سنة 522 نزع بعض عرب افرقية الى بحي 
مغاضيين للحسن بن على » فاغروه بالمهدية » ووعدوه الاعانة » واعطوه 
ابناءهم رهائن على ذلك » فارسل معهم الفرسان والشاة لنظر كبير 
قو اده مطرف ابن علي بن حمدون ولم بأمره بالقتال تعففا عن الدماء ؛ 
Ls‏ نزلوا على الهدبه واشتدت الحال » ووقعت الحرب فتح الحسن 
الباب وخرج في أول الناس » وحمل على الحاصرین له وهو بنادي 
انا الحسن » فاجلوا مقامه وانهزموا عنه ۰ 


و OMS‏ الجمادیون تختصون الاتبج دون ple‏ العرب aol Jb‏ 4 
واقطعوهم الکثیر من اعمال الزاب والحضنة وضسواحي القلعة » 
واستألفوا معهم زغبة » واستظهروا بهاتین القبيلتين على زناتة ٠‏ ورئاسة 
زناتة يومئذ لامراء تلمسان من بني بعلي المغراودين ٠‏ فکان الامسير 
بحي من بني يعلى بستجیش معراوة ويفرن وبني طلومي وني عبد 
الواد وبني راشد وبني توجين وبني مرين وغيرهم من زناتة » وبوجه 
عايهم وزيره وقائد حروبه ابا سعدي اليفرني ٠‏ وكان موطن زغية 
اقرب الى مواطن زناتة » فدارت بين الفريقين حروب شديدة ٠‏ هلك 
ف بعضها ابو سعدي حوالي سنة 450 ۰ 


و کانت بين طون ESM‏ حروب ۰ فقتل الحسن بن سرحان pal‏ 
دريد شبانه بن الاحیمر شيخ BS‏ ثم لحقت به اخته الجازية 
dun! aa‏ لزوجها ماضي بن مقرب سيد قرة ٠‏ فتحالفت على درد كرفة 
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وقرة + وظاهرتهم عياض + وكانت بين الفريقين موقف ٠‏ قتل في بعضها 
ابناء SLE‏ الحسن بن سرحان ٠‏ ثم ظهرت عليهم دريد ٠‏ قال ابن 
خلدون : « واستمرت الفتنه بين هؤلاء الائیج وافترق أمرهم ٠‏ وجاءت 
دولة الموحدين وهم على ذلك الشتات والفتته » اه ۰ 

وبعد سقوط الدولة الحمادية ضعفت الاثبج ٠‏ بما كان بينها من 
الفتن وذهاب الدولة التي كانوا ستدرون خيراتها ٠‏ فازال عبد المؤمن 
ما كان لهم من امتیازات ٠‏ ونقل منهم الى الاندلس ٠‏ ثم نقل ابناؤه 
ae‏ بطو هم الى المغرب الاقصى ٠‏ فقل جمعهم بالحزائر + وتغلست 
رباح على كثير من مواطنهم ٠‏ 


7 زناتة ايام الحمادیین 


كانت LU,‏ زناتة مفترقة في قبائلها وبطونها ۰ والفتن متصلة 
بين المتجاورين منهم : بين مغراوة ويفرن وبين لومي وبني ومانو وبين 
بني بادین وبني مرين ۰ وهکدا غیرهم ۰ 

وكانت معراوة أعظم قبائلهم وامارة بني خزر منهم أعظم امارات 
سائر القبائل LB‏ أجلاهم بلقين بن زيري عن المغرب الاوسط اسسوا 
امارات بالمغرب الاقصى ٠‏ وامدهم بنو أمية بالرجال والاموال ليكونوا 
حاجزا دون سيل الدولة العسيدية ٠‏ 

وفٍ سنة 377 نزع سعيد بن خزون بن فلفول بن خزر الى 
صنهاجة ٠‏ ورأس على زناتة الحضنة والزاب ٠‏ وفيها ملك ابن عمه 
زيري بن عطية بن عبد الله بن خزر مدينة فاس ۰ واخذ chs‏ على 
صنهاجه ۰ وثار عليها ايضا فلفول بن سعيد ٠‏ وظهرت قوة زناتة ايام 
بادس ٠‏ فهزموا جيوشه مرارا حتى رماهم سنه 395 بحماد وسوغ 
له ما يفتحه من اوطانهم ٠‏ 
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وف سنه 93 استرجعت الدولة الاموبه عمالها من المعرب ء 
و استفل به المعز دن راري من عطبه على شروط بینه وبين بني ميه ۰ 
وقال ادن خلدون قي آخار تلمسان : « كان ذلك سنه 96 فاستعمل المعز 
علی تلمسان انه يعلى ه واستقرت ولاتها 3 عقبه الى ان انفرضص 
yal‏ هم على بد لنونه » اه ۰ 
قال ابن ابي ددع : « وقيل ان العز دن Sr‏ لیس 4 واد 
الا معنصر خاصه » اه ٠‏ ونست ابن خلدون 3 اخبار معراوة علی 
الى محمد أخى عبد الله ابني خزر فقال هو يعلى بن محمد بن الخير 
بن محمد بن خزر ۰ 

وكانت امارة نی علی تلمسان تشتمل على وهراد وتلك 
النواحي » ومدوا ابديهم الى آخوانهم اصحاب فاس ٠‏ واستعانوا على 
محاربة من ناوأهم من صنهاجة وغيرهم ببقية زناتة ٠‏ 

وظهر امر بني ومانو و OW‏ شیخهم ماخوخ ٠‏ وله خىمه شهيرة 
قال ابو راس : « وآثارها الیوم ببلاد اولاد على » اه ٠‏ و نازعهم بنو 
پلومي ٠‏ فكانت بیتهم حروب وکان من شيوخهم al‏ الناس ثم ابنه 
سيد الناس ٠‏ أدركه الموحدون ٠‏ ونقلوه في وجوه قومه الى مراکش ٠‏ 
les‏ توق ايام عبد المؤمن + Oly‏ ينو ومانو وينو لومي قد غلبوا 
وجديحن على مواطنها كل من جهته ٠‏ ثم غلبهم جميعا ایام الموحدين 
دو عبد الواد وبنو توجين ٠‏ 

وكان شيخ اوغمرت ابن ابي حلي وشيخ توجين دافلتن بن ابي 
بر المتكوشي + وینازعه ابن عمه لقمان بن المعتز حتى ظهر عليه * ثم 
انفرد بالرئاسة بنو دافلتن ۰ ولم يكن يومئذ لصاب كبير شان لافتراق 
جماعاتهم وتنازعهم على الرئاسة ٠‏ 

وكان بنو يعلى وبنو ومانو وبنو بلومي يستظهرون ببطون بني 
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و اسىن ۰ و A‏ ضو نهم الال والسلاح والحسوب ۰ فر اشوا ۰ و اخذوا| 
ني الظهور ٠‏ 

وكان الحماديون کشرا مأ نیون على 5 re ane 4b‏ 
agua‏ على en‏ + وقال حماد سل استقلاله دافلتن لن ابي بكر 3 
دعص حر و ده Us‏ أعلن استقلا له ازع عله cy!‏ ابى حلى الى cook‏ ۰ 
ذو صله وحمل اصحا به ۰ و عفد له على طننه وعملها ۰ As als‏ لمان 
بن المعتز ابنه بدرا على باديس وهو ف طريقه اثر حماد » وتحيز اليه 
نوملد زهاء ثلا نه كلاف + ذلما انهزم حماد سو wet‏ نادس ما gant‏ ۵ ۰ 
4 عفد للقماك على قومه وما deeds‏ من البلاد ددعو 4 ٠‏ 


اجرب lal‏ ند فاشتری القاید دهم بالمال ۰ وأم تسم حمامة | 
الخضوع ۰ وكان لمين كثيرا Le‏ ددد العارة على ا مغرب و بجمع 
زناته لدلك » ثم خرج في صفر سنه 4 فاجلي die‏ بوسف بن تاشهین » 


واستمال الناصر بني giles‏ » و تزوج منوم 4 فکانوا آولناءه دون 
بني بلومي » وجرت عليه زناته الهزیمه في وقعه سبيبة وقاندها بومند 
صاحب فاس » وزحف النتصر بن خزرود بن سعید بن خزرون من 
طرابلس في جمع من بني عدي > فنازل المسيلة واشیر ۰ وطمع ف 
استرجاع ما كان لجده بالحضته ؛ فاجلاه الناصر الى الصحراء » ورجم 
الى القلعة » فعاد النتصر عائثا فى تلك الحهات » فصالحه الناصر ٠‏ 
واقطعه ضواحی الزات وربغة مزمعا الغدر به » و کلف تدبير اغتاله 
عروس بدن سندي > فاستدعاه الى سکرة » واشار على حشمه بقتل 
المنتصر وذو 4 عند اتكبابهم على الطعام »> ففعلوا » وسث برأسه الى 
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التاصر : قنصيه des‏ وصلب شلوه بالقلعة وكان ذلك حوائى 
٠ 460 i.‏ ۱ 

وتتبع الناصر أمراء ab;‏ بالقتل ٠‏ وكانت غمرت ومعرأوة قد 
ظاهرت الا ونو تو Crm‏ ظاهر وا bac‏ > فجهز انه التصور اله بهم : 
فشتت جموعه» » وبلعت سراناه ورقلة : فدخاها وولی عليها : وأسر 
من توحين آمیر هم مناد بن عبد الله واخاه زيرى و عسهما الاغاب 
وحمامة : فلما حضروا بين دی الناصر و بخهم ثم قتلهم ۰ 

و کال من بني سنجاسن ob,‏ احدهیا ابو الفتوح بن حموش 
( وف بعض تسخ ابن خلدون حبوس ) بلمدية ثار على التاصر فقنله : 
والآخر معنصر بن حماد بناحية شلف : اجلب على عامل ماليانة : وقتل 
شیوخ بني ورسسفان » وكان الناصر مشتغلا pb‏ العرت ء فكاتتب ف 
ails‏ نى ورسيفان > فزحفوا الى معنصر وقتلوه » وبعثوا الى الناصر 
پر اسه ۾ فنصبه مع رأس المنتصر ء 

ثم غلب العرب على الحضنة » والجأوا غمرة الى الجبال » همحزت 
عن الظعن بعد ٠‏ وتعلبوا ایضا على الزاب ٠‏ واخروا بني واسين 
الى الغرب ٠‏ فلاذوا باخوانهم بني بلومي وبني ومانو واتتدب لدفاع 
العرب. بنو بعلي + فجهز بختي منهم وزيره وصاب حروبه ابا سعدي 
خليفة الیفرنی ٠‏ فکانت بينهما مواقف صعبه ۰ هلك في بعضها 
بالزاب حوالی سنة 450 ۰ ۱ 

ولم يزل بنو gle‏ بتلمسان ۰ وایامعم مع آلحمادیین تختلف سلما 
وحربا ٠‏ وتو بختي فخلفه ابنه العباس ۰ وظهر ايامه الرابطون ٠‏ 
وتعلبوا على فاس ٠‏ فنزع اليه كثير من آهلها من مغراوة + ثم اجلب 
عليهم المرابطون ۰ فحاربهم ٠‏ ودخلوا عليه تلمسان سنة 478 فقتلوه 
وبذلك اتنهت امارة بني يعلى بتلمسان بعدما عاشت نحوا من 
مائه سنه ٠‏ 
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وكان الناصر aay‏ غزو الغرب ۰ فوقف الرابطون بنکانهم من 
تلمسان الى أن هلك ۰ وكانت آخت ماخوخ تحت المنصور ٠‏ وكان 
لقومه بذلك مزيد ولایه في الدولة + لكنه والى المرابطين على صنهاجة 
لا كان المنصور مشتغلا شتنة ابي يكنى ۰ فدخل المرابطون ارض 
صتهاجة wag ٠‏ قضاء المنصور على تلك الفتنه wie j‏ اليهم واخرت 
صنهاجة فخرج اليهم الامير عبد الله بن المنصور ٠‏ فرجعوا ادراجهم 
وشن هو الغارة على بني :لومي وبني ومانو وفتح الجعبات وسيرات ٠‏ 
وعفا عن أهلهما ورجم الى ابيه ظافرا » والجعيات على ضفة وادي مينة 

واعتد المنصور على ماخوخ ولاءه للمرابطين ٠‏ فخرج اليه danas‏ 
ف صنهاجة ومن والاهم ٠‏ وجمع له ماخوخ زناتة ٠‏ فهزمه الى بحاية ۰ 
ولم شعل المنصور اكبر من تعديه على زوجه آخت ماخوخ ۰ فقتلها ! 

ان من اعجب العجائب عندي قتل clay‏ حرة عطبول 

استحكمت النفرة بين المنصور وماخوخ بمدها » فجمع ماخوخ 
ني لومي وبني ومانو على دعوة المرايطين ۰ و او قد أحد شة على 
جموع الرابطین وزناتة حتی ازل الجزاثر وحاصرها بومین ۰ مات 
عقبهما فخلفه آخوه تاشفين ٠‏ وما زال بجلب على صنهاجة حتی فتح 
ntl‏ ۰ 
وخرج الى تلمسان في شوال سنة 496 كما في الاعلام » و بلغت مقاتلته 
فهزمته عساکر النصور الى الصخرة وعائت في تلسان فنهضت امرأة 
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ناشفين الى المنصور »© واتكبت على رجليه تستعطفه وتذكره 
صلة الرحم الصنهاجية لرفع محنة الجند عن البلد » فاكرم المنصور 
مقدمها وكف جنوده عن الفساد » وخرج من الغد قافلا بهم الى 
حضرته » وانعقدت السلم بينه وبين المرابطين ٠‏ وعزل بوسف بن 
تاشفين امره تلسان تاشفين بن تبنعمر ترضية للمنصور ۰ 

نزل المنصور بعد قفوله بالقلعة وائخن في زتاتة بنواحي الزاب 
والمغرب الاوسط + ثم عاد الى بحاية » فمات بعد اشهر ؛ ولا و أي 
الءزيز صالح زناته » وتزوج ابنة ماخوخ ٠‏ 

لا كف الحماديون عن بني ومانو وبني بلومي تذكروا ضفائنهم » 
وعادوا الى العداء ٠‏ فكانت بينهم حروب ٠‏ هلك ف بعضها ماخوخ . 
فخلفه بنوه تاشفين وعلي وابو بكر ۰ وكان بنو عبد الواد وتوجين 
وبنو راشد وبنو ورسيفان مددا لبني يلومي ۽ وريما مادهم ايضا بنو 
مرين ٠‏ ولم يزالوا ف فتنتهم حتی جاء الموحدون ۰ 


8 — الحمادبون والسبحیون 


عرف المغرب في هذا العصر البربري من آمم أروبا المسيحية dal‏ 
الترمان واصل هذه اللفظة نرثمن * ومعناها رجال الشمال ٠‏ وهم من 
es J)‏ والدانمارك ٠‏ انتشروا في شرق أروبا + وانتقلوا أيام شرلان 
الى العرب وسكنوا حوالى الاودية الفرنسية ٠‏ واستقروا سنة 299 
(911م) نرمندها احدى كور فرنسا ۰ 

۱ وكانت القرصنة بالبحر آهم أعمالهم + وهجموا على الانداس من 
ناحية اشسو نه سنه 9 وتکرر اجلا بهم على الثعور و gab‏ | سنه 245 
بلد تكور من سواحل المغرب ٠‏ 

ولم يكن للنرمان قبل بالاساطيل العربية حتی جاء الهلاليون 
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وضعفت دولة صنهاجة بانقسامها ٠‏ واستيلاء المرب على اراضيها 
واستنزاف ماليتها بالعطاءات تسکینا لثوراتهم واستداد كثير من 
الولاة على ٠ Gall‏ وحدث بين الصقليين شقاق فاستعان بعضهم 
بالترمان » فخفوا لنصرتهم ۰ ولكن لما نزلوا المدن رفعوا عليها أعلامهم 
وذهبت صقلية شهيدة الخلاف والخديعة ٠‏ فاستولى النرمان عليها 
سنة 485 واصبحت مركزا عظیما للنصارى في الجروب الصليبية ٠‏ 

وكان الحماديون آقو ٠ eb‏ فلم بقدر النرمان على التوسع الا في 
المملكة الشرقية الضعيفة ولم بطب ST‏ بادرس نفسا بتسليم المملكة 
للحماديين ٠‏ فاخذوا فاوضون المرابطين ويدعونهم لحماية ثغورهم ٠‏ 
ولا طريق لهم الا بالمملكة الحمادية ٠‏ فشمر الحماديون عن ساعد الجد 
لقطع كل حركة تمس باستقلالهم حتى عقد معهم الرابطون معاهدة 
سلمية ودية ٠‏ 

كان الحماديون يرون ف توهین الرومان لبني عمهم اعانة لهم على 
امتلاك مملكتهم یوما ماء ورأى النرمان ان لا بهیجوا الحمادين 
بسوء + فظلت العلاقات بينهم حسنة ۰ والكن النرمان لا رأوهم ملكوا 
جربة وطمعوا في المهدية قلبوا لهم ظهر المجن ٠‏ 

ففي 5374 طرق النر مان جحل فاحتلوها عنوة» واتتهيواالاموال 
وأحرقوا النازل وخربوا قصر التزهة الذي بناه بحى بن العزیز وسفكوا 
الدماء وسبوا الحریم» وام نج‌من أهلها الا من تعلق بالجبلء ثم آقلعوا 
عنها ٠‏ وتركوها خاوية على عروشها ٠‏ وق سنة 539 فتحوا يرشك 
وقتلوا أهلها وسبوا حريمهم وباعوه بصقلية على المسلمين ٠‏ 

ولا ملك عبد المؤمن bbe‏ وخضم له بحي لحق أخوه الحارث 
صاحت بوتة بصاحب صقلبه ٠‏ فاعانه على القاء بها حتی اخذها منه 
عند المؤمن ۰ 

هذه علاقات الحمادين والمسحيين السياسية وكانت الدن 


—- 257 س 


الحمادية طوائئف مسيحية اما من بقايا الرومان او من البریر الذين 
بحسئون معاملتهم و يحفظون حقوقهم على أقليتهم احسانا وحفظا لم 
بوجد ما يقرب منهما في عصر يزعم القابضون على مناحي the‏ انهم 
آرقی دولة عرفها التاریخ وان عصرهم آزهر العصور » زعما لا موید 
له غير القوة المادية ٠‏ 

وهاك ملخص ما اطال به ذوماس لترى 3 وصف حياة المسحين 
تحت الحماديين ٠‏ قال : 
الناصر بن علناس ويلقبونهم ملوك موریطانیا السطيفية » ٠‏ 
منهم من رتبة (ASI)‏ » ۰ 

« وق سنة 508 (1114م) أسسوا بالقلعة كنيسة مریم العذراء ۰ 
وقسيسهم بومثذ عزون ٠‏ وتسميه العامة الخليفة » وابتنى لنفسه دارا 
elim‏ الكنيسة 6 ٠‏ 

« وانتض آهل بو نه اسقفا ede‏ بدعی سرفاند ۰ فسماه لهم 
ارشفيك قرطاجنة وصادق عليه الناصر » is‏ سافر سرفائد الى رومه 
حمله الناصر هدابا جليلة ورسالة ودية الى LUT‏ قرقوار السبایع ۰ 
واشتری جمیع الااسری آلدن pt‏ علیهم «ممالکه وارسلمم. الى الما با 
واعدا ob!‏ بعتق کل آسیر مسيحي یمثر عليه من بعد » ٠‏ 
الى By‏ ارسل معه كيار رجال اللكنيسة رسائل شكر وثناء للناصر . 


وارسل له البابا ايضا رسالة خاصة تعد أكبر رسالة وأعظمها ارسلت 
من بابوات رومة الى ملوك المغرب وذلك سنة 469 (1076م) ٠‏ 

« ولم بحفظ التاريخ جواب الناصر عن هذه الرسالة ولا ما Ls‏ 
عنها » والرسالة تنص على ان البريك وکنشبوش من خدام قصر البايا : 
الذين نشأوا به يرغبان رغبة شديدة في شرف خدمة اللاصر برومة ٠‏ 
وانهما ارسلا له بعض Lilley‏ لتأكيد ودادهما » وتتص الرسالة Lat‏ 
على أن البابا مستمد لمعاملة كل من تعلق بالناصر معاملة ودية 
صادقة » اه ۰ وقد آثبت ذوماس الرسالة بنصها اللطينى وترجمتها 
الفرنسية ٠‏ ومنعنا من تعریها طولها وما قصدنا اليه من الابجاز . 


9 العمران والعضارة 


كانت المملكة doled!‏ تشتمل على ارض طيبة Shey‏ جالنة 
للامطار واوديه حافظه لها ‘ وعني الحماد ون حفظ الامن واستحراج 
خيرات الملکه 6 فلم ینوا في اطفاء الثورات الداخلية وصد الهجومات 
الخارجية وتنظيم المريد وتأمين السیل ٠‏ 

نشطت الفلاحة فأحبي موات الارضين وازینت البوادي وضواحي 
المدن والقری بالمزارع على اختلاف انواعها ونصبت الارحاء على ارجاء 
الاو د به والحداول وغرست السائین الحامعة لانواع اللاشحار 
و الاز هار ۰ 
غاد 4 رائحة ۰ 

و تعددتن الصنائع و ترفت الحرف من خثاية وتحارة وخراطة 
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و حداده وحباکه صوف وقطن و کتان وحر در 6 و استخرحت الادن 
من مخنلم الحهات ۰ 

وزاد الحر که العمرانیه نموا فرار التاس من افريقية الى الحمادین 
امام ۱ لهحوم الهلالي ومن صقلية امام اسشيلاء ole sl‏ ومن الا ند لس 
امام ۱ سشلاء الر اه بط ۰ ووطد اركان هذه الحر که دس هب المرابطين 
لنفوذهم الفعلي على عواصم القوة الزناتية غربا التي كانت آکبر 
شاغل للحمادين ٠‏ 
من نقش وترویق وغناء وبناء » وقد عثر على آوان من الخزف المطلي 
وكلها Jw‏ على صناعة خزفية وزجاجية راقية ٠‏ 

وذكر اقوت القلعة + فقال : « تخد ها اللناسد الحدة 
والاكسية القلعية الصفيقة النسج المطرزة بالذهب + ولصوفها مر 
القلمة مدينة تجارية عظيمة وارفة الخيرات » وقصدها ارباب الصنائم 
من المشرق وافريقية » ويظهر ان صناعة الفخار dingy‏ بلغت بها مبلغا 
عظيما ويظهر عليها تأثير الفرس ومصر فنا وعملا » وجد بها من ذلك 
العظمة « اه 3 

وكانت موسيقى الجزائر الحمادية متاثرة بالموسيقى الافريقية 
والمغنيات + وعاش الى جنبها أغاني المرب في باديتهم والبربر في 
جبالهم ٠‏ فكان للحاضرين اغانيهم الفنية القابلة للتهذيب والرقي > 
وللبادين أغانيهم الموروئة عن اسلافهم المتعاصية عن التطور ٠‏ 
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وقد Lut‏ الحماديون القصور فى مختلف المدن والمساجد 
والجوامع Full,‏ والنایر والاسواق والاسوار والقناطر » واصلحوا 
ما تداعى من انشاء من قبلهم وأسسوا المدينتين العظمتین القلعة 
وبجاية » وبنوا حواهما القصور الشاهقة والباني الجميلة ٠‏ 


هم الملوك اذا أرادوا ذكرها من بعدهم Sl cp‏ 


۱ نى الناصر حول القلعة قصورا شامخة مسماة بعدة اسیاء » قال 
ابن خلدون : « وبني Shes‏ قصر اللؤلؤة » وکان من أعجب قصور 
الدنيا » اه ۰ قال ابو راس : « وکان ناه حوالى سنة 470 » اه ء 
والمنصور قال ابن خلدون : ( هو الدي حضر ملك نې حماد 
وصسر بحا ده دار المملكة م وحدد فصو رها و شید حامعها وتانق 3 
اختطاط البائی و AWS‏ الصانع وانخاد القصور و اجراء المناه 3 
الر داض والسائین 4 un‏ 3 القلعة pas‏ المنار و اللث والکو کب و قحس 
السلام ؛ She Gs‏ قصر اللؤاؤة pads‏ امیمیون » اه ۰ 
قال mls‏ الااست‌صار ۳۳ وق رأ 43 مو تع use‏ اللو لؤة 3 
ملوك صتهاحة لم در الراءون آحسن ely leis‏ ولا أنزه موضعا + فها 
OGL‏ مشرفة على pdt‏ عليها شاك الح ديد ¢ ومحالسها مبنية 
حيطانها بالرخام الابيض من آعلاها الى أسفلها » قد نقشت أحسن 
نقش & cd ils‏ بالذهب 4 و صورت ۳ الصور الحسنئة 6 فحاءت من 
آحسن القصور 4 اه ٠.‏ 
قال مارصی 5 00 ان الحضارة الحیاد dy‏ تظهر تحت تأر الشرق ۰ 


وآثارها لا نظير أها ببقية وطن البربر » وهي شاهد قوي على رقي 
الحضارة الاسلامية المغروسة بالحزائر ۰ 


— 261 سب 


على شكل قصور بجاية » وكان قصرا زيزة وكوبة ببلرم شديدي الشبه 
بقصور اللؤلوة والكوكب وأميميون » ٠‏ 
وكان محمد بن حباد سحا 4s‏ و لوعا UT wks‏ اسلافه الحماديين 


أبن العروسان لا رسم ولا طلل 
وقصر بلارة أودى الزمان به 
قصر الخلافة ابن القصر من خرب 
ولیس ببهجني شيء سر به 
وما ورا الكوكب العلوي معتصم 
وقد عفا قصر حماد فليس له 
ومجلس القوم قد هب الزمان به 
وان في القصر قصر اللك معتبرا 
وما رسوم المنار OY!‏ مائلة 
حتی الصلی محت آاتها وعفت 
کرجمك الطرف كانت كل آبرة 
وله من أخرى 
وهل اسمعن تلك الطيور عشية 
وهل أردن عينالسلامعلىالصدى 
وانظر طيقان النار مطلة 
of‏ القباب الشرقات بأفقه 
Ob‏ شت الابام عنها اعنتى 
فصبر جميل غير ان صبايتي 


فانظر (Sp‏ ليس الا السهل‌و ddl‏ 
cps‏ ما شاد منه السادة Ja Vi‏ 
غير اللحين bs‏ ارحابههما زحل 
من بعد ان نهحت بالمنهج السیل 
وقد عرا لكوكب التعییر والندل 
رسم ولا آثر باق ولا طلل 
بحادت قل فبه الحادث الحلل 
لمن تعربه الإيام والدول 
لكنها لك بحري ها الل 
فما تراه كذاك العمر والاحصل 


بوادي الحوى مادين تلك الحداول 
تجاوب في تلك الغصون البلابل 
فابرد من حر الضلوع النواهل 
على الواجنات الزاهرات الخمائل 
نحوم تبدت في سعود المنازل 
واناتتي في غير تلك المنازل 
ستبقى بقاء الطالعات الاوافل 
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وله من أخرى 
على عسين السلام سلام صب 
تأود أكها وجرت صباها 
وابرد ما يكون الجو فيها 
و ما ادري ابحري oe‏ در 
وقد قام اشار على ذراها 
ناء بزدری ایران کسری 


غذاة Lgl‏ العذب النمير 
وشم اها كما فتق العسر 
واندى حين بحتدم الهجسير 
أم اتسبت بمنبعها الثعور 
كما قام العروس او الامسير 
لديه والخورنق والسدير 


وقد ذكر المقري في تمح الطيب قصيدة لعبد الجبار بن حمديس 
الشاعر الصقلى بصف بها دارا بناهاالماك المنصور سحاية » ولدقة وصنها 
وحسن تصوپرها للحضارة الحمادية نوردها على طولها » قال : 


آعمر بعر اللك ناد دك الدي 
قصر لو آنك قد کحلت شوره 
واشتق من معنی الجنان نسیمه 
نسي الصبیح مع الفصيح بذكره 
لو ان بالايوان قوبل حسنه 
اعبت مصانعه على الفرس الالى 
ومضت‌علی الر والدهور ومانوا 
آذکرتنا الفردوس حين ارتنا 
فالحسنون تزدوا اعمالهم 
والمذنيون هدوا pall‏ اط و کفرت 
فلك من الافلاك الا انه 
ابصرته فرایت ابدع منظر 
واذا الولاشد فتحت ابوابه 


اضحى بحسدك بيته معمورا 
أعمى لعاد الى المقام دصر ا 
فيكاد بحدث بالعظام نشورا 
وسما ففاق خورنقا وسدرا 


ما كان شيئا عنده مدکورا 


رفعوا البناء واحكوا التدیرا 
او كوم شل لها له ونظيرا 
غرفا رفعت ناءها وقصورا 
ورجوا بدلك جنه وحريرا 
حسبناتهم لذنوبهم تكفيرا 
حقر البدور فاطلع المنصورا 
ثم انثنيت بناظري محسورا 
oof, LI‏ الملك فيها كبيرا 
جعات ترحب بالعفاة صريرا 
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غضت على حلقا تهن ضر eel‏ 
فكانها لدت اتهصر عندها 
تحرى الخواطر مطلقات اعنة 
بمرخم الساحات تحسب انه 
ومحصب بالدر تحسب تريه 


تستخلف الابصار منه اذا اتی 


فغرت بها أفواهها تكبيرا 
من لم يكن بدخولها مأمورا 
فيه فتكبيو عن مداه قصورا 
فرش الما و ترشح الکافورا 
مسکا تضوع نقمره وعبیر | 
صبحا على غسق الظلام منیرا 


قال القری : ثم ذكر بر که فه pte‏ اشحار من ذهب و فضه تر مى 
crus ol Li lees 2‏ فد کر اسودا على Lil‏ قادفه الاه ایض ۰ 


فتمال : 

وضراء م سكنت عرين رئاسة 
فكانما غشی النضار جسومها 
أسد كان سكونها متحرك 
وتذکرت فتكاتها ذكانيا 
وتخالها ‏ والشمسن تجلو لو نها 
فکانما سلت سسوف حداول 
وكانما تسج النسيم a_i‏ 
وبدبعة الشيرات تعر نحوها 
شحرية ذهبية نزعت الى 
قد صوفحت اعصانها ذكان ا 
وكانما تاسی لوقع Ls ab‏ 
من كل واقعة ترى La jie‏ 
خرس تعد من الفصاح ob‏ شدت 
وكأنما في كل فصن فضة 
وتريك في الصهریج» موقع قطرها 
ضحكت محاسته CU‏ كانما 


تركت خرير الماء فيه زثيرا 
واذات ف آفواههتا البلورا 
في النفس لو وحدت هناك مثيرا 
أقمت على ادنارها لتشورا 
نارا والسنها اللواحس نورا 
دات بلا ار J ste QA‏ 
درعا فقدر las,‏ تقدرا 
عيناي بحر lee‏ مس‌چورا 
سحر ور ف النهی تأثيرا 
قيضت بهن من اأفضاء طب ورا 
ان تستقل نهضها وتطا 
ماء کسلسال الحين تميرا 
حعات هرد ol tb‏ صة_يرا 
لانت » فأرسل خیطها مجرورا 
فوق الزبرجد للا منثورا 


جملت لها زهسر النجوم تفورا 
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و مصفح hy VI‏ | نظروا 
سدو tle‏ النضار كما علت 
خلعت We‏ موش ة 
و ادا نظرت الى غراب daa‏ 
وءعست من خطاف تسداحده التي 
و ضعت سه دمناعها Lge Mal‏ 
وكأنسا لاشمس فيه لقة 
و کا نما الازورد فه محزم 


و کا نها ۰ وشوا علبه ps Ls‏ 


بالنفكش فوق ش‌کوله تنظرا 
تلك النهود من الحنان صدو را 
شمس ترد الطرف عله حسرا 
ابصرت روضا 3 السماء نضيرا 
جامست oe‏ في ذراه و کورا 
فأرتك کل طريدة تصویرا 
مشقوا ها النزوسق والتشحرا 
بالخط في ورق السماء سطورا 
تر 5 ,1 مكان وشاحها مقصورا 


قال الممري : ثم مدح المنصور بعد ذلك ٠‏ وختم القصيدة بقوله : 


L‏ مالك الارض الدى أضحى اله 
فعمرتها وملکت كل dab‏ 


قال المقري : « ولم آر لهذه القصيدة في لفظها ومعناها من نظير 


ملك الساء على العداة نصيرا 
منها ودمرت العدا تدميرا 


غير أن فيها عندی عيبا واحدا هو ختمها بلفظ التدمير » اه * واخترنا 
هذا البيت لختام هذا الفصل من أجل لفظ التدمير الذي تحقق في 


العمران والحضارة الحمادین كما هو الشأن فى UT‏ کل الدول سنه 
الله قد خلت من قبل ولن تحد لسنة الله تبديلا ٠‏ 


egal 0‏ والاداب 
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الفضل بن النحوي التوزري من العلماء و کان شبه بابي حامد الغزالي ۰ 
قفصت عواصمهم بطلاب المعارف le ths‏ وكان العلماء یتناظرون في 
مجالس بنى حماد ویولفون لهم الكتب ٠‏ وذكر ابن الابار في التكملة 
ان حماد بن ابر اهیم الخزومي الف LLY‏ 3 التار مخ للعز در ۰ 

ظهر بالحزائر الحمادية العلماء والشعراء والكتاب والورخون 
والاطباء والرباضيون وغيرهم » ظهورا لا عهد للحزائر به من قبل ٠‏ 
وكانت لعلوم الدين المنزلة الاولى وبليها علوم العربية ٠‏ وينسب الى 
القلعة وبحاءة فما دونهما من ممالك الحماديين علماء كثيرون تحد نذا 


العلمية بهذا المصر نتقل كلمة لياقوت ذکرها لا ذكر ريفة وانما قرب 
القلعة ۰ قال : 

« قال ابو طاهر بن سكينة سمعت ابا محمد عبد الله بن محمد 
ابن بوسف الزناتي الضرير بالثغر يقول حضرت هرون بن النصر 
الريغي بالريغ في قراءة البخاري والوطاً وغيرهما عليه وهو يتكلم على 
معاني الحدیث ۰ وهو آمي لا يقرأ ولا يكتب ورأته ff‏ كتاب 
التلقين لعبد الوهاب البغدادي 3 مذهب مالك من حفظه كما قرا 
الانسان فاتحة الكتاب ٠‏ وبحضر عنده دوين مائة طالب لقراءة الدونة 
وغیرها من کتب الذهب عليه » اه ۰ 

ولتقدم العلوم العربية في هذا الدور ظهر من اليهود الذین دأبهم 
مسايرة الوسط نبغاء طار صیتهم في الآفاق وكانوا من بلفاء الکتاب 
العرسين ٠‏ 


و کانت pil‏ دبه هی اللسان الرسمى للدو له ۰ وحاء الهلالىون 
بلعتهم. القریبه يومئذ جدا من الفصحی فنشروها بين سائر الطقات 
وسهلوا على الخاصة تعلم العر یه وعلی العامة تعلم دینها ۰ ولم سق 


snc ال‎ 


كبير حاجة الى التدرس او التأليف باللسان البربري في الجزائر كما 
كان الامر في أيام الرستميين ٠‏ 

في الجالس العامة فاستعرب كثير من البربر * ولم ببق للبريزية موطن 
الا جبال أوراس وتيطري وجرجرة ونحوها حيث لم يختلط البربر 
بالعرب ٠‏ 

فصاروا بتشرفون باجادة النطق بها ۰ وهكذا تأثير الاديان في رفع 
الفوارق ااحنسسة ٠‏ 


۱۱ _ سقوط الدولة الحمادية 


ف سنة 539 كانت الحرب على تلمسان بين تاشفين أمير المرابطين 
وعبد المؤمن بن علي آمير الموحدين ٠‏ واستنجد تاش فين بحي بن 
العزيز * فامده بجيش شوده ميمون بن حمدون » ففتك بهذا الحيش 
عبد اومن » وانهزم ميمون الى متيجة ٠‏ فبعث منها الى عبد الوّمن 
بالطاعة ووعده الاعانة على فتعم الشرق وان OG‏ قائده » واستمرت 
الكاتبه بينهما بعد ۰ 

تم للموحدين الاستيلاء على ممالك المرابطين فجاوروا بحي بن 
العزيز وهم في دورهم الاول ودور النمو وشباب القوة الحربية » في 
حين ان الحماديين انغمسوا في حياة الترف » فكان بحى مشتغلا باللهو 
تارکا آمور المملكة بيد وزيره ميمون این حمدون ۳ 

وا كان هذا الوزیر غادرا بدولته موالیا لعبد المؤمن آغفل 
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المالك الغربية المجاورة للموحدين ٠‏ وصرف عساكره الى الناحية 
الشرقية حيث ممالك بني باديس الذين اشتد ضعفهم + فانتصر هنالك 
عدة انتصارات زادت بحی بن العزيز غرورا يصدق خدمته 6 وانما 
صدق ابن حمدون ف خدمة عبد المومن » فضرب دولتى صنهاجة . 
احداهما بالاخری نوطئة لاستيلاء عبد الوّمن عليهما ٠‏ 


وق سنة 46 عزم عبد المؤمن على فتح بجایه ٠‏ فخرج من مراکش 
الى ۲ مته مو هما انه بر بك الا ند لس + و او وف حرکات gall‏ افل ۰ وجعل 
ابن العزيز حتى لا ستعد له » ثم اظهر العود الى مراکش + وسلك 
طرقا غر معتادة ٠‏ ومنع مه السوال عن وجهته ٠‏ فنادی مناديه : 
» أبها الناس دن تكلم منكم le‏ معناه الى ادن هذا السقر فحز او ه 
السیف ۱ » ۰ 
فملك لدبه ٠‏ وبلغ الجزاثر على حين غفلة ٠‏ فاحتلها من غير مقاومة ٠‏ 
وفر عاملها القائد بن العزيز الى اخيه بجی فأخبره خبر عبد oe‏ ° 
ولم كن له به علم ٠‏ وكان بالجزاثر الحسن بن على BT‏ ملوك آل 
نادس ۰ قسر تعد المؤمن 5 فترك pl sal‏ حت نظره ۰ وسار من 
العد بالجيوش الى بجایه ٠‏ 

جهز بحي الحيوش لنظر آخیه سبع وخائن دولته ميمون بن 
حمدون فلما التقوا بمقدمة الموحدين انهزموا من غير قتال ٠‏ واستامن 
بنو حمدون للموحدين وفتح لهم باب be‏ ابو عبد الله بن ميمون ۰ 

تفرقت جيوش بحي برا وبحرا ٠‏ وركب هو البحر يريد صقلية 
كي يتوجه منها الى بغداد حيث خلفاؤه العباسيون ٠‏ ونزل ببونة على 
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اه الحارت فنکر عليه تسلممة القعاصمة واساء مقا لته ۰ فعدل الى 
قسنطننه Spd ٠‏ له عنها آخوه الحسن واحسن مقاللته ٠‏ 

ولحق عبد المومن les‏ بعد Guy‏ من فتحها فاجتمعت GUE‏ 
من صنهاجة لحربه ء وقدموا عليهم ابا قصبه من بني زلدوي . 
وانضاف الهم خلق كثير م ۰ من كنامة ولوانه وغیرهم ٠‏ ولفیتهم وش 
الموحدين في عرض الجبل شرقي بجابة ٠‏ فهزموا ابا قصبة وقتلوا كثيرا 
من أصحابه 3 م توحهوا الى القلعة ۰ فدخلو ها عنو ۵ وفتلو | عاملها 
جوشن بن العزيز وثمانية عشر الفا من أهلها ٠‏ وغنموا خيراتها . 
وتفرقت السرايا في الجهات ٠‏ فحاصروا قسنطينة حتی نزل بحي على 
الامان وبايع لعبد المؤمن . 
في صفر سنه 48 وقيعة شنعاء وجاء الحارث باسطول النرمان تحت 
قادة Ls‏ الممدوى poled‏ دونه واعانه العرب على وها ۰ فد خلها 
عشرة ايام سلم أمرها للحرث وركب هو الى المهدية فصقلية + فأفتى 
الاساقفة والقسوس والرهبان باحراقه لرفقه باولئك العلماء والصلحاء > 


بقي الحرث بو نه > حتى استولى علبها الوحدون سنه 551 فقتلوه 
صيرا وانقرض ملك بني حماد ٠‏ وبقيتهم بوادي بحاية » قال ابن 
خلدون : « وهم في هذا العهد في عداد الحند ۰ وأهم اقطاع على 
ذلك بنواحي البلد » ٠‏ 

تأسست الدولة الحمادية سنة 405 وسقطت سنة 547 فكانت 
مدتها 142 سقطت وهی أقوى ما يكون كما يبوت المرء وهو في 


— 269 — تار بح الجزائر — م41 


شبابه » وليس اهو بحي هو علة السقوط اذ لم Ley‏ عنه اختسلال 
فى الدولة » ونرى لسقوطها عللا هی 

SLE - 1‏ میمون » وهی خيانة باردة لانه لا برجو في دولة 
عو ag‏ ن أكثر م ن ان يكون وزيره الفوض وقد نال ذلك مع بحي ۰ 

2 — ضعف العصیه gall‏ مه »> مد أكلت صنهاحه الحروب 6 
ومالوا منذ ايام العزيز الى الترف ٠‏ 

8 فقد الغيرة الوطنية من المسلمين لان كلا من الحكومتين 
القديمة والحديددة اسلامية 6 فهم لا تفا نون 3 نصرة القدسه ولا يرون 
فى الجديدة عدوا ۰ 

 » ٠‏ قوة هذه الدولة الحديدة وعظبة رئيسها عبد القومن الذى 
لا يعرف التاريخ کثیرا من آمثاله في السياسة الحربية . ۱ 

و سقوط الدولة الحمادية انقرضت الدعوة العناسیه من‌العرت ٠‏ 
فلم تظهر به الا ايام ابن عانية ٠‏ ولم تنقطع قبل منه الا ايام بني عبید » 
ولهذا رأينا أن نرسم جدولا للخلفاء العباسيين من آول آمرهم الى 
انتهائه من بغداد » وقد قسمهم ابن خلدون في هذه الدة الى اربع 
طبقات » الاولی ذات التفوذ العام » الثانية ذات التفوذ الخاص سغداد 
وما قرب منها » الثالثه ذات الخلافه الاسلامية فاقدة النفوذ سغداد 
تفسها » الرابعة السترجعة للتفوذ ببغداد خاصة الى أن قتل التتر 
انستعصم سنه 656 1 

الشقة الاولی 


د الولاية ۱ الولاية 
الظيفة هام الخليفة و ۹ 
عبد الله السفاح 2 750| محمد الامين ابن الرشیدا193 ۰ 809 
اخوه! بو حعفر المنصور |136 754 اخوه عد الله المأمون )198 813 
aul‏ محمد المهدى 158 775 أخوهما محمد المعتصم  218|‏ 833 
أبنه موسى الهادي 9 185]ابنه هرون الو"نق 22 342 


اخوه هرون الرشيد |170 786]اخوه جعفر التوکل 2321 846 
-— 270 — 


الطقة الثانية 


لولاية ۱ الولاية 
الخليفة هام الخليفة هام 
محمد المنتصر ابن المتوكل 2471 361| علي الکتفی ابن المعتضد )289 902 
احمد الستمی‌انن‌العتصم ]248 502|,. a‏ 
ابن عم ob‏ هو حوف cal)‏ 295 908 
الز بر امعتز ابن التو کل 252 866 4 1 غر ۱ در 
محمد الهتدی أبن "لوائق |2556 869( اخوهما محمد القاهر ‏ 320 932 
احمد المعتمد اد ال 256 870 0 ١‏ 
دن المتوكل ال ost‏ اب القند |322 934 
احمد المعتضد بن طاحة |29 502 احمد الراضي بن العتدر 
ابن التو کل "خوه ابر اهیم التقي 329 941 
۱ لطقة ASEH‏ 
الولاية الولاية 
1 0 5 ۰۰ 5 م 11 خلبة و م 
عند الله المستكفي بان |333 945 dur‏ الاه اللقتدى بن 467 1074 
الفضل المطيع ابن القتدر |334 946| ابنه احمد الستظهر 487 1094 
ابنه عبد الکریم الطائع |363 974| ابنه الفضل السترشد |511 1118 
ابنه عبد الله القائم 2 1031| الستظهر ۱ 
الطقة الرابعة 
الولاية الولاية 
الخليفسة هدام الخليفة هام 
ابنه الحسن المستضيء |566 1170| اينه عبد الله المستعصم )640 1243 
aot‏ احمد الناصر ٠‏ 5 1179| سقوط بغداد 656 1258 
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عواصم سنهاحة بالحزائر ثلاث هن : اشير والقلعة وبحاية ٠‏ 
كانت ين مسنهاجة وز ناته حروب سس اأحوار 3 الموطن ٠‏ كلمأ 


توى آمر زبری ان مناد في قومه ۱ راد مكانا حر سأ اقتصاداا Com‏ 


٠ clad! المناعة والاشراف على مواطن زناتة وكثرة المياه وسعه‎ ow 
324 سنه‎ diode فوقع اختاره على مو ضع اشير ۰ فشر ع 3 انشاء‎ 
٠ وجلب البناتين من السیله وطبنه وغیرهما‎ (936) 

وهي ف سفح جبل تيطري بالحنوب الثرقي من البرو افیه وغربي 
جبل dat‏ وشمال قصر البخاري قرب ثلائاء الدواثر : وکانت الطرق 
تخرج منها الى سوق حمزة غربا على طريق شعبه والی متيحة شمالا 
على طریق لدية والی تیهرت غربا والی مليانة على شلف شمالا غرییا 
والی المسيلة جنوبا شرقيا ٠‏ ويوجد بين برج بوعربریج والمنصورة جبل 
ددعى Lat‏ اشير ٠‏ وبه آثار مدينة عظيمة ۰ وهنالك محطة للقطار 
تدعى بهذا الاسم ٠‏ وقد غلط ابو راس ۰ فظن اشير زيري هنالك اذ 
قال : « وهي الآن خراب غربي ارض بني مقران » اه ٠‏ وارض بني 
مقران هي سهل مجانة في الشمال الغربي من برج بوعربریج ٠‏ ۱ 

ولا asi‏ زبري بدعوة يني عبيد اذن له المنصور بن ol‏ 3 
اتخاذ القصور والنازل والحمامات pth‏ ۰ وطبع بها نقودهم Les‏ 
وفضة ۰ وعني بها ابناؤه من بعده * فابتتوا خارجها قحوصا ه واستبحر 
عبرانها واتسعت خطتها ٠‏ فرحل الها من السلاد القاصية التحار 
والعلماء ۰ 

قال ياقوت : « ومن اشير هذه الشیخ الفاضل ابو محمد عبد 
الله بن محمد الاشيري امام آهل الحديث والفقه والادب بحلب خاصة 
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وبالشام عامه ٠‏ استدعاه الوزير عون الدين ابو المظفر بجی بن محہد 
محمود بن ز نكي ۰ فسسره البه ۰ وقراً کتاب این هسره الا بضاح 3 
شرح معانی الصحاح تحضو رهد ۰ م سار من بعداد الى مكة ثم عاد 
إلى الشام فمات في بقاع بعلبك سنه 561 » اه ۰ 

ولا أسست القلعة أخذت عبارة اشير تتراجم le Soe‏ بوسف 
ابن حماد ايام ورته على ابن أخيه محسن ٠‏ ثم عبرت حتى جاء 
الهلاليون ٠‏ ونزل سو حصي سائطها ۰ واعتزوا على الدول وصاروا 
موثلا لكل ٠ JU‏ فنازلتهم جيوش عبد الواد مرارا + ويظهر أن خرابها 
منها بقتال الا من موضم بحميه عشرة رجال ٠‏ وهو في شرقها الذي 
بنفد الى عين مسعود + Fling‏ نواحيها تزل عنها العيون فكيف 
عينان ثرتان لا سلغ لهما غور ولا بدرك قعر احداهما تعرف بعين 
سليمان والاخری بعين تلا تتيرغ ٠‏ والذي بنى سورها بلقين بن 
ز بري سنه 367 وخرها وسف cy‏ حماد واستباح أموالها وفضح 
حرمها ودلك بعد اربعين واریعمایه ثم تراجم الناس الیها بعد خمس 

القلعة : 

كان حماد بن بلقين بن زيري متولیا حروب زناتة لابن أخيه 
فخشى أن pad‏ عنه وما ما بادس أو تحبط به زئاتة » فارتاد مكانا 


سب 273 سب 


فوق اشير حربيا واقتصاديا يكون له موثلا من زناتة أو باديس ٠‏ 
فوقع اختياره على جبل كيانة ٠‏ فشرع في انشاء القلمة به سنه 398 
(1007م) وتم le ass‏ سنه 400 ۰ 

وجبل كيانة كان اعحيسة وهو جنوب يرج بوعربریج تتصل به 
سهول وباعلاه حصن تاقربوست بطل منه على بحيرة الحضنة ٠‏ ومكان 
القلعة كان يدعى قلعة ابي طويل » تقرب منه مدينة الغدير على نحو 
خسة عفر ميلا في الجهة الشرقية ٠‏ وكانت الطرق تخرج منها الى 
ساثر الحهات ٠‏ 

وی سنة 405 LL!‏ حماد بحبل كيانة سورا من الحجارة يقرب 
ارتفاعه من ذراعين ويمتد حوله على استدارة سبعة أميال ۰ ونقل 
حماد الى القلعة قبيلة جراوة من آسافل وادى gle‏ 4 وآهل الممسيلة 
وحمزة ٠‏ وشيد بها القصور والفنادق واستكثر من المساجد ٠‏ فاستبحر 
عمرانها ورحل اليها أهل البلاد النائية من التحار وارباب الصنائع 
وأهل العلم © وعني بها ابناء حماد من بعده ٠‏ فابتنوا حواها القصور 
وغرسوا الحنات واكثروا من النتزهات » وحلبوا اليها الماء واجروه 
بها سواقي وجداول وفرقوا المباه بالحارات والدور والمساجد ف 
القنوات علاوة على ما بها من YoU‏ والصهاريج ٠‏ وکان لها ابواب 
منها باب الجنان يخرج منه على جسر الى المسيلة » وباب جراوة به 
جسر على وادي الفرج » وباب الاقواس يفضي الى حارة جراوة ٠‏ 


قال البكري : « وقلعة ابى طويل قلعة كبيرة ذات dare‏ وحصانة » 
وتمصرت عند خراب القيروان انتقل اليها أكثر أهل افريقية » وهی 
الیوم مقصد التجار وبها تحل الرحال من العراق والحجاز ومصر 
والشام Flog‏ بلاد المغرب * وهي اليوم مستقر مملكة صنهاجه + 
les‏ كان احتصن ابو يزيد مخلد ١‏ بن ALS‏ » اه ۰ 
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و قال الادر سي : « هي من أكبر البلاد قطرا وأكثرها خلقا 
فواکه وخصا » اه ؛ 

ولا جاء ااهلالیون استولوا على بسائطها ايام الناصر ٠‏ فاسس 
فرارا مهم مد نه 4s Lows‏ 3 ونقل هو واناوه کشرا مان موادها الى 
بحابة ٠‏ فأخذت في الضعف وحرق الوحدون مساکنها ثم استولی على 
الجبل عياض ٠‏ فخربت قلعة حماد كبا خربت اشير جده زيري ولکن 
ona‏ كان اسعد حظا من اسه وابنه فلم تزل مد له الثلاث عامرة وهی 

بعد واقعة سسبة سنة 457 استولى العرب على ما حول القلعة 
ووضعوا ایدهم على طرقها » فرآی الناصر عاصمته مهددة بخطرهم » 

مر ابن البعبع في طريقه بابيات قليلة لقوم من صنهاجه بدعون 
النتوح bs‏ ابن عمه تميم وركه شکر في أي مكان سس عاصمته 
الجديدة فدله على مكان بجاية وزینها له بان منها يكون امتلاکه 
للمهدبة ووعده الانتقال اليه والقيام ندو لته ۰ ثم عاد الى مرسله تميم 
فنم عليه ابن ابي الفتوح aed‏ بما دار بينه وبين الناصر ۰ فقتله 
وألحق به عاقبة الغدر 3 

شرع الناصر سنة 460 (1067م) في تأسيس بجابة على مقربه من 


— 278 


ساکنها ٠‏ واتتقل هو اليها سنة 61 وسماها الناصرية + ولكن غلب 
عليها اسم بجاية ٠‏ وانما اختار مكانها لکونه في سفح جبل بحفظها 
من غارات الهلاليين وامامها خليج مامون يسع اسطولا ضخما يهيمن 
به على البحر » وسوادها خصب ٠‏ 

قال صاحب الاستبصار : « ليس لبجاية طريق سهلة الا من ناحية 
الغرب Shs‏ طرقها شرقا وجنوبا على اوعار فلم يكن للعرب اليها 
سبيل ٠‏ وکان لا بدخلها منهم الا من سعث الله الملكالحماديلمصانعه على 
بلاد القلعة وغرها * فیدخلو نها افذاذا وفرسانا دون عسكر » ٠‏ 

Wy «‏ داران لصناعة الراکب ٠‏ ومنها تفزى لاد الر وم ۰ 
ومرساها عظيمة ترسی بها سفن الروم من الشام وغیرها وسفن المسلمين 
من الاسكندرية طريق مصر والیمن والهند Qualls‏ وغیرها » اه ۰ 

قال الادرسی : « ومدنه بحابة كانت dose‏ المغرب الاوسط 
وعين بلاد بنى حماد ٠‏ والسفن اليها مقلعة les ٠‏ القوافل منحطة . 
والامتعة البها برا وبحرا مجلوبة ٠‏ والبضائع بها نافقة ۰ وأهلها 
مياسير تجار » وبها من الصناعات والصناع ما ليس بكثير من البلاد 
وأهلها بجانسون تجار المغرب الاقصى وتجار الصحراء والمشرق وبها 
تحل الشدود وتباع البضائع بالاموال المقنطرة ٠‏ ولها بواد ومزارع ٠‏ 
والشعير والحنطة بها كثير ۰ والتين وسائر الفواكه بها ما تکفی لكثير 
من السلاد ۰ 

وبهادار صناعة لانشاء الاساطیل للقتال ولانشاء السفن الحمالة 
والراکب النقالة لان الخشب في آودتها كثير + ویجلب البها من 
أقاليمها الزفت البائغ الجودة والقطران ٠‏ وبها معادن الحديد الطيب 
موجودة ممكنة ٠‏ وبها من الصناعات كل غريبة ولطيفة » وعلى بعد 
ميل منها نهر lash‏ من جهة المغرب من نحو dhe‏ جرجرة وهو نهر 


owl » عظيم‎ 
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ولم تزل بحابة 3 اساع عمارة ورفی حضارة ايام الحمادين 3 
الموحدين لم الحقصيين ol lads] om‏ سنه 915 ي 6 أخرجهم 
مها الاتر ال ۰ قضعفت لتوالي الحوادث عليها 3 و لو لا آهمتها المجر dy‏ 
لكان سبلها سسيل القلعة ٠‏ 
والنقلية على اختلاف فنونها ٠‏ وقد جمع الغبريني في تراجم آهل القرن 
السایع مقط کتابه عنو Ol‏ الدر اه ۰ و ها تعلم لو نار فبو تتشي الا بطالي 
الرياضي الهندس الشهیر ٠‏ تعلم بها الحساب والجبر والهندسة وف 
لروس « انه ولد بمدينة بیزا حوالي سنه 571 (1175م) وقام باعمال 
رناضية جليلة ۰ وهو اول من طبق عملیات pol‏ على الهندسة « أهاه 
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في دولة الرابطین 
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| تمهيبيد 

اتتقل نو عبيد من المهدية الى القاهرهة ولم ستطيعوا توحید 
المغرب تحت ادارتهم » فکانت فتن بين صنهاحة العبيدية وزنانه الامو 4 
لم تنتج اكثر من تاخر زناتة الى المغرب الاقصى ولأسيسهم فيه 
دوبلات مغراوية ويفرنية عاشت قرنا واقواها دولة بني زيري بن عطيه 
نفاس » قال ابن ابي زرع : 

ds «‏ أنامهه عظم شآن فاس وحصنت ابوابها وزید في جامعي 
القرو بين والاندلس 5 Gb‏ كسرة وانسع الناس في البناء و کثرت 
الخیرات واتسع الامن والرخاء الى أن ظهر الراطون وقد ضعفت 
أحوال مفراوة ونقص ملکهم وجاروا على رعيتهم » فاخذوا wall gl‏ 
وسمكوا دماءهم وتعرضوا لحرمهم ه فانقطعت عنهسم الوارد و کثر 
الخوف ف SUI‏ وغلت الاسعار » وعدمت الاقوات ف فاس واعمالها 
ايام الفتوح بن ذو ناس ومن بعده حتى بيعت اوقية الدقيق بدرهم » 
اه ٠‏ باختصار ۰ 


أثناء هذه الظروف الحر جه ظهرت با لصحر اء دوه المرابطين 
وانتشرت انباء عدلها ورفقها de JL‏ * فكاتبهم علماء الغرب ستحئو هم 
لا cooly‏ من عسف 5 arb‏ ۰ نم راسلهم eae‏ الا ند لس اصد غارات 
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الاسبان عنهم + فخرجوا من صحرائهم تلبية لصوت الواجب * 
واستولوا على سحلماسة سنة 447 وعلى اغمات وتادلا سنه 49 
وعلى فاس سنة 62 3 أجاروا الى الا ند لس و کفو | ole‏ )4 الاسیان عنها 
وجمعوا شملها بالقضاء على ملوك الطوائف ۰ 

أصبحت مملكة المرابطين تشمل الصحراء الى حدود السودان 
والغرب الزناتي والاندلس من شسرقها الى غربها ٠‏ وكانت مدريد 

Gy‏ سنه 454 أسس المرابطون عاصمة دولتهم مدينة مراکش على 
المصامدة ٠‏ وانسعت خطتها باتساع المملكة وعظم عمر انها فلم تزل 
عا صمتهم حتى انقضم أمرهم ٠‏ 


كان من صنهاجة اللثامية ملوك كبار بالصحراء ٠‏ منهم الامير 
بحي بن ابراهيم القدالي : ذهب حاجا سنه 427 ولا عاد من نسسكه 
اجتمع في القيروان بابي عمران الفاسي المالكى ٠‏ وعرفه يجهل قومه 
ورغب منه ان بوجه معه بعض تلامیده لبث حقائق الدين بوطنه ٠‏ 
فكتب له ابو عمران رساله الى تلميده GBs‏ بن زاو اللمطي السوسي 
ليرسل بعض تلاميذه مع الامير بحي ٠‏ وكان الشيخ GBs‏ بمدينة نفيس 
من أرض المصامدة درس العام في رابطة له ء 

بلغ الامير بحي نفيس سنه 430 وسلم الرسالة للشيخ وقاق ٠‏ 
فعرضها على تلامیده فاتتدب منهم لصحبه الامير بحي عبد الله بن يس 
الحزولي ۰ وكان من حذاق الطلبة دينا فاضلا Lav‏ ورعا فقيها أدبا 
مشار كا ذا ناهة وسياسة ٠‏ 
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رجع الامير بحي الى قومه بعبد الله بن يس ۰ فأخذ يعلمهم الدین 
وبأمرهمبالمعروف ويناهمعنالمتكر ٠‏ فثقلعليهم أمرهء فهجروه» واعرضوا 
بحي نبذ امارته وتمسك به واشار عليه بالانعزال في ربوة بحیط بها 
قي دهم ٠‏ وسماهم المرابطين للزومهم رابطته ٠‏ ثم آمرهم بالذهاب 
إلى قومهم لاندارهم ففعلوا ۰ ولكن زم بجدوا آذنا صاغه وقلا رققا ۰ 


Gs‏ صفر سنة 434 رقع الرابطون سلاحهم على کل مسلم لم 
بمتثل آوامر دینه + فحاربوا قدالة ثم لتونة ثم مسوفة ۰ فاستقاموا 
على نهج الکتاب والسته ۰ وتوف الامیر بحي بن ابراهیم القدالي ۰ 
فخلفه الامیر بحي بن عمر بن ابراهيم اللمتوني ثم آخوه أبو بكر ثم 
ابن عمهما امير المسلمين بوسف بن تاشفين بن ابراهيم ۰ وهکدا 
تأسسست دولة المرابطين ٠‏ 

وتوف عبد الله بن بس شهيدا ف قتال برغواطة يوم الاحد 
الرابع والعشرين لحمادی الاولی سنه 1 ودفن هناك ٠‏ وبني عليه 
مسحد ٠‏ وكان متحريا لاكل الحلال s‏ وله فتاوی شاذة ونوادر تدل 
على HAS‏ 3 الحق وحسن اعتقاد الراطن فيه وقوة انقيادهم له ۰ 
واوصاهم عند احتضاره بالاتحاد والتعاون على الحق ونيد الخلاف 
والتحاسد على JI‏ کاسه ۰ 


3 الرایطون نلمس ان 
في سنة 472 Ce‏ بوسف دن تاشفين قائده مزدلی لغزو تلمسان » 
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في عشرين الفا من المرابطين ٠‏ فعاث في نواحيها ٠‏ ثم عاد الى أميره 
بوسف بمراکش ٠‏ 

و سنة 74 نهض بوسف تفه ٠ Ql‏ وعسكر اليها ٠‏ وأسس 
بمعسكره مدنة سماها تاقرارت + ومعناها المحلة » وقد أصبحت من 
بعد مع تلمسان مدنه واحدة واتخدها المرايطون عاصية مملكتهم 
بالوطن الحزائرى ٠‏ وانزلوا الحند بتاقرارت ٠‏ 

فتح بوسف ف نهضته هده تلمسان من ابدي بني بعلي الخزريين 
ثم وهران وتنس ووانشریس واعمال شلف ٠‏ وبلغ مدينة Pal‏ ۰ 
نم قفل الى مراكش * فدخلها في ربيع الاخير سنة 75 ٠‏ 

ولى أمارة تلمسان محمد بن تيتعمر السوق ٠‏ واجلب على 
مملكة نى حماد الغرية ٠‏ ومات محاصرا للحزائر ٠‏ فخلفه أخوه 
تاشفين وحارب الحماديين ٠‏ ثم صالحمم يوسف بن تاشفين ٠‏ وعزل 
تاشفين بن تینعمر بالقائد مزداي اللمتونی ٠‏ فلم . بزل بها الى أن نقله 
أمير المسلمين علي بن يوسف الى قرطبة » وبها توفي سنة 508 ٠‏ 

عادت امارة تلمسان بعد مزدلي الى مسوفة : وكان منهم بها لاول 
ظهور الموحدين بحي بن اسحق اللقب انكمار » ووقعت فتنة بين مسوفة 
ولمتونة » فلحق انکمار وكثير من رجال مسوفه بعبد الوّمن بن علي 
قبل دخوله المغرب الاوسط ¢ Gold‏ ولاه تلمسان الى لتونه وولبها 
منهم محمد بن بحي ابن فانو ۰ 

ولا فتح عبد المؤمن حصون ملوية بعث سریتین احداهما ذهبت 
مع الساحل الى وهران cols‏ ابن زفقو : فقتل القاشد » ولم تفتح 
وهران ؛ والثانية قصدت مدیونه وخرج اليها ابن فانو في جنود لمتونة 
وزناتة » فانخدلت زنانه » وانهزمت لتونه وقتل ابن فانو » فولى بعده 
ابو بكو بن مزدلي وعليه انقرضت دولة المرابطين من الجزائر ٠‏ 
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4 _ حكومة المرابطين 


الدولة المرابطية مستقلة استقلالا ناما ٠‏ ولكن حكومتها وهی 
أقوى نفودا من خلفاء ني العياس كانت تعترف بسیادتهم ۰ فتذكر 
اسماءهم 2 سکنها وخطها © واستفادت من ذلك قوة 4201 لاد الناس 
بو مد يه سلمود دعوى | Use!‏ 43 لعبر العرب ۰ 

والحکومة المرابطية مقيدة بالکتاب والسنه لا يمضي آمراؤها 
وعمالها آمرا الا باستشارة شيوخ الدین وموافقتهم > ومنذ استولی 
بوسف بن تاشفين على الاندلس تلقب بأمير السلمین » وجری على 
ذلك خلفه ٤‏ وام gaits‏ | بأمير المؤمنين لانه شمار الخلافه التي سلموها 
لبنى العباس » وللامير وزراء 3 حضرته وعمال على الحهات وقضاة 
بعاصمته وغيرها ۰ 

والقضاء مستقل عن الادارة كل الاستقلال » وكان على مدهب 
مالك لان المرابطين ما عرفوا الدين الا على بد عبد الله بن يس المالكي 
ثم ملكوا الاندلس أهم ممالكهم وأهاها Op SIL Lat‏ ولم تكن 
المالكية ومتذ عبارة عن جمود محض ووقوف عند آقوال الكاتبين S‏ 
الذهب ٠‏ بل هي اتباع لالك عن بينة وبصيرة وخبرة بكتاب الله وسنة 
رسوله واقضية السلف ۰ 

وكانت ale‏ الحكومة bars‏ الا نداس من هحمات الممسبحيين ٠‏ 
ولم تشغل نفسها بمحا ربة جيرانها من الدول الاسلامية بل سالمتهم 
واحسنت جوارهم ٠‏ فاتخذت للدهاد وحماية البلاد جيشا من لتونة 
ومسوفه وغيرهم من الملثمين ٠‏ وقد وصفهم البكري وهم pod‏ الهم 
موه : 

« ولهم في القتال شدة وجلد ايسا لغیرهم ٠‏ بختارون الوت على 
الانهزام ولا بحفظ لهم فرار من زحف ٠‏ مقاتلون على الخیل والنجب ٠‏ 
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وأكثر قنالهم رجالة صفوفا ¢ بايدي الصف الاول القنا الطوال 
المداعسه والطعان ء وما ليه من الصفوف ral‏ المزار بق ۰ تحمل 
الواحد منهم عدة ۰ يزرقها فلا IG‏ بخطيء ولا پشوي ء ولهم رجل 
قدموه أمام الصف بده الراية ٠‏ فهم قفون ما وقفت منتصبة ٠‏ وان 

وف سنه 4 زر بوسف جيشه باشتراء جمله من العسد 
als gud‏ ۰ بلعو ا تعدو الفین فار کبهم فرسانا و دعت الى اللاندلس 3 
انه علي حشا من الروم وار کبهم وقدمهم على Lo‏ 4 المغارم + قال 
صاحب الحلل الوشیه : « وعلى بن بوسف اول من استعمل الروم 
با مغرب ) اه + 

وكانت UL‏ الدوله تجمع من الجبایات الشرعیه زكاة وجزية 
واخماس غنائم قال ابن ابي زرع : « ولم بحر فى عمل المرابطين طول 
الا ا ig‏ 
المطموعة ) اهر ۰ 

و هد شاهد شروه الامه واقتصاد الأمراء 6 وقد اتعفت کلم 4 
المؤرخين على وصف حكومة المرابطين دالعدل و اقامه الامن » قال cy!‏ 
أبي زدع : 

« وكانت أيامهم ایام “als ded‏ و رخاء متصل وعافه وآمن é‏ 
بنصف مثقال » والقطائي لا تباع ولا تشترى » كان ذلك مصطحبا 
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بطول gall‏ » وكثرت الخيرات » وعمرت البلاد » ووقعت الغبطة بهم > 
ولم سکن قطلاع ولا مدن تقوم عليهم الى ol‏ خرج عليهم مهدي 
الموحدين سنه 515 » اه ء 
لز لاقه حدد لوسف بن تأشفين السکه ¢ قال اين ابي زرع : 

« ونقش ف دناره لا اله الا الله محمد رسول الله » و تحت ذلك 
امىر المسلمين دو سف بن تاشفن 6 S's‏ ف الدائرة ومن تب غسير 
الاسلام دينا فلن يقبل منه » وهو ف الآخرة من الخاسرين » وكتب 
في الصفحة الاخرى الامير عبد الله العباسي » وف الدائرة تاريخ ضربه 


+ 


وموضع سکته » اه ۰ 


تغلب آبو بكر بن عمر اللمتوني بجیوش الرابطین على اغمات » 
وقتل آمیرها لقوط الفراوي ۰ وتزوج زوجه زینب بنت اسحق 
الهو ار 4s‏ 4 أصلها من lg nal‏ و کان gl‏ ها تاحر ا ٠‏ وكانت هى al yal‏ 
حازمة اسه دات رآي وعقل وحزاله ومعر 43 بالامور حتی كانت تلقف 
النساحرة . 

وف ذي Staal!‏ سنه 453 عاد انو بكر الى و طنه لاصلاح حال 
قو مه ۰ ففارق ز شب شفقه علها من حر الصحراء وأوصاها آن زوج 
واعانته بسیاستها على فتح AT‏ البلاد » و توفیت سنة 464 ثم سلم 
آبو بكر الامر لیوسف فاستقل بامارة الراطین سنة 65 ۰ 

وف سنة 67 رآی العتمد بن abe‏ صاحب اشبيلية وأعظم ملوك 
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الطوائف استدعاء وسف الى الاندلس برسم الحهاد + ثلامه شه 
ملوك الاندلس وحدروه عاقبة مجيئه ٠‏ ولكنه كان نتحقق عجزهم عن 
مدافعة الافرنج والجلالقة ( الصبنيول ) فآجابهم بكلمته الخالدة : 
« رعي الجمال خير من رعي الخنازير » + وقبله قال صفوان بن امية 
بوم حنين : « لان an‏ رجل من قرش خير من اد بريني رجل من 
هوازن » © وما زال ابن عباد ph‏ تاشفين حتى لبى دعوته سنة 79 
وكانت وقعة الزلاقة المشهورة ٠‏ ثم كانت بعدها نكيئه لابن She‏ و سحنه 
باغمات حتی مات 

و کان بوسف جاهلا بالعربية لا يكلم الا بترجمان » سخیا شجاعا 
Lulu‏ حازما عادلا زاهدا لباسه الصوف USTs‏ الشعير ولحوم الابل 
وألمانها وكان آسمر نحيفا معتدل القامة اكحل العینین أقنى الانف مقرون 
الحاجبين جمد الشعر له وفرة الى شحمة أذنيه وعاش ah‏ سنه ٠‏ ولد 
بالصحراء سنة 400 وتوف بمراكش غرة محرم سنة 500 ٠‏ 

وخلفه ابنه علي ٠‏ وله أخوة بعضهم أكبر منه » فسلموا له الامر 
لان آباهم Age‏ به اليه سنة 96 وسار بسيرة أبيه في جميع أموره ه 
وكان بالزهاد والعباد آشبه منه بالامراء ۰ ومن هنات أبيه حبسه لابن 
عباد وقسوته عليه 4 ومن هناته هو حرقه لکتاب الاحياء للغزالى لا 
أفتى له العلماء بذلك ٠‏ وقد كان عليه أن يكلفهم بنقضه والرد عليه ٠‏ 

وأم على رومية ٠‏ فكان ابيض مشربا بحمرة تام القد اسيل 
الوجه أفلج اقني اكحل العينين سبط الثسعر ٠‏ ولد سبتة سنة 477 
وتوش سنه 537 ۰ 

وخلفه ابنه تاشفين ٠‏ وکان Uls‏ بالاندلس ٠‏ وله ف الحهاد 
هنالك مقامات محمودة ۰ ثم ظهر الوحدون فاستدعاه ابوه سنه 32 
ثم عهد اليه بالامر بعده ٠‏ وقضی جمیع مدته في محاربة الوحدین حتی 
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انتهى الى وهراد ٠‏ فتردى 3 ليله مظلمة 9 cls‏ صساجا lees‏ نب السحر 
ما ٠‏ فاحتز رأسه وحمل الى تىنمال ۰ فعلق على شعحر ه و کان تر د به 
لله السابع والعشردن من lias‏ سنه 39 + 

وكان Cnet‏ قد Age‏ الى asl‏ ابر اهیم ه كلما بلغ نصه مراکشس 
ولو ابراهیم نازعه 446 اسحق cr‏ علي ۰ و انا تعر ین عبر cp els‏ 
حللة ٠‏ 


6 _ سقوط دولة المرابطين 

ظهر ell‏ على سن دو سف بحبال المصامدة محمد دن تو مرت ۰ 
وأعان حر به على المرابطين ٠‏ ثم توق ۰ فخلعه عبد الوّمن بن على ۰ 
واستولى على Ske‏ من المغرب الاقصی Ss‏ بها دمعة ٠‏ 
لا بخشی فيها مكروها ولا يعدم حطبا ولا ماء » وخرج تاشفين بن 
على من مراکش محاد با أله 3 الستا بط معر ضا لكل خطر من هجو م 
وبرد ووحل وغیر ذلك » سیر سیر عبد الومن ویقف بوقوفه ویدانع 
لا بعدمون مرافق الحياة » وتنازعت مسوفه مع لتونه ٠‏ فانضم کشر 

تقدم عبد المومن نحو المشرق بعد وقاة علي بن بوسف وبث 
LI!‏ في عمل تلمسان ٠‏ فخضعت له مدیونه » و نزع al‏ نو ومانو >¿ 
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فوفد منهم عليه وهو بالرف زيري بن ماخوخ ؛ وقلة بنو مكود ف 
عودة » نم وفد عليه أبو بكر بن ماخوخ ویوسف بن بدر من أمرالهم : 
فسرح معهم عسکرا مع يوسف ابن وانو دينواين یغمور فاثخنوا في 
بلاد بني بلومي وبني عبد الواد » فاستصرخوا تاشفين بن على » فأمدهم 
بالعساكر معها الربرتير فائد الروم »> ونزلوا منداس » واجتمع اليهم 
بنو ورسیفان وبنو توجين وبنو كاسن من مرين » فكانت لهم الكرة > 
و استنقدو | آمو الهم وقتلوا آبا بكر بن ماخوخ في ستمائه من قومه ؛ 
وتحصن الوحدون وفل ومانو بحبل سيرات * ولحق تاشفین بن ماوخ 
بعد المؤمن صر يخا فار تحل das‏ الى تلمساد » ثم سيرات ؛ واوقع حود 
نو نه وزناته © 

سبق تاشفین س على عبد الم من الى تلمسان » فضتطها وعسكر 
بسطفسيف وعو نهر بس بتلمسان به غلات أهلها » ونزل عبد المؤمن 
بمدیو نه» وأغارت سراباه على بني ستیتن وبني سنوس وبني وردروسن 
وني ستلتن ؛ وبعث تاشفین ۳ على eat‏ الر بر تہ we‏ اض le‏ نم 
LI‏ * فقتل ولم نج من عسكره الا ثلاثة من الروه وثلاثة من بني 
وانار ودلك عام 39 ثم نزل عبد الوّمن بين الصخرتين وهو جيل مطل 
على تلمسان من قبليها ٠‏ فبنی به لجنوده حصنا ٠‏ وأقام بقاتل تاشفين 
من هناك مدة شهرين ٠‏ 

بعث تاشفین الى الحهات مستمدا فوافته العساكر من الحهات 
متها عسکر بحانة * فاوقع بهم الو حدون وفرقوهم شذر مذرء واعترض 
تاشفين بن ماخوخ فل Babe‏ قفو لهم قئال منهم أعظم انيل ٠‏ ولم Ge‏ 
لتاشفين بن على أمل فى الاتتصار فغادر تلمسان فى شعبان الى وهران ٠‏ 


وارسل الى WE‏ اسطوله بالائدلس محمد بن 
أساطيل * وارسى قرسا من معسكره ۰ 


Ce. ۰‏ 3 
۳ 8 
مسمون ه ذا ناه بعشر ۵ 
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ابو حفص عمر دن د بحی ف شمان ساقه م ۳ وبني ومانو ۰ 
وقصد بلاد بني بلومي وغيرهم * فكانت بسهم معيركة منداس 0 
ae ngs |‏ ع زنانه ۰ فلحق ابو حفص بو هراد ونزل ازاء oa‏ 

وو صف صاحب الحلل الموشة معر که منداس هده diasels Las‏ : 
من جبل تلمسان نريد بلاد زناتة اتبعنا المرابطون ۰ فنزلنا بسيطا . 
وأدرنا به أربعة صفوف من الرجال بيد الصف الاول LAN‏ الطوال ٠‏ 
و ند الثاني وهو خلف الاو ل الحراب والدروق ۰ و سد الثالث is‏ 
الحجارة ۰ والصف الرابع من الرماة ٠‏ والخل وسط الداثرة ٠‏ قد 
ترك لها فرج بالصفوف SOU‏ والفر « Isla‏ هحمت خمل المرابطين رماها 
بيوم منداس + فقد فيه من جيوش المرابطين ما لا بحصی * وظهر 
فيه آمر عبد المؤمن وكثر جمعه » اه ۰ 

ولا انتقلت الحرب الى وهران فشل كثير من قواد المرابطين 
فتفرقوا Gls ٠‏ تاشفین بن على أنه أحيط به ٠‏ وكان قد بنى حصنا 
على شاطىء البحر ٠‏ فترلك بوهران خامه وحنوده » وصار الى الحصن 
ليقترب من أسطوله فينحو فيه الى الا ند لس عسى أن bars‏ هناك 
ام بمهلوه + فحالوا بينه وبين أساطيله واحدقوا بالحصن وأضرموا حو له 
النيران كي لا يخفى عليهم شآنه + وی ليلة السابع والعشرين من 
رمصان — وكانت ممطرة مظلمة ‏ خرج كي بشرب في جيش الموحدين 
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ويوجد الفرصة لخرق الحصار واللحاق باسطوله ٠‏ فتردى به فرسه 
وهلك ۰ ففر كثير من المرابطين الى تلمسان وغيرها » واستعد بعضهم 
للحصار بوهران » فجهدهم العطش ٠‏ ونزلوا يوم عيد الفطر على حكم 
عبد اومن » فحكم بقتلهم » لم ينج منهم الا واحد ٠‏ 

وبعد فتح وهران توجه عبد المؤمن نحو تلمسان » فدخل اقادير » 
وعفا عن آهلها ودخل تاقرارت حيث المرابطون عنوة » فقتل رجالها 
وغنم آموالها + وذكر ابن اليسع ان عدد القتلى بها بلغ مائة الف أو 
آزید » وبعد سبعة آشهر من فتح تلمسان عاد عبد المؤمن الى المغرب 
الاقصى + فقطع منه دعوة المرابطين بفتحه مراکش سنة 41 ۰ 

وهكذا انتصر عبد المؤمن بما مهد له ابن تومرت قبل من نشر 
رسائل الطعن في الرابطین حتی سقطت هيبتهم ثم باحکامه خطته 
الحربية حيث سار بالجبال الكفيلة بحاجيات الجيش الممتنعة على العدوء 
شاء ٠‏ وطاول المرابطين في هذه الحرب سبع سنوات حتى سم جيشهم 
وقلق التاس مما دکون عاده لا ز ما للحرب من اشتداد الازمات و ار تفاع 
الاسعار ء 

و لقد كانت دولة المرابطين لو مد 3 منتهی عظمتها ور مان 
ثسابها ٠‏ فما كانت لتسقط بهذه السرعة لولا قوة العلة التی نزلت 
بها وكان عنصرا علتها ابن تومرت وعبد المؤمن ٠‏ وما من Sm‏ يكون 
النفس الى سقوط هذه الدولة من غير تدر ج نلخص عللها فیما gh‏ : 

٠ وسياسيا‎ Lil am dr poll احكام عبد المؤمن لخطته‎ — 2 
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ets — 3‏ العداوة بين المصامدة والملثمين ٠‏ 

4 طبيعة البرير التى تمثل الكلمة الشائعة : « لكل جديد 
لذة » ٠‏ فنصر من نصر منهم الموحدين لا اسخط على المرابطين ومن 
نصر من زناتة المرابطين فانما نصروهم منافسة ومخالفة لمن كانوا مع 
الموحدين منهم ٠‏ 

5 حدوت غلاء مقلق ۰ 

6 — اضطراب البلدان لخلوها من الحامية ء 

7 -- اضطراب مركز القيادة العامة وتناقض أوامرها تكتب 
بالامر وتعقبه بضده ٠‏ 

4 موت على بن وسف على حين OLS‏ الفتنه ۰ 

9 — اسلام مسوفه للمتونه في وقت الحاجة والضرورة ٠‏ 

0 اضطرار أمير المسلمين تاشهين اقبادة الحيوش نسسه 
وتعرضه ٠ cal‏ 

11— تناز ع ابر اهیم وعمه اس<ق على الامر بعد هلاك تاشفين 
و کلاهیا صغير مضعف ٠‏ ففقد المرابطون تاشفين أميرا b gd‏ على 
جمع الكلمة ٠‏ 

12— تفر ty‏ التنازعین في Guard‏ عاصمتهم مراکش وش حنها 
بالاقوات ٠‏ فبعد قلیل من حصار الوحدین اها اضطر آهلها الى آکل 
الجيف والدواب ٠‏ وكان معهم چیش من الروه ام بصبروا على هذه 
الازمه ٠‏ ففتحوا للموحدین أحد Cl pi‏ المدنة ٠‏ وكأنيا فتحوا 
للمر ادطین ودولتهم قبو رهم ٠‏ 

وهکدا تققد الامم استقلااها متی فقدت من نها کفو! لجمع 
کلمتها ووجد من بينها خونة لا همهم مستقبلها ولا ینظرون لابعد 
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وکان تأسيس دولة المرابطين بالصخراء على بد عبد الله بن يس 
سنة 434 وئتت قدمها بالمغرب بتأسيس مراكش سنه 454 واستقر 
آمرها بالحزائر منذ تأسیس تاقرارت ( تلمسان الحديدة ) سنه 474 ۰ 

وانتهت فى الجزاثر بموت تاشفين سنة 539 وبالغزب بفتح مراكش 
سنة 41 ولم يحفظوا دولتهم الصحراء لتفرق عشائرهم في المالك 
الشمالنة بالغرت والاندلس + وكانت مدتهم بالحزائر خمسا وستين 
تسنة ۰ وکل ate‏ فالى بلى ٠‏ 


سنه 480 سنه 538 
3- نقود على بن بوسف‌بن‌تاشفین | 15- نقود اسحق بن علي 


e 


سنه 534 سنة 541 
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كانت الخلافة الاسلامية بالقرن الخامس لبنى العباس بيعداد 
وبني عبيد دمصر ۰ وكان خلفاء الاسرتين معا مستضعفين وقوادهم 
وامراؤهم عليهم مسشدین ء 
وكان مغرب آل زيري تعبث ببواديه العرب وتغير على سواحله 
فائن النرمان » ومغرب اللثمين في دعة وهناء لا بخشی عليه أدنى 
خطر داخلي أو خارجي 1 
وف آواخر هذا القرن ولد هرغة من حبال درن محمد بن عبد الله 
تومرت « و نشاً فقيرا طالما للعلم + تأخد تعض الممادىء بوطته وارتحل 
سنة 500 الى الاندلس فدخل قرطبة ٠‏ ثم ارتحل الى الهدبه ٠‏ وآخذ 
عن الازري ثم اتتقل الى الاسكندرية ثم بداد ء ولازم الغزالي ثلاث 
سنوات » ولقي غيره من جلة العلماء وفحول النظار فاستفاد علوما 
جمه » ومهر ف الحدث والاصول والحدل »> وأخذ بعقائد الاشعری 
واضاف اليها من عقائد الشيعة الامامية القول بالامام العصوم م ‏ 
درس ابن تومرت ف رحلته هذه حالة السلمین السياسية فعرف 
ضعفها و لا سما بالمشرق 97 ورای ان الجلافه الاسلامية 2 خطر فحدتته 
نفسه ‏ وکان بعيد الهمة ‏ بانشاء خلافة بالعرب تجمم شمل آهله 
على الاقل ٠‏ وبهده النية توجه نحو وطنه ۰ 
في غرة ربيع الأول سنة 510 قل الى الغرب وعرج في قفوك 
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على العواصم العامية والسياسية pal‏ وطرابلس والمهدية وتونس 
و قسنطنه و Loe‏ )4 و تلمستال وفاس ومراکش 4 وحدثما حل درس العلم 
وأمر با لمعروف وغير المتكر بده ٠‏ فعرض نفسه مرارا الخطر 6 ولکنه 
كان بحسن الخلاص » وهت العلماء من فصاحته ودهش الامراء من 
جراءته ومال at‏ العامة لدبانته : فما غادر مدئة الا وترك بها سمعة 
واسعه وانصارا عديدين ٠‏ 

JY‏ بقسنطينة على الفقيه عبد الرحمن الميلى وغيره وسحایه في 
مسحد ار بحانة > و آمه ابر اهیم بن محمد المبلي وغيره من الفقهاء , 
ثم خشي سطوة العزيز بن المنصور > فخرج الى ملالة ضيعة st‏ 
ورباغل على فر سح من دحا ده 7 فأقام بها مدة ؛ وهنالك حمعه القدر 
clans‏ المؤمن بن على الكومى 4 فأعحب بذ كانه : واعحب عند المؤمن 


وصحب ابن تومرت من تونس ابو بكر بن علي الصنهاجي المدعو 
بالبيذق وكتب في كتابه آخبار المهدي عن طربقه من تونس الى هرغة 
نحو عشر بن سفحة 4 فصل فها آخاره و gm‏ آدنه ۰ 

وکان ابن تومرت یعرف في ملريقه بالفقیه السوسي وأخذ يشيع 
أنه الا مام الهدی المنتظر 4 فصار دعر ف بالامام العصو م ۶ حنی اذا 
da Ls‏ المصامدة دعى الهدی ٠‏ 

استهو ی ابن ومرت المصادمة بمكا بده و سحرهم تعدو به لفظه 
فقد كان فصيحا في العریه والبربرية حتی صاروا بستفیئون به في 
شداندهم و شیر کون Sb‏ 2 على مواندهم 4 قال Adis cp!‏ 2 القأر سه 


ما ملحصه : 
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2 داره om‏ هنتاتة شرك SYI‏ بالدخول ايها « ودخلتها انا لهذا 
الا نزل » اهاء 
عقيدة الاشعرى وهی خلاف عقائد آهل المغرب بومئذ + لیجد سبلا 
الى الطعن 3 عقا تدهم 4 وأشهر ذكره Slob‏ العبير الذکر 3 طر 4a:‏ ۰ 
وانتسب 3 آل الست واعتقد عصمة الا مام أبمهد لدعواه انه المهدي 
التتظر ۰ و نظاهر بالز هد والصلاح کی تفل العامة مکانده و alin‏ 
باسم الکرامات ٠‏ 


درس cy!‏ تو مرت دمصمو ده وآلف و نشر الدعاه Cand‏ فبوع 
بي رمضان سته 515 تحت شجرة aE‏ بعدما خطب في الناس وذكر 
الهدي وانه بظهر من الغرب الاقصی وان نسبه کنسپه وأسمه کاسمه 
و فعله كتعلة rd‏ ف اناس دمأ 55S‏ علیهم و في القيام ددعو نه من الار ز el‏ 
و اطحن ۰ Jb‏ مو ا ذلك ۰ وسباهم الموحدين و گفر الرابطین و لقبهم 
زدع ones‏ فيما Shas,‏ سنه 24 و کانت ولادته سنه 471 وقيل 84 
وثيل 86 وثيل OF‏ دام تراد خلفا لانه ام تدع ول لليف لماه جع 
مم کنابه أخبار الهدي + واستعات آخبار این تومرث ودرسها بصفة 
فنية ستدعى تاليف مستقلة ۰ فانه قد احدث انقلابا عاما بالمغرب فى 
اأسبياسة و العلم والدين ولم كن pus‏ الا تقلانات yl!‏ بر به الناشئة 
من أسباب قومية ومنافسات بين القبائل القوية ٠‏ ولا تنيجة اهما غير 
سقو Ab‏ دو له وقيام آخری ۰ 


ودولة الموحدين تشبه دولة المرابطين من حيث ابتناؤهما على دعوة 
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دينية * ولکن الفرق بينهما كالفرق بين مؤسيسهما عبد الله بن ويس وابن 
كان آطهر منه عشدة وا صق سريرة + ولم تكن دوله المرابطين في قوة 


عن الدماء وارفق بالرعية ٠‏ 


2 . تاسیس الدولة الموحدية daa MY‏ 


این تومرت هو موسس هذه الدولة و کان وار من اتباعه عشره 
ويقرب من بینهم عبد المؤمن بن علي الكومي ٠‏ فلما توفي قدم العشرة 
من بينهم ابا علي عمر الصنهاجي ٠‏ وبعد أيام سلدها لعبد اومن قائلا 
أنه الذي أشار به المهدي ۾ ot ould‏ وکتموا موت الهدي عن 
العامة وموهوا عليهم بانه مريض وصار عبد Ge HI‏ نتقدم اليهم بالاوامر 
على SLI‏ المهدي حتى ركنوا اليه فاعلنوا ates‏ للعامة سنه 26 
واختاروه لغربته فيهم فهو أقرب الى العدل ٠‏ 
العشرة الى الخلافه » و کانوا من شائل شتی 4 فتنافسوا وتحاسدوا 
ثم تامروا * وخافوا افتراق الكلمة فاتفقوا على عبد المؤمن لكونه 
غرسا بينهم مع ما كانوا برونه من ميل المهدي اليه اه ٠‏ 

أخذ. عبد المؤمن في فتح الغرب ٠‏ ففتحه في ثلاث كرات : 

الاو لی فتح فيها مغرب المرابطين و آقام محار با لهم سبع سئوات 
ومسکنه Sled!‏ وطاو لهم هذه الدة كلها ليحفظ ها قوة رجاله و ضعف 
الدولة دكثرة النفقات وقله ما تقبضه من الغارم حتی تختل طاعة الحند 


oe 


و تسام اترعبه é‏ وذلك ما وح ۰ 
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الثائية 4s lows Leas one‏ ۰ ولم بعلن عليها الحرب ون" او اها دل 
lat!‏ علها بالدسا بس ala‏ سر مت 3 الستر الها 1 و آو لا ذلك ما ee‏ 


الثالثة Gs ace‏ الهدبه استعد اعتحجها ثلاث Sl ghee‏ حفر فها 
الا بار على J sb‏ ال راق و امر محفظ ال زدع 3 abl.‏ وخرج الها 
3 صفر سنة 54 3 حہو شس حر ار ده و اساطیل محاذ به له بجر | م وسار 
سيرا فى غابه النظام و کمال العدة , و ام سم رع ف ره فبلغ تو نس 
آواخر حمادى الثانة 5 د ذاحتاها Shall ۳ || "a‏ 8 حامر ۳۹ حدى 
فنتحها دوم عاشو راء س 555 و انما لك 2 و ید4 ا مهد )4 une‏ مسلکه 
3 فنح بحا ds‏ و حرت plat tl‏ لزه لبس دار یه و ملد دو اه جاند 
Oke JI gal‏ للمسلمين 5 وودد عليه ج موم OS) yes‏ اسل لهس وله 1 
فوعدهم النصرة ولكن تريث ف انفد وعده كي تقوى فى الناس العرة 
الد Les dts‏ >> علیهم من معر ات العدو و pide‏ | ال eb NY‏ هم 
الوم فلا م ل سب بو ما ما ¿ وا تمه كو 7 
غير عبد الوّمن فلا بعترضود سبيله بو ولكي بحمع هو قوته 
فیدهش بها plat‏ التي یمسر بها doe‏ ویریربه فلا تحدت gad‏ 
بالثورة عليه ٠‏ وذلك ما وقم : فقد كان الناس پتضمون الى جيشه 
حشما حل ust?‏ کل مر حله slay‏ حمعه 94 ما oes‏ ا مهد ده وطرد الثر مان 
حنتى آناه روساء المدن طائعين ء 
وهكذا نم us)‏ المۆمن ونج المغرب ۰ و دخلت 3 ملاعته جز اره 
الا ندلس فکانت مملکته تنتمي شرقا الى التراب الصری شرقی طرابلس 
سيٿ سوي يني مضکود + مرب 3 ی البحر shod!‏ : وجنوا الى 
a‏ وشمالا الى سر محر الااسض و تحاوزه الى الا ند لس دشسملهاأ من 
وقد أستعد عمد ce‏ لاخراج الامر من المصامدة الى قسلته 
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وبنیه فجمع ثلاث كلاف ولد كأنهم أبناء ليلة واحدة جمعهم من المصادمة 
وعیر هم ۰ وأخدهم تحفظط كتاب الله وحفظ الموطا وكتاب cr!‏ نو مرت 
ورباهم على ركوب الخسل والرمي و السیاجه مره ganna?‏ خارج 
سما نه دمرا کش ۰ و کانت نععتهم و خیاهم من عنده + فليا آکمل تاد یمهم 
فلمو ا yl ad‏ ۰ وظهر من اناده ay‏ عشر ولدا على نلك الصفات ۰ 
فأشار عليه آشیاخ الموحدين تقد مهم اعمال ۰ فنظاهر بالامتناع 
حتى آلحوا عليه فولاهم على الاقاليم ٠‏ وذلك سنة 549 وفيها عهد 
بالاامر من any btw‏ مدید تعد ما دس الى رؤساء من العرب كان As‏ 
آحسن اليهم ان بطلبوا منه ولابه العهد لاحد أبنائه ٠‏ وکان ولی عهده 
Li‏ حفص عمر الهنتانی A>‏ الحه‌عسین + glk Lele‏ | مه ذلك si‏ 
عليهم * و شعر ابو حفعن دسر القضية ۰ فخشي على ةسه و خلعها 
من ولابة العهد + وفيها ثار عليه عبد العزيز وعيسى اخوا المهدي لا 
را اه من تقد م أنائه ۰ وكان هو سسالا وها تفاس ٠‏ فلعدها بمراکش ۰ 
و دخلاها و فتلا ناه 5 ۰ فارسل أثرهما ونوحه لحو مراکش ٠‏ ففتلا 
وقتل كل من شار كەم فى الثورة ٠‏ 

وق سنه 557 قدم على عبد المأومن قومه كومية في أربعين الف 
فارس ۰ وكان هو الذي استقدمهم 3 تحاهل سنب فدومهم کنا 
المصامده و نیو ها عليهم وقرب مو نه عزل أنه محمدا من و لا به العهد ۰ 
سنه 563 ویومثذ تلقب بوسف لأمير المؤمنين لا تم له الامر بمیایعه 
ابي حمص + 

وهكذا ۳ منت دو له الوحدین و اخرج عسد المؤمن الامر من 
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كل عد امن و ds‏ ول" بمدهم دو له آحسن ادارة Nis‏ آرقی معارف 
وحضاره هن ن دولنهم ۰ 


3 _ الحكومة الوحدبة المؤمنية 


الدولة الموحدية المؤمنية مستقلة استقلالا تاما ء وهی Jal‏ دولة 
در در ده ne‏ خارحبه ادعت الخلافة ٠‏ وكانت Sal‏ لها اد لم نکن نو 
العباس ولا go‏ عبيد بومئد Let‏ مدکورا ۰ وتوسلوا اها من حيث 
Cutt‏ بدعوى ابن تومرت BS‏ آل البیت واتتساب عبد cya SU‏ 
الى قبس بن مضر وتعلقه بال الست من جهة jae‏ جداته ٠‏ 

وحكومتها مقيدة بالكتان والسنة من غير انتماء الى مذهت 
خاص ۰ ورئسلها خلیفه ger‏ آمیر المؤمنين ومنهم من Cab‏ بالالقا 
کالتصور ٠ polly‏ وکان الخليفة مین العهد ۳ من سلفه ۰ ۲ 
سار elt‏ اتحطاط الدو له بدعى الخلافه دعوی Clans‏ عليها بالقوة ٠.‏ 

ولکنها انحصرت في نی عبد المؤمن على كل حال ٠‏ 

و ساعد الخليفة Ny‏ بالاعمال الواسعة ووزراء مختلفو النفوذ 
وكتاب متفاوتو الدرجات حسب مهما تهم وللخليفة وولاته محالس 
شورية لقب آهلها الشيوخ من آهل العلم والدين ولا يكونون من غير 
الموحدين ٠‏ وقد أخذت الحكومة أنظمتها الادارية من دولتى صنهاحة 
وزادتها اتقانا ودقة ۰ 

والقضاء يختار له العلماء المحتهدون وآمائل المقلدين للامامين 
مالك والشافعي وهو مستقل عن الادارة ٠‏ والناس أمامه سواء لا فر 
دين أمير وسو فه ۰ 

والالیه تجمم من از کوات وخراج الاراضي الدولية واخماس 
العنائم ليس فیها مکس ولا جور قال ابن ابي زرع : 
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« آمر عبد ga Gl‏ بعد فتح المهدية بتكسير الارض فكسرت من 
برقه الى نول من بلاد السوس الاقصى بالفراسخ والاميال طولا 
وعرضا فاسقط من التكسير الثلث فى الحبال والشعراء gle Vig‏ 
والسباخ والطرقات والخروق ٠‏ وقسط الخراج على ما بقي وآلزم 
كل قسله قسطها من الزرع والورق + وشو أول من أحدث ذلك 3 
العرت (f‏ او ۰ 

و کا نت lull‏ و 4.31 بمصارف الدو له من انشاء المنادات العامة 
كدور الحكومة والمساحد و القناطر و الستششات 4 ومن عطاء الحنود 

وللحكومة جیش من الموحدين ومرتزقة العرب والبرير عدا ماهو 
مهروض على ob Lal‏ من الحنود 4 و بلغ اام الحرب ارنعماته ألف 
فارس عدا المشاة é‏ وبلغ oo‏ الناصر الذى حرج سه الى الا ندلس 

ولها أسطول و as)‏ دن صتهاحة وزادت 43 وعست مصعم الاسلحة 
والمحانيق والرعادات وانشا عبد اومن سنه 557 ار عمائه قطعة فرقها 
على سواحل الغرب والاندلس ٠‏ وکان بضرب له كل يوم عشرة قناطیر 
من السهام ٠‏ 
يضرب 45 ثلاث ضربات في رتحل الناس ۰ Co.‏ على paid‏ © نصف بوم 
من مكان مرتفع ٠‏ نتقدم الامير نحو مائة فارس Shs‏ وراءه مدبرو 
دو ]4 م شه الناس سب مر أتبهم ۰ و لصح الحيش الصناع 


ومرتبة الموحدين ف الحيش ومناصب الحكومة أعلى الرتب ٠‏ 
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وهم أ نفسهم درحات ليه نعدی صله مر نه oa‏ | و nam‏ | ۰ ود کر 
صاحب المعجب القبائل التي تلقب بالموحدين ورتبهم حسب درجاتهم 
هكذا : هرغة م كومية ثم Jal‏ تينمل ثم هنتاته ثم فنقسه ې قدميوة 
نم من استحات للمو code‏ من قائل صتهاحة ثم دعس نون هسكورة 4 
قال : 

« فهده حملة قبائل الوحدن المستحةين لهذا الاسم عندهم والدين 
بأخذون العطاء وتحمعهم الجيوش ونفرون ف البعوث ٠‏ وغير هولاء 
القبائل من المصامدة dic‏ » اه + 

و ائما خصت هذه القبائل باسم الموحدين لكو نما لست الدعوة 
الدعوةه ۰ 

و کا نت الحكومة حافظة لممالتها حامه gas)‏ ر ها تعاهد من LiL.‏ 
وتحارت من حار le‏ له yaa‏ عهدا ولا تخلف وعدا » ار تسطت مح 

ع ا "۳ 95 ل سالا s‏ | ۳ 

جمهورة حنوه بمعاهدة تحار یه » واختلف اله مع ملوك ta‏ 

» كان صأحب (S25 ata‏ اتا وھ لای دعقو ت » واتصلت اليه 
منه دخاثر لم يكن عند ملك مثلها » أهاه 

وكانت الحالة الداخلية على SLE‏ من الاطمئنان » فکثرت الاموال 
وتأمنت الطرق وصلح آمر الناس 3 oJ]‏ 4 والحاضرة وعم الامن 
والرخاء وكانت الظعينة تخرج من بلاد نول الى برقة وحدها لا ترى 
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واختلت الدولة حتى ظهرت زناتة على مرسح السياسة وطمع الحفصيون 
ف عرش شي عبد المؤمن > فتعیرت الاحوال دمأ أدى الى سقوط هذه 
الدولة ۰ 

وكانت الدواة سكتها دنانير ودراهم وانصاف درهم وارباعه 
واثمانه والخراريب > والدرهم ge $l‏ نصف درهم الزكاة » وكان 
مربعا » تكتب على السكة اسم المهدى حنی ولي الأمون بن المنصور 
ودخل مراكش سنة 627 فدور الدرهم وقطع منه اسم المهدى ٠‏ 


4 - عبد الؤمن وبنوه 

كان عبد المؤمن ونوه آهل علم وأدب و abe wal‏ بالجهاد ٠‏ قد 
صرفوا قواهم لحمابة الاندلس حتى ان المنصور لما حضرته الوفاة جمع 
شه والموحدين وقال اهم : « اوصيكم بالايتام واليتيية ؟ قیل له 
وما الاتام والبتيمة ؟ قال اليتيمة الانداس والاتام أهلها ٠‏ انه ليس 
في نمو سنا شيء shel‏ من همها ؛ ولو مد الله في أجلنا لم تنوان في 
جهاد کفارها حتى نعيدها دار اسلام ٠‏ فاباكم والغفلة عما يصلحها من 
تشييد اسوار وحماية ثور وتربية الاجناد وتوفير الرعية » ٠‏ 

وكانت العلامة السلطانه عندهم « الحمد لله وحده » Le‏ 
الخليفة بيده بخط غليظ في رأس الرسالة أو المنشور ٠‏ وق ذلك 
تقول حفصة الاندلسية تخاطب عبد المؤمن : 


با سيد الناس با من ومل الناس رفده 
امنن علي بطرسئ2 يكون الدهر عده 
تخط مناك فيه « الحمد لله وحده) 
وكان بنو عبد المؤمن بعرفون بالسادة لا بنعت بالسيد أعهدهم 
سواهم ۰ 
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ولد on BAe ٠‏ قر نه تاقر ۱ من ماحل 7 امسات ی ثلا نه el‏ من 
کان = + و لیس لق لته کر شان ۰ و نش هو etal LU | a3‏ 
فار تحل الى بحا به ۰ ask‏ آن كان ادن و مرت قل آخرج منها الى 
ملا له م ووحد له ذكرا د ده calls ٠‏ بعته اد )4 قصحیه و استهاد 
عامه لم استعل جهو ده 3 نامسس هده الدو له ۰ 

وكان Ane‏ المؤمن gael‏ مشر ا pare‏ ه تام wall‏ احعد تبلغ و فر نه 
شحمه آذه أكحل العيئين آزج الحاحن قوم الا تب عر دغه فعا 
فقیها Uae‏ آصولیا محدثا اماما في النحو والادب sel aly‏ داکرا 
Ge ta‏ وایام الناس مشاركا في كثير من العلوم الدينية والدنيوية حازم 
ما veel‏ ۰ 

وتوق عبد الوّمن وترك سته pte‏ ذكرا ونتين ٠‏ خخلفه متهم 
yl‏ تعقوت دو سب ۰ وساو سسره 3 ۰ واحاز الى الاندلس محاهدا 5 

و نوی هأ شهدا ٠‏ وعدی بالعیر ار لے و ناء المناعلر والساحد و الستشفات» 

و و MT‏ له | أطباء و clas‏ حالسوته 5 


و کان لته Mole wins © ۳3۳۹ ols‏ ۳ مما شرا أمود المملكة 


والفضل والدين والتقى كان كاتا Ss * - Laub‏ بعده لمتصور 


ثم الناصر ۰ 


نفسه مه وكان م 


وترك أبو بعقوب ثمانيةءعشر ذكرا ء خلفه منهم يعقوب النصور ۰ 
آقام العدل وارجع الولاة والعمال الى أحكام القضاة ٠‏ وكانت له 
بالانداس وقعة الأراك على النصارى سنة 591 وكان كأبيه وجده علما 
ودنا وسساسة كشر التواضم شهد Sle‏ الفقهاء والصلحاء 
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و تر )4 هن الد كور ار das‏ عشر ۰ ولي | لخلاخه مدوم ee LI aes‏ 
والعادل والمأمون و خلفه موم معديد الناصر آمه ست os!‏ اسحق لن 
اتخلفه ٠‏ عد !5 من 1 وف آبامه عظم آمر La sh asle cp!‏ 4 فو لي 
علسها Li‏ محبد عصد الو احد دن ابي حفص 4 و کان ذلك مستدآ الدو اه 
الحفمسة 4 ثم كانت 1 deadly atc‏ العقات مالا ند لس سنه 609 و کان le‏ 
دا لدو له الحاشبه من الوحدن 4 و او gad‏ | دی ع الوّمن 
التنافس على الملك وصاروا لهم كالاتراك لبني العباس »© ولم بخرج 
المنتصر من مراکش حتی توف ۰ وقد ظهرت زنانه علی مر سح الساسة 5 

وخلفه el‏ حده عند الواحد بن پوسف بن عب ‘on‏ . قدمه 
وكان صالحا Mob‏ ورعا ولم ستقم له py!‏ غر شهردن »6 و ate els‏ 
العادل cy!‏ آخبه ۰ فحلع وقتل 4 وكان Ji‏ مخلوع و مقتول 3 هذه 
الده له ۰ 

ls‏ مدید عمد الله العادل هو ادن المنصور 4 تعلب على الخلافه 
ثم قتله الوحدون وبايعوا ابن آخیه بحي المعتصم ابن Cel‏ 
و اضطرت آموره لصغره واختلال الدولة » فانتقل الى تینملل سنه 26 
فدخل عمه المأمون مراکش سنة 27 ونقى بحى تنلل محار با للمأمون 
واننه الرشيد حتى قتل سنه 633 ۰ 

تغلب على مراکش ابو العلاء ادريس المأمون بن المنصور » وآعلن 
لعن الهدي » وقتل كثيرا من شیوخ الموحدين العابثين بالخلافه * وسعى 
ف اصلاح الدولة » ولكن عاجلته المنية فمات ولم بحقق آمنيته ٠‏ 
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عشرة ۰ فكانت خلافته قوة لنافسی دولته ء ولا مات خلفه آخوه أبو 
إلهمة م لكنه حاء بعك استفحال الداء ۾ وقتل ق حر ده مع لعمر اسن 
آي زان ٠‏ 


و خلفه ادو حمص عمر ا مر تضمى بن اسحق ان و سف دن عد 
ابن pe‏ بن عبد المؤمن » واستولی مکانه حتی دخل عليه ge‏ مرین 
وقتلوه في الحرم سنه 668 ۰ 

وبه انقرض أمر بني عبد ce SHI‏ رعم محاو لنهم لارجاع سلطا نهم » 
فقد فر الوحدون من مراکش الى حل تبنملل وباعوا اسحق Losi‏ 
المرتضى » فقبض عليه سنة 674 وجيء به الى بعقوب بن عبد الحق 
ظهر بافربقیه عثمان بن ابي دبوس کان بطرابلس » فاستقدمه أحمد بن 
أبي الليل شيخ الكعوب من سليم » وبابعه واجلب به الى تونس > 
فقيض علبهما alg‏ دعا السجن 6 وف آخر سنة 748 cb‏ العرب آحید دن 
عثمان بن ابي دبوس وكان خياطا بتوزر » واجلبوا به على تونس » 
ثم خدلوه سنة 49 وسلموه لابي الحسن المريني الستولي بومئد على 
تونس فاعتقله + وانقطع آمل بني عبد الوّمن في احیاء دولتهم ٠‏ 
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الخشيفة 


عبد المؤمن دن علي 
اينه پو سف 

ابنه بعقوب امتصور 
]4 محمد الناصر 
ابنه يوسف النتصر 


ابن عبد or‏ 


عسدالله العادل تن المنصور 


عبد امن وشوه 


الولاية 
هه م8 
524 1130 
558 1163 
580 1184 
i199 595‏ 
610 1213 
620 1224 
621 1224 


الخارة 5 


التصور 


أبنه Ate‏ ألو احد الر شید 
أخوه على Ae J)‏ 
عمر المر تضى or‏ أسحق 
سقوط الدولة 


4H Hh نقنود الدولة‎ 


الولاية 
~= ۴ 
624 1227 
627 1230 
630 1232 
640 1242 
646 1248 
665 1266 
668 1269 


5 ولاة الحزائر 40 

كانت الجزاثر الومنیه مقسمة الى ولایتین كبيرتين : ولاية 
تلمسان من ملوية غربا الى نهر مينة شرقا » وولاية بجابة الى حدود 
عمالة قسنطبنة اليوم شرقا فقد ذكر صاحب المعحب من مدنها قالمة بلفظ 
قالم 'نحريفا + وفتحت مدنه الكاف 3 غزوة Gagll‏ * فيظهر انها نابعة 
OY,‏ تونس loys‏ تبع الزاب ولایه تونس وكان للولاة وزراء وكتاب 
ومجالس شورى هن شیوخ الموحدين ۰ 

ولي تلمسان لا فتحت سليمان بن محمد وانودين الهنتاني وقيل 
dee‏ وسف وولى بحاية لا فتحت طلبة من الموحدين » وف سنة 49 
بعث عبد المؤمن على تلمسان ابنه ابا حفص عمر واستوزر له ابا 
محمد عبد Gall‏ بن وانودين » واستكتب له أبا الحسن عبد الملك 
ابن عياش القرطبي » وبعث على بحایه ابنه ابا محمد عبد الله واستوزر 
له أبا سعيد بخلف بن الحسن » واستكتب LT)‏ العباس بن مضاء ٠‏ 

ولا ولي الخليفة بوسف امتنع من بیعته أخوه عبد الله ببجاية » 
ثم آتاه Lyle‏ سنة 59 فعفا عنه ووصله واحسن اليه » ثم مات ٠‏ 

وق سنة 61 ولى الخليفة وسف آخاه 55 eb‏ ببحابة » وأمره تفقد 
أحوال افريقية ورفع مظالها وقطع طغاتها » وتوف بالطاعون في مراکش 
سئة 71 ٠‏ 

وق سنة 76 واى وسف على dle‏ آخاه ابا موسى عيسسى ٥‏ ثم 
ولى بعده ابن أخيه السيد أبا الربيع سليمان بن عبد الله بن عبد المؤمن » 
فلم يزل بها حتى آستولی عليها علي بن غانية سنة 80 ثم ولي تلمسان ٠‏ 

وف سنة 555 استقدم عبد المومن ابنه ابا حفص من تلمسان ء 
ثم استوزره آخوه بوسف » ومات سنه 75 وولي على تلمسان السيد 
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ابو عمران‌موسی بن عبدالمؤمن سنة 56 » ووفد علىأخيهيوسف بمراکش 
هو وصاحب بحاية ابو زكرياء ق وجوه آهل افريقية من العرب 
وغيرهم » وكان دخولهم مراکش سنه 64 فكان بوما مشهودا > ثم نمض 
الخليفة الى غزو الاندلس سنة 66 فاستخلف على مراکش آخاه ابا عمر ان 
les‏ توف بالطاعون سنة 71 ٠‏ 

ثم ولي تلسان السید آبو الحسن علي بن عمر بن عبد الومن » 
وقدم عليه آخوه آبو زید من افربقية فارا من ابن غانية فتنبه لتحصین 
بلاده ورم آسوارها ثم عاد pl‏ زيد لحرب اين غانية بأمر ابن عمه 
المنصور فخلص بجابة > ونزلها » ثم استقدمه المنصور متها > وولى 
مكانه آخاه السيد LT‏ عبد الله بن عمر ٠‏ ثم خرج المنصور تفه لحرب 
ابن غانية ء 

وف سنة 584 قفل النصور الى مراکش »> فعقد لأبى زيد على 
تونس ولاخيه ابي الحسن على بجاية * فآقام بها الى آیام الناصر » ولم 
یفن في دفاع ابن غانية » وكان مولعا بالادب والطرب » فعزل عنها ٠‏ 
وله نفس عالية زكية وحكايات في الجود برمكية » ومن شعره قوله 
يخاطب المنصور ف قضاء po‏ نه : 


وحوه الاماني بكم مسفره وضاحكة لي مستبشرة 
ولي آمل فيكم صادق قرب عسسی الله Ol‏ سيره 
على دون وتصحيةها وعند کم الحود والعفره 


ابن عبد الله بن عبد المؤمن 6 وتوق هو وابو الحسن ستة 604 
عولی الناصر بتلمسان السید ابا عمران موسى بن بوسف بن عبد 
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المؤمن سنه 605 وقتل في حرب ابن غانية + فولی الناصر مکانه ابا زيد 
ابن بوجان » وعزله التتصر بابي سعيد بن المنصور ۰ 

وممن ولي ببحاية بعد ابي الحسن ابن يغمور » فلما آفضی الامر 
الى العادل عزله بيحي بن الاطاس التينمالي » Bs‏ سنة 624 Jal wb‏ 
الاندلس ادرس المأمون باثسيلية قال ابن خلدون : dubs‏ صاحب 
تلسان محمد بن ابي 45 بن بوجان وصاحب سبته ابا موسى بن 
المنصور وصاحب بجاية اين آخیه ابن الاطاس »> وفي بعض نسخه ابن 
اخته cp!‏ الاطامي ۰ 

وق سنه 27 خلع ابو زکریاء الحفصی طاعة الامون فعقد المأمون 
على بجاية للسيد ابي عمران بن محمد بن يعقوب النصور + وف سنه 28 
فج ادو زكرياء قسلطينة وبحابة » واعتقل السسيد انا عمران © و تقفه 
يتونس ؛ فانقرضت كلمة بني عبد الوّمن من عمل بحابه ¿ وقامت ها 
دعوة الحقصيين ٠‏ 


وكان المآمون قد ولی على تلمسان آخاه السند ابا سعيد > وكان 
مغفلا ضعيف التدبير » ومعه الحسن بن حبون الكومى عاملا على 
الوطن » فعلب على ابي سعيد واغراه بسني عبد الواد ٠‏ فقيض على 
طالفة من مشيختهم » وشفع فيهم ابراهيم ابن اسمعيل بن علان زعيم 
الحند اللمتو ني تلمسان © فردت شفاعته 6 فقام بدعوة ابن عانه 2 
واغتال الحسن بن حون وثقف الد ابأ سعید » وسرح مشخه بنی 
عبد الواد » ونکروه فقتلوا ابر اهیم اسن اسمعيل ودخلوا تامسان 
بدعوة المآمون ؛ واستمرت ولايتها في مشيختهم حتی استقل بها 
یغمراسن بن زيان ٠‏ ۱ 

وهکذا خرجت الجزاثر من بد السادة بني عبد المؤمن الى 
الحفصيين وبني عبد الواد » فكانت ولايتهم بها نحو ثمانين سنة ٠‏ 
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كان علي دن دي Spt‏ مقر با لدی دو سف بن تاشمن al‏ 
۸ رامطين ٠‏ فزوجه امرآة من أهل بیته تسبي غانية ٠‏ فولدت له محمدا 
وبحي ٠‏ وعقد على بن بوسف لمحيد على pl jes‏ الشرقية سنه 520 
فنزل مبورقة Ls ٠‏ هلك خلمه اينه اسحق ۰ وسقطت امه دو له 
ee‏ عليه ما لحن ret‏ ولي بالعزو ٠‏ 

ستمر على الدعاء لبنى العباس « و اغفل Ogre oll‏ شانه » واستشهد 
8 579 و ترا ایناء منهم علي 4221s‏ من معلده و بحي ۰ وق ر بیع 
الااخبر من هذه السنه استشهد تالا ند لس أمبر الموحدين لو سف cr‏ 
عبد المؤمن ۰ 

هنالك آراد آبناء غانية احباء دولة المرابطين بالمغرب واعادة الدعوى 
ذلك ۰ ه ظنو | كلمة الوحدین HET‏ قیمن جلف لو سف لكثرة اشاء 
ع3 لو من ولعل 3 المصامدة من بدعو الى aly + da‏ الجزانر 
الشرقية من ابناء غانية بومئد على بن اسحق المعروف بالميورقي لکو نه 
يفطن gue‏ 435 ۰ وما زال ba)‏ اليورقي معر و فا لدى الموام سعهن 
وأربعة لاف راجل» فأرسى على بحابة دوم الحمعه من Slat‏ سنه 580 
و دخلها وفت الصلاة من غر قتال ۰ و الناس آمنون ۰ ووالي المدينة 
السيد سلیمان بن عبد الله خارجها بایلول ۰ ولم يترك بها حامیه للامن 
من طروق العدو ۰۰ 


-- 317 — 


والرجال ٠‏ فمن بایعه خلى سبيله ومن أبى قتله ٠‏ وألفى بها والي تونس 
السيد آبا موسى بن عبد المؤمن ٠‏ فاعتقله + وكان Jy‏ القلعة قاصدا 
مراکش ٠‏ قبلعه cell‏ وهو بمتيحة ٠‏ فعاد لمظاهرة السيد سليمان ۰ 
وقصدا استرجاع بحا به ٠‏ فاجتمع من الموحدين ثلائمانه an‏ ومن 
العرب وقبائل تلك الجهات نحو آلف فارس ۰ واجتمم الى اليورقي 
نحو آلف فارس ٠‏ وتقایل الحمعان ٠‏ فانخزل كات م ca‏ الى 
البورقي ٠‏ فانهزم السید سلیمان الى تلمسان * وغنم ليورتي أمواله 
واسیته ۰ 

استألف على بن اسحق العرب الال » و استخلف آخوه ححی‌سحاة 
وخرج لافتتاح ولابتهاء ففشح الجزاثر ومليانة ومازونة والقلعة ٠‏ وتوجه 
الى قسنطین4 7 فحاصر‌ها وقطع الاء عن آهلها حتی آغاثهم الله بمطر غزیر 


کسر و ادها سدم + 


وبلغ المنصور بن بوسف خبر بجایه وهو قافل من الاندلس 
فارسل تسكرا 3 البر لنظر السيد أبي زد بن ععر بن عبد الومن م 
وبعث الاساطيل في البحر يقودها آحمد الصقلى وعقد عليها لابي محمد 

ن ابراهيم بسن جامع » فاسترجعوا ما استولى عليه الميورقي من 
Shab‏ » ونز لوا على ؛«حابة 2 صفر سته 81 بحنود لا قبل لیحی بها > 
دفر ومن معه من اللئمین ٠‏ واحقوا علی وهو محاصر لقسنطينة ۰ 
فكانت مدتهم بیجاية سبعة أشهر خنبوا فیها لبني العياس + وخطيبهم 
ابو محمد عند الحق الاشبيلي الذائع cll‏ ۰ 

عسکر السيد ابو زيد ONC‏ من ظاهر بحابةواطاق عمهاباموسى 
من معتقله ۰ ثم رحل اتر ادن غانية ٠‏ فاحلاه عن قسساطينة واتبعه الى 
تقاوس ومقرة » ودخل على بن اسحق الصحراء ۰ وملك قفصة 
واستفر بها : واستقر ايو زد بحایه ٠‏ 


— 318 سب 


آشس * فسرح آليهم السيد أبو زيد ابنه pe‏ ومعه غانم بن مردنيش 
فأوقع بجموع غزي وقتله ونصب دا ببجاية ٠‏ وغرب أبو زيد ي 
زيد من بجابه ٠‏ 


واجتمع الى ابن غانية بافریقیه جموع العرب من رياح وغيرهم ٠‏ 
وانضاف اليه قراقوش بمن هنالك من الاتراك ٠‏ ویایموا علي بن 
اسحق ۰ ولقبوه آمير المسلمين فجدد رسوم الملك واتخذ الآلة ٠‏ وآوند 
الى بغداد ابنه وكاتيه عبد البر بن فرسان بالبيعة وطلب المدد + pe‏ 
الخليفة dhe‏ بمصر والشام بمدده + فعظم سلطان علي بن غانية 
واستولى على افريقية وانزل بآهلها وعمرانها بلاء لم ينزل بها آيام 
دخول اهلالبين ذكر تفصيله ابن الاثير وآهم المنصور أمره فخرج 
بجموعه الى dis SI‏ سنة 83 وكانت die‏ وبين ابن غانيه وقائع غير 
قاصلة ٠‏ ثم عاد الى مراکش سنه 84 ومات 2 هذه السنه علي د ن غانية 

بنفزاوة من ناحية الحريد ٠‏ فخلفه آخوه بحى ۰ و نقل الحرب الى الفوت 
بعد سنه 597 ۰ 00 


حرج من She‏ واليها السيد ابو الحسن ف جيش عظيم للقاء 
5 قال Leal! wale‏ : 2 لم آر الموحدين حمشا آضخم مله 


ولا أكثر سلا حا ولا آ< سن عدة ٠ه‏ وفيه من أعياتهم و شيو حهم حمله 


واقرة » اه + 

الى بجاية في حال سيئة ۰ وتوجه بحي الى سسكرة ٠‏ فدخلها ومثل 
هلها ۶ وسحن ٠‏ عاملها 5 الحسن cr‏ آبي علی ۶ تم ملك تسةه ۰ 
و نانمه آهل بونه + وعاد الى الهدیه ٠‏ 
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الحسن عسكرا حفظها ۰ فار تحل نحي الى حصار دجا 4s‏ ۰ وكان المدد 
guts‏ لوا [gle‏ سنه 99 ٠‏ 

وف سنة 601 توجه الناصر نفسه الى افربقية ٠‏ وله ببق بها 
للموحدين غير قستطینه وبحايه ۾ فاجلی يحي الى be‏ دمر aa als‏ 
اللاد ac li)‏ ه Wace‏ على افر das‏ لا بی مد 9 5 stm‏ سنه 603 
و شرق 7 “als‏ أو ميك ن ابي حفسی بنواحي تسه 3 دهز مه آضا 
الى الصحراء وذلك سه 4 « 


ما اس و اه نهذى ال ا . : 
وبعدما استحمع بحي قواه نهض الى العرب بعیر ويسبي وبخرب 
حنى بلغ سجلماسه و تقده الى المغرب الاو سط ۳ حرج اله sls‏ 
تلمسان السد أبو عمران ٠‏ وكان اللقاء على تاهرت ٠‏ فقتل ابو عمران 

‘th yee ۰ Cl, + 5 a ۹‏ 8 وو هھ 0 glut‏ 
وعدم عسكره ©“ وسرق عدي بالعنا نم فاستتمدها مه والي او eo‏ وفتك 


Ss‏ سنه 18 توق pl‏ محمد بن أبى حفص فولى مکانه السيد 
آبو العلاء ادريس بن ونس بن عبد المومن ؛ وطارد بحي بن غانية : 
فلحق بالزاب ونزل سكرة 6 ab‏ ابو العلاء اشه انبا زند ء 
فأجلاه عنها ٠‏ 

انتقل بحى الى المغرب الاوسط وانقسمت زناتة عليه وعلى 
الموحدين فكانت بينهم وقائع » قتل في بعضها أمير مغراوة منديل بن 
عبد الرحمن بمتيجة سنة 622 ودخل بحي بعدها الجزائر » ولكن dard‏ 
ې آفول ۰ ۱ 
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وي سنة 24 كان والى تونس عبد الله بن آبی محمد بن آبي 
حمصس قلعه أن حي cr‏ غانه oe?‏ + يجا 4s‏ عنو ه A‏ وتخطاها الى داس 
Coles‏ 3 نلك ادر فا خد السیر حتى دخل بحا 4s‏ وسکن آحو الها é‏ 
وسار الى متحه فمليا )4 4 فسلعه أن ھی ےد سحلمأس4 6 ذا نكما الى 
تو نس ۰ 

وق سنه 25 تولى تو لس و ز گر داء أخو عند الله المتقدم > وهو 
A>‏ الملوك الحفه‌سین ۰ pos‏ 3 عزمه لاستةسال > ر که ابن ale‏ ۰ 
فشر ده S| or‏ زاب و و ر 413 ۰ وانزل الحامية بار اف | الاد ۰ فلم J»‏ 
۳۹ الى إن هلك سنه 631 sal»‏ شاف و وسل بالز ات ۰ 


ro دی‎ 


دامت ثورة cy!‏ غا ده ہے رد ۰ ولم CP.‏ اون مها unt‏ 
الجر اب + was‏ حرت كثيرا من قصو ر العسحر اء بوادی د وغره ۰ 
وخرت تاهرت وقعسر جه وزرقه والخضراء و شلف ومشبحة وحمزة 

ادا الجعات والقلعة 
و مر سی ics‏ وااجعنات و ۰ 

و اعد كان نو غا نه ترومون احباء سلطا نوم بالمغرب فلم تححو | 
9a!‏ ة ا لو حددن و جدهم ۰ ja tls‏ عن ثور as‏ تحر ب کشر من 
dats Sul‏ الوحدین عن موالاة الحهاد JUVE‏ واضعاف دوله 
بنى عبد الوّمن وظهور الحقصیین ٠‏ 

وكان على وعدي انا غانه | cn‏ 3 علو أأهيه والاقد ام علی 
العسانی مشاه شحاعه و اقداما ٠‏ وهو اد ب بارع ع ومن شعره 
بخاطب بحی بن غانية ۰ 

gy. 
وامامى ؟‎ Sek وحسامي وعحزا وعز مي‎ Grob اجا ورمحي‎ 
سن اش اله و بحاي‎ Wyle وأي منك «عطاش اليدين غضنةفر‎ 
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الاغنياني بالصهسل كانه سماعي ورقراق الدماء مدامي ! 


وحطا على الرمضاء رحلى قانهما مهادي وخفاق ag ll‏ خيامي ! 


7 العرب في الدولة الومنبه 


وجد العرب بغيتهم في الدولة الصنهاجية لذمعفها ٠‏ فلما قدم عبد 
الوّمن ed‏ بحابة وفد عليه بالحزائر أميران منهم أحدهيا آنو الخليل 
ابن كسلان آمير الاشج وف بعض فسخ ابن خلدون أبو الجليل بن 
شاكر ٠‏ وثانيهما حباس بن مشيفر nal‏ جشم فتلقاهما بالمبرة وعقد لهما 
على قومهما ۰ ومضی لفتح dle‏ + 

ولا فتحها خشوا على حرتتهم منه og: sled‏ مع صنهاجه وقتلوا 
gio‏ ه عند الله بن وانودين ٠‏ ثم اجتمعوا بظاهر باحة » فوضعوا ما ينهم 
من ترات ۰ ودعتهم الصلحه الشتر aS‏ الى الاتحاد على اخراج عند 
oye Hl‏ من البلاد قبل ان يرس تفوذه Led‏ وجمعوا نساء‌هم وآموالهم ۰ 
وارتحئوا لحرت عبد eye SU‏ ليكون لقاوّهم أصدق و قد مهم ف الیدان 

وهؤلاء العرب هم الایج chose‏ وزغبه وقرة ۰ وأمير رياح 
بومئد محرز بن زياد بن فاد غ احدى طون بنی‌علی» ومن الامراء سواه 
جبارة بن كامل وحسن بن ثعلب وعيسسى بن حسن ٠‏ وآرسل اليهم 
رجار صاحب صقلية بعرض عليهم انجاده اباهم بخمسة]آلاف فارس من 
النصارى opleb ٠‏ شكرون له صنيعه وانهم في غنى عن نحدته 
اذ لا يستعان بکافر على مسلم ٠‏ 

وبلغ عبد الومن خبرهم ٠‏ وكان ببجابة على ما قال البيذق وهو 
شاهد لهذا الفتح ووقائعه فخرج للقائهم عبد الله بن عبد المؤمن . 
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وأمده أبوه بالرحال قبلغ شه أكثر من ws‏ آلف فارس ۰ وانضاف 

التثی الجمعان ناحية سطیف ؛ قال البیدق سنة 46 وقال ابن 
الا شر ف ەر Alas‏ 48 فتاخر الموحدون om‏ حل العرب دمن جبال 5 
فمالوا عليهم وهم على غير آهبة * واشتد القتال ثلاثة آبام ۰ ثم انهزم 
العرب في اليوم اارایم + وتبعهم الموحدون الى ناحية تبسة ٠‏ 

قال ابن الا ثم :> ونر 2 العرب‌جمیع ما لهم من‌آهل ومال وآثاثو نعم 
gil As‏ م حم | | | » ور لک النساء واا 
yn‏ عبد لوّمن جميع لامو ال على لعسسکر و ترلك النسا و الاه لاد 
وو کل هم من حفظهم وبقوم بحو | ٠ eae‏ ولا وصلوا معه مراکش 
محمدا ان HG‏ أمراء العرب و agate‏ أن نساءهم و آولادهم تحت 
الحفظ والصياتة ٠‏ وآنه ws! Jas AS‏ الاماد والکرامه ۰ خوفدوا عليه 
مرا کش ۰ و رد علیوم نساءهم و آو لادهم واعطاهم آمو الا جز بله + 
فاسترق فلو بهم ند لت ۰ وآقاموا otic‏ » وكان بهم Lam‏ 5 واستعان 
هم على و لا به ادنه Aso‏ للعهد 4 اه + 


و قال السسدق 5 0 ترك عمد الوّمن من oe he‏ العرب و cele Leanne‏ 
ومكئاسة وسلا ۰ وحمل das‏ الى مراكش سلاطينهم وعيالهم + وهم 
ديفل بن ميمون وحباس بن الرومية وابن اازحامس وابن زياد وأبو 
قطرد Par‏ عرفه واأقائد دن معرف ۰ 3 من عليهم ورد عليهم عيالهم 
وأعطاهم res SUI.‏ الى بلادهم + و ذلك سنه 547 « sl‏ ۰ 

وأرى أن الامراء الذين نقلهم عبد الوّمن معه غير الذين كاتبهم 
جمعا بين آلروایتین فان الواقعة عظيمة جدا اجمع كل من الفريقين قوته 
فها ۰ فلا ستوفها cy!‏ الاثير ‏ وان كان موّرخا as‏ | — لبعده عنها 
ولا ستوفيها السدق ‏ وان كان حاضرا ‏ لغفلته ۰ 
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ولا عاد عبد الوّمن الى المشرق وفتح المهدية آحضر أمراء العرب 
واحلفهم في مصحف عثمان (رض) على السمح والطاعة والسير معه 
للحهاد بالاندلس ٠‏ واستصحب منهم 3 عوده كلما قرب من وهراث 
طلبه عرب افريقية في الرجوع الى حللهم ٠‏ فاسعفهم + ونقل منهم الى 
المغرب الفا من كل قبيلة بعيالاتهم ٠‏ وكانت نيته اخلاء افريقية من العرب 
ونقلهم الى المغرب والانداس ليبعدهم عن الصحراء ويقربهم من عاصته 


و «شعلهم نالجهاد ۰ 
/ ( 


وف سنة 58 خرج عبد الومن من مراکش يريد الجواز الى 


نذا وهی : 


وقوموا لنصر الدیین قومة ثائر 
crawls‏ ما تور كان فرئنده 
ني العم من Lile‏ هلال لن ple‏ 
تعالوا فقد شدت الى الغزو 45 
هى الغزوة الغراء والموعد الذى 
أهبنا بكم للخير والله حسبنا 
و تسو هکم ae‏ ترف Mb‏ لها 
فلا تتوانوا فالدار غنيسة 


قال صاحب المعحب : 


وقودوا الى الهبحاء جرد الصواهل 
وثدوا على الاعداء شدة ple‏ 
فوت الصبا في شدة المتواصل 
على الماء cI‏ و لیس ساكل 
وما جبعت من باسل وابن باسل 
لحز cy‏ تدك المدى المتطاول 
ها Las‏ التحقيق من كل باطل 
وحسبكم Jaret ail,‏ عادل 
علیکم بخير عاجل غير آ جل 


و للمد اج الساري صقاء المناهل 


« فاستجاب له منهم جمع ضخم فاتزل 
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تلك ا مو اضع خلق کشر ۰ وعددهم ON‏ و هو سے 621 تلحو لخيسة 
وغبر هم 4 sl‏ ۰ 
وق سنة 77 وعد على و سف بمراكشس nal‏ راح سو سر حان 
مسسعوو د بن سلطان في جیش عظیم من وحوه قو مه بر سدم الخدمة »+ 
وظهر ببعض نواحي افريقية مفسدون من العرب + فخرج اليهم 
والی وس اليد آبو مو سی دن عك المۇمن 3 الحند وآولاء الدو له 
من العرب وغيرهم ۰ فانهزم جيشه ی وأسره العرب ۰ و تفاوض dae‏ أبو 
بعقوب أمير الم منين قي فداثه ٠‏ فتقرر الفداء ستة وثلاثين آاف مثقال ٠‏ 
ولا كانت ثورة ابن غانية انضم اليها جشم وریاح وجبهور 
الا ثیج ۰ و انحازت زغية الى oll‏ حدن ۰ و دافعت ادن ale‏ عن المغرب 
الاو سيا “ فاقطع oh!‏ حدون سی و ند متهم آر ض حمزة ۰ و استظهر وا 
Us‏ خرج المنصور الى dH J‏ راجعت طاعته جشم ورياح وبعض 
القبائل ٠‏ فنقل منهم الى المرب قبائل chy‏ وجشم وقرة والعاصم 
و pide‏ ۰ و بصت احماء من رياح أميرهم عساكر cy!‏ سلطان الدوادي 
لما بلاه المنصور من حسن طاعتهم ۰ 
الذوادی الملقب بالبلط لشدته وصلايته ٠‏ ولحق بافريقية ٠‏ واجتمع 
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البه نو اخه عساکر ۰ ووصل cp ony‏ عانه ۰ 3 هلك فجلعه aul‏ 
الموحددن ٠‏ وقتل aul‏ عبد الله سنه 606 3 بعش المعارك anc plo‏ 
حركات 
ابن مسعو د طو اعن من الذشضحاك و اطیفب ٠‏ وصار تقاب ٩۶ game‏ م سن 
القيروان lls‏ الى الزاب والحضنة ٠‏ حتى هلك بحي ى فن 45le‏ ۰ 
واستغلظ سلطان الحفصيين ٠‏ 


۰ 5 ع ی مه 

83 البر در 3 الدولة oll‏ مسه 

oll cst‏ حدون على ص نهاحه 3 وحاوات الثورة عليهم و اتحدت 
مع ادن Asie‏ . ولكنها J‏ ۾ تعلح * وبظهر أن كتامة ae!‏ ۰ قان 
سید ها > ۳ ھی اله ۳ التي لم بحتلها ادن 3 غا نه ۰ وم نعلم انه 
حاو Sis Le j‏ ای نو احي مله 4 وكان أولاد eg le‏ دن سواق روساء 
الان هو الذي فرض ا رم الموحدين على اهاه بجرلهم العترض 
مأ ی القل و we 4 A sland‏ بزل سو ol‏ وسدو نکشن على ولا نهم 


ابي الشيخ أبن عساکر وأمير من ره ٠‏ و اجتمع الى محمد 


بن 


at 


۰ الا مر الى الحفصبن‎ as! 


os 


وواهاصة المغرب co tl‏ فى كومية وواهاصة عنابة ریما كان 
منها بعض الخلاف ٠:‏ فقد اعترضت سنة 623 أا زکراء مؤسس الدواة 
الخقصية وهو ذاهب الى تونس »> وجهه آخوه عند الله آمامه لما وليها ء 
فآوقع هم ۰ 

وهو ار تسه : كان لها ous‏ 3 ثورة اب ن غائية وأميرهم «ومئد 
حناش دن و نسفن 7 وأوقع dis oe!‏ 624 والي تونس عبد الله دن عبد 
الواحد بن ابي حفص فحص ابة ٠‏ واعتقل مشائخهم وانفذهم الى 
المهدية ء 
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و das!‏ منداس و هو محاصر لو هر ان سبك الناس دن مر الناس الشيخ 
بني لومي وحمامه بن مطهر شيخ بني عبد الواد وعطية الحیو بن مناد 
و مي ۰ و تحصنو | باللحعيات 3 فاخضعتهم العساكر ٠‏ و نمقلو | موم الى 
العرب * وهلك سيد الناس بمراکش ايام عبد الوّمن + ثم هلك بنو 
ماخوخ ؛ فضعف آمر بني ومانو وبني بلومي : واستعلی علیهم بنو 
توجين و نو عد الواد . فتهرقوا آوزاعا فى زناتة ٠‏ 

و معر اوه شلف دن 9 > olen‏ وغيرهم استقاموا على الطاعه + 
وده ملك اخوانهم ہی جز رود ان فاعو ل من طر ابلس سنه 540 
فلحق بهم عبد الصمد بن محمد بن خليفة بن وراين سعيد بن خزرون 
cy!‏ فلةو ل 3 و روج مهم و کثر و أده ۳ و عرف حاخده ابو ناس دن عك 
الصمد cr‏ وارجيع دن عند ana)!‏ بالعبادة والفضل 3 cI‏ من نات 
دها بهم الى افر شه wa bls‏ منها ء قمحسسن > مهم 3 مقامهوم لد به 3 
و تقلنون دااثناء عله م bus Jks‏ عند الخلماء ى واسلم له دعص 
الادة منهم دخيرة وظهرا » فاكتسب ثروة ٠‏ واسترکب من قومه 
و اسشکثر من عصانته ۰ 

ولا هلك خلفه اينه منديل و حافظ على ولاء بني عسد المؤمن 
و حضر oon‏ غزوه الاراك سنه 591 واخضع لهم وانشرس و لد به ۰ 
واحلب على متبحة ۰ و لقی بها عدى دن asle‏ ۰ فانهز مت dic‏ معراوة ۰ 
وقتل هو صيرا سنه 622 وصل شلوه بالحزائر ٠‏ 
as‏ ددعو تھا منافسة لنی عبد الواد ۰ 
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و نو تو جين صدقوا 3 ولاء الدولة é‏ وكانت ان شيحهم عطية 
واستمرت بين القبلتین الى ما بعد سقوط الدولة المؤمنية ٠‏ 
فى قذوله الى مراکش سنه 584 ؛ واجلب tage‏ على ضواحی المغرب 
الاوسط ‏ ثم تقض طاعه الوحدین فدس عليه والی تلسان أبو زد 
اين بوحان من اغتاله سنه 607 فخلفه ابنه عبد القوي » و نان قد par‏ 
سنی توجين وقعة الأراك ولا ظهرت دوله الحفصیین آخد بدعوتها مشافه 
لبنی عبد الو اد ۰ 

ونمو راشد كانوا أحلاذا لبتي عند al gl!‏ والون من و الا هم 
وبعادون من عادوهم » ورثاستهم في بني عمران منهم لابراهيم بن 
عمران : وخالف عليه آخوه ونزمار الى أن هلك فخلفه انه مقاتل : 
فقتل عمه ابر اهیم 4 وخلف ایر اهیم انه ونزمار : وكان معاصر ا 

وينو عبد الواد کانوا آصدق زنانة ولاء الموحدين : ورئاستوم 
في بني القاسم » فکان متهم لعهد عبد المؤمن عدوي بن دكنيمن وعبد 

و اقطعوم الوحدون حزاء اخلاصهم لاد بي plea‏ ددي لو مي ء 
و Ld hon‏ المتنه دن بني طاع الله وشى كمي من بطو نهم 4 فا کندوز 
من بني كمي زبان بن ثابت كبير بني طاع الله » فخلفه ابن عمه جابر بن 
وسف » وقتل كندوز 3 دمن حرو بهم 4 ولعت برأسه الى onl as‏ 
ابن زان القتیل Gab‏ عبد الله بن کندوز في قومه بتونس أيام آبي 


> ابن بوسف قد حضر ببتي عبد الواد وقعة الاراك‎ ple Os 


رف o> gel ell‏ اند خللاف دني عسد الواد © فقد كان sls‏ تلمسان 
تسد او اد 8 واه دن تعلبهم علی الضاحه 4 فاعتقل مشیحتوم © وسعی 
ن خلاصهم ابر اهیم ان hela‏ سین علان زعيم الحند من لتو نه 
Slik‏ » فاغتال الحسن بن عون وأطلق مشبخه بني عبد الواد ثم 


يدا a}‏ 3 الفنتنك ve‏ فدعاهم لحضور وآأبمة 4 وفطن لمقصده جار ذن 
بولايتها » ثم خرج لاخضاع ندرومة + فقتل في حصارها سنة 229 
فخلفه اينه الحسن ستة أشهر » وتخلی لعمه عثمان ابن وسف 6 
ابا عزة زكران بن زيان ومنهم من يسميه زيدان » فشاقه بنو مطهر 
و آحلافهم سو راشد 4 ذكانت. یسوم حر ولب هلك فا yl‏ عزة سنه 33 
دخافه آخو ه «عمر اسن cp!‏ زان 4 و ام دز الو | Cede T‏ بدعوة ني عمد 
المؤمن usm‏ اساء منهم السعید الظن ees‏ اسن فنوض لحر نه سئة 45 
وعنله همر اسن واستعل با لاامر واورث are)‏ دولة عظمى 5 

وينو مرين کانوا معادین للموحدین + ففروا بعد واقعة منداس 
الى الصحر اء وبلغ آمیرهم آلخضب سن عسکر حروج oe ball‏ هن 
قومه » فاستتحد عبد المؤمن أولياءه من زنانه ۰ و کنب الى عند الحق 
ادن متعقاد 4 Cc‏ ش خمسماله فارس من قو مه ۰ ولقى us‏ هر دن 
مسوك 3 وقد احتازو! العنانم 7 فاستتقدها مهم > وقتل 
الخضب « 
فخلفه ابنه محیو ۰ وحضر بقومه وقعة الاراك فحرح بها ومات بالزاب 
ق صفر سنه 92 ذخلفه انه عبد الحق ودخل بقومه المغرب 42 610 
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Ae‏ ی حين ضعف بني عبد الوّمن . فحار بهم هو وبنوه حتى استولوا على 
مراکش وآسسوا الدولة المرشية ۰ و هکدا قضی ع الوّمن و نو ه 
العالی ۰ 


9 المسيحية والاسرانلبه 


دمن دقى oy‏ المر در بعد الاسلام ما gael‏ الدیاتتین نوسي 
أصله وصار معدو دا هن ٠ isl!‏ وكا نوأ شمتعود تعجر ده و اسعه us‏ 
هرت دولة الموحدين 3 

وكانت الحروب الصلينية بومئد بالمشرق قائمة على ساق وادعی 
oll‏ حدون الخلافه ۰ فلعل عند الم من رأى أن «حعل المغرب كحزدرة 


1 لاجنبية 3 


قال القفطى في كتابه آخبار العلماء باخبار الحكماء : « Gab‏ عبد 
المؤمن في ممالكه باخراج اليهود والنصارى ٠‏ وقدر اهم مدة ٠‏ ومن 
أسلم فله ما للسسلمین وعلیه ما عليهم ومن بقي على ملته ولم بخ 
بعد الاجل فهو في حکم السلطان مستهلك التفس والال فخرج Saat‏ 
وبفي من تقل ظهره وشح بأهله وماله » فاسر الكفر وأظهر الاسلاء 
والتزم شعاره وجزئاته من صلاة وقراءة ( اه ¢ 

قال ذوماس : « ويتوالي الابام اندمج السیحیون في عسوم 
جيرانهم المسلمين » اه ۰ ویظهر أن اليمود لكثرتهم ام ندمجوا في 
غيرهم * وكان أبو پوسف المنصور يقول : « او صح عندي اسلامهم 
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لتر کتوم يختلطون بالمسلمين في أتكحتهم وسائر أمورهم + ولو صح 
عندي )4 هم لقتلت رجاهم وسبیت. درا رهم وجعلت أموالهم في 
للمسلسين ولكني متردد ف آمرهم ٠‏ ولم تنعقد عندنا ذمة ليهودي 
ولا نصراني ؛ منذ قام أمر المصامدة » ولا في جميع بلاد المسلمين بالغرب 
بعة ولا كنيسة ء انیا اليهود عندنا Ose‏ الاسلام ويصلون 
في الساجد ويقرئون آولادهم القرآن جارين على ملتنا وسنتنا » ily‏ 
أعلم بما تكنه صدورهم وتحويه بيوتهم » اه + نقله صاحب العجب ۰ 
وقال ؛ 

« وف آخر أيام آبي بوسف pl‏ أن نتمیز يهود المغرب بلباس 
بختصون به ۰ وذلك OLS‏ کحلیه واکمام مفرطة السعة تصل الى قرب 
من أقدامهم » وبدلا من العمائم كلوتات على أشنع صورة cold gi‏ 
تبلغ الى تحت آذانهم فشاع هذا الزي ق جميع بهود المغرب ولم يزالوا 
كذلك الى أن plone‏ عند الله الناصر بعد أن توسلوا اليه تکل وسيلة 
واستشفعوا بكل من يظنون ان شفاعته تنفمهم فأمرهم pl‏ عند الله 
بلبسان ثياب صفر وعمائم صفر » فهم على هذا الزي الى وقتنا هذا 
وهو سنه 621 » اها ٠‏ 


وقد صار الحفصيودٍ پمیزود | Las‏ الييهود بلياس وو 
وهو باشسيلية سنة 624 فلا تو حه 17 0۳ wil dab‏ نكثوا سعته 
قاستعات بالمسيحيين o‏ وجلبهم من الاندلس + وشرمل ad‏ حر له ren?‏ 


وان سا يي لهم كئيسة بمراکش lend‏ 


قال دوماس : 2 وف أيام els!‏ النصور كان رحال الطرق 
JO‏ حرية ویعاملون معاملة حستة ويغشون محتمعات التجار الاور ین 
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و 5 O99‏ هناك وظا age‏ الد نه من عقد نكاس ووعظ ودزورون أسرى 
السیحین و حملون لهم الاعا نات وعسار ات at‏ وریما اضر و ا 
انباع زی آهل البلاد فسیح لهم اليابا هنوريوس الثالث سنة 626 
neh (+ 1229)‏ لباسهم واطالة احاهم ما دام وا في المغرب ( وكانت 
عاد اوم حاف sel‏ و الشوارت ( وار سل من حاء دوک هنو رلوس دن 
الا بو ات رسائل الشكر لأمراء الموحدين على oo‏ معاملةهم للمسبحيين 
الدین كدر عددهم حددى وضع على رأسهم قسن من ره افيك سنه 630 


)1233 =( اه کلامه ۰ 


10 - الاقتصاد والعمران والحضارة 


ام تعرف الحزائر في حياتها ابام أمن وعدل كايام عبد المومن 
وبنيه فنشطت لدلك الحركة الاقتصادية الداخلية » ورن العرب 
بقوافلهم التحارية بين الجهات الشمالیه dy gills‏ وقوی اتصال المغرب 
بالمشرق تحاريا برا وبحرا ونظمت التجارة الاروبية مع المغرب تنظیما 
دوليا وكانت في الدرجة الثانية بالنسبة لتحارة المشرق ٠‏ 


عقد عبد المومن معاهدة تحار به مع دول bat‏ وكانت جمهورية 
جنوة انشطها تحارة فعقدت مع عبد المؤمن معاهدتها التجارية سنة 548 
(1153 م) ثم أوفدت سنة 555 (1160 م) قنصلها أطوبون من أسرة 
كاملة الشهيرة فقابله عمال عبد الوّمن بالاجلال Ll‏ حل حتى قابل 
عبد oye Fl‏ وأمضى معه معاهدة تضمن حرية التحارة ble)‏ جنوة برا 
وبحرا على أن بآخذ عن البضائع الواردة الى بحاية العشر والواردة الى 
غيرها ثمانية من مائة » وآسست حنوة اثر هذه المعاهدة شركات خاصة 
للتحارة بالمغرب ٠‏ 

وكان ببجاية قناصل للدول التجارية لحفظ حقوق رعايا دولتهم 
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وكاتب خاص لضبط حساب تجار دولته وتقديمه للديوانة المؤمنية . 
ومراسي الحزائر التجارية العظي بومند هي هنين مرسى تلمسان 
وطريقها الى الاندلس خربها شر لكان ۰ ويليها شقا الرسی | 
فوهران فارزبو فمزغران فمستغانم فتنس فشرثال فالجزائر فبحاية. 
فحیحل فالقل فاستورة قرب السككدة كبونة ٠‏ 

وكان تجار أروبا يستوردون من المغرب الزيت والصوف والشب 
وريش النعام والأده ومواد الدياغة النباتية والشمع والزبيب وسائر 
الفواكه الحافة و صدرون اليه الملف وسائر الاقمشة والذهب والفضة 
والتحاس وسائر المعادن قطعا ومصنوعة آوا ني وأدوات منزلية كالمرجل 

والابر والسكين والتاس اليوم من قتا وجيرا نهم سمون السكين 

7 الحنوي & ۰ 

ولكي تتصور ما بلغته الثروة الجزائرية اجمالا استحضر ان 
دولتها المؤمنية كانت لا تعرف جورا ولا بدخل خزینتها الا مال 
از و ات وخراج الارضین وما تفر ضه علی السلم الاجنبية ومع ANS‏ . 
كانت مالیتها وافية بشؤونها ولم يشك جنودها نقصا في الرتب أو تأخر؟ 
في قبضه على كثرتهم واتتصايهم في ساثر الدن حامیات وانتقالهم حینا 
فحینا الى الاندلس مجاهدين أو الى افريقية للثورات مسكنين ۰ 

رلقد حافظت الدولة المؤمنية على ما قبلها من عمران وحضارة 
| واربت على من تقدمها فيهما غير أن عنایتها بالاندلس والمغرب الاقصى 
آکثر من عناتها بيقية المغرب وكانت ولاية تلمسان قد قلدت في حضارتها 
الاندلس أيام المرابطين ثم تلتها ولاية بجایه آیام الموحدين ٠‏ 

وق سنة 540 أمر عبد الوّمن clin‏ أسوار تاقرا مسقط رأسه 
و أعلى الاسوار وحصن الدینة وبنى جامعها « . 

وف سنة 555 عاد من فتح المهدية فمر بالبطحاء وكانت مدينة 
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او احی كلف شمالا شر La‏ من ع غليز ols‏ مم > مت مر Ant‏ الم من ۳۹ أ 
قال ابن اي ذدع : 

» وسبب بنائه اباها انه لا طالت بالموحدين الاقامة Spall‏ 
والتغوب 033 ن آوطأنهم وآولادهم عر مت طائفة va‏ هم على اغشال عد 
ce pal‏ ادا eli‏ 3 خمانه فأعلمه شيعم نهم ۹ له دعنى آت على 
فراشك فان فعلوا كنت فداءك فيات على فراشه فقتل » فلما صلى عبد 
cee‏ الصبح افنقده ذو حده مقتو لا ٠‏ فحجمله ib, oy‏ مره على 435 
لا Lar gt‏ أحد » فلما بركت دفنه في مبركها وبنيت عليه قبه وبني باز اء 
انقه جامعها 4 ثم آمر سناء الد dy‏ حول المسحد 4 وترك dy ALL‏ عشرءع 
من كل فبيلة من قبائل المغرب » فقبر شخ همم عند أهل عاك 
البلاد زار ۱ ی اليوم » اه + 

وذکر الدمشقي من آهل القرن الحا ادي عشر ف آخبار الدول مدننه 
البطجاء فقال : « مدينة عظيمة بلاد الغرب ف وطأة من الارض وتسمی 
مد dis‏ السدرة وبها أنهار كثيرة « اھ ۰ 1 

وقال cyl‏ أبي زرع i se‏ دو سف المنصور 8 «(: وحصن البلاد 
وضبط الثعور و نی الساحد والمدارس ف بلاد افر نقسة والعرت 
و الاندلس ونی الارستانات للمرضى والمحانين Sls‏ الرتبات على 
الفقهاء والطلية على فدر مراتبهم وطبقاتهم وأجرى الانفاق على آهل 
الارستانات والجدمى والعميان 3 oF‏ عمله وی الصوامع والقناطر 
الى سو dis‏ بني مضکود » اه ۰ 

و کان السادة من بنى عبد المؤمن ولاة بجاية وتلسان بعنون 
eLJL‏ و العر اسه ds Lee‏ الملوك « قال cy!‏ خلدودن ید کر اا الر بيع سليمان 
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والبديع من رياضها وکان بنو حماد شيدوهما من قبل » فاصابهما 
الخراب » اه هم ۱ 

واذا كانت الحكومة عادلة حافظة للامن معنية بالاقتصاد والعمران 
مقنة للحضارة LVL‏ تکون فى ذلك أنشط ما تكون واللاد ae)‏ 


العلوم والآداب 


لم بدع الموحدون الخلافة حتى هضوا دما jag‏ سه قبلهم 
العباسيون والفاطميون من نشر العلوم الاسلامية والفلسفية تفسيرا 
وحدشا وفقها وكلاما ومنطقا ورناضة وسياسة مدنية ومنزلية وخلقية 
وغير ذلك من كل ماعرف سعداد والقاهرة قبل » وامتاز عصرهم العلمي 
على ما قبله بالاتقان والدقة وعلى ما بعده بعدم الجمود والاقتصار 
على الموجود ٠‏ 

ولقد كانت العلوم الطبيعية والانظار الفلسفية مرغ وبا عنها 
بالمغرب خصوصا آیام الرابطین الذين حكموا الفقهاء في دولتهم فارهقوا 
المفمكرين خشية منهم على تعالیم الاسلام > ولا cle‏ الوحدون و OLS‏ 
خلفاؤهم مشاركين في كل العلوم. أحسنوا تمييز ما يناف الدين منها 
مما لا افيه ۰ 

فحافظوا على جوهر الدين بنشر أصوله العقلية والنقلية وتركوا 
للعقول حريتها تجري طلقة العنان في ميادين البحث والاستنتاج ؛ 
وتشطوا هل العلم قاطبة بادرار الرزق غليهم وشمواهم بعناتهم 
وخالطوهم في مجالسهم » وأنشاأوا المدارس وکفوا طلبتها مؤنة 
الاسترزاق وکان يعقوب النصور يقول : 
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« با معشر الموحدين آنتم قبائل فمن نابه أمر منكم فزع الى 
قبيلته » وهؤلاء الطلبة لا قبيل لهم إلا أنا » فمهما نابهم أمر BB‏ 
ملجاهم وإلي فزعهم وإلي ينتسبون 6 ۰ قال صاحب العجب : فا 
المنصور بهذا لا بلغه حسدهم للطلبة على موضعهم منه وتقرببه اباهم 
وځاوته هم * 

وأظنك إذا صدقت البحث وأجدت النظر لا تحد عصرا تخت 
فيه الفلسفة والشريعة كعصر آلدولة المؤمنية » فهذا الحفيد ابن رشد 
أعظم فلاسفة الاسلام تجده أيضا من أعاظم حفظة القسريعة ناهيك 
بكتابه بداية المجتهد » وكان مقربا لدى المنصور ۰ فلم بحرم الناس 
مواهبه وكثر تلاميذه » وكان منهم أبو عبد الله محمد بن سحنون 
الکومي الندرومي من قرية ندرومه ٠‏ 

شملت هذه النهضة العلوم والآداب والصنائع والحرف » فساعدت 
على انشاء مدنية ان لم تكن أعلى المدنيات فمن أعلاها » قال الشريف 
الغرناطي في شرح مقصورة حازم ٠‏ 


« ونتعلق بذكر الهالة ما حكاه أبو عبد الله بن عياش كاتب 
المنصور آبي بوسف مسقوب » قال كان لابي بكر بن مجير وفادة على 
المنصور في کل سنة + فصادف فى احدی وفاداته عليه فراغ النصور 
من احداث المقصورة التى كان احدثها بحامعة المتصلة بقصره في حضرة 
مراکش : وقد وضعت على حركات هندسية ترفع بها لخروجه وتخفض 
لدخوله » وقد انشده الشعراء في ذلك » فلم يزيدوا على شكره 
و pe‏ 45 الخير فيما جدد من معالم الدين وآثاره » ولم ,نتصدوا لوصف 


أعلمتني القى عصا التسيار ف بلدة ليست بدار قراري 
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واستمر فيها حتتى ألم بذكر المقصورة فقال بصفها : 


ob‏ را تکون دما حو ذه محيطة 
وتكون طورا gree‏ مخوءة 


فكأنها —_~ من الاسسرار 


وكأنما علمت مقادير الورى 
فادا ۲ مت بالامام la yap‏ 


في قومه قامست الى الزوار 
سذو دو ثم نخفسى كتكو ن اامالات للاقمار 

قال القري : « وقد بطلت حرکات هذه القصوره الآث و شنت 
le IT‏ حسيما شاهدته سنة te‏ ~ وآلف » ۰ 


بصع له 


وكان شاعر بني عبدالومن منقسنطينة اباعلي حسن بن علي بن عمر 
الفقون ٠‏ قال عبد القادر الراشدي : « وبنو الفقون من قرية فقونة 
بأوراس ولم تحرر لي نسیهم »6 وفك على خلا نهم دمراكشس ونظم 
cL,‏ في قصيدة ذكرها العبدري ف رحلته والمقري ف تفح الطيب »> 
وامتدح الناصر بن المنصور بقصيدة بليغة لا نزل dubia‏ سنة 601 
و کان کثر الوفادة عل ی السادة من ولاة بحاية » وله Ol ys‏ شعر كان 
مو حو دا sw‏ الناس ٠‏ 

و کانت : بحابة بومئد عاصمه المغرب علما وأدبا لا gd‏ قها الا مراکش 
عاصمه الخلافه 6 ولابي العباس الغبر يني جزء 5 علمائها واد اها طبع 
الجز اثر > وهو متداول بين الناس ء 


2 الاعتقادات والذاهب الفقهية 


شتون له من الصفات ما آئستاه و نزهو نه Lie‏ نز ola‏ عله 6 ثم ظهرت 
بعد ترجمة كتب الیونان وغيرهم أيام العباسیین طریقتا النظر والرياضة 
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لمعرقة الله » وطريقة الرياضة نفرد لها فصلا بعنوان التصوف. ٠.‏ وطر dis‏ 
النظر والاستدلال بالطبيعيات على الإلهيات مع التقيد بالدين هي 
المسماة کلاما وأهلها متكلمين ٠‏ 


أبنو el‏ الاأشعرى 4 فقرأ على أبى على الجباءي المعتزلى 4 و لاز مه 
الى الاربعين من عمره » ثم اعتزل الاعتزال ونصر السنة بطريقة الكلام 
نفسها » وألف كتا كثيرة منها تفسيره المسمى المختزن في خمسمائة 
محلد 4 وکانت مله does‏ واحده بدار الخلافة ۰ ضدل الصاحیت cy‏ 
عباد ‏ وکان بمیل الى الاعتزال ‏ لخازن الکتبه عشرة GYT‏ دنار 
لبحرقها » فاحترق ذلك التفسیر فیما احترق من الكتب » وکانت وفاة 

وانقسم آهل السنه الى سلفيين بومنون با یات وآحادث الصفات 
كمأ جاءت و عتمدون على العلام 6 والی آشاعرة معتمدون على 
الکلام 59 OSs‏ بعض آبات وأحاديث الصفات ٠‏ 

وکان آهل المغرب سلفيين حتى رحل ابن تومرت الى المشسرق 
وعزم على احداث انقلاب با مغرب سیأسی علمی دسی KEG ٠‏ دصر dis‏ 
الاشعري و la pad‏ وسمی المر ابطين السلفيين (( محسمين ) وثم 4s Mail‏ 
سقوط دو له صنهاجه » فلم le pats‏ بعدهم إلا أفراد قليلون من آهل 
العلم في أزمنة مختلفة » ولشيخ قسنطينة في القرن الثاني عشم عبد 
القادر ار اشدي آسات 3 الانتصار للسلفيين طالعها : : 


خبرا عني الموول اني كفر بالذي قضته العقول 


day‏ أعلن pll‏ ين باد مذهب مالك أصبح هو مذهب أهل 
السنه با مغرب ۰ و زاده الراطون تا مدا + ٠‏ فكان cei Y‏ أمر 3 
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ممالكتهم الا بمشورة الفقهاء المالكيين فعظم * شآ نوم ونفقت كن 
المذهب ٠‏ قال wale‏ العحت : : 
» وكثر العمل WI‏ الذهب و نید ما سو اها حتی نسی النظر 
' في كتاب الله وحديث رسوئه (ص) فلم يكن آحد من مشاهير ذلك 
الزمان يعتني Le‏ كل الاعتناء ٠‏ ودان الناس بتكفير من بخوض ف 
علم الكلام ٠‏ وقرر الفتهاء عند على بن «وسف بن تاشفين تقبیحه 
وكراهة السلف له وانه بدغة في الدين » وربما آدی الى اختلال فى 
العقائد فكان بكتب عنه ف كل وقت بااتشديد في نبذه وتوعد 
من وجد عنده شيء من كتبه » وأمر باحر اق کتب ابي ve‏ العزالی 
لا دخلت Gall‏ » وتقدم بالوعيد الشديد من سفك الدم واستتصال 
المال الى من وجد عنده شىء منها واشتد الامر في ذلك » اه ء 
لم يكن deg‏ بالغرب غير مذهب. مالك وربما كان من أهل 
الاندد " من As]‏ بمذهب الشافعي آو آبي سليمان داوود امام اهل 
الظاهر » وولادته سنه 202 ووفاته سنة 270 وآظهر من A)‏ مذّهيه 
نالا تدلس ابن حزم التوقی سنه 456 ۰ 1 
وعکست دو له ااوحدین كل ما كان eli‏ المرابطين 1 ففي سنه 550 ۱ 
بنى عبد الوّمن المساجد وآصلحها وحرق كتب الفروع ورد الناس الى 
قراءة الحديث ثم جاء حفيده المنصور فجرد كتب الفقه من الابات 
والاحادث ee‏ 6 حر مدو di‏ سخنون ونوادر ابن أبي زند 
ومختصرة وتهذب البرادعي وواضحة بن حبيب وغيرها ٠‏ ومنم 
الاشتغال بعلم الرأي وأمر جماعة من المحدثين بجمع أحاديث من الوطا 
والصححين والترمذي sls‏ داوود والنسائي والمزار وا بن أبي شسة 
والدارقطنى والبيهقى فجمعوا منها أحادرث في الصلاة وما تعلق به 
فكان ملي هذا المجموع بنفسه على الناس وياخذهم بحفظه ٠‏ فاتتشر 
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کسی وأموال ۰ 

قال صاحب المعحب : وكان قصده 3 الحمله مو مدهب مالك 
و ازالنه من ا مغرب مره و احده وحمل الناس علی الظاهر هن ST all‏ 
والحد ث ٠‏ وكان هذا مقصد اسه و حده الا آنهما م ظهراه وأظهره 
هو » owl‏ 
الشافعية على بعض البلاد Slag ٠‏ اليهم » اه ۰ 


3 — التصوف والصوفبة 


كان عليه الصلاة والسلام محتهدا في العبادة حتي ورمت قدماه ٠‏ 
ولکنه نهى من آراد من أصحابه الانقطاع للعبادة + وصح عنه « ان الله 
لا يمل حتى تملوا » وظهر بعده بالبصرة وغيرها نساك بالغوا في التعید 
ونقلت عنهم حكايات غريبة في التواجد لسماع القركن SO‏ عليهم 
الصحابة وعلماء التابعين ٠‏ 

قال ابن تيمية في رسالته الصوفية والفقراء : « والمتكرون لهم 
مأخذان ٠‏ منهم من ظن ذلك تکلفا وتصنعا ٠‏ يذكر عن محمد بن سيرين 
انه قال ما Ley‏ وبين هؤلاء الذين يصعقون عند سماع القرآن إلا آن 
يقرأ على آحدهنم وهو على حائط ٠‏ فان خر فهو صادق ومنهم من آنکر 
- ذلك لانه oT,‏ بدعة مخالفة لا عرف من هدى الصحابة كما نقل عن 
| اسماء وابئها عبد الله » اه ء ۱ 

ثم ظهر على مرسح السياسة غلاة .الشيعة الامامية والاسماعيلية 
والقرامطة ء فلما غمرتهم القوة العباسية تدثروا بالزهد والنسك ۰ 
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ونشروا دعاتهم ق البلاذ لاصطياد غفل العوام باشراك سداها التدجيل 
بالغلو في العبادة والمبالغة في تمظيم آل ابیت ونسبة الكرامات الم 
lags‏ تأسست دولة بني عبيد pal‏ کان منهم من ادعی ارب 
آو آدعیت له ۰ 

هذه صورة مصفرة لحياة السلمین الدينية والسياسية في القرن 
الثاني ۰ قال السهروردي : « ولم يعرف اسم التصوف الى المائتين من 
الهحرة » اه ٠‏ ولا عرف usb‏ تار يخ ظهور آلتصوف ولا و اضعه 
ولا آول ضوفي ٠‏ وقد قيل ان الصوف منسوب الى صوفة الذين كانوا 


بحيزون بالحجاج J‏ الجاهلية ۰ dels‏ من سمي منهم صوفة هو العوث. 0 


ابن مر بن ادبن طابخة بن الياس بن مضر 4 ويزيفه ائه لم يعرف اسم ٠‏ 
الصوفية لطائفة من العباد ذات شمار خاص لا في الجاهلية ولا زمن ' 
الصحابة والتابعين » وهناك آقوال في نوجيه لفظ الصوف > نقضها 
التديري في رات وقال د دالا شيد لهذا الاسم من حيث العربية 
قياس ولا اشتقاق والا ظهر انه كاللقف » اهاء 

ولم بوجه القشيري تلقيبهم بهذا اللقب ۰ فكأنه اعترف باه . 
لا أصل له في to wl‏ ۰ وهو الحق » فان التصوف معرب نيو صوفية 

THEOSOPHIE (‏ ) وهو لفظ بوناني مركب من.تيوص بمعنى SY‏ 

وصوفية بمعنى الحكمة ۰ وهي طريقة رياضية لمعرفة الله » يزعم أهلها 
مناجاته ووحيه اليهم ونيلهم منه عرفانا ومننا خاصة وانه يتجلى لهم 
في الكون أو الطبيعة حتى بمتز جوابه ومذهبهم وحلة الوجود » . 
pea dy‏ درجات في السلوك الى هذه الفاية ء٠‏ ۱ 

هذا هو التصوف الذي عرفه البو Sb‏ والهنود قديما » ثم استقت 
منه المسيحية حتى اذا انتشرت باروبا غطته فتنوسي بها الى أن alot‏ 
بالتا لیف العديدة سبینوزا بروخ اليهودي المتوقي بمدينة لاهاي سنه 
8 )1677 م) فصار التصوف معروفا الیوم بأروبا ٠‏ 
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ودخلت لفظة التصوف آلبونانبة الى العريية لما ترجمت كنب اليو نان 
و الهند § 5 ف الدور ce eal‏ لا سما abl‏ , الملأمون »> وكان ذلك العصر عصر 
“Ges!‏ دی ي و اضطر اب سیاسی 4 فاد من التصوف کل فرق حسب 
استعداده وصوره دما بلا دم غانه « و اختلهت قواعد التصوف و نظمه 
باختلاف doo‏ التصوف وعصره ومصره ومیله اد العيدة فيه 
الر اضه وما رد على صاحيها آثناهء‌ها من خواطر والهامات » فليس له 
ضابط يضبطه ولا قانون سسيطر عليه ٠‏ 

وكان من الصوقية من ستمد على الرياضة وحدها ومنهم من 
قدها بالدين » فتعددت مداهيهم الى سنيين وستدعين ومارقين من 
الد ین هو لون بالوحدةالمطلقة أو الاتحاداطلق أو الحلولالمطلق أو الحلول 
الخاص 6 و هم في نصوير مذ آهبعم عبارات غامضة واشارات عيدة ء 
فريما pom‏ قارثئي كلامهم بين الايمان والکفر وهو لا شعر ء فيصير 
` کمن قال : 

عقد انخلائق في الاله عقائدا . وانا اعتقدت جميع ما اعتقدوه 

وكان سيد الصوؤية السنیین ابو القاسم الحنيد التوق سنه 297 
بقول : « الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر 
الرسول عله الصلاة والسلام » وقال : « من لم تحفظط OT all‏ ولم 
بكتب الحديث لا يقندى به في هذا الامر لان علمنا هذا مقيد 
بالكتان والسته » ۰ ۱ 

وقد استعمل SME‏ الشعه yam‏ الصو فة 3 مقاصدهم النساسیبه 4 
فألف منهم جماعة في القرن الرابع رسائل سموها « رسائل اخوان 
الصفا » وشوا فيها من الكفر والضلالات والاستخفاف بالشربعة ما 
بعلم بمطالعتها » وقالوا انهم جمعوها من كلام الخلصاء الصوفية ٠‏ 

وذکر ابن خلدون في المقدمة امتزاج التصوف والشيعة الامامية » 
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فقال : « ثم أن هؤلاء المتأآخرين من المتصوفة التکلمن في الكشف 
0 وقيما وراء الحس gle oF‏ | 3 ذلك فذهب الکثیر موم الى الحلول 
- والوحدة ٠‏ وملا الصحف منه مثل الهروي ف CLT‏ القامات له 
وغيره » وتبعهم ابن العربي وابن سبعين وتلميذهما ابن العفيف وابن 
الفارض والنجم الاسرائيلي في قصائدهم ٠‏ 

» وكان سلةهم مخالطین للاسماعلية التأخرین من الرافضة 
الدانین أيضا بالحلول وأاهة الأسة مدها لم مرف لاو هم 7 فاشرب ` 
كل من الفر بقين مذهب الاخر واختلط كلامهم 4 وتشاهت عقاندهم » ۰ 

2 وظهر 3 ۳ المنتصوفة القول با لقطت و معناه رأس العارفين 
اله » ثم يورث مقامه AY‏ من أهل العرفان » وقد أشار الى ذلك ابن 
سنا 3 Lay} LS‏ رات ف فصول التصوف مها + ۰ وهو دعسه 
ما تقو له الر افضه 4 ثم قا لو | تشر تسب وجود الابدال نع هدا Lil‏ 
كما قاله الشيعة ف النقباء » ثم انهم آسندوا لباس خرقة التصوف الى 
من بين الصحابة بتخلية ولا طريقة في لباس ولا حال » اه ء 
ارسطاطليس »> قال القفطي متكلما عن مترجمي كتب ارسطاطليس : ` 
ae »‏ الجماعة حالا في تفهيم مقاصده في كلامه الفارابي ابو نصر 
مه لو رد مدهبه المورود » ووافقاه على شيء ٠‏ من أصو له شک | 
بكفره » اه ٠‏ ثم قال في الكلام على الالهيات : « وقد قرب من 
ارسطاطليس ف قوله led‏ الفارابی وابن سينا » اه + 


بي وا 


وقد استمال الصوفية العامة بناواهرهم فمالت اليهم لتقريبهم لها 


— 343 


طريق السعادة بالرياضة التي هي على العامة pul‏ من العلم » وباعتقاد 
آن شیوخهم بحملون عنهم تقصيرهم في الدين » فكان للصوفبه فيهم 
نفوذ اضطر الامراء الجائرين الى خدمتهم وعلماء السوء إلى تأبيدهم من 
غير فرق بين سني وغيره » فأصبح التصوف مطلقا هو لب الدين في 
عقد العامة ومغفلي العلماء » ويرحم الله القائل : 

وهل أفسد الدين الا الملوك ٠‏ واحبار سوء ورهياتها 

وقد ضح العلماء الناصحون والصوفية السنيون من أعمال عامة 
الصوفية واضلالهم للعامة » قال القشيري من آهل القرن الخامس في 
صوفية عصره : « ثم اعلموا رحمکم الله ان آلحققین من هذه الطائفة 
انقوض آکثرهم ولم يبق في زمننا هذا منهم الا آثرهم : 

اما الخيام فانها كخيامهم واری نساء الحي غير نسائها 

زال الورع وطوي abl.‏ » واشتد الطمع وقوي رباطه » وارتحل 
عن القلوب حرمة الشربعة فعدوا قلة البالات بالدین أوثق ذريعة ورفضوا 
التمييز بين الحلال والحرام ودانوا بترك الاحترام وطرح الاحتشام » 
.واستخفوا باداء العبادات واستهانوا بالصوم والصلاة وركضوا 3 
ميدان الغفلات ورکنوا الى اتباع الشهوات وقلة البالات بتعاطي 
المحظورات والارتفاق بما أخذونه من السوقة والنسوان واصحاب 
المسلطان » ۰ 

« ثم لم برضوا بما تعاطوه من سوء هذه الافعال حتی آشاروا الى 
آعلی الحقائق والاحوال gol goals‏ تحرروا عن رق الاغلال وتحققوا 
بحقائق الوصال وانهم قائمون بالحق تجري علیهم آحکامه وهم محو 
ولیس لله عليهم فیما يوثرونه أو بذرونه عتب ولا لوم » وانهم کوشفوا 
باسرار الاحدية واختطفوا عنهم بالكلية وزالت عنهم احکام البشرية 
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وبقوا بعد فنائهم عنهم بانوار الصمدية » والقاثل عنهم غیرهم .اذا نطقوا 
والنائب عنهم سو اهم فما par‏ فو | بل صر فقو | 4 اه ۰ 


حلست الدهر أشطره زمانا 
فما اپمرت من خل وفي 
داب ق ثاب قد cod‏ 
ومن Ch‏ يدعي موم صلاحا 
ترى الجهال تتبعه وترضى 
فينهب مالهم ويصيب مهم 
ویاخذ حاله زورا فيرمي 
ویجرود التيوس وراء رجس 


وآغنانی العيان عن السوال 
ولا آلفيت مشکور الخلا 

ارائيها باش كال الرجال 
فزندق falar‏ ف الضلال 
مشاركة بأهل أو يمال 
نساءهمو بمقبوج الفعال 
عمامته ویمرب في الرمال 
تقرمط ف العقيدة Shall,‏ 


ولشيخ الاسلام أحمد بن تيمية التوفی سنة 728 رسالة زيارة 
القبور والاستنجاد بالمقبور آجاب بها عن استفتاء رفع اليه ونصه : 

« ما تقول السادة العلماء ادمة الدين وعلماء الممسلمين رضبوان 
الله عليهم أجمعين بمن يزور القبور وستنجد بالمقبور في مرض به 
أو دفر سه أو بعيره يطلب ازالة ذلك المرض وقول ا سيدي bi‏ ف 
جيرتك آنا في حسبك : فلان ظلمنى فلان قصد أذيتى ۰ ويقول ان 
المقبور يكون واسطة ty‏ وبين الله تعالى » وفيمن ينذر للمساجد 
big Jl‏ والمشائخ ee‏ و موم 4 الدر اهم والاسل والعنم والشيع 
والزیت وغير ذلك : يقول ان سلم ولدي فللشيخ علي“ كذا وكذا 
وامثال ذلك وفيمن ستفیث بشيخه يطلب تثبيت قلبه من ذلك الواقع 
وفیمن بجيء الى شيخه وستلم القبر ویمرغ وجهه عليه ويمسح 
pall‏ سد به log ‘umes‏ و dg>‏ وآمثال ذلك 6 وفيمن فصده بحاحته 
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الشيخ » وفيمن يعمل السماع و عجيء الى pall‏ ق فمكشف وبحط وجهه 
بين بدي شيخه ساجدا » وفيمن قال ان ثم قطبا غوثا جامعا في الوجود . 
افتو نا مأجور بن وأسطوا القول فى ذلك » اه + 

lus‏ يستغرب اتفاق عالمين جزاثریین وحجازي في القرن الحادي 
عشر على وصف صوفة زمانهما بوصف واحد » قال الاخضري 
الحزاثري » اه ۰ 

وظهمرت ف هده السلاد طائفة الىل : و الازدر اد 

وقال شهاب الذين المرشدي المكى الححازي : 

صوفه العصر والاوال صوقية العصر والاواني 
مصطفی محمد العروسی من آهل القرن الثالث عشر ف عقيدة له : 
لا شمر الاجتماع بهم خلاف المقت اذ هم قطاع طریق ail‏ على عباده 
العرض الفاني ولا سعي لهم الا في تجرید القاضني و الداني آزاحهم الله 
من جميع البلاد وأراح oo‏ الدواب والعباد oe‏ فعلىك ا أخى 3 
رجسك » وتابع هدى سيد المرسلين وامام كل النبيئين والمرسلين فكافيك 
التمسك بالقرآن والتنسك على طريق سيد ولد عدنان ولا تغرنك 
— لو فرض ‏ خوارق العادات فانها كما تكون للكرامة توجد لقصد 
الاهانه 6 فهذه وصبيتى اليك قد ذكرتها شفقة عليك دعانى الى ذكرها 
رعاية القام فتقبلها ومنى عليك السلام » اه ۰ ۱ 

وقد آطلنا خلاف عادتنا في هذا الوضوع » ولکنا في الحقيقة قد 


346 — 


با لغتا 3 الا Sloe‏ 3| 43 مو ضوع طو بل عر هن 8 وله رأة السدمین 
الد شه والسياسية bis!‏ فوي 2 Ma‏ بحدر با مۇرخ اهماله وان لم 
اليفك استقصاوه ۰ 
وقد عر هت | on!‏ در | 3 التصوف رهن دی عسد 6 لکن العلماء انكروا 
علیهم و کعروهم J o>‏ معد ال ان عمار الکلاعی الیروقی وی آینه 
فصده : 
فان as‏ ككفر 7 عسد Mo‏ تسكن ديار الكافر ls‏ 


دن 


امو منیه و شرت المعارف و Co pas‏ الملسهة ۸ فظهر من الصو 4.3 رحال 


ی 


ذوو علم طار صيتهم في الافاق ولكن لقوة نفوذ الدولة لم تعلیوا على 
العامة حتی سقطت وخلفتها دول تنازع امراوها أمرهم ينهم قضعف 
سلطا نهم 6 cles‏ كلمة الصوفية فمثلوا آدو ارهم مع العامة وكان ذلك 
Jan,‏ اتحطاط الحزائر والمغرب Loo‏ وسياسيا ٠‏ 

ومن مشاهير الصوفیه الدين عر فتهم الحزائر أبنو مدان شعي 
الانداسی دفين تلمسان Soll‏ سنة 591 ( أو ) 594 قرأ فاس على ار 
حرزهم وغيره وآخد التصوف عن ابي عزی وتعرف ف عرفه بالشيخ 
عبد القادر الجيلانى وأخذ عنه واستوطن dle‏ فكان فرگی بها رسالة 
القشيرى وغيرها “ وكثر آتباعه فاستقدمه يعقوب المنصور الى مراکش 
قلما بلغ تلمسان توق بها ودفن برابطة العباد » وضر dor‏ مشهور 
شرك به ۰ 

ومن كلامه » يفاد العامة تظهر ولاة الحور و شاد الخاصة تظهر 
دجاجلة الدين الفتانون » وقال : « احذر dime‏ الممتدعين فهو أبقى على 
دنك » واحدر محية اللساء فهو آدقی على قلبك » ۰ 
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ومنهم محي الدين بن عر بي الا ندلسي دفن دمشق المتوفي سنه 
638 وكأن ظاهرى المذهب 3 العيادات باطنى النظر d‏ الاعتقادات سل 
ان الله 5 اعتقادنا فد فاول عدد فردي ow‏ لا واحد » ٠‏ 

ومنهم ابو الحسن الشاذلي نسبة الى شاذلة قرية بتونس قيل 
انها مرناق : وتو بارض الححاز سنه 655 والناس فمه دين مادح 
وقادح » وله آوراد واذکار انتشرت في الناس غربا وش فا ه وتفرع من 
طربقنه طرق كثيرة » وبلق اتباعه بالدراو to‏ وبالفقراء « والدروبش 

و من کلامه  :‏ اذأ عارض كشفك الکتات والسنه فتمسك هما 
الکشف © ۰ 
وأفراً le‏ م لحق بالشرق وجاور دمكة ه وعن قطب الدين القسطلانى 
انه ظهر في all‏ السابعة من الفاسد العظام ثلاث : مذهب ابن سبعين 
وتملك التتر للعراق واستعمال الحشيشة حكاه في نفح الطيب وذكر 
أيضا : « ان الامير ابا عبد الله بن هود من آمراء الاندلس أرسل 
سفيرا عنه الى الما با برومة ابا طالب بن سیعین آخا عبد الحق فقال له 
النابا ان أخاك ليس للمسلمين اليوم أعلم الله منه » وارى أن هذه 
الشهادة ان لم تدل على مواصلة سرية بين البابا وعبد الحق تدل على 
قرب مذهيه من المسيحية ٠‏ ومن كلامه في أبى مدين : « شعيب عبد 
عمل ونحن عبيد حضرة » ٠‏ 
سسأ للارتزاق وخلىوا عقول العو ام بالظو اهر والدواعي ۰ وغمروها 
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بالخرافات والاضالیل فأوردوها موارد الردی وصدوها عن سيل 
الهدى ۰ وله عبد الحق الاشسلی استاذ abe‏ اذ ول : 
لا بخدعنك عن دين الهدى تفر لم يرزقوافي التما سالحقتأييدا 
عمی القلوب عروا عن کل‌فائدة لانمم كفروا ab‏ تقليدا 


4 - سقوط الدولة المؤمنية 


كان الاولون من خلفاء هذه الدولة Oo Sle‏ أمور المملكة 
بأنفسهم ویطالمون آخبار حکامهم ولا سيما النصور * فقد قال عنه 
صاحب المعص ما ملخصه : 

« و کان بقعد للثاس عامة ولا بحجب عنه صغير ولا كبير حتی قضی 
بين رجلین في نصف درهم + ثم قعد للناس ف phi‏ مخصوصة لسائل 
مخصوصه ٠‏ وكان قاضیه یجلس حيث سمع حكمه في جميمع 
القضايا » ليس بينهما غير ستر من آلواح وكان بدخل عليه أمناء 
الاسبواق وأشياخ الحضر مرتين ف الشهر edly‏ عن أسواقهم 
وأسعارهم وحكامهم ٠‏ واذا وقد عليه آهل AL‏ فاول ما يسألهم عنه 
عمالهم وقضاتهم وولاتهم » و بحذرهم SUS‏ الشهادة » وقد تلو 
قوله تعالی : pill lob‏ آمنوا کونوا قوامين Lush‏ شهداء لله 
ولو على آتفسکم أو الوالدین والاقرین » اه ۰ 

بهذا استقامت آمورهم ء فلما ولي الناصر تغیرت الحالة بعض 
التغير ففوض OF‏ لوزیره أبي سعيد بن جامع الذي لم يكن نبیه 
البيت في الموحدين » فاستهان بشيوخهم حتى فر من بساط الناصر من 
بعتمد عليه متهم ٠‏ 

وق سنه 607 خرج الناصر لغزو الاندلس بعدما استنفر الناس 
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dale‏ > وأساء cy!‏ جامع wal‏ 6 وأوغر صدور بعص العظماء ۾ فكانت 
وقعة العقاب على المسلمين سنة 609 فنى فيها أكثر رجال الدولة وذهیت 
الحامية من البلدان وانحرف قواد الاندلس عن بني عبد المؤمن ثم 
ظهر الخلاف نهم انفسهم » وتوائشوا على عرش مراکش ؛ فاختلت 
الدولة ٠‏ 
بواديه وأعلنوا حرب بني عبد المؤومن سنه 613 واقتطع عنهم ابو ز کر eb‏ 
الحفصي ولانتي تونس وبحاية سنه 28 وثبت عمراسن بن زیاد والي 
تلمسان على wee Vo‏ حتی آخضعه eb S53 gl‏ سنه 640 ٠‏ 
واجفل امامه بنو مرين » ووفد عليه بغمراسن ابن زيان في آلف فارس 
من قومه » فبایمه بفاس وخلع عليه السعید وآمره باستثصال مرن 
وآمده بالاموال والرجال » فخرج البهم عمراسن حتی آلحقهم بكرت » 
ثم عاد الى فاس فقيل له انك معدور ؛ فعادر فاسا هو وقومه وسالم 

وق سنه 45 حرج السعد هن مراکش لاخضاع المستيدين عليه 
من بني مرين وبني عبد الواد وبني ابي حفص » وحشد آمما كثيرة » 
وبلغ تازا في الحرم سنه 46 فأرسل اليه أمير مرين ابو بحي ابو بكر 
ابن عبد الحق ببیعته » وعرض عليه العود الى مراكش وانه يكفيه آمر 
همراسن » وکان السعيد شهما حازما بقظا بعيد الهمه » فشكر لابي 
بحى خدمته 6 و آمره نامداده وتوجه نحو تلمسان ۰ 

وخرج همراسن ف آهله وقومه الى قلعه تامززدکت ALS‏ وجدة 
فاعتصم بها وأوفد وزيره الفقيه عبدون على السعيد بالطاعة والاعتذار 
عن تخلفه » فابى السعيد الا حضوره » فامتنع يغمراسن خشية على 
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تفسه فقصد السعيد القلعة وأحاط بها ثلاثة آبام وف الرابعم ركب حين 
القيلولة ببحث عن عورة باخد منها القلعة فيصر به فارس من بني عبد 
الواد كان بحرس القوم » فطعنه و کبه عن فرسه 6 و کان همراسن وان 


الشعاب على مواليه » وبلغ النباً المحلة فتفرقوا ايدي سبا وذلك ف 
صفر سنه 46 ٠‏ 


وبادر همراسن الى ied!‏ وهو duds Sgr‏ فحیاه وخداه واقسم 
له على البراءة من دمه فلما قضى dle‏ الى العباد ودفنه وارسل مع 
حرمه واخته من اوصلهن الى مأمنهن > واتنهى أمر بني عبد cya SH‏ 
من تلمسان ثم قضی عليهم بنو مرين بدخولهم مراکش سنه 68 ۰ 

وكانت مدة هذه الدولة GV gs‏ بحابة من سنة 547 الى سنة 628 
SY ys‏ تلمسان من سنه 539 الى سنة 646 ومدتها منذ deals‏ المهدي 
بتينملل الى القبض على اسحق ابن اسحق بن بوسف بن عبد المؤمن 
تنملل من سنة 515 الى سنه 674 ٠‏ 


ثم انقضت تلك ااسنون وأهلها 
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| تمهبد: 
استکان العرب بعد ثورة ابن غانية لقوة الدولة التى عرفت كيف 
تسوسهم ء لكن الحفصيين نواب بني عبد المؤمن بتونس استقلوا 
عنهم ٠‏ وحنو الى وطنهم ٠‏ فطمعوا في فتح مراكش ٠‏ ولم يقووا على 
تحشق آمانیهم الا معاضدة زناته ۰ فعاضد تهم وهي تسر جنوا 3 
ارتفاء » و کانت dec‏ سقوط الدولة المؤمنية وقیام ثلاث دول مکانها 
هم الحفصیون والزیانیون والمرينيون ۰ 
لم تعترف هذه الدول بعضها لبعض الاستقلال ۰ فاستمرت 
الحروب بتهن ٠‏ وربما وقعت الحرب بين الامراء المرشحين للملك فى 
الدولة الواحدة ٠‏ وتقاربت قواتهم الحريية والسياسية فلم بنحسم 
ar‏ 
وكان ملوك تلك الدول في حاجة الى العرب لكن اضطربت سياستهم 
معهم ٠‏ فاذا كانت الحرب واحتاجوا البهم اقطعوهم الاراضي الواسعة 
وجبایه القبائل الستضعفه وتفحوهم بالهدایا والاموال وقربوهم بالصهر 
والاستشارة ٠‏ واذا استغنوا عنهم بالسلم قلبوا لهم ظهر المجن وحاو لوا 
تجريدهم من امتيازاتهم ٠‏ فلم بعدم العرب في الامراء الرشحین للملك 
والملوك الطامعين في التوسم ما بعينهم على احداث ثورة للاحتفاظ 
بامتيازاتهم ۰ 
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وكان العرب تحسئون الاستفادة 3 أمثال هذه الظروف لتقو سه 
حريتهم وتوسيع محالات تنقلهم في الشمال والجنوب وكانوا يفترقون 
حسب افتراق مصالحهم على الدول والملوك ٠‏ 

و تنج عن هذه السياسة ضعف الدول وفقد ol‏ و قله الاتناج 
واستحكام العداوة بين القائل وطمع Ls‏ 3 امتلاك المغرب 4 و لو لا 
قيام الدولة التركية بأساطيلها في وجوه الدول الاروبية للحق المغرب 
اندور م تزل تنخر حسمنا الى الوم ۰ 

و السئول عن هده النتا تج ااسسثه هم الحفصون الذين آسقطو | 
المغرب و 9 حنده ۰ ثم اضطر ست سیاستهم مع العرب و قو و ا ef‏ راضهم 
3 الحاة الندو به Yas‏ 9 تمد ينهم pele‏ ۰ والعرب بداة Y‏ غرض 
ae!‏ 3 الملك + فليس عليه م ضمان 3 هده النتائيج الساسية التى م 
خاصة الملك ۰ 
ابن خلدوی الا جتماعية التي و ضعها على حساتب العرب البداة دون 
الحفصيين الملوك الذين كان رشه منهم هواه معهم ٠‏ يعرف ذلك من 
عرف حياته ودقق النظر 3 آسالیت تأر دخه + Ayo‏ الفرق بين أسلويه 
ف الدولة الخقصية وأسلوبه في غيرها ٠‏ حتى انه أجهد نفسه في تصعدیح 
الخطات (رض) مع انه انكر Lit‏ هي آقوی من هدن النسیین 
والكمال لله ۰ 
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2 رياح والانسج وسليم 


كانت قسلة عوف دن سليم تحاور ر lob‏ على حدود عبيالة 
قسنطینه » وتبلغ ناجعتها نواحی ي بونه » واها بطنان هما مرداس وعلاق » 
ومن علاق حصي و (se‏ ودن حصن حكيم وسو علي ؛ ومن نحي 
العكوب « ومن العكوب أولاد مهلهل وأولاد ابي اللسل 4 ومن أولاد 
وكان ابو 55 ch‏ الحفصي اصطنع عو فا على رياح فاخرجتهم الى 
عمالة قسلطينة ¢ وحازتها الدولة على ذلك بالتضرس في بطو نها » cso‏ 
لا يستبدوا عليها فكان المغلوبون من عوف بنزلون على رباح لاجلا 
على الدو !4 3 وامتفرت ركاسة عوف 3 أولاد مهلهل وأولاد أبي اللىل 04 
وتنازعو! أمرهم لبهم وأصبح حال الدولة ھم حال القائل :ار 
هذا بجر لك سخط هدی ۰ 
وحكيم كانوا بحالفون تارة آولاد مهاهل وآخری آقتااهم 1 
واشتهر من شیوخ حكيم آبو زید بن عمر بن بعقوب وابنه خليفة ومحمد 
المر اط أحمد دن آبی صعنو نه دن Ane‏ الله دن مسكين ۰ 
و OWT‏ مقر ه سوت من دیاب ومرداس 4 آوقع بهم المستنصر سئة 
651 و اعتقل میم با نهد به رحاب بن محمود و آنه 3 آخرین ۰ 
وأقطع الحفصیون US‏ بادس والزاب الشرقي Sales‏ أوراس 
شري * يوقو bob,‏ بين نارين » فلم تفعل کرفه أكثر م ن المحافظة 
شاو اقطاعها 4 ولم بحدوا 3 بشه طون الا تبج من هدر على مقاومة 
as‏ 2 وال ants‏ 3 بعضهم dul‏ ۰ 


وال أب ن خلدود ۱۱۳۳ ورئاسة آولاد وشاح من درد لعهد نا منقسمة 
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بين سحيم بن كثير بن جماعه بن وشاح » وأحمد بن خليفة بن رشاش 
ابن وشاح ورئاسة آولاد مبارك بن عابد منقسمة ايضا بين نجاح بن 
محمد بن منصور بن عبيد بن مبارك » وعبد الله بن أحمد بن عنان 
ابن منصور » اهاء 

وكان شيخ محيا من العمور ف القرن الثامن عامر بن آبي بحي 
در ن محيا حج ولقي بمصر بوسف الكوراني شيخ الصوفية » فلقن 
طریقه وحمل lade‏ قومه وعني بتأمين السیل فحارب النضر جيرانه 
لافسادهم + فافتالوه ۰ 


وق عصره كان شيخ أولاد زكرير بعمور بن موسی بن ابي رید 


مشیخنی القبلة والطريقة ۰ 


و OU‏ عیاض تتولی جباية جیرانها من البربر لصاحب بجاية وآکش 
الا یج عحر و | عن الظعن وأقاموا بالمدن وانضوی تحت لواء an‏ 

علست رياح آو لا على منطقتي الهضاب والصحر اء من عماله 
قسنطینه الى زاغز من عماله الجزاثر ٠‏ وعنوا بالفلاحه dy Fy‏ الواشي » 
فأثروا وكثروا واعتزوا على الدولة الخقصية لبعدهم عن عاصمنها » 

و اصیحو ا مآمنا لكل مسخو ط من الدو له وعو نا لكل pb‏ يخطب 

املك ۰ 

و کانت لهم امتیازات واقطاعات منحهم Lob!‏ ملوك آعانوهم على 
نوا العرش أو على حما ته من pl‏ عليه osm‏ أن الدو او ده كان هم 
اقسططيئة عطاء معلوم مرب على مرأتبهم علاوة على ما بابك چپ من 
الملاد وما لهم من خفار ات é‏ وكانوا معفین من الضرائب وكان هص ذا 
مما بضر بمالية الدولة ٠‏ 
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اعا نتهم ثاثر أو نقصتهم عطاءهم أو منعتهم اناه » فلم بعدموا في ملوك 
زنانة أو آمر el‏ الست الحفصي قائدا للثورة » وهكذا استمرت حساه 
رياح والحفصيين ٠‏ واختلفت أيامهم سلما وحربا » ولم تزد رياحا 
مصالحهم الخاصة وحسب أهوائهم » فریما دعوا القبيلة اليوم الى طاعة 
ملك ودعوها غدا الى حربه » وهذا عبد الرحمن بن خلدون كان مع 
سنة 769 ثم حملها على حربه ومحالفة عدوه عبد العزيز بن ابي الحسن 
سئة 772 « ومع هذا التلاعب الذى لم سلم مله فبلسو فنا 3 اه توب 
العرب ال جر وا على الدولة ٠‏ 
سلطان واخوه عساكر ومحمد بن مسعود * واستمرت الرئاسة في أولاد 
مسعود ٠‏ ومال عنهم ابناء عساكر للدولة سنة 666 فولی المستنصر 
الدولة نقاوس » وحالفتهم عياض ٠‏ ولكن غمرهم اولاد مسعود ٠‏ 
وكان محمد بن مسعود مع لحي دن ale‏ و توف بعد وفاته ۰ 
فخلفهابنه‌موسی ۰ وكان عظیم الصيت معتزا علی‌الدولة ٠‏ ووفد على أبي 
زكرباء لما نزل بباغاية سنة 47 ٠ wld‏ وتوفي آیام الستنصر ء فخلفه 
انه شيل ٠‏ واستطال على الدولة ۰ Li els‏ القاسم بن عبد الرحمن 
ابن الامير عبد الواحد سنة 661 وقد نزل عليه بنقاوس * وخرج اليه 
المستنصر سنة 64 فبلغ المسيلة ٠‏ واعجزه ٠‏ فعاد الى تونس ۰ وآمر 
عامل بجاية أبا هلال باستثلافه . 
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وخرج المستنصر سنه 666 فعسكر بالحضنة على ثنايا الزاب ازاء 
جموع رباح ه وترددت الرسل دين شبل وابى ي هلال ٠‏ فأقنعه owe‏ 
عاقبه الوفادة على السلطان ۰ فقدم هو وأخوه دحي وسباع بن يحي 
ابن درید بن مسعود وطلحه بن میمون بن دريد وحداد بن مولاهم 
ابن خنفر بن مسعود ودريد بن ازير شيخ أولاد نابت من كرفة ٠‏ 
فضرب المستنصر أعناق هوّلاء الامراء + وصلب اشلاءهم بزرايا قرب 
نقاوس حيث بابعوا ابن عمه ابا القاسم ٠‏ وآجفلت رياح والعساکر 
أثرها Leng‏ حتى cuales‏ وادي جدي ٤‏ فرجعت العساکر ه ولسق 
آولاد بحي بن دريد بيغمراسن ابن زبان » وشو محمد بن مسعود 
بیعقوب بن عبد الحق فأكرموهم ووصلوهم بلمال وااخيل SVs‏ 
والكراع ٠‏ 
وعادت رياح فغلبت على ورقلة ووادي ريم » وتقدموا الى الزاب 
فهزموا عامله عثمان بن محمد بن عضو » هم قتلوه بقطاوة » وملكوا 
أوراس أيضا » وقتلوا موسى بن ماضى 6 وآخذوا الحضنه » واضطرت 
الدولة الى مهادتتهم » فاقطعهم السلطان ابو اسحق آخو الستنصر 
ما غلبوا عليه ۰ 
ونش سباع بن شبل في كفالة عمه مولاهم بن موسى » ورآس 
على قومه واقطعته الدولة المسيلة » وتربی علي بن سباع في حجر عمه 
طلحة بن بحي وصارت اليه المسيلة وبقيت ف عقبة » وكانت مقره في 
اقطاع آحمد بن محمد بن مسعود وخلف سباع بن شبل ابنه عثمان 
العاكر » وخلف علي بن سباع ant‏ سليمان فتنازعا رئاسة lage gd‏ » 
وافترق أولاد مسعود الى فرقتين أولاد محمد وأولاد سباع بن عدي 
وافترقت عليهم رباج فکان سعيد مع آولاد محمد » ومسلم و 
مع آولاد سباع » واقتسموا المواطن بورقلة وريغ والزاب والحضنة 
والتلول » فكان لاو لاد سباع aL‏ وجبال عياض ومتنان ووانوغه 
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ونواحي بحابة 6 ولاولاد محمد مقرة والزاب الاو سط ونواحي 
اختص 4 آو لاد سباع ۰ ولکن مواطن آو لاد محمد آخصب وآوسع 
وسيادتهم أعظم وعددهم آکثر ۰ 

نم افترقت رئاسة آولاد سباع بين علي وعثمان ابني سباع بن 
بحي وعثمان هذا هو الدي وقد سنه 701 على السلطان بوسف وهو 

وخلف على بن سباع ابنه سليمان ثم ابنا SLL‏ عطه و و سف 
ثم عثمان بن بوسف الذي آخد بطاعة ابي عنان المريني » ويرادف أولاد 
سنیمان أخوتهم أولاد یحی أخى سلیمان ۰ 

وانتقلت ركاسة أولاد محمد الى أولاد أحيد بن عمر صاحب 
مقرة » فتولاها آبو بحیی بن أحمد الى أن هلك أوائل المائة الثامنة » 
حلفه آخوه على 4 وكان أعظم أمراء رياح 7 وخلفه اينه سفوت 4 
وطالت مدته » حتی توق سنه 190 قاوس ودفن ستکرة واشتور 
من أبنائه صو له و محمد ۰ 
له ولوع بالفللاحة والعمران ۾ is!‏ قربة فرفار قرب طو dal‏ 6 
ونزل عليه بها ابن خلدون ف وفادته على سلطان تونس سنتة 780 
وله أملاك بطو لقة ونقاوس والصحراء والتل 4 وله رغه 3 السلم & 
وكثيرا ما يصلح بين أمراء الحفصيين أو دين الاامر اء و الرعاا 4 ونزل 
عليه الامير أبو بحي زكرياء لما ثار على أخيه سنة 759 واصهر اليه في 
ابنة اخيه سعيد فانکحه اها ۰ 


تو نس بأرض بني حسن قربه البرواقية » وذهب معه أخوه او دار 
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سليمان الى المغرب حتى مات ٠‏ فوفد على اشه ابی Ske‏ واكرمه » 
وطلب منه تسهيل السبيل لفتح تونس » فلما زحف اليها ابو عنان بايعه 
سفوب واخوه سليمان » وخالتهما اخوهما ميمون الى ولاء الحفصيينء 
ثم رأى يعقوب محاولة ابي عنان لانتزاع امتيازاتهم فنبذ طاعته سنه 58 
وخالفه البه ميمون » ورام ابو عنان ارضاء يعقوب او القیض عليه > 
نلم يقدر على ATT‏ من تخريب قصوره بالصحراء والتل ٠‏ 

ثم حج يعقوب وعاد فالفى قومه في حرب مع أمير قسنطينة ابراهيم 
بن السلطان ابي العباس لمحاولته نزع امتيازاتهم » فسعى في الصلح 
وطلب من ابراهيم انصاف العرب فأعرض عنه فاعتزل بعقوب الحرب 
وتو فخلفه ابنه محمد وفرق عنه ابراهيم كلمة رياح وحاربه فانهزم » 
فليا peel‏ محمد جد ابراهيم في حماية التلول عنه واضطره الى 
المصيف ف الزاب سنة 92 ثم هجم على التل ف السنة التالية » ومات 
الامير ابراهيم وتفرقت جموعه فتقدم محمد بن يعقوب الى نواحي 
قسنطينة ونادى بالامان فآمنت الطرق وصلحت آحو ال ble JI‏ 6 و com‏ 
الى السلطان ابي العباس بطاعته ٠‏ 
وق سنه 96 واي قسنطينة ابو بكر بن ابي العباس وعكف على 
لداته وآساعت بطاتنه الادارة فانقضت رياح على الدولة وقتلوا في يعض 
حروبهم معها قائد قسنطينة جاالخبر سنة 833 ۰ 

و کال کر الذواودة سنه 38 عیسی بن محمد » و کلمته مع 
السلطان محمد الرابع المتتصر مسموعة ء ومن معاصريه سباع بن محمد 
ولعله آخوه وينهما اختلاف ومن شیوخ الذواودة منتصف هذا القرن 
التاسم أحمد بن علي » ومنهم نصر بن صولة ولا ادري أصولة هذا 
هو ابن يعقوب بن علي أم غيره ؟ 

STs‏ كلمة في تاريخ دولتي الموحدين لازركشي قوله : « وف 
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أواسط المحرم من عام 882 ورد على السلطان نصر بن صولة شيخ 


خدنما © اه e‏ 


3 رباح والاصلاح 


كان القرن السابع الدی سقطت فيه الدولة المؤمنية مبداً اتحطاط 
عام 4 فكثر الملوك و تزاحمهم و تحار بهم ۰ و وحدت ble J‏ سيار الى 
الفوضى ۰ والولاة سلا الى الحور + وفثكت المنكرات واضعت 
الطرقات ٠‏ 

وف أوائل O all‏ الثامن ظهر من a‏ ثم هن رحمان رحل الدعى 
سعادة کانت dal‏ من الصالحات ونشأ هو على العبادة والزهد وارتحل 
وعاد الى قو مه daas‏ صحیح وورع pls‏ ونزل ملو لقة ۰ وائذر pte‏ ته 
وبث دعوته فاجابه خلق كثير بالزاب وريغ وكثير من البلدان » 

ومن مشاهير مر دك ره من أولاد مسعود أنو بحي cy‏ أحيد وعطه 
أولاد عساكر عيسى بن يحي بن ادریس » ومن زغبة هجرس بن علي 
اليزيدي ورحالات من العطاف ٠‏ 

استظهر سعادة هو لاء الامراء واتباعهم على تأمين hell‏ وتعبير 
الرعية من المغرم والمكس وسائر الظلامات » فهم بقتله ٠‏ ولکن حال 
دو نه مر دوه + وبابعوه على اقامه السئة والموت دونه ۰ 

وأعد منصور سعادة ثائرا فاستعد لحربه واستنحد pal‏ بحابة 
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خالد در“ ن آبي ز کر sen! el‏ واستمال اليه بعضص رياح كمال البه علي 
بن أحمد منافسة لاخيه ابي ١‏ بحی © وسلیمان cp‏ علي منافسة لعطية 

ن سلیمان وخشي سعادة من الاقامة 3 علو لقة 4 فارشاى دضو اح‌ها 
3 اتتقل اليها بمریدیه ٠‏ 

ثم زحف سعادة الى بسكرة سنه 703 4.5 704 poles‏ بها 
منصورا فامتنعت عليه أولا وثانيا + وانحدرت رياح الى مشاتيها سنة 
5 فبقي في قل من مریدیه ۰ ومع ذلك pole‏ مليلى » فصبحه بها 
منصور 3 A>‏ الدولة cbs‏ و بعد حو له استشهد سعادة ٠‏ 

نعي سعادة الى السنبه ا + فصعد و الى ازاب بر اسه أبي 
عمال ۳ بالنار ae‏ منصور 3 آو لباثه من الذواودة gals‏ ه وعهد 
على الحند لاه على و معه على ان أحمد على راح + وكانت المعركة 
بالصحراء سنه 13 فقتل 5 ي إن منصور + و اسر علي دن آحید + فاطلقه 
عسسی لن دحی ي لمكان asl‏ 2 وعظم أمر السشية Aa‏ هذا الااتصار ۰ 
على استدعاء عالم يقيم لهم آمر الدين ویجمع کلمتهم واختاروا الفقيه 
5 عد الله محمد دن الازرق من فمهاء مفره »۾ A>|‏ على أبي محمد 
الزواوي كبير شیوخ بجاية ٠‏ فارتحل اليهم ٠‏ ونزل على حسن بن 
ساامه ٠‏ ووالاهم ابو تاشفین - الأول اضعا فا للحفصبین الدین كان معهم 
في حرب ٠‏ فصار ببعث اليهم بالهدايا ویخص عالهم ابن الازرق بحائزة 
السنية مرارا ثم هلك حسن بن سلامة * واستدعى ابن مزنی الفقيه 
و gb‏ مت صحفه الستنبه ۰ 
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و هد حين غاضب علي بن أحمد ابن مز ني ٠‏ فأحما هذه الدعوة 6 
وحاصر بسكرة سنة 40 وآقام علیها اشهرا » ثم عاد الى موالاة ابن 
مز ني » وهکذا حاولت اصلاح المجتمع رباج + فذهيتث مساعيها 
لاختلافها أدراج an‏ + وكفى سعادة سعادةة انه ادى الواجب وقاز 
بالشهادة ۰ 

قال ابن خلدود : « وبقي من عقب سعادة في زاونه نون وحفدة 
Cop‏ لهم ابن مزني رعاية » وتعرف لهم آعراب الفلاة من رياح حفا 
في اجارة من بحیرونه من آهل السابلة وبقي هؤلاء الدواودة cn‏ 
بعضهم احيانا الى اقامة هذه الدعوة 6 OgASLS‏ ها أنفسهم غ 
متصفين من الدين والتعمق 3 الورع تیا اسنها ويقضي حقها ۰ 1 
بحعلونها ذربعة لاخذ الزكاة من الرعايا ويتظاهرون بتغيير المنكر 
سرون Vs‏ حسوا ف ارتغاء نحل آمرهم لذلك وتخفق مساعيهع 
و تنازءون على ما بحصل بايديهم ویفترقون على غير شيء » اه ٠‏ 


4 — امارة بلي مزني ببسكرة 


كانت قاعدة الزاب الحفصي مقرة من أرض الحضنة ٠‏ فكانت 
سكرة تابعة لها ومشيختها J‏ رمان du‏ سقوط الدولة الحمادية ٠‏ 
و کال بنو مزني بقرية حياس قربها + وملكوا بها جنات النخيل والشار 
galas‏ + واتتقلوا الها + وشارك كبارهم 3 محالس شو راها ۰ 
واصلتوا سيوفهم » وتقاتلوا في سكك بسكرة ٠‏ 

وق سنة 651 دعا ابو اسحق لنفسه مغاضيا لاخيه الستنصر 
فبابعته رياح بنقاوس وزحفوا به الى بسكرة فبابعه من مشيختها فضل 


ادن ن علي دن أحمد ان ۰ الحسن بن علي لن مز نی Par)‏ أهلها مواففته 4 
oe?‏ دی فتله فخرج | ی ابي اسحق الذي ۲ + نتم أمره واجاز معه 
الى الا ند له ى sm‏ توف المستنصر وعاد مع ابي por‏ الى تو نس + 


وینو مزنی بانسبون الى مازن بن فزارة قال ابن خلدون :« والدي 
تلقیته عن نسابه الهلاليين آنهم بنو مزنة بن ديفل بن محيا بن جرير 
من فصائل لطيف ٠‏ وهو الصحيح فان آهل آلزاب كلهم من أفاريق 
الانبج عجزوا عن الظعن ونزلوا قراه على من كان بها قبلهم من زناتة 
وطوالع الفتح ٠‏ وانما نزعوا عن نسب الالیج U‏ صاروا اليه من المغرم 
والوضائع » اه ۰ 

وف سنة 78 ملك ابو اسحق توس وجازی فضلا عن صحيته abl‏ 
بولابة اأزاب فنزل بسكرة وخضع له بنو رمان ظاهرا ٠‏ وحالفوا أولاد 
جرير * واغروهم بقتل فضل وتناول الامر من بده وهم يومئذ بقرية 
ماشاش قرب بسكرة ولهم اختلاط مع أهلها بالنسب والصهر فقتلوه 
ظاهر البلد سنة 83 واتتقلوا الى بسكرة فنبذ لهم بنو رمان عهدهم 
لعامين من حلفهم » فلم تسعهم المدينة ولا قرية ماشاش لقربها فتفرقوا 
في وادي ريغ واستبد بنو رمان ببسكرة وتغلیت رياح على الزاب ٠‏ 


وكان منصور بن فضل لا قتل ابوه بتونس فخشي بنو رمان 
٠ able‏ وسموا به لدی السلطان ابي حفص فاعتقله الى ان تمكن من 
الفرار ولحق بآوراس فنزل على الشبه من كرفة خير منزل ٠‏ ثم لحق 
abe‏ سنه 92 وابو زكرنا بن ابي اسحق ومئد مستقل بها والزاب 
في طاعه صاحب تونس فتقرب الله منصور واستظهر به على ولاه 
لزاب على ان يحول دعوته اليه كما فعل أبوه مع أبيه من قبل فسرحه 
سنه 93 بالجنود الى بسكرة واستبعد بنو رمان صاحيهم بتونس 
فوفدوا على ابي زكرياء مبايعين خائفين من منصور فامنهم وجعل 
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احکامهم الى قائد عسکره وکتب الى منصور بالعفو عنوم ففتحوا 
آبواب المدينة لنصور وعسکر dle‏ وبعد ان ثبتت قدم منصور في 
ستکرة آجلی نی رمان عنها كما آجلوا قبل آولاد pm‏ + وکما 
تدين ندان ۰ ١‏ 

اعحست حكومة Sle‏ بصدق طاعة منصور وحسن ادارته : 
فأضافت له ورقلة ووادي رخ والحضنه وجيل آوراس » وشت MAS‏ 
لخلفه فامارة بني مزني تمتد من ورقلة جنوبا الى المسيلة و نقاوس 
شبالا ومن الدوسن غربا الى بادس شقا » ودخلت مواطن عیاض 
وسدويكش في هذه الامارة ايام منصور خاصة ٠‏ 

ولهذه الامارة مواصلات تحار dy‏ مع آهالي Slo gull‏ وما حو لها 
من الاوطان ولتو سطها دين الصحراء والتل جمعت بين خواصهما : تحد 
فها النخل والزتون Vis‏ والبقر وتحسن ها تربه او اشي و das‏ 
الحبوب واشمار ۰ فكان آهلها آغنیاء » وامراؤها تشبه ثروتهم ثروة 
الملوك ٠‏ 

قال العياشي في رحلته : « وبسكرة من أعظم المدن وآجمعها 
لمنافع كثيرة مع توفر اسباب العمران فيها * قد جمعت بين التل والصحراء 
Ob‏ نخيل كثير وزرع كثيف وزيتون ناعم وكتان جيد وماء جار في 
نواحیها وارحاء متعددة تطحن بلماء ومزارع حناء الى غير ذلك » 
وبالجمله ما رآیت ف البلاد التي سلكتها شرقا وغربا آحسن منها ولا 
أحصن ولا أجمع لاسباب المعاش ) اه ۰ 

وذكر ان عام ستين والف كان عام وباء وانه مات به في سسكرة 
نحو من سبعين الف نفس * وهذا پرشد الى مبلغ عمرانها بعد بني 
مزني باکثر من قرنين ونصف قاست فيها الوانا من الشر وضروبا من 
الفتن فكيف کون عمرانها ایام سعادتها وهنائها تحت بنى مزني ؟ 
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wens‏ | اسول 2 ی ان ثورة سعادة لم تشمل رباحا آحمعین ۰ وكان 
مع بني مزني علي بن أحمد ثم نافسهم لاستثثارهم بمال الجباية دونه » 
فثار عليهم متدثرا aL‏ » ولکن بوسف بن متصوور استمال اينه 
بعقوب وابن عمه سلیمان بن علي بن سباع » وآأنزلهما معه ببسكرة 
وانکج آخنه عقوت 4 ثم اتعقدت السلي بين وسف بن مزني وعلي 
ابن أحمد حوالي سنة 40 فلم تنقض بعد ۰ 

وكانت بطانة أمراء الحفصيين ببجاية تحسد بني مزني على هناوم 
و تروه امار re‏ 4 فتسعی بهم لدى الامراء » و کان دنو مز ني طفئوان 
نلك السعادات pt ge‏ الحبابة للامراء واتحاف بطاتتهم بالهدايا » ورمما 
alos‏ ضد الامير GL‏ أو الى موالاة ملوك زناتة آهل تلسان 
وفاس * 
فضي أيام ابي البقاء بن ابي زكرياء فر بحي بن خالد بن السلطان 
فبابعه واجلب به على قسنطينة » ووسوس ليحى بعض حاشيته في 
منصور فعزم على نكبته اذا تم آمره وشعر به منصور قنيذه » وراجع 
اللحياني بصانع منصورا من أجله بالحوائز واقطعه من املاك السلطان 
عبد الواحد ء فلم لبث ان غاضبه عامل بجابة محمد بن ابي الحسین 
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ابن سيد الناس فدعا لصاحب تلمسان ونازلته عساكر بحاية مرارا من 
غير طاثل ٠‏ ثم انعقد بينهما صهر وسلم ٠‏ 


ووالى بوسف بن منصور ابا الحسن الريني لما ملك تلمسان ٠‏ 
واقتصر مع الحفصيين على دفع الجباية لهم ثم تحرك ابو الحسن لفتح 
تونس » فوفد عليه في جموع الذو او دة بارض بني حسن ٠‏ وذهب 
اليه سنه 49 بجبانته واجتمع ؛ بقسنطينة مع عمال ا مغرب بحبايتهم ووفدي 
صاحبي السودان والاندلس هداياهم 8 وبلعتهم نكبة اي الحسن ٠‏ 
ذوم بهم بهم القسنطينيون واجارهم بعقوب بن علي وانزلهم بوسف سكرة 
وكفأهم مهماتهم شهورا ۰ وآقام على ولاه لاي ی الحسن حتى هلك : 
وملك ابنه ابو عنان تلمسان » فبابعه وامده في فتح قسنطینه سنه 54 
ودله على الطريق 3 اتباعه بعقوب بن على + وانزله بعساكره ظاهر 
سكرة Boel UW‏ ضيافتهم على كثر تهم ما تحدث الناس به 
دهرا » وقدم اليه abe‏ قناطر ٠ Lad‏ فخلم عليه ابو عنان وأحزل 
صلته ٠‏ ثم اوفد عليه ابنه احمد سنه 59 بهدية فيها عتاق الخيل وفاره 
الرقيق ٠‏ وتنوف ابو عنان فاتحفه خلفه بتحف ملوكية » وانقطعت الطرق 
بالثورات فخفره صغير بن عامر شيخ بني عامر حتى أبلغه مأمنه ۰ 


واجلى ابو حمو الثاني ابا زان محمد بن عشان الشانى 
مملکته سنة 78 فنزل على صاحب توزر بحي دن ملول واتحد بحي 
وآحمد بن وسف على استعلاله ضد الحفصین » فراسل احمد انا 
حمو تکف ابي زبان ae‏ واشعاله هو الحفصين بالاجلاب على مملکتهم 
ثم طرد الحفعصسون بحى بن ملول فلحق سسكرة ومعه ابو زبان فاوقد 
آحمد بن Gay‏ على ابی حمو عقوت بن على سنة 82 لاستنحاز وعده 
في حرب الحفصيين » ومات بحي بن بملول وترك صبيا » فسرحه أحمد 
لاسترجاع توزر فلم بقدر gl‏ حمو على آکثر من امداده ٠ JUL‏ 
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وخرج سلطان تونس ابو العباس لحرب آحمد بن بوسف 6 
فسعى opie‏ بن على في السلم » وحمل آحمد على الطاعة + وارسل, 
الى السلطان بالشفاعة 6 وسرحوا LT‏ زيان الى قستطينة ایذانا شفض 
أبديهم من col‏ حمو * وبلغت وسل آحمد بهديتهم وطاعة ابا العباس 
آول سنة 83 وهو معسكر بساح تبسة فاعرض عن حربه ۰ 

ثم مرض بعدها في الطاعه ٠‏ فخرج البه سته 6 ومعه سلیم » ومر 
نتسه وجنوب أوراس وتهوذا » وانضم اله أولاد سباع بن Jat‏ وأنفت 
بقية رياح من دخول سليم مواطنها ٠‏ وتناوش الفريقان القتال ۰ وانتبذ 
عنهم يعقوب ساعبا ق الصلح فتم باقلاع السلطان عن بسكرة وبذل 
آحمد له طاعته وجياته ٠‏ 

وقوت الدولة الحفصية ضعف دولتى زناتة ٠‏ وقطعت عنها 
كل المستبدين ٠‏ ولم Ge‏ الا بنو مزني ۰ فخرج اليهم السلطان ابو 
فارس بن ابي العباس سنه 804 وتلوم اناما ببثر الكاهنة ٠‏ ثم دخل 
سسكرة دوم السست سابع حمادی الثانية + وولى عليها من قواده وحمل 

وقد عاشت هذه الامارة نحوا من قرن ونصف تخللها بنو رمان 
بين فضل بن على وابنه منصور ء ولم عرف الزاب الى اليوم عصرا 
كمصرها هناء ورغادة عیش لا كان عليه بنو مزنى من حسن التدبير 
والادارة » فقد آحسنوا معاملة الذواودة » فاستعا نوا بهم ۰ وعرفوا 
ما بالبلاط الخقصي من دسائس فوصلوا A_ sb 5p oe‏ التي لو لا 
تطاحن دواشها حتى ضعفتا ما سقطت هذه الامارة 3 دور اكتهالها ۰ 

ومما بحسن ختم هذا الفصل به ابيات للسان الدين بن الخطيب 
بعت بها أثناء رسالة لابن خلدون وهو مقيم على أحمد بن بوسف ء 
وي - 
من أتكر غيثا منشؤه في الارض وليس بمخلفها 
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OL‏ بني مزني مزن تتهل لاضف مصرفها 
مزن مذ حل ببسكرة ٠‏ يوما نطقت بمصحنفها 
شكرت ute‏ بعيارتها lilacs‏ وباحرفهما 
ضحكت بابي العباس من VW‏ يام تا زخرفها 
وتتكرت الدنسا حتشى عرفت مله بمعرفها 


lias‏ حول al‏ اء بني مزني 


الامير الولاية | الامير الولابة 

f 3‏ هه 9 
فضل بن عاي 8 129|اخوه وسف منصور |729 1329 
أبنه منصور 693 1294| au)‏ احمد 767 1360 
au!‏ عبد آاواحد 5 1325| النهابة 04 1402 


5 — رئاسة AS‏ بمنيجة واخمار المعقل 


كان الثعالبة مستضعفين عاجزين عن الترحال ٠‏ فاستقروا بالتل : 
وتغلبت عليهم توجين ابام كانوا بتيطري ثم مليكش وولاة الجزائر 
ا انتقلو! الى متيجة أواخر القرن السابع ٠‏ وأدوا المغارم لدول 
الحقصیین والمر شين الذين نداواوا ملك متبحه والحزائر ٠‏ وبقوا غفلا 
من حلف القبائل واقطاع الدول الى أن Ls‏ فيهم سالم بن ابراهيم ٠‏ 

وكان وئيس الثعالبة سباع بن ثعلب بن على ومر به ابن تومرت 
فأكرمه فكان اذا وفد على خلفاء الموحدين وضعوا على عمامته دينارا 
عظیما اكراما له » واستمرت الرئاسة في عقبه ٠‏ فكانت أولا لينى يعقوب 
ابن سباع ثم لبني محمد بن سباع ٠‏ 
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ais‏ اراھ بن ea‏ بن حش ی ای سید د ا2 و ا 
ابي عنان ©» فخلفه انه سالم 6 واستولى على تلمسان نع ابي عنان 

وي دي الححة سنه 767 ثا ر انو زان محمد بن عثمان الثا: ی علی 
cy!‏ عمة أبي حمو 4 وبأابعة حصن وملك سنه 68 ملبانه ولد ره & ووالى 
الجز ابر بومند علي بن غالب من Leb ye‏ » وتفر أهلها من ااسلطان 
أبي دمو « فأسشد بها 34 وساعدت هده الظروف سالم ئن ابر اهیم علی 
وضع ذل المغوم عن عاتق قومه » فوصل ots‏ بابي زباد ء ووسوس لاهل 
الحزائر ان واليهم يرانك الدعاء ay‏ حمو 6 مار و | به ۰ و آخرحه سالم 
الى حه وعحل له بحينه واستد بالحزائر داعيا لای زان ٠‏ 

وحرج أبنو حمو سنه 71 الى متدحه فاخضع المعا لمه وأخذ منهم 
جبا 4s‏ السئوات الاضبه »> وامتنعت عليه الحز اثر ثم ملك عليه عند 
العزيز سلطانل مر دن تلمسانل سنه 72 وطرد انا 5 Ob‏ ووضع على المعالمه 

ss‏ سنه 76 سعی محمد لن عر دف شيخ سو نك 2 اطلفاء هده 
الفتنة » فتم الامر بخروج آبي Obs‏ ریاح واداء آبي حمو له اتاوة 
۳ ( 5 وعادوا الى طاعته و بهي سالم على asl‏ بالحزائر 
ومتبحة وعمال ابي حمو تستوف مله | 4s Lie!‏ ۰ وکل es‏ الفر صه 
elas!‏ صدر ه من اللآخر ۰ 

وق سنه 78 تا مر سام و مرضی القلوت على ابي حو 6 
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واستقدموا 5 5 ob‏ فعلب yl‏ حمو على الثورة وطلب سالم الامن 
لنقسه على مقارقة ابي ز Ob‏ قمنحه اناه 4 وخرج آدو زان الى الحر بد 
كلمأ كان فصل الشتاء وانحدرت العرب الذين “a‏ ابو حمو الى 
سال ا ناعم وأولاءة الى و تحصن هو نحل ند ی خليل » 4 م 
نزل كثير من التعالية الى أبي حمو مستأمنن 4 واتتقل 8 الى أي 
ميسرة من جبال صنهاجة وبعث أخاه ثابتا الى ol‏ حمو فاقتضى منه 
العهد ونزل الى انه ابی تاشفین أواخر رمضان » فتقيض عليه pl‏ 
حمو وم براع عهده ولا ذمة انه 4 واستولى على pl jal‏ وقفل الى 
نلمسان فقتل سالا في شوال وتنبع اخوانه وقبيلته بالقتل والسبي 
واانهب Use‏ دثروا » ثم قتل الاتراك منهم لاول استيلائهم على pall‏ زائر 
مقتلة علنمه ضاعفت ضعفهم ۰ 

واذا لع yo‏ من التعالبة امراء عظام فكفاهم فخرأ عرد الرحمن 
الثعالبي دفين الجزاثر وعالم القرن التاسع » وآبو مهدي عيسى عالم 
القرن الحادي عاشر 4 ولعل الشيخ عند الرحمن من فرع Agree‏ بن 
3 دكن انا ناس در فعون سه ا ى علي س ابي طالب ب (رض) کا نهم 
حفس محلس السلطان ابي ان فاذا دخل مزوار الشرفاء قام له 
ااسلعلان كم ن دونه ليا المقرى Sls‏ 4 المزوار colo‏ لوم مالك أي" نھوم 
be os‏ ااسلطان اکر اما لحدی فاجابه اما شرق فمحقق بالعلم gall‏ 
42s!‏ ه و اما شر فك شمن LJ‏ «صحنه بعد مضي آکثر من سسعه قرول 1 
واو تحققناه لاقمنا هذا السلطان من محلسه واجلسناك مكانه ! 

ودقية المعقل غير الثعالية دوو كثرة واتتجاع 6 ومو اطنوم سین 
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زناتة فكانوا آحلافا لهم » وآکثر انجياشهم الى مرين » وكان المنبات 
من ذوى منصور أحلافا ليغمراسين بن زان » وذوو عسد الله محاربين 
له ي ثم خضع الخراج منهم لبني عسد الواد اذ كانت مو we bl‏ 3 
مملكتهم فأدوا لهم الخراج وعسكروا معهم ۰ 

ولا أخذت الدواة في الضعف منحت الخراج خفارة وحدة 
وندرومه و بني زناسن ومدبونة وبني سنوس ٠‏ ثم اقطعتهم اناها + 
فتملكوهاء وتملكوا Lal‏ هنين ووضعوا على المجيز منها الى تلسان 
ds,‏ فصارت dle‏ معظم. مملكة تلمسان الغریبه لهم ٠‏ 

ولا تملك ابو الحسن المر ني تلمسان استخدم ذوي عبيد الله » 
واتنزع منهم كثيرا من أملاكهم بالصحراء فثار عليه شيخهم يعقوب بن 
بغمور بن عبد الملك من العثامنة > ولکن لم بفعل آکثر من تشرده 
بالصحراء وولي مکانه منصور بن يعقوب بن عبد AU‏ ثم انه 
رحو » ولا عادت تلمسان oJ‏ عبد الواد صدق عقوتب بن غور 
6 ف ولاهم » ورأس على قومه ومات فخلفه ابنه طلحة ء وكان أرحو 
مقامات في خدمة ابي حمو الثاني + فولاه رئاسة قومه ۰ وجعل طلحة 
رديفه » ويظهر ان رئاسة الخراج مغمورة برئاسة ple‏ وسويد من 
4c;‏ ۰ 


6 زغبة 

تمتد مواطن زغبة غربي مواطن رياح على جنوب عمالتی الجزائر 
ووهران وتقدموا مع احلافهم دني بادين الى الشل آواخر الدو 41 
المومنية » ونقل يغمراسن بن زبان بني عامر من تواحي زاغز الى جنوب 
تلمسان أشحاء للمعقل الدین كثر عيثهم هنالك ٠‏ وتبعت حميان بني 
عامر » وصارت 3 عدادهم ۳ , خشي بعمر اسن على دولته من زغه 


نت 373 سس 


فحجرهم بالصحراء وأذلهم بالمغرم والعسكرة في جنده ٠‏ واستمروا على 
ضعنهم المالي والسياسي مدة عظمة دولة تلمسان ٠‏ 

وکانت بين قبائل زناتة حروب خاضت زغبة غمارها توسلا الى 
دخول التل » فلما تمکن الضعف من بني عبد الواد ايام ابي حو 
الثانى نزل ابو obj‏ ابن جبل تيطري سنه 767 وقام بدعوته حصين 
وسويد وبعض بني عامر » وكاد بتفلب على تلمسان ودامت ثورته نحو 
اثنتي عشرة سنة توالت فيها على ابي حمو الهزائم وتغلبت زغبة على 
كثير من التلول ء ولم تنحل هذه الغمرة عن ابي حمو الا باقطاعه زغبة 
كل ما تغل عليه آعداوّه منها او طمع فيه آولباژّه ٠‏ 

تفوت زغبة بهذه الاقطاعات ووضعت عنها ذل المغرم وجبت من في 
ار اضیها من pol‏ وحرمت عروه لضعفها من الاقطاع > وقعدت حصن 
واكثر بني يزيد عن الضعن ٠‏ 

وازغبة حروب مع جيرانها فكانت بين بني يزيد والذواودة حروب 
وتغليت الدواودة على الدهوس ٠‏ فاستتحد نو زد عامر وهم 
toy,‏ جنوبهم فانجدوهم » وأخرجوا رباحا عنهم * ففرض لهم ابو 
بكر بن زغلى رئيس بنى دزد على قومه الف غرارة من! لحبوب بأخذو نها 
كل سنة وعرفت هذه الضرية بالغرارة وكانت حروب ايضا بين عروة 
وجيرانهم من العمور ومسلم وسعيد » وبين سويد وبني عامر مع 
حير انهم من المعقل وكانت فتن بين بطون زغبة المتحاورين ٠‏ 

وتتقلت رئاسه بني بزيد في كثير من بطونهم ثم استقرت ف بني 
زغلي ° فو أيهم زياد بن زعلي ثم أخوه ديفل ثم آخوهما ابو بكر 4 
ابناء ساسي فمعتوق ثم موسى بن أبى الفضل بن زغلى کان ايام ابى 
الحسن ga dl‏ » ثم آخوه أحمد ۳ اخوهما على 5 ابو الليل بن 
موسی ولوق سنه 791 dale‏ انه ٠‏ 
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ومن روساء حصين لعهد ابن خلدون على بن صالح بن دياب 
ابن مبارك بن محيا بن مهلهل بن شكر بن عامر بن محمد بن خشعة ٠‏ 

ومن رؤساء عروة لعهده محمد بن زيان بن عسكر بن خليفة بن 
النظر وبرادفه سمعون بن ابي بحي بن خليفة بن عسكر ۰ 

وآقوی بطون زغبة سويد احلاف مرين وبنو ple‏ احلاف بني 
عبد الواد ٠‏ و حالف I ge‏ محا من العمور والعطاف و الدیالم و نو 
بقظان وعبید الله من زغبة ٠‏ ویحالف بني ple‏ آولاد زكرير من العمور 
والنضر من زغبه + وموطن بني عامر تسالة وملاتة الى هیدور جيل 
وهران ٠‏ وموطن سويد ما بين وانشرس وتلمسان عرضا وخلیج رزیو 
ball,‏ الشرقی طولا ٠‏ وینحدرون شتاء الى مزاب فیمرون بافلو 
وتاجموت ۰ وموطنهم اغنی مواطن زغبة واکثرها سکانا ومع ذلك 
لم يبلغ بنو ple‏ ولا سويد عظمة الذواودة لكثرة الفتن بالغرب 
اللاو سط وخلوه من امارة کامارة بني مزني توّید اخوانها من العرب 
و لعدم اجتماع کلمه زغبه على هدین eh‏ ۰ 

وكانت سويد موالين لعبد الواد قبل تملكهم تلمسان » ور ئاستهم 
لاولاد عیسی بن عبد القوي ء وكان ركيسهم لعهد يغمراسن مهدي بن 
عيسى ثم ابنه بوسف واقطعه ببلاد سيرات والبطحاء وأقطع ابن عمه 
عنتر بن طراد بن عيسى قرارة البطحاء وراس بعد يوسف أخوه عير ؛ 
وادناه شمراسن » فریما استخلفه في خروجه للحرب على تلمسان 
ومملكتها الشرقه » a?‏ كانت سنهما فتنة هلك فيها عمر » و تخر قومه 
فنزلوا خلف مواطن توجن وحالفو هم على حرت te‏ الواد ۰ 

ورآس طفون سويد عثمان بن عمر وترك من SLI‏ ميمو نا 
وسعيدا وبحي » فخلفه ميمون ثم تعلب عليه سعيد » فلحق ببني 
مرين وتوفی بسجلماسة ايام الامير ابي على آخي السلطان ابي الحسن > 
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ووفك سعيد دن . عشمان على السلطان و سف الريتي وهو مج سار 
اتلمسان فاکرمه 3 آجمع قتله » ففر الى قومه واحلب أثناء ذلك 
الحصار على آطراف التلول فملك السرسو وجبل كريكرة » وعادت 
تلمسان لعيد الواد وافضى أمرها الى أبى تاشفين الاول » وكانت بينه 
وبين عراف بن بحي مودة » فقربه اليه ثم سخطه فاحق بيني مرين 
سنة 720 وانتقم منه ابو تاشفين بسحن عمه سعيد ٠‏ فلم Sy‏ مسجو نا 
حتی توف حوالي سنه 737 ۰ 

وخلف سعدا dul‏ سبعون » وهلك سنة 32 فخلفه آخوه عطية . 
وهلك بعد فتح تلمسان ؛ فعقد ابو الحسن مکانه لونزمار بن عریف ؛ 
فعضب السمود بن سعید ولحق ببني عامر ۰ واجلب على ابي الحسن 
بالدعي بين هیدور ۰ ففرق ونزمار جموعمم ‏ ثم رقی أبو 
Ske‏ ونزمار الى مجلسه وعقد على بادية سويد لاخيه عیسی وقتله 
ابو حمود الثانی في زحقه الى تلمسان وعقد مکانه على سويد لیمون 
ابن سعيد ٠‏ فدس عليه محمد وابو بكر ابنا عريف من اغتاله ٠‏ وخلفاه 
في رئاسة قومهما + وغمسا Let!‏ في ثورة ابي Obj‏ واطمع محمد 
ابا حمو في استصلاح آخبه وطالت تمنيته ٠ ob)‏ فاتهمه بالمراوغة 
واودعه السحن سنه 70 فلحق ابو بكر باخنهما وئزمار ٠‏ فحمل عد 
العزيز المريني على فتح تلمسان ۰ وبعد وفاة عبد العزيز عاد ابو حمو 
الى تلمسان ۰ واستقام معه و نزمار وحمل اخويه على مصاذاته ٠‏ فاقطع 
ابو حمو ابا نكر كلستو ومحمدا مازوئة ۰ 

وأعظم رؤساء سويد هما عريف بن بحي بن عثمان وابنه ونزمار ٠‏ 
sis‏ اتخذ أو الحسن اطريني عرفا خليلا ووزيرا مشيرا ding‏ | سنه 
وبين ملوك مصر وتونس وغرناطة ورفع مقامه على کل عربي ف میالکه 6 
وهو الدي كان هريه بفتح تلمسال » وحضر معه فتحها وفتح نونس » 
وکان على دمينه في موكب دخوله نونس وعاد لحرب عبد الواد LA‏ 
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ملكوا تلمسان » فهزموه وام بجد السبيل للعود الى تونس » فلحق 
Law‏ : فاشتهر من oll‏ ونزمار ومحمد وابو نكر وعسی ۰ 


وكان ونزمار أكبرهم « وعقد له gl‏ الحسن بعد تج تلمسان 
على قبيلة بني مالك وجمل له رئاسة البدو بجمیم ممالكه وأخذ 
الصدقات والضرائب منهم : فعكف على ah‏ كبراء العرب وشيوخهم 
ونزلوا على اشارته > Ug‏ اوقعت مغراوة gh‏ الحسن سنة 50 انحاه 
الى جبل العمور ء والحقه بسحلماسة * فبعث اليه ابوه عريف باارجوع 
عنه ارضاء لابي Ske‏ + فلما خلص الامر لابي Ske‏ اقطع ونزمار قلعة 
تاوغزوت والسرسو و کثیرا من بلاد توجين وهلك عرف فاستقدمه 
واجلسه مجلس dol‏ حذو اریکته ۰ 

وبعد موت ابى عنان کثرت الاضطرابات الغرین الاوسط 
والاقصی فنبذ ونزمار مجلس الساطان ٠‏ وانتبذ بوادى ملوية » وى 
هنالك قصر مرادة وغيره وتوجهت اليه ملوك orp‏ وغبرهم وشیوخ 
العرب وروباء الاقطار مستشيرين صادرین عن aly‏ + وکان بحاول 
استتصال دوله عمد الوأد وهو dle‏ ضعفهم ومحرك الحروت Shy gly‏ 
عليهم ٠‏ وخرب أبنو gem‏ قصر مرادة من منتزهانه سنه 85 فانتقم مئه 
ونزمار بادخال مرين تلمسان وتخريبهم قصور الملك بها ولم آعلم متى 
مات ؟ ویظهر ان سويدا بعده تلاشى أمرها » ولم ببق لرژسالهم كبير 
اعتبار ۰ 

وبنو ple‏ كانت رئاستهم في ني بعقوب ویرادفهم بنو حمید ۰ 
ثم سخط عثمان بن يغمراسن بني سقوب ورضي ني حمید لاستقامتهم 
على طاعته + فاستشاط بنو يعقوب غيرة لتقدیم بني عمهم ۰ ووصلوا 
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اند هم دمر دن ثم حالفو | سو ددا ۰ وعظمت رئاسة شی om‏ ۾ تعددت 
داو نهم » فعد منها الشيخ عبد القادر المشرقي سبعا وستین ولم 5 
وصلوا co” oni‏ أو بالحخقصيين ۰ 3 بر كان un‏ آنناء 1 ی I>‏ ۳ 
7 زاع شلد رل على الملك كان لبني عامر شمه الد الطولى 6 لم أصبحدوا بعك 
سقوط دولة بني عبد الواد بعضهم جند الاسبان وبعضهم 
رعية لهم ٠‏ 


وكان رئيس بني يعقوب امرة يغمراسن وابنه داود بن هلال بن 
عطاف بن رداد بن کریش بن عباد 2 منيع بن يعقوب « و yl OW‏ 
زكريا بن آبي اسحق الحفصي لدی عثمان بن gel ae‏ + ورام امتلاك 
بحابة على عمه أبى حفص ذمنعه ٠‏ فتظاهر بالصيد ٠‏ ولحق بداود 
ابن هلال ٠‏ فأمره عثمان برده عليه cg ٠‏ + وأوصاه الى عطية بن 
سليمات الدوادي ٠‏ فتغلب على ٠ ales‏ وأقطع داود أرض كدارة من 
بسيط حمزة + وسخطه عثمان بن يغمراسن فلحق بالصحراء ٠‏ وكان 
حصار بوسف بن بمقوب لتلمسان ٠‏ فوفد عليه داود , برسالة من ابي 
ز کراء + فکان لبوسف فى تلك الرسالة رة ۰ فلما قفل م ن عنده 
دعث أثره من قتله 3 سق ۰ 


الواد لقتل مرين ob!‏ » ثم دفعته الغيرة من مكانة بني حميد الى الوفود 
على السلطان ابى ll col‏ نی » فر ده خی حنین ¢ وقتله نو حمند 
ایام ای حموو الاول » فخلفه اينه عشمان و اختلمت انامه م Awe os"‏ 
سلما وحربا » ثم حالف سویدا » ولحق في قومه بالغرب احتماء بعرف 
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الى أن أن مات » فخلفه سليم بن داود » ثم أبنه ساسي » فلم پزل ساسي 
ادن سلیم 3 خلافه على عبد الو اد 4 وانتةل الى النضر من عروة *_ 

و کاد رئيس بني حميد لعهد بغمراسن معروف بن سعيد بن رباب 
م اينه عقوتب 4 وكان مع داود لن هلال 2 انحاد ot ple‏ بكر cr‏ 
زغای على رباح » ثم ابنه ابراهيم » وهلك بعد مقتل سعید لو ن داود 6 
فعخلفه انه عامر 4 و کاد شهما حازما on‏ السمعة 4 و و فد على ابي 
و وصله السلطان dla‏ خطير * وقتله عشمان دن سعد اليعقوبى غدراء٠‏ 


وخلفه aul‏ صغير وفر في قومه الى الصحراء لما ملك ابو الحسن 
تلمسبان ونزل o> dat!‏ مزاب » ثم حاءه Lot‏ 6 وصحبه الى تو نس 
وحضر معه وقعة القيروان وعادت تلمسان لعبد الواد ٠‏ فاخلص لهم 
الطاعة + وملك ابو عنان تلمسان قاصحر کعادته ٠‏ وردد الغارات على 
cil bi‏ ممالك مرين 6 ووصل بده باعدا :هم ٠‏ وبلغه خلاف يعقوب 
ابن على الذوادي على ابي عنان ٠‏ فوفد بقومه عليه ٠‏ وابو حمو الثاني 
بومئد بتونس ۰ فاتفق يعقوب وصعير على :<هيزه لطلب ملك سلفه 
تلمسان ٠‏ فعاد به صغير في جمع من الذواودة ابلعوهم تخو م بلادهم ۰ 
ولقيتهم سويد فهزموها * واحتلوا تلمسان بعد وفاة ابي عنان + ومات 
صغير سنة 761 ودفن بالعباد » واحتفی ابو حمو بجنازته ۰ 

وخلف صغيرا اخوه خالد ء ویرادفه عبد الله بن صغير ٠‏ وكان ابو 
حمو قد قرب اليه عند الله بن عسكر بن معرف بن بعقوب بن معروف 
ابن سعيد فحملت الغيرة خالدا على الخلاف » ووصل بده يعبد العزيز 
سلطان مرين ٠‏ وحارب ابا حمو ونال منه ثم غمس بده في ثورة ابي 
ob;‏ » فاخرج له ابو حمو ابنه ابا تاشفين في جموع سويد والديالم 
والعطاف وغيرهم » وكانت جموع خالد عظيمة لكن ابو تاشفين هزمه 


— 379 س 


وقتل عبد الله وملوك اننی اخيه صغير على وادی dive‏ سنه 777 
وهلك خالد علی فر اشه سئة 78 ٠‏ 


و خلفه السعود بن صعیر 6 شکان دون عمه » و افترقت عنه الجموع 
وتخلى عنهم ابو زان ¢ وضاقت به eel‏ فاستامن لابي حمو هو 
وساسي دن سلیم 6 فا منهما وقومهما » وعزم على استتصالهم فتقيض 
ذات بوم على المسعود وعشرة من بني عامر بن ابراهيم وصبح ابو 
ناشفين احاء بني Wyte‏ سيرات ۰ ثم pel‏ ض فلهم سني راش د 
فعظمت النكاية ٠‏ ونجا ساسي الى النضر وشفم ابو العباس سلطان 
مرين سعي ونزمار بن عريف في السعود وجماعته + فسرحهم ابو 
حمو ؛ وعادوا الى الخلاف » وضعفت مرين عن صربخهم * فاستصرخوا 
صاحب تونس ابا العباس الحفصي ٠‏ فوعدهم ٠‏ ووفد عليه علي بن 
عمر بن ابراهيم كبير الثائرين على ابي حمو بعد ابن عمه خالد ۰ فلم 
ony‏ على المواعيد + وهنالك خضع لابي حمو فقدمه على بني عامر ٠‏ 
وكان قد استيد برئاسة ple‏ بعد خلاف خالد بن ple‏ عمه سليمان 
ابن ابراهيم ورادفه عبد الله بن عسكر الى أن عزله ابو حمو بعلي 
ابن أخيه فلحق ببني بعقوب النازلين على آبي بكر بن عريف ٠‏ 

هذا ما أقادنا به اين خلدون من آخبار العرب وانا لنأسف لاغفال 
من بعده هذا الشآن ۰ فلم نجد حديثا نصله بحداثه الا نتفا لا تحلي 
غامضا وقد تکون رسائل صغيرة مبعثرة في زوایا الوطن لو جمعت 
لتكونت منها حلقان لهذه السلسلة غير انا لم نسمع بها ولعل الله سعث 
في الامة روحا علمية فيظهر كل ما لديه من حلقات ولعل الله يسر نا 
جمع هده الحلقات من بعد فتلحقها بالكتاب als!‏ ان شاء الله ٠‏ 


3 ی‎ 1 iv 
الات اما‎ 
لٹا ست‎ 


في الدولة الحفصية 


| تأسيس الدولة الحفصية 


للموحدين دواتان المؤمنية والحفصية ٠‏ والحفصيون نسبون الى 
أبى حفص عمر بن بحي ااهنتاتي آحد العشرة من أصحاب ابن تومرت ٠‏ 
وينسبه ابن نخيل الى عمر بن الخطاب (رض) ۰ وفيه بعد ٠‏ 

وكان أبو حفص معظما فى الدولة المؤمنية ٠‏ وتوف سنه 571 
وولى لاناصر ابنه عبد الواحد على تونس سنة 603 فكان له غناء في 
دفاع ابن غانيةء وتوف سنة 618 + واشتهر من أبنائهعبدالرحمن وعبدالله 
المدعو عمو pl‏ زکریا مؤسس الدولة ومحمد اللحياتي * ووأي تونس 
بعده السادة من نی عبد المؤمن ٠‏ 

Gs‏ سنة 23 ولى العادل بتونس عبو وقدم معه آخوه أبو زكرياء 
فولاه قابس ٠‏ ودعا المأمون لنفسه ٠‏ فأبى بيعته عبو ٠‏ وقبلها أخوه 
أبو زكرباء وتغلب على تونس في رجب سنة 25 ٠‏ ثم نقض بيعة المأمون 
سنه 27 لسبه مهديهم ابن تومرت وقتله رجال هنتاته وشيوخ الموحدين 
الذين كانوا سبب الفتتن بين أبناء عبد gag‏ + واقتصر أبو زکریاء 
على ذكر المهدي ولقب الامير ٠‏ ولم بزل ذكر المهدي في سكة خلفه 
الى آخر الدولة ۰ 

وف سنة 28 فتح أبو ch Sj‏ قسنطينة وبحاية ٠‏ ثم فتح سنة 32 
الجزائر وشلف والبطحاء وسائر مواطن مفراوة وتوجين ٠‏ وذكر اسمه 
في الخطبة بعد المهدي سنة 34 وبابعته الاندلس الشرقية سنة 35 
وفتح تلمسان سنة 40 وتتاست عليه البیعات من المغرب والاتدلس ۰ 
وتم ارث الحفصيين للدولة الومنية ببيعة مرين لهم لما فتحوا 
مراكش سنة 668 ۰ 

ولم بحقق الحفصيون هذا الارث لضعف القوة الحربية عن حماية 
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المالك النائية ٠‏ فانسلخت عنهم أكثر الجهات ۰ وكانوا يصبون الى 
مراکش ٠‏ فتمسكت بها مرين * وبقيت عاصمتهم بتونس على آنهم 
غلموا عليها أحيانا ۰ 

وأولمن غلبهم علیها الدعي ٠‏ وهو أحمد بن مرزوق هن ابي 
عمارة المسيلى + ولد بها سنة 642 وشاً ببحانة وسيما خياطا معنيا 
بالتنجيم ۰ دخط الرمل ۰ فبحد 4 خطه بالملك ۰ ثم لحق oe‏ العقل 
من صحراء سحلماسة ۰ و ادعی نفل المعادن الى A‏ وأنه الهدی 
النتظر ۰ ففضحه العحز ء وانتقل الى عرب طرابلس ٠‏ وادعى أنه 
الفضل بن الواثق ۰ و OI‏ الفضل قد abs‏ السلطان أبنو اسحق + ولكن 
أكثر العرب ادا و حدو ا سسلا للثورة خانتهم آحلامهم ۰ فصدوو ه ۰ 
وبابعوه سنه 81 ونزع اليه مرضى القلوب من كبار الدولة ۰ فدخل 
حربه ۰ فام سجح ۰ 

و کان الدعي سفا کا للد‌ماء ۰ فتل كثيرا من شیوح العرت وحند 
dali Geil‏ سنان © فقصدوه ٠‏ وبابعوه ٠‏ ودخلوا به تونس سنة 83 
و اختفی منه الدعی حتى آخد وقتل ٠‏ و کانت سعته كما قال لسان الدین 

غريبة من اعب الليالي ما خطرت لعاقل سال 

2 _ الحكومة الحفصية 

الدولة الحفصية مستقلة استقلالا LE‏ وحكومتها سبد كبار 
الوحدین وعظماء الحاليات الاندلسة وكلا الفريقين متدرب على قلب 
الحكومات تخلصا من منافس Lbs‏ للتمكن ف الرئاسة ٠‏ فشا فيهم 


هذا الخلق أواخر الدولة المنية ٠‏ فشقيت به الدولة الحفصية واصبح 
ملوكها العوبة بايدهم الا قلیلا منهم ٠‏ 

وكان أبو زكريا الاول وابنه المستنصر ملكين عظيمين اخضعا 
الثوار وحفظا الامن فتقدمت الدولة آدامهما في الحضارة تقدما عظيما 
وعاش الناس ف رفاهية ٠‏ وغمرت من بعدهما الفتن حتى ضعفت دولتا 
زئاتة بعد ابي عنان وابي حمو الثاني وقنبت السوت الكبيرة من 
الموحدين و الاندلسیین ويومئد د أصبحالملكالحفصي آمراناهيا آمنافيسربه 
ولكن مالية الحكومة في ضعف لتغلب العرب على البوادي وتقوي 
الاروسين بالبحر ۰ 

وكان ملوك الحفصيين دعون أمير المومنين لارثهم الخلافة عسن 
بني عبد المؤمن وسقوط بغداد أيامهم حتى بابعهم بالخلافة أهل 
الححاز سنة 659 و تلقبون GWE‏ الخلفاء من مستنصر وواثق وغيرهما 
وكانت علامتهم « الحمد لله والشكر لله » لها کاتب خاص وقسمها 
الستنصر الى كبرى ترسم بعد البسملة اول الصحيفة عن آمر الخليفة 
والى صغرى ترسم اسفل النشور عن آمر ناب الخليفة في الامور 
الصغيرة وربما استضعف الملك نسه فترك شعار الخلافة واقتصر على 
لفظ الامير وكان الملك يعهد لمن ote‏ واحیانا تغلب على الملك آحد 
القرابه ویعد عنه ولي العهد ٠‏ 

والحفصيين مع ملوك مصر والسودان علاقات حسنة » وحاولوا 
تحسين علاقتهم مع ملوك آروبا لكن هؤلاء لا عهد لهم يحفظ فمتى 
وجدوا غرة في الساحل ملكوها وكثيرا ما ينزلون بالدينة تجارا فان 
وجدوها UL‏ من الحامية انقلبوا حربيين وعلاقتهم مع زناتة تختلف 
bm‏ وسلما وكانت زناتة ظاهرة عليهم ثم ضعفت فظهروا عليها وخطمت 
لهم بتلمسان وفاس منذ سنة 827 ٠‏ 

وللدولة جيش من زناتة وصنهاجة والنصارى وتستنفر في الحرب 


_ 384 _ 


آولياءها lable yg.‏ من we att.‏ و الیر بر وحالها 3 الدر ضعيف لضعف 
ماليتها باقطاعات العرب وابو زكرياء الاول الذي لم تكن ابامه اقطاعات 
وكان. مقتصدا پلبس الصوف » قال ابن قنفذ : « بلغ جيشه سبعين ألف 
فارس ومالننه تسعه pte.‏ ستا . والست.: الف آلف » اه + و ما آحسن 
الاستَغناء ببيت عن dame‏ مليون ٠‏ 


واقندت ااحبكومة الحفصية بالمؤمنية فى جميع انظيتها ٠‏ ونقل 
اازركشي ان الحفصيين كانوا قديما لا بترکون القاضي في قضاثه 


3 


on 


أكثر ,من عامين لوصية عمر بن الخطاب (رض) بذلك وليكثر المتدربون 
على أإقماء و 5 نو 1 الى العدل آقرب أه + 
و هدا حدول الملوك الخقصين بحدذف كناهم الكشرة الاستعمال 


کتسکنسه عدي بابي ز کر دا و ابر اهیم با لي اسیحق و عمر 5 اي حعهی 9 >\ ند 


دا اي | oid‏ : 


اک الولاية 5 ds hl‏ 
7 هدام 
نحي الاول eed! 1220 G27‏ دن أني حي اسي 
آنه ae Yaa‏ |647 1249| بكر 750 1350 
أبنه بحي الثاني الوائق oom ] 14 G75‏ ابر اه ألثانى 751 1350 
ابراهيم الاول بن بحيالاول |678 1279| an)‏ خالد الثاني 0 1369 
اعتراضی الدعي 681 1253| toa!‏ الاول بن محمد دن 
آخو ه عمر الاول 65 128% gt!‏ بحی I30 T2‏ 
!9 عحسیدد محمد الثانی yl an)‏ فارس عروز ۵ L394‏ 
بن الوائق © ]694 1295[ محمد الرابع بن محمد 
ابر أهيم 709 1309 خو ۵ ابو yee‏ عنمان 839 1435 
زكريا بن احمد بسن بحي الثالث بن محمد بن ۱ 
اللحیانی 01 1311| عثمان 893 1488 
ابنهابو ضربةمحمدالثالث | 717 1317| محمد الخامسرين الحسدن ١‏ 
أدبو بحي انو بكر اجو خالد دن محمد دن عتمان 899 1494 
ال ول 718 13818[ asi‏ الحسین 932 526( 
ابنه عمر الثانی 7 1347| اننه احمد الثانی 943 نوا 
اعتر اض مرن 8 1347| اخوه محمدالسادس ]977 569. 
۱ 981 573- 


el yal‏ الدو لة 
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ner 


نقود ابی زكريا بحي الاول 


re — ۳ 31 1 5 intel 


“yt 
بن اک2‎ 
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cls 7‏ خالد الاول 
7 — تقود ابی اليما خا و 


31 م ب 
٠ ۰ ۳‏ ب 
, سح ۴ 3 3 بکر | ۱ 
۱ : لا أعلم من حال ۳ ۳ 
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¢ _ ولاه jal‏ أذر الحفصية 


الجز | ترالحفصبه هی عما تا قسنطننه والحزاثر مأ بعد ملبانةشمالا 
ریا ما سد ورف توا الهم تفه و 


vj 


العار ات على ساحدها فصارت الا همه اقسنطینه واکثر و DY‏ تج ابه 
وقستطینه وبونه حفصیون وقد بيهن مواليهم ۰ وبقية الدن ليها 
£ 19 1 ۳ ۰ 1 5 ما مه 1 
آو لیاوهم وصنا نعهم أو سيو من أهلها + وكشرا fon’ Le‏ فده 
المملكة عن نونس © وقد ستقل مدنها بعضها عن بعض ٠‏ 

والولاة الحفصیون تخدون الحصاب والوزراء والکتاب 
كالملوك + وأولهم آبو يحي زكريا ٠‏ آنزله ابوه ابو زكريا بحي الاول 
Slew‏ سنه 633 ۰ وجعل وزارنه ليحي ؛ دن صالح دن ابر آهیم وشورام 
لمبد الله بن ابي gad‏ وجبایته لعبد الق بن باسين + وکلهم من 
هنتا a‏ * ثم و لاه غهده س 38 و کتب a)‏ و ds gl dine‏ جامعه محاسن 
الدين وسساسة املك + نقلها ابن خلدون و قات 0 ن نسخته المطبوعة 
ae‏ + و کان Whe‏ دیا حليل القدر د ضايطا ga‏ ره Nuc‏ 3 ف احکامه چ 
و نوش سنه 46 ٠‏ و LS; gl OW‏ لما تح قسنطينة ولى 5 ئي النعمان 
من هنتاته + فقوبت شوكتهم وغمسوا آبدهم في بعض الثورات على 
المستنصر ٠‏ فنكبهم واباد رؤساءهم قتلا ونفيا ا ووی بها ابن 
کلداسن من مشخه الموحدين فاقام و سس واناب dig‏ اا بكر بن 
موسی نن عبسی الكومى المعروف دادن its é 5s‏ د | غاب 
وصر امه ۰ م سماة الملستنصر حافظا عليها + فلم Jy‏ بها الى ایام آبي 
اسحق + 

وف سنة 9 حهز افستتصر ol!‏ عمر لاخضاع jas Leaks ¢ ai Lie‏ 


من فتحها وافاه بطريقه عقد الولاية على بجاية » فرغب في المقام بتونس » 
فاعقاه المستنصر وولی عليها ابا هلال عياد بن سعيد الهنتاتي > فام 
يزل بها الى ان نوف بقرية بني ورار سنة 78 » فخلفه ابنه محمد ء 
وضايقه الوائق بتولية ادريس بن عبد الملك الغافقي الاندلسي على 
اشغال بحابة » فتخلص منه بقتله سنه 77 وخشي انتقام الواثق » فبایم 
عمه ابا اسحق ابر آهیم ۰ 


وکان ابراهيم ثار على آخيه الستنصر ولم يفلح ۰ ففر الى 
الاندلس فلما بلغته وفاته آجاز الى تلمسان ۰ ونزل على شمراسن حتی 
جاءته day‏ ابن abe‏ + فدخل بحاية ف ذي القعدة وخشیه الواثق فبعث 
لضبط قسنطينة عبد العزیز بن عیسی بن داود اهنتاتي قائدا فصد 
عنها ابراهيم ولکنه تغلب على تونس بمساعدة آخیه عمر في ریسم 
الاول سنه 78 ۰ 


وف سنة 79 ولی ابراهيم الاول على بحاية اکبر بنیه عبد العزیز 
وحجبه محمد بن ابي بكر بن خلدون الاندلسي + وابقی بقسنطينة 
ابا بكر بن الوزير + فثار بها في شعبان سنة 79 وكاتب ملك ارغون من 
ارض الاندلس مستمدا اسطوله فخرج اليه عبد العزيز بعد خمسة 
عنهم وتقدم الى قسنطينة » فحاصرها حتى فتحها قي رمضان سنة 81 
وقتل ابن الوزير وعاد اسطول ملك ارغون من آلقل خائبا » ورم عبد 
العزيز ما أفسدت الحرب من أسوار المدينة وقتاطرها » وولى عليها ابا 
محمد بن بوفيان الهرغي ولم يزل عبد العزيز عزيزا في مملكته الى ان 
ظهر الدعي وفر منه ابوه ابراهيم اليه ٠‏ وانخلع له » فبویم عبد العزيز 
بالخلافة » وتلقب المعتمد على الله ۰ وصمد الى تونس ۰ فتلقاه الدعي 
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بمرماجنة قرب قلعة سنان في ربيع الاول سنة 82 فقتل عبد العزيز » 
ثم ابوه ؛ ونجا أخوه بحي الى تلمسان ٠‏ 
٠‏ ولا ملك pe‏ الاول تونس عاد بحى لامتلاك بحابة »> فملكها 
بساعدة الذواودة سنه 84 واستقل بالمملكة الغربية » وتلف المنتخب 
لاحیاء دين آلله »> وححبه ابو الحسين بن سيد الناس الاشبيلى الى أن 
توفي سنة 90 فححيه ابو القاسم بن ابي حي الاندلسي 3 وعهد لا ننه 
Wh‏ سنة 98 وولاه قسنطينة وتو les‏ سنة 700 ٠‏ 

و بحي النتخ أول من قسم الدولة الحفصية شطرين ۰ وأجلب 
على تونس مرارا ء فنهض اليه أبو عصيدة سنه 95 حتى بلغ ميلة ۰ 
GO,‏ منها الى تونس ٠‏ فاقصر بحي عن طلب تونس ء ولم يدع 
الخلافة + وكان حازما بقظا سري الهمة متقشفا متواضعا برقع ثوبه 
بيده محبا لاهل العام مشرفا على ممالكه بنفسه مقسما سنته بين بجاية 
وقسنطينة ذا آثار صالحة منها توسیع قصبة قسنطينة وجامعها ٠‏ 

نعي الى خالد أبوه وهو بقسنطينة » فانتقل آلى بحاية » واستوزر 
بحي بن ابي الاعلام ٠‏ وقدم على الوحدین بحي بن زکربا الحفصي 
وعلى صنهاجة كبيرها يعقوب بن خلوف الى ان مات فخلفه dul‏ عبد 
الرحمن ۰ وابقى على ححابته ابن ابي حي ۰ فولى هذا الحاجب صهره 
علي بن الامير الهمذاني على قسنطينة + واتهم بمولاة أبي عصيدة ٠‏ 
فعزله عن حجابته سنة 705 وحجبه بعده ابو عبد الرحمن يعقوب بن 
غمر ( بالغين سمي السحاب ) السلمي الشاطبي ۰ فحول ابن الامير 
الدعوة الى ابي عصيدة + فنهض اليه خالد وفتح قسنطينة وقتله ء 
وخشيه ابو عصيدة ٠‏ فاصطلحا على ان المملكة لمن بقی بعد صاحبه ٠‏ 
وتوفي أبو عصيدة سنة 709 فانتقل خالد الى تونس وجمع بين المملكتين 
الشرقية والغربية ٠‏ ثم تغلب عليه ابن اللحياتي سنة 11 فانخلع له 
ومات سنة 713 ٠‏ 


— 392 س 


ولا انتقل خالد الى تونس انتقل معه حاجبه ابن غمر زاتتخلف 

ی بحاية عبد الرحمن بن يعقوب يبن خلوف الصتهاجى + وينه وین 
0 تنافس + وخشی الحاجب تعير خالد عليه pal ٠‏ 3 الابتعاد 
عله * وخوفه من أبن خلوف + فعقد خالد لاخبه gl‏ بكر على قسنطيتة» 
و سرح معه حاجبه أبن غمر مشرفا على ٠ alee‏ ۱ 

وق سنه 711 دعا ابو بكر لنفسه باشارة ابن غمر + وتلف التو كل 
على الله « وخالف عليه ابن خلوف + فقتله غدرا ٠‏ واحتل dy lees‏ سنة 12 
وبعث ابن غمر الى ابن اللحياتي قبل تغلبه على تونس مظاهرا له . 
Joo Lb‏ تونس عقد معه سلما « وقفل الى أميره ol‏ بكر سحاية ٠‏ 
وعادت الدولة الى انقسامها شرقية وغربية ۰ ثم تغلب على تونس سنة 18 
فجمع بين المملكتين وطالت مدته وغالب الخطوب حتى توق في رجب 
سنه 747 + 

و کانت ولادته Las‏ وقراءاته بقستطينة ٠‏ وله رياض نظاهرها ٠‏ 
وكان كثير التردد علنها ۰ 

ولا اتتقل ابو بكر الى تونس بقي الحاجب ابن غمر ببجاية مستقلا 
ody‏ البلكة الغربية ليس لابي بكر فيها غير السكة والخطبة ٠‏ ثم 
توق ف شوال سنة 19 ۰ قولى ابو بكر انناءه محمدا مقسنطينة و بحي 
ببجاية والفضل ببونة » وبعث معهم الحجاب والوزراء والقواد ٠‏ 

وف سنه 37 توق الامير محمد شتنطننه وترلك انناء خلفه متهم 
عيد الرحمن وكان محمد مرضي السيرة حسن الادارة ذا علم وذكاء 
وحود وحماء + وكانت ولادته و تشاته وقراءته کاسه قستطينة ۰ 


وف ر بيع الاول سنه 47 توق الامير بحى ٠‏ فقدم البجائیون اينه 
محمدا ووافقهم جده على توليته ٠‏ ثم مات ابو نکر واستولی ابو 
الحسين المرينى على الممالك الحفصية ء فابقى الفضل سونة لان آخت 
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الفضل تحته ۰ ونقل محمدا الى ندرومة وعيد الرحمن واخوته الى 
وحده ٠‏ 

وی سنه 49 استر جع الفضل من مرين قسنطينه وبحاية ٠‏ وثار 
ابو عنان wll‏ على اي ابي الحسن وهو تونس ٠‏ فسرح محمدا 
وعند الرحمن الى ولاشهما ليكونا سدا بينه وبين ابيه ٠‏ فانقيض 
الفضل الى بونة ٠‏ ثم ملك تونس سنه 50 ٠‏ 


وف سنة 53 آخذ gol‏ عنان بحاية من الامیر محمد + ونقله الى 
تلمسان » ثم تغلب علبها عمه ابراهیم الثاني سنة 61 فسرح مرین الامیر 
محمدا لاسترجاعها + فمانعه عمه + حتی دخلها عليه سنه 65 فعاد 
ابراهيم الى تونس ٠‏ و کان عبد الرحمن بن خلدون so) CHM‏ 
بالاندلس » فاستقدمه الامير محمد » فوفد عليه سنه 66 وولاه ححایته ٠‏ 

وف سنة 56 خرج عبد الرحمن من قسنطينة مجلبا على تونس » 
واستخلف آخاه أحمد » فدعا لنفسه بااخلافة » وعاد عبد الرحمن الى 
بو نة طامعا في قسنطينة ٠‏ فتمسك أهلها باخيه » فاصطلح عبد الرحمن 
مع عمه ابراهيم الثاني بعدما كان منازعا له » وسلم له بونة على ان 
بأذن له في المقام بتونس ٠‏ 

وق سنة 58 دخل ابو عنان قسنطينة » ونقل الامير احمد الى 
سبه » ثم سرحته مرين بن الى ولانته سنة 61 فبعث آخاه زكرا لفتح بونه 
فاسترجعها من عمه ابراهيم » وحارب ابن عمه محمدا على بحاهه فقتله 
واستولی عليها سنة 67 وعادت المملكة الغربية تحت pal‏ واحد كما 
كانت أمرة بحى ي المنتخب » ثم ملك تونس سنه 72 وها توفي سنة 96 ۰ 

و کان دنا عاقلا شحاعا سمحا » ولد ؛ Abid‏ سنه 729 وکان 


Obese oe 


وا jas!‏ السلطات + ٠‏ أحمد الى نو نس ولى a‏ آخاه ز کر دا 4 
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و das alas‏ هن iy‏ » فاستخلف ly‏ اينه محمدا و عت السلطات انه 
محمدا على محا 43 وابراهيم على قساطينة & و am)‏ معي ما الححات 
والقواد من الموالى وتوق محمد سنة 85 فخلفه ابنه أحمد » وتو 
ابراهيم سنة 93 فخلفه كاتبه ابراهيم بن بوسف الغماري وكان الامیر 
ابراهیم مححوبا القائد شیر التوق سنة 79 فاكتسب منه صفات 
حمدة » و کال دنا محستا متواضما اداريا حازما ۰ 

وكان ولي age‏ السلطان آحید ابنه ابا بكر ٠‏ فلما حضرت الوفاة 
ob!‏ بعثه آخوته لحفظ قسنطينة + وقیضوا على عمهم زکریا ٠‏ فلما 
بكر ه ودعا للقسه ۰ وعکف على لداته » فتوحه الكاتب احمد بن 
قسنطينة ۰ فتازلها في ذى القعدة سنه 96 9 la pole‏ شهر ین و lanes‏ ۰ 
ثم أقلع عنها * وعاد اليها سنة 97 وكثر Bate‏ ساحتها ٠‏ فنهض اليه 
السلطان عزوز ف رمضان ۰ والتقی الحمعان تبرسق ۰ فانهزم الامیر 
محمد الى سيبوس ۰ ودخل بونة موقنا بعجزه ٠‏ فرکب آلبحر الى 
فاس مستص خا صاحها ۰ ودحل عرور دو نه ۰ و و قد علبه بها آخوه 

توقف الخطباء فلم بدعوا لاحد حتى جبرهم ابو بكر على الدعاء 
نحو شهر لم يضر فيه بزرع ولا شحر 6 واسمه بدکر على pl‏ » وفتح 
الدنة ف رمضان » وأقام بها ممهدا للاحوال » وعاد الى تونس آخر 
شو ال و معه ادو نکر 4 و قدم لشادة قسنط 4 القائد نسملا و لقصستها 
الشیخ قاسم cy‏ احمد cr‏ تافر اقين التينمللي 4 و تداول آمر ها الوالي ۰ 
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عظم آمر عزوز cena‏ قسنطنه4 3 فنازل آوراس 6 وضل هو وحنوده 
J!‏ وكادوا هلكون 4 وحشى أحمد nal‏ بحابة سطوة السلطان 
فوفد ate‏ فى هذه السئة سته 98 مبانعا متخلعا ٠‏ 

و لی ااسلطان عر ور آخاه ز کر دا على بو نه 4 وف سئة 810 وفك 
عرب افر شه على wale‏ فاس امرسل معوم الامير محجمل 1 المنهزم اليه 
و dhe‏ علی آاسلطان عزور * فخرج الامتر معدمد 3 جموع مر بن 
والعرب ۰ وما بلغ bi‏ اف عمل بحابه > كثرت جموعة من العرب 
ووفد عليه المرابط أبن ابي صعنونه ٠‏ فسرح جيش مرين * وخشیه 
عزوز على بجایه ٠‏ فنقل البها آخاه زكريا من بونه ٠‏ ولكن البجائیین 
ادخلوا الامير محمدا فركب زكرا البحر مشرقا ٠‏ وعقد الامير محمد 
وقمضص على المنصور و اعبا نها ۰ glixcla‏ | شو اس ٠‏ واعاد الى gas‏ 
صاحيها آ حمد ابن اخبه مود ۰ و Lee‏ لقتال الاامیر محمد + فلما تراءى 
الجمعان انخزل المرابط الى عزوز ۰ فانهزم الامير محمد ٠‏ وادرك في 
شبته جوف تامغزة ٠‏ فقتل وقر هناك ۰ وذلك ف المحرم سنة 812 ۰ 
السلطان ۰ ثم عزل المعتمد سنه 4 فصارت ولاه تجاه الى الموالي ۰ 

وف سنه 37 ولى محمد الرابع على قسنطنه آخاه عثمان 6 وعلى 
بجابه عمه علي بن عزوز ۰ ثم AB‏ عثمان حرب ابي زكريا بن الامير 
محمد دفن شته الدی آثار عله العرب وطن تو نس b's‏ عثمان 
مواليه.يقسنطينة الى ان أفضت اليه الخلافة سنة 39 ۰ 
قسنطینه نحو شهر ٠‏ امتنعت عليه وتوجه نحو تونس ٠‏ ومعه عيسبى 
cy!‏ محيد ضيعم gall‏ او ده و فد علی السلطان عشمان سباع دن محمد من 


— 396 د 


شیوخ الذواودة Lal‏ + وكثرت جموع الامير علي والتقى بالسلطان 
على سراط شرقي سوق هراص ف ربيع الاول سنة 840 وكان النصر 
في جان ب الامير علي» ثم انهزم تجموعه ونجا بنفسه‌الی بحابةوغام معسكره 
وعاد السلطان من المعركة الى تونس + وق 37 العام قصد بحاية » فرده 
نو سيلين ٠‏ وعاد الها سنة 43 فدخلها في جمادی الثانية بعدما فر منها 
الامیر علي + فولی علیها عبد الوّمن ابن عمه آحمد ٠‏ واغتاله بنو سیلین 
سنة 46 فخلفه آخوه عبد اللك ۰ 

وق سنه 50 Joo‏ الامير على بحابه على حين غفلة من قائدها ء 
وآقام بها عشرین يوما وازعجه السلطان عنها الى الجبال ٠‏ فبقي بجلب 
علیها الى سنه 56 = ol‏ بأهل وطن حمزة ٠‏ وتحول عنهم الى سعید 
ابن عبد الرحمن ع السیلینی صهر محمد بن عبد BS‏ بني سیلیین ۰ وخرج 
السلطان لحسم gals + aslo‏ محمد بن سعيد مع احمد د نعلي الذواوي 
على الغدر بالامیر على ٠‏ وأخبر قائد قسنطينة + فالتزم له قبول کل 
ما يطلبه ان هو قبض عليه » ثم أعلم صهره بما عقده مع ٠ ASI‏ فكبر 
عليه الغدر بنزيله ٠‏ فلم dp‏ به حتى وافقه + فقيضا عليه وبعثا الى 
قائد قسنطينة ۰ Labs‏ » وامكناه منه ٠‏ فارسل الى السلطان وهو في 
طريقه » فبعث شيخ الموحدين محمد بن ابي هلال ليتسلم الامیر عليا 
من القائد ء فتسلمه بانکحان نوم As‏ الفطر » وتوجه به آلی السلطان ۰ 
ثم خشي هذا الشيخ ان يفتك العرب منه الامير ٠‏ فقتله ليله الثالث من 
شوال ودفن +٠ atte‏ وبعث برأسه الى السلطان » واستمر السلطان 
ق سيره الى abe‏ » وارسل الى صاحيها عبد الملك بمقابلته » Woks‏ 
وخشی السلطان ثورته » فتلطف له » وارسل البه قاضى المحلة و الفقهاء 
والمرابطين » فقدم معهم الى السلطان وهو بابي بحاب قريبا من جبل 
آولاد رحمة » ومن AS‏ قيده » وانصرف به الى تونس وولى على Ales‏ 
قائدا من الموالى » واصبحت الحزائر الحفصية للموالى ۰ 
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ميلة على ابي بكر بن الامير عبد المؤمن لان آهل بحاية قصدوا تقديمه 
لبهم لسابقة ولاية ابه وعمه » فرده الى تونس » وتوجه نحو بجاية » 
Le olalss‏ نها بالطاعة 7 فولى عليهم انه عند ppl‏ © وانصرف الى 
حضرته » فلما بلغ قسنطينة اضاف الى قائدها بسكرة وتقرت ٠‏ 

وف سنة 66 خرج الساطان الى تلمسان ٠‏ واستولى في طريقه على 
فعقد فى ab‏ على قسنطينة لحافده محمد المنتصر بن محمد المسعود ٠‏ 

وبقى عبد العزیز والنتصر على ولانتهما سنين ولكنا نجهل خاتمتهما 
ومن خلفهما ۰ وآخر وال حفصي بالحزائر الخقصية ل Lewd‏ أعلم — 
هو آحید تن الحسن ۰ ولي دو نه ali!‏ أسه الى أن ند آهل تو نس 
اداری بالجز اثر ۰ 

وان من ولاة الحزائر الحفصیین من ارتقی الى عرش تونس أو 
ادعی الخلافه فتعلب على تو نس او عجر عنها » وهدا حدول الا قسام 
الثلائه : 
الرتقون الى توس التفلبون على تونس | البایعون بالجزاثر فقط 


عمر الاول ابر اهیم الاول عبد العزيز بنابراهيم 
خالد الاول ابو بحي ابو بكر الاول 

ابو عمر عثمان ابنه الفضل ابو بكر بن‌احمدالاول 
احمد الثاني | أحمد الاول علي بن السلطان عزوز 
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كانت رئاسة البوادي بالجزائر الحفصية لشيوخ من القبائل 
القوية ؛ وقد مرت آخبار العرب في بابها » وأظهر المعاصرين اهم من 
البربر هم مليكش وزواوة وصنهاجه وسدویکش وبنو تلبلان وريغة 
وورقلة ٠‏ 

وكان مليكش مستعلين بمتيجة على الثعالبة » وهم O gel‏ لوالي 
الجزائر يستقيمون باستقامته وينحرفون بانحرافه » ورفع منزلتهم ابو 
زکریا بحي الاول فعقد اشبخهم منصور سنة 640 ومنحه ابهة الملوك 
مزاحمة لیغمراسن بن زبان » ومر به العبدري سنة 89 فرماه SUL‏ 
والبخل وكل نقيصة ءلکنه شاعر لا توخذ عنه الحقائق التاريخية ولم 
تزل رئاسه متيحة لبني منصور حتى غلب على الجزاثر ابو حمو الزباني 
سنة 712 ففروا الى الحفصيين » وأخذ الثعالبة بعدهم في الظهور ٠‏ 


وكان من زواوة نو براتن ذوی سياده » ورئاستهم 3 بني عبد 
الصمد » وشاخت منهم عجوز اسمها شمسي » لها عشرة بنين عظم آمرها 
بهم » وتزل علیها ابن هدور من خدام ابي عبد الرحمن ابن آبي الحسن 
الريني مدعیا انه آبو عبد الرحمن وداعیا الى الثورة على أبيه » وابو 
الحسن بومئذ بمتيحة » فسرب الاموال ف بنيها وقومها » فأجارته وقامت 
بدعوته حتی شين Fas » GAT‏ ولحق gb‏ اودة ٠‏ 


و كانت عمدة بحابة جنود صنهاجه » ولا اقطاعات نو اح.ها 
ولكبر اثها مکانه في الدولة » فکان يعقوب بن خلوف منهم بلقب الزوار 
وستخلفه ببجاية ابو زكرا المنتخب > ومات فخلفه ابنه عبد الرحمن 
واستخلفه خالد الاول لا نهض الى تونس سنة 709 فشت على ولاثه 
له لما دعا ابو نكر بقستطينة لنفسه » فزحف له ابو بكر وكانت بنهما 


— 399 ل 


معر که 4 وعاد ابو نكر الى قسنطينة مفلولا ٠‏ واتتهست صاهاحة معسكره 
و اعد الى مىلە وحاصرنه قسسنطينة اناما ثم Coole‏ الى Los‏ به ۰ 


وفى هذه الدة ظهر ابن اللحیانی بطرابلس محاربا لخالد الاول 
فوصل ابو بكر يده به وأوفد عليه حاجبه ابن غمر + وتظاهر بنکبته » 
فصادر منازله وسطا بحاشيته 4 فعل ذلك كبدا لابن الخلوف 4 
و سفر سنهما عثمان دن سباع الذوادي وغيره قاحكموا السلم logis‏ 
Ages‏ ابو بكر بححا ننه cp‏ الخلوف 4 وارتحل الى بدا ده سنه 712 
فلقيه ابن الخلوف فرجيوة » ومن اللبل غدر به ابو بكر » فقتله وآخذ 
السير الى بجاية » فدخلها على حين غفلة » وغضب عثمان بن سباع 
وصنهاحة لهذه الخانة فو صلوا اید هم بابي حمو الاول الزباني ۰ 


ومن زعماء صنهاحه منصور بن ابر اهیم بن الحاج * ثار سنة 753 


على مرين الحتلین ببجاية ولکن کبار البجائیین خشوا سطوة ابي ke‏ 


فبعثوا اليه بطاعتهم واخرجوا منصورا وحزبه من المدينة فتفرقوا في 
الحهات ولحق كبر اؤهم نتونس > ثم كانت لصنهاحه كرة آخری على 
بد أحمد بن القاضي ۱ تقلص ظل لدو الحفصیه عن الحزاثر وظهر 
بها الاتراك ۰ 

وکان نو تلپلان ممتنعين بحبلهم المتد شمال مبلة وقسنطينة .الى 
أن غلب آلوحدون على افريقية فوفد شيخهم ابو بكر على الخليفة 
بمراكشس وتقرب اليه بفرض المغرم على جبل قومه وثبت عقبه على 
الولاء لدولتي الموحدين وبقوا على رئاستهم بالجبل ٠‏ وعرفوا باولاد 
coll‏ وسمي الجبل بهم + و ظهر ان جبلهم هو المدعو اليوم سقاو » 
بقاف Sg‏ مخففة قالة مبلة + فان سقاو كثير المماه والثمار وبه آثار 
حصول مدهشه ؛ وقد قال بحي بن خلدون : « فتح ابو حمو الزياني 
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مسله آخر شوال سنه 758 واصمد قومه رابع دوم دا الى حسل 
نی ثابت. » Al‏ ۰ 

ومن بلي cab‏ حسن دن ابراهيم cy‏ 1 ی سکر دن انت ۰ و لااه 
أبنو كر ححا ننه لما حرج الى ر بجا 4s‏ سنه 712 واناب بقساطيئة ۰ Ant ols‏ 
الله ۰ ثم عاد ابن غمر من و فاد نه على cy!‏ اللجبا: نی ۰ قسعی ف هما لدى 
أبو نكر کی بخلو له وجهه فقتل عبد الله Sym oor‏ سنة 13 وكان آخوه 
امن مند بل alias ¢ pt st‏ بو ادی القطن + و هو hs‏ شر في i.‏ 
قرب منها يصب ف وادى قسنطينة * 

cy! Jb‏ خلدون : و کان آخرهم رئاسة با لتحیل علي ٠‏ أدرك دولة 
بني مرين بافريقية وولى بعده du)‏ عبد الرحمن ووفد على ابي عنان 
pla‏ ولا استجد السلطان احمد حفيد أبي بكر دولته بافريقية استولى 
عليهم ومحى آثر مشيختهم ورباستهم وصيرهم ف عداد جنده وحاشيته 
وا ستعمل 3 peel‏ عماله 4 اه + 
is‏ ات مساکنون اليوم لقتنا او لاد ميارك ۰ وهم 
قلياون بدعون الشرف الشرعى شان الاسر التى فقدت الشرف الحربی ۰ 
رمواطنهم في عمل ٠ dle‏ وفر نتهم سو ورار ستحصف الراء هي at‏ 


diag‏ ی 


ذلك العمل © وريما دعيت بني وراء او بني ياورار أو تاوریرت ٠‏ وهي 
في آخر وطن فرجيوة غربا بقربها انقاض مدينة ايكجان وبمقربة من 
انقاضها اليوم قرية بني عزيز وكانت تمر بها الطريق من قسنطينة الى 
بجاية فذكرها اديب قسنطينة علي بن الفكون في نظم رحلته الى 
مراکش بقوله 

وکم أورث ظباء بني ورار أوار الشوق بالريق الشهي 
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وجمع العبدري بينها وبين ميلة ٠‏ فقال في رحلته : 

« ثم وصلنا الى بني ورار ثم الى ميلة فلم نر الا رسوما بحوادث 
الدهر محيلة ٠‏ وكلاهما على شكل مدنبه ليست شمينه ولا متینه عمل 
البلى فیهما bs‏ السكان وأدخل الحمیع في خبر كان ٠‏ وف كلتيهما 
عين نسح وعنصر بجود ولا بشح وبنو ورار أعمر المحلين وعينهما أغزر 
العينين » اه -» واليوم بنو ورار خراب وميلة لم تزل عامرة ٠‏ 

وكان رئيس أولاد سواق علي بن علاوة بن سواق ثم أبناءه 
مللحة sme?‏ فمند بل الدي عز له yl‏ بكر 4 و آدال من بي علاوة بني 
عبهم آولاد بوسف بن حمو بن سواق ٠‏ فلحق بنو علاوة بجبل عياض ٠‏ 
ثم كانت ws!‏ كرة ايام ابي عنان * فعقد على سدويكش Lgl‏ ن كاز بر 
عياض ٠‏ ورأس عليهم عدوان بن عبد العزيز بن زروق بن علي بن 
علاوة ٠‏ ثم هلك وافترق بعده أمرهم ٠‏ وبقيت رئاسة سدویکش لاولاد 
توسف ۰ 

قال ابن خلدون : 2 ورادف أولاد سواق 3 الرئاسة على دعص 
احياء سدويكش بنو سكين + ومواطنهم جوار لواتة بجبل بابور وما 
و کان له مقامات في خدمته ٠‏ ثم عرف بالوفاء مع ابنه الامیر ابي حفص ٠‏ 
فلم بزل معه الى ان اوقم به بنو مرين بناحية قابس ٠‏ فقطعه السلطان 
ابو الحسن من خلاف ٠‏ وهلك بعد ذلك ٠‏ فخلفه ابنه عبد الله ٠‏ وكان 
له شأن في خدمة صاحب بجابة وهلك اعوام الثمانين ٠‏ فخلفه ابنه 
محمد + وهو لهذا العهد » اه ء 

وبظهر از سكين محرف سيلين ٠‏ فان الموطن لبني سيلين » وبني 
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صخر معروفون. برئاستهم ۰ وكان لهم آيام السلطان ابي عمر عشمان 
تغلب على وطن ٠ Glee‏ واعفوا ذکر اولاد بوسف + ففى سنة 840 
نازل السلطان نفسه عبد الله بن عمر بن صخر ۰ وام ينل منه حتى قتل 
غدرا سنه 43 ches‏ رآسه الى السلطان ۰ وق سنة 46 قتل محمد 
ابن بحي السيليني عبد المومن بن احمد والي بجاية ٠‏ وعظم صيت 
محمد بن سعيد من بني صخر من بعد ۰ واختلفت حاله مع السلطان 
ولاء وعداء ٠‏ فنقله وأهله سنه 4 الى تونس ٠‏ ثم سرحه سسنه 67 
فأثار عليه محمد المتوكل سلطان. تلسان سنة 70 وكان يدعو له من 
قبل ٠‏ وقد انقطعت be‏ اخبار شمال الحزاثر الحخفصية بعد المراكشى 
الذي انتهى الى ايام ابي عمر عشمان ٠‏ اما الجنوب فكانت به لورقلة 
وربغة رئاسه ٠‏ ورسما قطعتها الدوله ٠‏ فتحددت بعد حين © و ام تزل 
الامارة بورقلة ونقرت حتى العصر التركي ٠‏ 

قال ابن خلدون ما ملخصه:: « اختطت ريغة ما بين الزاب وورقلة 
قرى كثيرة ق عدوة وادي ننحدر من الغرب الى الشرق منها المصر 
الكبير والقرية المتوسطة واللاظيم » قد نضدت حفافيها النخيل وانساحت 
خلالها المماه » ۰ 

« و کان و ادي ریغ من عمل الزاب 3s‏ اقطاع gl‏ اودة ٠‏ فكثيرا 
ما يعسكر عليهم ابن مزتي أو الذواودة لاقتضاء الحباية » وأكبر تلك 
الامصار تقرت ۰ مصر مستبحر العمران بدوي الاحوال كثير المياه 
والنخل » وکانت رئاسته Ana‏ الله بن یوسف بن عبد الله ثم لابنائه 
داوود فيوسف فمسعودد ثم الحسن بن مسمود ثم aut‏ احمد شیخها 
اليوم » وتماسين دون تقزت في العمران والخطة » ورئاسته لبني ابراهيم 
من ريغة.ايضا وسائر امصار ريغة. کل مصر منها مستبد بأمره وحرب 
لجاره » ۰ 

« وورقلة اختطوا المصر المعروف هم » ودخله ابو 55 cb‏ الاول 
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ف مطاردته لابن غانية » فزاد في تمصيره » واختط مسحده العتيق 
ومأذنته المرتفعة » ونقش في الحجارة اسمه وتار fe‏ وضعه » وهو باب 
أهل الزاب الى السودان » ٠‏ 

« ويعرف رئیسه باسم السلطان شهرة غير نكيرة بينهم » وهو 
اليوم ابو بكر بن موسى بن سليمان من بني ابي غبول ؛ فخذ من بني 
واكير احدى بطون بني ورقله » وركاستهم متصلة في عمود هذا 
النسب » وکان بوسف بن عبید الله صاحب تفرت تغلب على ابي بكر 
آزمان حداثته » اه ٠‏ ۱ 

وقال الزركشى ما ملخصه : « كان وسف بن حسن من ست 
مشيخة تفرت قد منم le‏ لاول دو له أبي عبر عثمان » فخرج «Jl‏ 
du,‏ 53 و حاصره و قطع التخل ؛ ودافعه بوسف Leb!‏ حتی عحز » فدخل 
عليه الدينة » وقدم علیها قائدا من قبله » واخذ بوسف وولده واخاه 
وعمه وأهله فاعتقلهم بتونس ۰ ثم بلغه خلاف آهل تقرت » فخرج 
اليهم آخر سنه 69 واغرمهم مالا وهدم سور ALI‏ » وقدم عاملا بورقلة > 
وأخذ منها ومن مزاب مالا جليلا » وقفل فدخل تونس في رجب 
سنه 870 » اه ۰ 


أهل الشوكة من زناتة لاول القرن السابع هم مرين وعبد الواد 
و توجین ومغراوة » والعداوة بين التحاورن منم متأصلة » ولتوسط 
عبد الواد بينهم وعلو کمبهم في اللك تواطا على عدائهم ٠‏ 

ولا استقل الحفصبون تونس ودوا لو سلكون مراكش 
فيكونوا Gu‏ قومهم المصامدة » ولكن دون ذلك زناتة ذات الكثرة 
واليزة الحرببة * فأخذ آبو زكريا الاول يستميلهم بالرغبة والرهبة » 
وبابعته مغراوة سنه 32 وحاربته توجين » ففتح حصونها » وأسسر 
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خايفة مراكش احسانه ايغمرأسن واتحفه بأنواع blag!‏ ۶ فخلصت موته 
التي ر سما ry‏ ز کر با امتح مراكش + 
وف سنه 39 و فد على ابي ز گر داء عد القوي التوجيني و مضص 
شو منديل الغر gh‏ بين 4 و استجئو ه لحرت بعمر اسن 4 فسرحهم امامه 
للاحتشاد ز انه و aa? hol‏ من زغية + و جمع هو حموعه عر بأ و بر بر | + 
cals‏ فرسانه اربعة وستون الها * وخرج 3 شوال ٠‏ فوافته زغية 
بزاغر ۰ ووحه من مليانة الى يعم ر أسمن يلب ييمنه فبى > فنزك على 
العرمرم 4 ج 3 آهله ودو به وخاصته من باب العقية 4 وأجلى 
ودخل ابو LSS‏ تلمسان ف ربيع الاو وقبض ابدي الجند عن 
على نی عد المؤمن على أن ترك له تلمسان » فقل مسرورا » وأوفد 
دعو > leu)‏ الى تلمسان Mas‏ بماأمتها ومعانا yee 4s Loves‏ آعمال افر شه 
مبلفها السنوي مائة الف دينار ٠‏ 
ن متافسیه عبد coal‏ , التوجيني والعباس الفراوي ومنصور للیکشی 
Sol‏ مناهضين وولى المستنصر بمليانة محمد بن منديل المغراوي سنة 9 
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المستنصر الى المسيلة سنة 64 فوفد عليه محمد بن عبد القوي التوجيئي 
محددا طاعته » قنصب له قساطيط القطن والكتان وجنب له جياد الخيل 
GST‏ المذهبة ولحبها الحلاة وآکثر من الال والظهر و الکراع 
والسلاح واقطمه جابه مقرة واوماش ٠‏ 

وشت عبد الواد على مباعتها للحفصیین » وف فى اطنها ما فسه 
لتقدتهم آعداءها مغراوة وتوجین علیها » ففي سنه 666 فرت رياح آمام 
الستنصر الى عبد الواد ء فاعانوها على استرجاع وطنها » ورددوا 
الغارات على توجين ومغراوة + ففتحوا ملیانة سنه 68 ولدیه سنه 87 
واستولوا على مواطنهم تدریجا » قلحق اعیانهم ببجاية وتونس » وکان 
منهم جند هو شوکه الجیش الحفصي » وما اتى القرن الثامن حتى 
انحصرت شوكة زناتة في عبد الواد ومرین ٠‏ 

فاما مرين ققد خشبت من مابعة yams‏ اس ن لابي زكريا سنه 40 
ان بظاهره عليها » فبعشت له بالطاعة وسعة ما تفتحه من الدن ووعدته 
العون على فتح مراکش وامدها الستنصر لا توجهت الى مراكش بالمال 
والخيل والسلاح » فلما فتحتها خطبت له بها زمنا » ثم استغلظ ملكها 
فقطعت الدعوة الحفصية > و بقي دين الدولتين مهاداة وررابط وده » 
وتا کدت بالمصاهرة » ففي سنة 730 اوقد ابو یحی ابو بكر انه ابا 
زكرياء وشيخ الموحدين عبد الله بن تافراقين على ابي سعيد سلطان 
مرين مستتحدا به على ابی تاشفين الاول ؛ فوعده الظاهرة + وخطب 
فاطمة شقيقة ابى زكرياء لابنه ابی الحسن ٠‏ فزفت اليه سنه 31 
وقتلت ف واقعة طريف سنة 41 فخطب ابو الحسن بعدها لنفسه اختها 
شقيقه الفضل سنه 46 وزفت البه سنة 47 ٠‏ 

و اضمف الحفصيين الثورات والفتن والحت عليهم عرد الواد 
بالعارات ء فتحرکت مرين لنصرة الحقصیین حتی اذا غلست على تلمسان 
وجاورت الحفصیین اربی اضرارها بهم على عبد الواد ٠‏ ففي سنه 699 
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كانت واقعة جبل الزان بين مرين وابي زكريا المنتخب انهزم فيها ٠‏ 
ومات بها خلق كثير حتی سمي المعترك « مرسى الرؤٌؤوس © ٠‏ وف 
سنة 701 خرج أبو بحي آخو السلطان يوسف المريني الى بجاية ٠‏ 
فضايقها ٠‏ وبلغ تاقرارت من وطن سدویکش ۰ وخشي آبو عصيدة 
على ممالكه ٠‏ فصانع السلطان بوسف ٠‏ وأوفد عليه رسله سنة 703 
لتجدید Age‏ الصلة بين الدولتين ٠‏ واقتفى أثره خالد أمير بحابة - 
وأوفد Leta,‏ سنة 704 فاتقيضت مرين بومئذ عن بجابة الى سنة 48 
حيث استولى ابو الحسن على تونس ومحا الدولة الحفصية ٠‏ ثم ثار 
عليه العرب بافريقية وابنه ابو عنان بالمغرب ٠‏ فاضطر لتسليم الممالك 
الحفصية فعادت الى آهلها سنة 750 ۰ 

وف سنة 53 ملك أبو She‏ تلمسان ٠‏ ونزل لمدية فوفد عليه 
أمير بحابة أبو عبد الله محمد ٠‏ وكانت بينهما صداقة منذ كان 3 منفأه 
بندرومة ۰ فشكا اليه سوء طاعه جنده وبطانته وامتناع رعيته من 
الجباية » فكلف ابو عنان من يزين له التزول عن بجاية واستبدال 
بعض ولابات المغرب بها » فتنازل عنها لابی عنان على ان بلى مکناسه 
فلم يف له بعهده ١ ٠‏ 


وبامتلاك آبي عنان بجایه فتح باب شر على قسنطينة فوالى عليها 
غاراته الى ان اشتد مرضه فاس وظن وزراؤه هلاكه منه ۰ فكتيوا الى 
عبد الله SLL‏ سنة 57 بالاقلاع عن قسنطينة وارجف بموت السلطان 
فأحرق عبد الله مجانيقه ٠‏ وارتحل لا يلوي على شيء » وكان القائد 
موسى بن ابراهيم بوادي القطن + فسرح اليه ابو العباس أحمد آمير 
قسنطينة آخاه زكرياء فبيته في ذي الحجة وقتل طائفة من اركان جيشه > 
bly‏ ابو عنان من مرضه » فا سفته هذه الواقعة » وخرج بنفسه الى 
قسنطينة » فاستولی علیها »> وفتحت قواده تونس » وخرج سلطانها 
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ابر اهیم الثاني 4 cox?‏ حموعه 6 وقصد ابا ole‏ » قبلغ فحص تسه » 
ولكن مرن تسللت الى مغر بها » فاضطر ابو عنان الى العود » WSLS‏ 
ابر اهم الى تو نس > وطرد منها مرين » وكل ذلك سنه 58 وأعاد ابو 
She‏ جبوشه الى افرشه سنه 9 فلم تتحاوز عمل dy‏ » وبعد موته 
خرحت مرين من المالك الحخقصية > فلم تطأها بعد » وعادت الكرة 
للحفصیین » فطمع سلطانوم عزوز سنة 827 في فاس حتى دافعه صاحبها 
عبد Gall‏ ببيعته ٠‏ 

Lily‏ عبد الواد فقد آغضها الحفصیون تقوبه مغراوة وتوجن 
علبها وأطمعها الحوار في ممالكهم » فآخذت تدر 4م الثورات وتردد 
عليهم العارات حتى ملكت علیهم کثیر | من أعمال تجا 4s‏ ¢ وطمعت ف 
en‏ بحاية نفسها > وحافظت آولا على الدعاء اهم حتى والى ابو عصيدة 
السلطان بوسف وهو محاصر لها بتلمسان ءفقطع ابو زان الاول 
دعوتهم الى ان دخل السلطاد عزوز تلمسان سنه 827 du Ls‏ صاحیها ۰ 

وف سنة 677 قدم آبراهيم بن ابي زکریاء الاول من الاندلس 
طالبا للخلافة بتونس 6 فنزل على يغمراسن » فبابعه ووعده المظاهرة 
على شأنه » وخطب منه ابنته لابنه عثمان » فزفت اليه من تونس سنه 81 
ولا قتل ايام الدعي فر an!‏ ابو 55 Lb‏ الى صهره عشمان » فا کرم مثواه » 
ثم بويع بتونس عمر الاول » فوفد على ابي زكري من حرضه على 
الثورة عليه » فلم Sb‏ له صهره عثمان ٠‏ فتظاهر ذات يوم بالصيد ٠‏ 
ولحق بالعرب الذين أعانوه على امتلاك بجایة ٠‏ وأصبح بعير على 
تونس ‏ فاستاء عثمان ٠‏ وجدد بیعته لابی حفص عمر فطلب منه اشعال 
ابي زكريا عنه بالغارة على بجاية ٠‏ فحاصرها عثمان سنة 86 سبعة ايام , 
فاضطر أبو زكريا لترك افريقية ٠‏ واقلعت جیوش عشمان الى تلمسان ٠‏ 
فلما ولي ابو عصيدة أجلب على ابي زكريا ٠‏ فتوسل الى عثمان بالصهره 
وعقد das‏ سلما ٠‏ و تفر غ لدفاع ابي عصيدة ۰ 
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واشتد للب عبد الواد لبحاية ايام ابي حمو الأول وانه ابي 
٠ etl‏ وانتهى ايام أبي حمو الثاني ٠‏ ففي سنة 709 استخلف خالد 
الاول على بجابه عبد الرحمن بن خلوف ٠‏ فحار به ابو حمواء واستولی 
على داس سنه 12 ٠‏ وارسل اليه سنه 710 صاحت bis‏ ابو بكر 
مولاه سعيد بن بخلف في اتصال اليد على ابن الخلوف ء ثم قتله 
ابو بكر ودخل ٠ Sls‏ فوفد على ابي حبو صتهاحة واولاد سباع oy‏ 
بحي معر دن له بابي بكر ¢ فادعی ate‏ انه شرط U add 4s low‏ وقد 
dale‏ مولاه سعيد ٠‏ وجهز الحوش لحصارها ٠‏ ثم حاوزها ذفتحوا 
جيل ابن ثادت سنه 13 ولغوا بونة ٠‏ وحاصروا قستطینه ٠‏ وشيدوا 
في قفواهم حصنا بأصفون لحصار ٠ tle‏ فهدمه ابو بكر سنه 14 ۰ 
وأعاد غارته سنه 15 لکن ثورة ابن عمه محمد بن بوسف بن هبراسن 


اضطرته الى استرجاع حنوده + فشغل بها حتى هلك ٠‏ 


ووصسل انو بكر دده بمحمك دن وسف و سوعه سهام همر اسن 
بافريقية ٠‏ ثم قتله ابو تاشفين الاول سنه 19 وتفرغ للعارة على بحابة 
وما وراء‌ها شرقا کل عام فیما بين سنتى 32-19 وابتنی في طريتها 
تون م تاسس حصن : نكر سنة 21 ونزل عله pl‏ ضربة سنة 32 
طامعا في استرجاع ملکه ۰ فجهزه بما بحتاج اليه ٠‏ فهزمه ابو بكر 
در غيس دين دو نه و قسنطنه alas ٠‏ الى Loh‏ و ها مات + 3 نزل 
حصنا أعظم من حصن بكر واقرب مله الى ds Lows‏ ۰ و سماه نىمز زد کت 
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و الاقوات والدخاتر ۰ وفصدنه or gee‏ آبی بكر سنه 27 فانهز مت شر 

ونجا ابو بكر الى بونة + ورکب البحر الى بجابه » واوفد ابنه 
ابا زكريا على ابي سعيد الريني ٠‏ فوعده الاعانة ٠‏ ولکن ابا بكر استعاد 
تو سس 3 رجب ثم توفي انو سعد وخلفه انه ابو الحسن ۰ فخاملب 
ايا تاشفين ف الاقلاع عن بحاية ٠‏ فرد Celis‏ فنهض الله سنه 32 
ونزل بتسالة وبعث المدد في البحر الى بحاية ٠‏ وجاء ابو بكر من تونس 
المسيلة موطن اولاد سباع شيعة عبد الواد ٠‏ فخرب آسوارها ٠‏ وقفل 
الى تونس في شوال ولم بجتمم بابي الحسن الذي شغل عن تلمسان 
شورة أخيه أبى على ٠‏ 

ولا استولى yi‏ عنان على تلمسان سنة 53 نحا ابو حمو الثانى 
وجبل بني ثابت في شوال سنه 58 ثم استقر ابراهيم سحابة وملك pl‏ 
وبني حسن ثم جهز Li‏ عمد الله أمير 4s bows‏ الاقدم سنه 64 ففتح بجابه 
قائده من تدلس فسرح اليه جنده سنة 66 فعجزوا عن فتحها ٠‏ ولكن 
الامیر محمدا جذبه ابن عمه احمد صاحب قستطينة من خلفه وآغار 
علی عمله ۰ فاضطر الى موالاه ابي حمو و آعاد له تدلس * وروج منه 
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ابنته : فزقت البه سنه 67 وفيها فقتل أحمد الامير محمدا وملك چاه ٠‏ 
فتظاهر آبو حمو بالاتتصار الى صهره وخرج الى حربه ف جموع من 
قبائل بعضها منحرف عنه ۰ وكان مع الامير أحمد أبو زيان بن عم 
ابی حمو ٠‏ فأثاره عليه » ومالت اليه مرضى القلوب ٠‏ فانهزم ابو حمو 
شر هزيمة خامس ذي الحجة ۰ وشغل بثورة ابن عمه ٠‏ فلم بط 
جيشه تراب بجاية بعد ٠‏ 

وضعفت زناتة ST‏ القرن الثامن 6 فعادت الكرة الحفصيين ۰ 
وفر ابو حمو من ابنه ابي 'ناشفين وطلب من قائد اسطول بحاية النزول ۰ 
فأنزله ببستان الرفيع سنة 89 وجاء الامر من ااخليفة أحمد الاول محار به 
بالامس باكرامه وامداده على استرجاع ملكه من انه ٠‏ فاستر جعه 
سنه 0 وفتح عزوز تلمسان سنه 827 وولى بها محمد بن ابي ناشفين 
الثاني + فقطع سعته من بعد + فحاربه واعان عليه عمه عبد او احد 
فاخرجه من تلمسان سنه 31 ثم قتل الامير محمد عمه سنة 33 فخرج 
اليه عزوز سنة 34 ففتحها وولى بها deal‏ بن انى حمو ۰ ونقل معه 
الامیر محمدا ‏ فاعتقله deeds‏ تونس الى Ol‏ توف ونقض آحمد سعته 
فخر ج اليه سنة 37 ولکنه توق آثناء سيره بولحة السدرة حيث عين 
الز ال قرب وانشرسى ٠‏ فعاد جيشه شلوة ٠‏ وف ايام ابي عمر عشمان 
تکررت الهدايا بينه وبين صاحبي فاس وتلمسان ۰ ثم تغلب على 
تلمسان محمد المتوكل سنه 66 فخر ج اليه ابو ٠ ne‏ وعاد سعته ۰ 
ثم نقضها fogs‏ بده باعداء ابي عمر من الذواودة وبني سيلين ٠‏ 
فخرج اليه pl‏ عمر سنه 70 وخضعت له في طريقه المدن والبوادي ٠‏ 
وبلغ تلمسان ق ريع الثاني سنه 71 وبعد قتال wat‏ عاد المتوكل 
الى الطاعة وأتكح ابنته دون خطبة حافد السلطان ابا زکرا بحي بن 
محمد المسعود وققل السلطان الى تونس في ٠ Ghat‏ وضعفت بعده 
J gull‏ الحفصبه خلم دكن بين Greed‏ والزبانين ولاء ولا عداء الى 
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أن ملك الاتراك الحزائر ٠‏ فعادت بن الدولتين المحتضرتين مخاطضات 
في الاتحاد على الاتراك لم تأت شمرة ٠‏ 

والاخبار التی قصصناها تدل على أن عظمة زناتة اضرت الحفصین 
وعظمة الحفصيين أضرت بزناتة وان قوتیهما لم تجتمعا في عصر واحد . 
واعل السر في ذلك أن افريقية الشمالية لا تحتمل اكثر من دولة 
و احدة ¢ ولا تصلح الا بادارة قو به متحدة مثل الادارة الم dts‏ 1 


bois 6‏ الدولة الحفصية 


عرفت الدولة الحفصية في حیاتها دور الصعود والعظمة الى خلع 
الوائق ٠‏ ثم دور الاضطراب والفتن الى خلافة آحمد الاول ۰ ثم دور 
الا تتعاش الى موت ای عمر عثمان ۰ لم 33° الاحتضار الى فيض 
الاتراك على مدرد السادس ۰ ودن غر الت الاتفاق ان الدولة العثمانية 
وحيد الدين ۰ 

os‏ اخلماء هدا الدور الاخیر كبير نفو د بالحزائر ۰ وكان من 
امرا لهم بقسنطينة عبد العزير ٠‏ وعلى عهده احتلت Ls Lisl‏ بحاية وداس 
والجزائر سنه 915 (1510 م) من غير مقاومة حفصية ٠‏ وانتقل عبد 
وهي قلعه حصنه حجنو بها سهل محا نه العني و هسمن على JI 3 yall‏ اطه 
الشرفي من بر بر .ری ۰ وهي 3 الشمال العر بي dis‏ * وقد غلط 
صاحب تحفة الزاثر ٠‏ فظنها اباها * وفى سنة 919 ملكت Lol‏ جبحل ٠‏ 
والامر الحفصي دو مئد dibs‏ ابو ۳ ۰ وف سنه 41 تنازل الحسن 
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ما بين سنتى 941-628 ثلاث عشرة وثلاثمائة سنه ates ٠‏ بتونس 
اهتمام الخلماء با لدو له 4 وانقطاعهم الى لذاتهم الشخصية ۸ و وقوءوم 
ين دولتين عظیمتین هما اسبانیا غربا والعشمانیون شرقا . 

وراد العثمانيين الى المغرب هو بر در وس A‏ کان معنا تعزو 
ونزل عليه » Gals‏ به آخوه خير الدین ٤‏ و کثرت آمواله وجنوده 
فهاجم بجابه وبقية السواحل التي ملکتها اسبانیا » وسر به الحفصیون 
و الامه » فوصل بده بابي نكر وعمد poll‏ آميري قسنطينة والقلمةه 
حر کته نم ملك الجزاثر سنه 22 وبعث بفتحها الى السلطان سلب 
العثمانى » فولاه بها » وكان ذلك آول قدم للدولة العثمانية بالجزائر ٠‏ 
تلمسان واستمالو | أحمد دن القاضي اعظم زعماء المر در بومئد 4 وأم 
تعدهم هده السیاسه غير التشوش على الاتراك وتعطیل هجو مهم 
على تونس ٠‏ 

وهنا نلخص عن القيرواني والدمشقي Le‏ سان اة الخلماء 
المنأخردن ومو ففهم دين الاتراك واللاسيان قال القيرواني ما ملخصه : 

« لما ولي بحي بن محمد المسعود dele‏ سعة Ab‏ العناب ow es‏ 
الاتراك jell‏ اثر واضطر بت على ds}‏ الحسن البلاد و خر حت 4._ieg‏ 
سوسة والقيروان > وملك الاتراك قسنطننه ودخلوا علسه تونس 


سنه 935 فاحتمی ملك اسبانيا » فآخرجهم عنه سنة 41 واستقدمت 
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ظا نه انه احمد على اشا ااحزاثر . فملك تونس سنه 77 واستاحد 


ا دخلوه تو اس و در (gic‏ الاتر all‏ ناه ۲ آن ase‏ الوزير سئان داشا 
5 الاستانه 3 ر ده الأول سه 81 اجه الس٩‏ الاتراك والعرت 
سا ۰ 53 a‏ 1 
والبربر من الحزاثر وتونس وطراسس ٤‏ فلاح Glee ol! Ges‏ 
الوادى سادس حمادی الاو ل ی له قاعه الستون المتجكمة ف تو نس 
۴ الخأمس و العشرن مله ) اه ۰ 

op كان محمد‎ » : AMS الدمشقى 3 أخبار الدول ما‎ Qe 
وارنعين‎ ed الحسن مشتغلا باألهو والخمر مهملا لامور الملك : وترك‎ 
مھم الحسن فقتل آخو یه 3 وی مهم الا ال رسد وعد‎ dal> . ذكرا‎ 
امو من لعسستهما 3 واشتعل بالخمور والفحور و( جمع حو له أكثر من‎ 
ار عماثه آمرد ؛ فمالت عنه الامة الى الرشيد‎ 


۰ 


» و ‘eel‏ الر شد الى حمر الدين ہا حت الحزائر ۰ و استعان ره علی 
> 4.5 ۰ فشکاه الحسن الى (tate‏ زه Obl‏ ه فاستقدمه 6 وأمره 
باستصحات JI‏ شد لنستکه عنده ۰ ولکن حسر الدين لا و فد عله 
رن له اماد نو نس لیتمکن من التحكم 3 البحر 4 و عر فه س خط 
الامه على الحسن + a} Sals‏ ۰ 
00 و حاء خر الدب ن و اس ۰ ذکاد أهلها انه yh J‏ شلد ۰ قملك 
اند نه ۰ وفر الحسن , الى اخو اله من عرب ۰ كم شعر و | ers,‏ ۰ 
فأغار الحسن على تونس من غير طائل ۰ ثم لحسق بملك اسبائيا 
مستنحدا 3 فاستشحت الامه فعل الحسن ۰ ۳ لحر الدين ۰ 
ولكن قوة اسبانيا كانت فوق الطوق ۰ فانهزم خير الدين بعد جروت ٠‏ 
ودخل ملك أمننا تنأ وا! سین تو لس حوای سئة 40 لم عاد الك نفا نس 
SEMI‏ + وكثر عدد الاسبان pd gd‏ »> وائئنوا مدينة مسورة : وتضرم 
dale‏ | : 
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« وثارت القيروان على الحسن ۰ فخرج لاخمادها * فقدم الناس 
بعده ولده حميدة ( أحمد ) ولحق هو باسبانيا ٠‏ واتی منها بعمارة 
حاصرت تونس ۰ وبعد حروب patil‏ حميدة ٠‏ وأسر ٠ ob!‏ ثم تغيرت 
سيرته » فمد عينه الى الحريم » وجمع حواه أكثر من ثلاثمائه بنت ء 
فنكرته الامة » واتنظرت خروجه لقتال العرب فاستقدمت على باشا 
الجزائو » فاستولى على تونس في شوال سنة 78 ( ف غبره 177 ) ۰ 

« واستنحد حميدة اسبانيا » فآنحدته ٠‏ وفتحت تونس »> لكنها 
ولت مكانه آخاه محمدا صورة من غير مال ولا رجال ٠‏ والامر كله 
للاسبان » وعاود الاتراك غزو نونس » فنزلوا عللها في ربيع الاول 
سنة 82 ( ف غيره 81 ) وبعد حروب شداد استولوا على تونس »© 
وأسروا قائدها الاسبانى وبعثوا بالسلطان محمد الى الاستانة فاتتهى 
به أمر الحقصیین » آه ۰ 


-— 416 —- 


هد ی 1 wv‏ 
السا ele‏ 
۰ امس «ل Es.‏ 


3 دولة بني مرین 
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| بثو مرين 


نو مرين قوم بداة كانوا آعزاء على الدوله المؤمنية ٠‏ ودخل بهم 
کبیر هم عبد الحق بن محيو تل المغرب الاقصى سنة 610 على حم 
ضعف الدوله » وآعلن الحري عليها سنة 13 وقتل سنة 14 فخلفه اه 
عثمان » وتغلب على الضواحى وكثير من LAN‏ » واغتيل سنة 37 
فخلفه آخوه أبو معرف محمد » وقتل فى Gye‏ الدولة سنة 42 فخلفه 
آخوه آبو بحي ابو بكر : فبایم ابا زكريا الحفصي ٠‏ واستولى على 
فاس ٠‏ ومات . سنه 56 فخلفه اينه عمر » وخلم سنه»5 وبويع عمه يعقوب 
ابن عبد الحق ٠‏ ففتح مراکش سنة 68 وتلقب بامير السلمین ۰ فکان 
هو اول ملوك هذه الدولة المرينية » واصیح اقبه شمار ملوکها ٠‏ 


و کات مملکه نی مرن تشتمل على المغرب الاقصی lems‏ من 
a‏ الاسلامسة عبر نا بعة st‏ ي الا حمر ماو غر ناطة ۰ وعاصمتها 
ور نوا المكوس ۰ ern‏ المملكة الطبيعي و اتصااها بالا ند لسسین 
ااعر شین ف التمدن ۰ 

و للحکو مه علاقات وده ومهاداة مع دول مصر و السودان و و نس 
ولكن جوارها لدولتى تلمسان وغرناطة كان Ase‏ آها معهما مشاکل ٠‏ 
وقربها من تلمسان جمل ايام السلم معها قليلة وكان بغرناطة جيش عظيم 
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aa 3‏ زئانة برآسه نو عبد الحق من مرين ٠‏ قربما تحکمت في 
دولة فاس ٠‏ بما لدها من القرابة المرشحين للملك ٠‏ 

واقتفت الحكومة آثار الدول قبلها في النظم الادارية والقضضانية 
والالة والحربية ۰ وأنامها ظهر البارود ٠‏ واستعمله يعقوب بن عبد 
الحق G‏ حصار سحلماسه سنه 672 وصنع لانه بوسف في حعساره 
تلمسان سنة 697 قوسا عظیمه بعيدة النزع توقر على احد عشر بعلا ۰ 
سموها قوس الزيار ٠‏ 

و ام J»‏ ملوك هده الدولة عظاما حتى هلك ابو عنان منهم + 
فاختافت حال من عده قوة وضعفا ‏ وریما تغلب على الامر الوزراء » 
وقدموا المملك الصسان صورة loys ٠‏ استقل عن صاحب فاس بعض 
منازعه سحلماسة ومراکش » فاختلت الاحوال و اعتلت الدوله > 
افضی الامر الى عبد الحق بن ابي سعد عثمان فاقصی عن الحکومه 
ني وطاس ء وولى duly‏ دولته هارون البهودي وساء آثره في السلمین 
فثاروا به وبسلطانه » وقتلوهما سنة 869 )1465 م) وبابعوا محمد بن 
على الادرسی » فانقرضت بذلك دولة نى عبد Gall‏ » واومض برق 
الخلافة الادريسية » لكنه كان خليا ۰ فان محمدا الشيخ الوطاسی 
استولى على فاس سنة 876 وآعاد اليها ملك بنى مرين ٠‏ فلم dy‏ 
الامر للوطاسيين الى أن تغلب على فاس محمد الشيخ السعدی سنة 
961 ) 4 م ( ab‏ شت دو له مر ان ٠‏ وخلفتها دواة السعدین ٠‏ 


و او دامت الدو CON‏ كانوا كغيرهم , ble‏ ++ و لکن مالون 92 al‏ 
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الاك هام املك هام 
يعقوب بن عبد الحق ابنه ابو زيان محمد 
)4 توسيف 657 1259 الثاني 4 1372 
أخوه سليمان 706 1307 أي الح 776 1374 
علد الحق 710 1310 أبو زبان الثالثت بن 
ابنه ابو الحسن علي |731 1331 احمد 788 1386 
أخوه تاشفین 762 1361 اجو ه أبنو عامر عسدا لاه 799 1396 
ابو زبان محمد بن ven‏ اخوهما عثمان آلثاني ]800 1398 
تعقوت بن اب ىالحسدن 1 | ابنه عبد الحق 823 1320 
عد gall‏ نز بن ml‏ السقوط 869 1465 
الحسین ۱ 1366 
شو webs‏ 
محمل الشسیح نن اني حم د بن محمد 
ز کر با ش 6 1472 الم رتقالى 2 1526 
الات لاع السعدى 
اخو ه أبو حسدون عاي 931 1525 عود أي حسنون 961 1554 


20 — نقد مضروب تلمسان في آحد و جهبه اسم « أمير المؤمنين ابو 
الر بیع سلیمان » وق الآخر « التوکل على الله أمير السلمین 


ابو عبد الله محمد 6 ٠‏ 
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2 بنو مرين بالجزائر 

الضغائن بين هرين وعبد الواد قديمة » ناشئة عن الحوار في 
الموطن ثم في الملك وعن المنافسة في الاستقلال برئاسة زناتة » فكثرت 
الحروب بينهما » وكان ملك مرين أعظم » فكان الفوز لهم غالبا » فلما 
احتضر يغمراسن اوصى خلفه بمسالمة مرين والتوسع ف مملكة 
الحفصنين » لكن مرين التى لا برضیها مقاسمة عبد الواد لها رئاسة 
زناتة كانت تتجنى عليهم تارة بانهم آووا ثاثرا عليها » ولم يكن يومئذ 
تسليم المجرمين السياسبين من الحقوق المقررة بين الدول » وآخری 
agit‏ ردوا شفاعتها في مجرم سياسي من رعاياهم آو في تخلية سبيل 
CULL‏ الحفصية » فلم يكن في امكان عبد الواد ارضاوها » وكانت 
el!‏ السلم سنهما هي eli‏ اشتغالهما بفتن داخلة ٠‏ 

وقعت بين شمراسن وابي بحي واقعتا اسلي قرب وجدة سنه 648 
وابي سلیط سنة 55 ثم وقعت بينه وبين بعقوب واقعة ناحية تازا سنة 
7 واصطلحا سنة 58 ثم تحاربا EW oly‏ قرب ملوبه سنه 666 
وعزم مقوب بمدها على فتح تلمسان » فتهي له بخمراسن » فمال الى 
الصلح 6 لکن بغمراسن کتب اليه : 

فلا صلح حتى نروي السيف والقنا 
وتأخذ عمد الواد منکم بثارها 


وأشفي غليلي من مرس التي طعت 
فكانت ستهما واقعة أسلى سنه 70 pal‏ ها Wo pier‏ ¢ وحاصر تلمسان 
لاله أيام ولاه أشهر 4 ووقد عليه محمد دن Ac‏ الفوى 
التوجيني » فاختلفت آيدي مرين وتوجين على العيث في ساحة تلمسان » 
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ثم أقلعوا عنها : وانعقد الصلح بين الفريقين سنة 78 وانتقم بغمراسن 
دن نو حجان ۰ 

ثم ان تعقوت عزم على الحواز الى الاندلس » فارسل الى همر اسن 
في تأكيد الصلح رسالة منها هذان البيتان : 

فلتترك الناس الى جهادهم مؤملين في حمى بلادهمم 

واقعد ولا تتعض الى توجين فانها في العهد مع مرين 

فاحفظ بغمراسن حمایته لتوجين وهي من رعیته ٠‏ ونقض 
الصلح ٠‏ فکانت بینهما واقعة الملعب سنة 80 والملعب مدان لعب 
الخیل باحواز تلسان ٠‏ وانهزم شمراسن فانحصر تلمسان Ubi‏ ۰ 
وشار کت توجين مردن Lal‏ ق اعمال الفساد » ثم عاد كل الى مقره ۰ 
و انتق, بعمراسن من توجین ۰ وتوف » واوصى انه عثمان بمسالمة 
مرين » فعقد السام مع يعقوب سنه 84 ۰ 

م آوی عشمان بعض الثوار على بوسف بن عقوب » فخرج 
بوسف سنة 89 الى تلمسان »> وحاصرها ستة gd Cobol by pte‏ 
GH!‏ الجيش نواحيها بالنهب والتخریب » ووفد ثابت بن مندیل 
الفراوی على وسف سنه 94 مستصرخا به على عثمان + فارسل اليه 
بالشفاعة فيه » فردها عثمان » وخرج بوسف منتقما منه سنة 95 
فحاصر ندرومة اربعين leg‏ » ثم pole‏ تلمسان سنة 96 Leb!‏ ثم نصب 
عليها قوس الزيار في رجب سنة 97 وحاصرها ستة أشهر » وانزل 
جبوشه بوجدة للغارة على مملكة تلمسان ۰ 

Gs‏ رجب سنة 98 خضعت ندرومة لبنى مرن لاضرار غارات 
العسكر بها و شعبان نزل پوسف على تلمسان » واقام محاصرا لها 
الى ان فتله احد خصيانه في ذى القعدة سنة 706 © 

و أعظم ات الوك عبيدها 
وملکت مرين ف هذه الدة كل مملكة تلسان ما عدا الدنة 
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ودخلت جيوثها مملكة بحاية » فملكت ندرومة وهنين سنه 98 
ووهران ومستغانم ومزغران وتنس ومليانة سنة 99 والقصبات وپرشات 
وشرشال ووانشرس ومازونة والسطحاء وتامزقدت سنه 700 وتفرقينت 
ولد 4 سنة 708 ولا قتل يعقوب رغب في الملك كل من أخيه ابي بحي 
وانه I‏ ي سالم وحافده ابی ple cob‏ » فراسل ple‏ بني عبد الواد 
ف تخلية ممالكهم على ان opt‏ قفعلوا + وتم له الامر > ووفر . ی atl‏ 
بالعهد » وبقيت السام بين الدولتين الى أن نقضها ابو سعيد عثيان ء 
فأغار نة 714 على تلمسان و بلغ الملعب « وعاثت جيوشه ف الحهات 
قتلا و نها » وفتحوا معاقل بني بزناسن ثم عادوا الى قاس ۰ 

واستولت مرين من بعد على تلمسان ست مرات وعلی الجزاثر 
الحفصية مرتين وتداخلت بعد ابى حمو SUI‏ في آمر العرش و نصبت 
حماتها على الستمینین بها على اللك » ثم ضعفت عن ذلك حتى انها 
احتمت بالدولة الحفصية ٠‏ 

ولم تجن الجزائر من تداخل مرين ف آمرها غير تخربب قصور 
ونسف عمران الى تعطيل حركة الاتتاج وسير الاقتصاد الى افساد 
ble JI‏ ونشر الفوضى الى اضعاف الحكومة الشرعية وشغلها عن 
ترقية ممالكها ٠‏ 

وقد ترك ey‏ بن يعقوب وابو الحسن ابن آخيه بالجزاثر 
آ"ثارا » منها اشناء قصبة لمدية سنة 704 ومنها تأسيس المنصورة سنة 700 
حيث المعسكر المحاصر لتلمسان » بنى اولا قصر السلطان بمضرب قبابه 
وبازائه جامع كبير ومنارة عظيمة على رأسها تفافيح من ذهب بسبعمائة 
دينار » وادير على القصر والجامع سور وانتنی الناس حوله المنازل 
والقصور وغرسوا المساتين و آحروا المياه وادير على ذلك سور سنة 702 
فكانت مصرا من آعظم الامصار عمرانا ونفاق أسواق » ذات حمامات 
وخانات ومارستان » وخربها من بعد بنو عبد الواد وطمسوا معالمها ٠‏ 
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748 وتي 3 حصاره لنلمسان مدننه غر lew‏ | سسماهأ Lies‏ المنصبور 


* 


و خر دت | وتا وبمي بعض z‏ عض آثاره المدهشة ۰ 


و ما هد مت مرلن من المجتمع | لحز نري ۱ جره آمثال تلك 
المتاءعات تال 7 لی ل ومن أصدق من الله قيلا : « ان الملوك 


) ش41 ) داخل الجامع الاعظم 8 'نأمسسان 
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ا ا 


LE a‏ و دزی 


3 س آسسشاژ: آني الحسن شا ی الحز اسر 


كان ابو تأشفين الاول بكثر الاغارة على الممالك الحفصیه و بحاول 
فلعم be‏ + فخشيت مرين عاقبة تغلبه عاى الحقصبین ٠‏ واوقد ابو 
بحي ابو بكر اللخقصي وفده على أبى سعيد pl‏ ني Lats‏ سنه 730 
فتظاهرا على ابي تاشفين ٠‏ و اما التظاهر بانتصاهی ۰ وعزما على 
اتال دولة عبد الواد ٠‏ ومات ابو سعيد دون آمنيته ٠‏ وخلفه انه 
ابو الحسن فخاطب ابا تاشفين ف الرجوع الى حدود مملكته القديمة 
و سای ما تغلب عليه لصاحب تونس » فأیی ونهض ابو الحسن | 
تلمسان ۰ فحاوزها الى تسالة ٠‏ ونزل Slaw Mie‏ سنه 32 
و اغارت أساطيله على السواحل ٠‏ وارسل الى ابي بحي في الملاقاة 
و جمع کوت الدولتين على Olid ona‏ * فأستر جع ابو بحي Lave‏ که 
وام تدم الى تلسان ٠‏ واثار ابو تاشفين ابا علي pal‏ سحلماسة 
على أخيه ابى الحسن ٠‏ فار تحل ابو الحسن لاطفاء ثورته ٠‏ 

وق سنة 35 عاد ابو الحسن الى تلمسان ٠‏ فحاصر وجده ٠‏ 
واستولی على ندرومة وهنين ٠‏ ونزل تسالة وبايعته توجين ومعراوة 
وانشت سر abt‏ 3 الحهات ٠‏ فاخضعت له سنه 36 Olas‏ وتنس وملبانه 
والحزائر Sale‏ ووانشريس وشلف وساثر المغرب الاوسط * فولی 
بها العمال ء do gig‏ لحصار تلمسان + فخندق علی معسکره واشتی 
المنصورة لسکناه وسكنى جبوشه ٠‏ وبعد Be‏ لع تمکن مين فتح 
تلمسان ۰ فدخلها في رمضان 422 37 ونزل ٠ pan‏ وقبيض Sl‏ 
الحند عن الفساد ورقع القتل عن بني عد الو اد ۰ و استلحفهم بحيشة ۰ 
و ابقاهم علی مر انبهم ۶ وفرض لهم العطاء +٠‏ فادعنوا وصدورهم تكاد 
jee‏ من الحقد ٠‏ 


وبلغ Li‏ الحسین ال 5 ی واقد عله Ai gil!‏ ۰ فلا فاه سئة 38 
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الى متيجة وطال مقامه بها حتى مرض ٠‏ وحذر أبا بحي وزراؤه من 
هذه الوفادة » فانقيض عنها ٠‏ وظن عبد الرحمن يعقوب بن ابي الحسن 
ن اباه هالك * فتوثب على الامر منافسة لاخيه ابي مالك ۰ فتدارك 
ابو الحسن الامر 6 وفر اننه الى موسى بن ابي الفضل آمير بني يزيد 
سهل حمزة ٠‏ فرده عليه » وحبس بوجدة ٠‏ ثم قتل سنه 742 
وأس pl‏ الحسن من وفادة ابي بحي ٠‏ فعاد الى منصورته ۰ 
وکان نو عامر منحرفین عن الطاعه لكان سويد منافسیهم ۰ 
ذفر الیهم ابن هیدور جازر ابي عبد الرحمن » وادعی انه هو > 
فبابعه شیخهم صعیر بن عاأمر > وزحف به على لمدية » فهزم قائدها » 
وجهز ابو الحسن ونزمار بن عريف في قومه سويد ٠‏ فقضی على 
الثورة ٠‏ ولحق ابن هیدور الدعي بزواوة فافتضح ۰ فانتقل الى 
الذواودة فبعث ابو بحي الحفصي خدمه لابي الحسن الى عقوب 
ابن على من كشف له آمر الدعي ۰ فأشخصه الى آبي الحسن سنة 40 
وهو يومئذ سبتة + فقطعه من خلاف ۰ وهلك سنة 68 ۰ 
وعني ابو الحسن بالجهاد By‏ نفسه تشوقا الى امتلاك تونس ۰ 
وانما آقعده عنها مکان صهره ابي بحي ۰ ففي سنه 747 مات gel‏ 
بحی » وتغلب على الامر انه عمر » وقتل آخاه آحمد ولی آلعهد > 
فتعلق ابو الحسن بهذا السبب » وعقد على تلمسان والفرب الاوسط 
لابنه ابى عنان » وفوض اليه ادارتها »> وفصل منها في صفر سنه 48 
Slay ct‏ عات آمراء الحرید وجربة وقاس وطرابلس » ووفد 
عليه بارض Ge‏ حسن من تواحی البرواقية اعيان الجزاثر wins‏ 
ابن علي الذوادي ومنصور بن مزني » فولی على ble‏ الجزاثر مسعود 
ابن ابرهيم اليرنيانيی من طبقه الوزراء » وتلقاه بساحه بجاية آمیرها 
محمد لما لم بحد نصيرا » فنقله عزیزا مكرما الى ندرومة واوصی ابنه 
ابا عنان بالاحسان اليه ء 
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دخل ابو الحسن بجایه » فوضع عن أهلها ربع المغرم وولى علبها 
محمد بن النوار من طبقه الوزراء > وترك له حامبة » وانقدم الى 
قسنطينة » فتلقاه أميرها ابو زيد في آخوته مبابعين ٠‏ فنقلهم الى 
وجدة + واقطعهم جبایتها » وولى على فستطینه محمد بن العباس ٠‏ 
وانزل معه بني عسکر ٠‏ واقر صهره الفضل على بونة ۰ وتقدم الى 
تونس فملکها وآقام بها الى شوال سنة 50 وف هذه الدة اجتمم له 
ملك الغرب ٠‏ ولم بجتمم لاحد بعد بني عبد الومن غيره ٠‏ 


وف محرم سنة 49 هزم العرب ابا الحسن على القیروان هزيمة 
منكرة + وکان بعسكره بنو عبد الواد وتوجین ومفراوة ٠‏ فکانت لهم 
بد في جر الهزيمة عليه اسليه gab!‏ ملکهم + وارجف بموته + فدعا 
au!‏ ابو عنان لنفسه وثار عليه صهره الفضل بن ابي بحي الذي أقره 
على بونة وكان الفضل بری آنه سينزل له عن ملك نونس » ولا يغتصبه 
عرش سلفه » فاستولى على قسنطينة وبجاية » واخرج منها مرين واخذ 
يجلب على تونس ۰ 


وارتحل ابو Oke‏ الى ناس » وترك على تلمسان عثمان بن جرار 
من أولاد طاع الله من بني عبد الواد » واجتمع بظاهر تونس نو عبد 
الواد » فبايعوا عثمان بن عبد الرحمن ۰ وتحالفوا مع مغراوة وتوجين » 
وهدروا ما بينهم من دماء » وارتحلوا في زهاء خمسمائة فارس الى 
مواطنهم » فقتلوا عمال مرين » ودعا عثمان بن جرار لنفسه ٠‏ فنکر 
الناس دعوته لكونه لا سلف له فى الملك » فكان ذلك مما أعان Slate‏ 
ابن عبد الرحمن عليه » فغلبه على تلمسان + ودخلها في جمادى 
الثانبه سنة 49 وقتله غريقا ٠‏ وعقد سلما مع ابي عنان على آن يمنع 
4c ol!‏ ۰ 


ولم سق بعد واقعة القيروان على بيعة ابى الحسن غير مدينة 


oe 
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الجزائر ووهران ووانشرس ٠‏ فسرح اليها ابنه الناصر مع يعقوب بن 
على وعریف بن بحي ۰ فاطاعته حصين والعطاف والديالم وسويد . 
وتو جهوا نحو شدای eld ٠‏ الزعيم بقومه عبد الواد ٠‏ وقد آمده 
ابو Ske‏ بالمال والرحال ء٠‏ فا نوزم الناصر على els‏ ورك من آرض 
العطاف آخر رمع لاوز سنه 50 وانقلب الى تونس ٠‏ و خضع العرت 
للزعيم فتوجه الى وهران ٠‏ وقد امتنع بها قائدها عبو بن سعيد بن 
اجانا حتى مات وخلفه آخوه على ۰ فدخلها الزعيم عنوة في جمادى 


° عن على‎ les ٠ say! 


وفي شوال خرج ابو الحسن الى الحزائر بحرا ٠‏ وترك بتونس 
a!‏ ابا الفضل قغرق اسطوله ساحل زواوة ٠‏ ونحا ق بعض رجاله 
عر ol‏ الى جز ۰ درك di lio! en‏ ۰ ق جزار ۰ وامد 
ye dls‏ و تمطری وحمزه ۰ اه ۰ وففل فدخل rier‏ 2 
رحب ٠‏ و نهس ابو الحسن بعد gas‏ له ۰ و امامه انه poll‏ ۰ واستو لی 
على AL‏ به ومليانة وسمزوغت « فاتحدن معراوة مع عند الو اد ۰ وتكفل 
لامر ٠‏ ونجا ابو الحسه ن الى جبل العبور ۰ سم الى سحاماسة ۰ 
٠ 7‏ وهكذا male‏ الحزائر الى از Lyk‏ + 


4 - استیلاء ابي عنان على الجزائر 


لم بتنازل ابو عنان لأبيه بعد تحقق حياته خشية أن بحرمه ولاية 
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دون نفوذ ay!‏ اليه فلم بخلص اليه الا وهو مهيض الحناح ۰ ولكنه 
شغل به حتی مات سنه 2 فاستقام له الامر ٠‏ واستعد لاست pe‏ ما 
استولى عليه أبوه ۰ 

ففى سنة 53 زحف الى تلمسان ٠‏ وكان ابو دنار سليمان بن 
على الذوادي مع اسه ووقد dle‏ بعد وفاته ٠‏ قسرحه بين يديه 
لحشد رياح ٠‏ وخرج عثمان من تلمسان بجموعه » فكان اللقاء بسهل 
انكاد 3 حمادی الاولی 6 فانهزم بنو عبد الواد 6 وآسر ابو عنان 
سلطا نهم عثمان + وفتله لا احتل بتلمسان » ونحا اخوه ابو ثابت من 
المر که * فاحتمل آلحرم وما خف من الذخيرة ٠‏ ونزل شلف على 
مغراوة » وأخذ في الحشد » فرح له ابو عنان وزيره فارس بن 
ميمون ٠‏ فکانت على شلف معر که شديدة في رجب » ثم هزم الوزیر 
ابا ثات واستولی على, معسکره بما فيه من نساء وآموال ودواب 6 
وقصسد الحزائر » فخضعت. له » وذهب ابو ob‏ ف فل من آصحابه 
مشرقا » وحاء ابو عنان الى ol‏ 6 فأرسل الى أمير 4s lows‏ تر صده 
فقبض عليه وعلى ابي زیاد ابن اخيه عثمان ووزيرهم بحي بن داود ۰ 
و بعثهم الى ابي عنان ٠‏ فقتلهما في رمضان بتلمسان + واستحيا ابا 
ز Ob‏ وانتهت نتهت الدوله الثانه لبنى عبد الواد ۰ فكانت حباتها على بد 
أبى حمو الذي نجا الى تونس ۰ 


ووقد محمد بن بحي أمير بحابة ق شعبان على Ske ol‏ بلمدبة 
لما Logis‏ ۰ من فد یم الود ۰ وطمع أن aber sy‏ على Clay‏ رعیته ۰ فأشار 
]4 بتسلیم 4s lows‏ اليه ۰ فأعلن للملا سىلىمە ۰ و کت الى عامله سجاه 


شسکین عمال ای ole‏ منها و سان جا له تقول مكره اخاك ! 
و کان الصنهاحود آهل الشوكة بسحأ 3 ° فو لی ابو عنان بها عمر 
این علي الو طاسي ۰ و سو وطاس نتسون الى / لو مسف cp‏ تناش Cad‏ 
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ell‏ ومن موه من من مر ين لکن أعيان bbe‏ خشوا انا عنان ٠‏ + فاستدعوا 
عامله نتدنس بحي بن عمر الو تكلسني ليقوم بآمرهم رشا يولي عليهم 

نم الخ ابا عنان ٠‏ فانهض حأ للا ب | ف خمسة 
حسن * ثم خامت عن اللقاء ولحق SUT‏ الفتنة منها بقسنطينة فتوس ۰ 
is‏ مشدخة تجاه الحاحت بتکلات ۰ 8 شخص أهل الظنة مهم 1 
ووفد عله دو سف cp‏ مز ني و الذو اودة ۰ ورجع بمن وقد عليه من 


« وكنت ومد ف جملتهم ٠‏ وقد خلع علي الحاجب وحملني 
واجزل صلتى وضرب لى الفساطیط ٠‏ فجلس السلطان للوفد واعترض 
ما جنب له من الجياد والهدية ٠‏ وكان يوما مشهودا ٠‏ ثم أسنى 
جوائز الوفد ٠‏ واختص یوسف بن مزتي ویعقوب بن علي بمزيد البر 
والکرامة ٠‏ وائتمرهم في شان افريقية ومنازلة قستطينة وانصرف 
Cole‏ بى وبالوفد لاول شعيان » اھ ۰ 


واطلق السلطان بد الحاجب 3 المال والحيش > وولاه حرب 
قسنطينة وانزل معه موسى بن ابرهيم اليرنياني من طبقة الوزراء 
بقريه بني ورار تحت نظره وف سنه 55 هزم الحاجب أمير قستطینه ٠‏ 
واتتهى الى ٠ dle‏ ذترك بها موسى بن ابرهیم + clits‏ في عمله 
حتى بلغ المسيلة وهلك ببحاية فاتح سنة 56 فنقل الى تلمسان ٠‏ وكان 
حميد السيرة ٠‏ وجمع له ابو She‏ قبل ولابه بجایه بين العلامة 
والقيادة والححابة والسفارة ودوان الحند والحساب والقهرمة وسائر 
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ألقاب دولته وخصوصيات داره ۰ وأصله تميمي كان سلفه بالمهدية . 
واتنقلوا الى تونس وتقلبوا ف وظائف Bo!‏ + ثم ساءت أحوالهم ٠‏ 
فخرج ابوه الى القل + واتصل بالحاجب ابن غمر بالاعجام ٠‏ فاستعمله 
في شهادة الديوان بتدلس ۰ ab‏ لحق بابي حمو ٠‏ فاستعمله على قضاء 
تلمسان الى أن ملكها آبو الحسن * فعزله وعهد اليه Coats‏ ابى عنان 
فنشا ابنه محمد هذا مع ابي She‏ وكان ذلك سیب نعمته ۰ 


وولي the‏ بعد ابن ابي عمر الوزير عبد الله بن علي بن سعيد 
اليابا ني ٠‏ فلما كانت وقعة وادي القطن على موسى دن ابرهيم انهمه 
بالتقصیر ف امداده ٠‏ فعزله ابو عنان واعتقله ٠‏ وولی مکانه بحي بن 
ميمون بن أمصمود ٠‏ وخرج بنفسه الى قسنطننه ٠‏ ذفتحها سنه 58 
وولى Qe‏ منصور بن خلوف اللابا: ي المربني ٠‏ وبابعته بونه ۰ وفتح 
جيشه تونس في رمضان ۰ فطمع في اللحاق بها OLE‏ ابيه ٠‏ لكنه لم 
بحسن سياسة المرب وآراد ارتهان ابنائهم على الطاعة واتتزاع 
اقطاعاتهم » فخالف عليه يعقوب بن علي » وخشيت مرين ان بلحقها معه 
في دخول افريقية ما لحقها مع ابيه قبل » فانفضت من حوله واضطر 
الى الرجوع دعدما تم استبلاوه على الحزائر وکادت قدمه تست 
بتونس وبقية المغرب ٠‏ فدخل GLU‏ ذى الحجة ٠‏ ومات بها في السنة 
التالئةاء 

وکان ابو عنان كثيرا ما ينزل بتلمسان + وولى عليها ابنه محمدا 
الهدي فأخرجه منها ابو حمو الثانى سنة 60 واخرج ابراهيم الثاني 
الحفصي مرين من بجاية بمساعدة أبي حمو ويعقوب بن علي سنة 61 
وافضى آمر مرين الى أبي سالم ابراهيم » فنفض يده من هذه الممالك ٠‏ 
وكنب الى منصور بن خلوف والى قسنطينة بتسليمها الى ابي العباس 
احمد الحفصي ؛ فسلمها له في رمضان سنة 61 فتم اخراج مرين من 
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٠ wre jet 3 وعلى‎ 


5 _ الاستبلاءات الاخيرة على تلمسان 


لا توق ابو عنان بويع ابنه السعيد طفلا خماسيا مستبدا عليه ٠‏ 
فثارت لبيعته قلاقل شعلت مرين عن تلمسان وانتهت بتعلب ابي سالم 
تراهم على الامر ٠‏ وعامل درعه Ale gs‏ عبد الله من ۱ مسلم الزردالی ٠‏ 

شی ابا سالم ay‏ کان مخلصا لاخبه ابي Ole‏ وتحيل 3 اشخاص 
ا ابي الفضل اليه لا ثار عليه ۰ فقتله سنه 55 واحتمل أهله 


وذخائره + ولحق بابي حمو في شوال din‏ 60 اقدیم cals‏ حلف dis‏ و یل 
عند ال واد » oc LI gf jag‏ عرب العقل الى صحراء تلمسان » فنبدو | 


مر ان و حالقو | عند الو اد ۰ 


وساء ذلك 5 سالم 4 فطلب من أبى لحمو اسلام الزردالی درجم 
العقل الى معر به 4 فا دی ۱ 4 و ر حف اليه 3 رحب سنه 61 و بعد > رب 
شد ده دحل ابو سالم امسا سادس شعاد 4 فاحل ابو حيو على 
۳ سف وانکاد 3 sla‏ انو سالم ادف ملک 4 وترك "لمسان لا بي 
ob 5‏ الفتى من نی عمد الو اد و هو اه مم مرلن لانه نشا 3 تعمنهم 6 
ales‏ الها ابو حمو ودخلها ما من رمضان 6 وفر منه gl‏ زان » وانعقدت 
السلم دان المالکتین 4 فكانت مده هد ا الااسشلاء شهر | و ناما ۰ 
و ll‏ ملك عمد العز ز Lal‏ قفسة المعقل الدين استکثر بهم ابو 
حور و استعان هيم عل ى سود 4 فلم رحد لدى ابو >35 Gol‏ صاغه 4 
تم و As‏ عليه أهل jell‏ زائر وسو ید دا اخطين على 1 ی جهو لجسر ه اباهم 


على اد اء gat 4 a yall!‏ ی ع ژ مه 4 ور Cam‏ الى - تلمساث آخر سنه 71 
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ومال اليه دوو عسك الله م كليم , یج LI‏ حمو اليه الفر ار 4 ودحل عيد 
العزيز Lob‏ 5 الحر = سه 72 و استو , ی على مملكة عند الو اد 4 
وفرق العمال 3 الحهات © واتتزع من العرب افمناعا" ھم 3 فثاروا عليه 
3 کل تاه ۳ واضطرم المعسرب الاو سط نار ا ی فاضطر سنه 73 
لا مضباء اقذاعات العر بت a G‏ وأخرج الحنود لاخضاع das‏ الثوار من 
معر او و عر وعد رضم و آقام ؛ $ تلمسان ی توق بها س 4 74 
jez‏ شلو ه الى فاس 3 ولون أنه ۰ فولى على تامسان ابرأهيم دن ابي 
تاشفين الاول كان مکفولا ارين مند مقتل آسه ¢ واستدعى ابا حمو 

آو o LS‏ من منشدة شقوارارين 3 0 1 راهيم على diac‏ از ی قاس 3 


0 at ٠. 
عامين وأشهرااء‎ 


وى سه 76 | سمت دو له مرلن دی cr aml‏ ابي سالم تفاس 
que a‏ عبك الرحمن نمراکشن 4 ثم كانت ستهمأ حر وب 4 كمال أبو 
لحمو ی صاحت مر اكش ota!‏ کن حوار مملکه 6 وأراد أن برغم 
مملکه خاس 2 aclss alsa‏ و ز مار دن عر دف وعامل فاس ۸ ثم ورد 
sles‏ احید cy‏ ابي سالم من مراکش فاخر ج انا حمو من تلمسان 
سه 85 4 شد د قصو و SUL‏ بها ۰ 

و کان العنی دا نله pe dl cy‏ صاحبت غر ناطة ولا لای حمو ٤‏ 
أحمد من حرب تلمسان متی هم ها ٠‏ فلما فتح مراکش ظن قوته 
لا يؤثر فیها ابن الاحمر ٠‏ وآجلی ابا حمو فانتقم منه ابن الاحمر بتسریح 
si‏ ائل سه 86 ولكن مو سی أبن عم 4 قد 4a.‏ الى فاس وعاد طر دده 
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موسى ابو حمو الى تلمسان » واصبح السالب مسلوبا » ولا بأمن مكر 
الله إلا القوم الخاسرون » وكانت مدة هذا الاستیلاء نحو سنة ٠‏ 

ثم عاد ابو العباس الى ملك فاس ٠‏ وأعان ابا تاشفين الثاني 
على قتل do!‏ ابی حمو ٠‏ وسحن لديه آخاه ابا زيان ليهدده به وقت 
الحاجة ٠‏ وتوف أبو تاشفين سنة 95 فملك ابو العباس تلمسان »> وأقام 
بها ابنه عبد العزيز لاخضاع ممالكها ؛ بعض سنة » وتوف أبوه سنة 96 
وبوبع مكانه ٠‏ فعاد الى فاس + وأطلق من السجن ابا زيان ٠‏ فملك 
تمسسان ٠‏ ولم تدخل St!‏ المرشة الحزائر بعد ء 

۰ بين مرين وعبد الواد‎ She OF كان القرن الثامن‎ laces 
وانتهى حضعتهما معا » وجروا معهم في الضعف دولة غرناطة اذ كانت‎ 
فتقوی عليها الاسبان حتی قضی‎ ٠ تستمد منهم عسکریا ومالیا وادییا‎ 
عليها سنة 897 واشتدت وطاته على سواحل المغرب أجمع « وما ذلك‎ 
الا لاهمال العمل بمثل قوله تعالى : واتقوا فتنه لا تصيين الذین‎ 
٠ ظلموا منکم خاصة‎ 


ایام لیا 
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هده الدو له تضاف الى عبد الو اد cp‏ سیوفهم قامت وبابطالهم 
حمیت : وتنسب الى ObG‏ بن ثات بن محمد من بني طاع الله لاد 
ملو کها من عشه ۰ وبنو طاع الله من بطون بني القاسم من عبد الواد ٠‏ 
وزعموا ان القاسم هذا هو ابن ادرس او ابن محمد بن ادریس او 
أبن معحمك من عند الله آو محمد ابي الما سم دن ادر سى وف نی محمد 
ابن سليمان الذین كانوا بتلمسان القاس دن محمد آضا ٠‏ قال ابن 
خلدون : وهو اثسه هده الدعوى من القاسم بن ادرسں ٠‏ 


و لقد كان نو عبد الواد احلاس bes‏ وايطال هیحاء يرون المعالى 
منوطة بالعوالی لا يخنعون الى مناهض ولا تکسس من شبانم 
الشدائد ۰ شالبون og play il gl‏ الخطوت + و مثل هذه الاخلان 
Lge‏ دو لتهم + وبها حافظوا على حاتها رغم ضبق المملكة واتساع 
مطامع جیرانهم الاقوياء من مرين وني ابي حفص ۰ 

وكان دخول عبد الواد تلمسان امرة ple‏ دن بوسف منهم 
فناب امراؤهم بها عن خلفاء مراکش حتى ولي ole‏ بن 

6 قو مه واحلافهم من زغبه وبني راشد‎ dl. سنة 633 : فا حسن‎ Ob; 
فاتخد ابهة اللك وشعاره‎ ٠ وجمع کلمتهم > فاشتد ساعده وتوطد آمره‎ 
من حند و توالة عمال ولم سق لخليفة مراکش الا الدعاء على المنابر‎ 
فکان‎ ٠ و تقلد العهد من بده العامة ومرضاة للاکفاء من قومه‎ 
۰ شمراسن آول ملوك هذه الدوله‎ 

وقد قاست من الحروب الخارجية والفتن الداخلية ما قصصنا 


heen as 


و الحفصین ۰ 
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2 _ الملكة الزبانية 


مملكة آل زبان الاصاية هي مواطن عبد الواد واحلافهم بني 

راشد الممتدة طولا من البحر الى الصحراء وعرضا من ناحية وادي 

مینه 1 وجمال سعيدة حيث بحاورون توحين ومعراوة الى ملو به وفبقيق 
حيث بحاورون مرين واحلافها ٠‏ 

وملكوا سحلماسة بين سنتى 673-62 وغلست مرين على وحدة » 
فاستقرت الحدود بين الدواتين على تاوريرت بجانبها الغربي عامل 
مرين وبالشرقي عامل بني زبان ۰ ثم يمر خط الحدود جنوب وجدة 
الى فيقيق وتیقورارین جنوبا والى غربي ندرومة شمالا ٠‏ فيشمل 

مواطن ذوي عسد الله غر بي حدود الحزائر الحدشه ٠‏ 

3 ملکوا مواطن توجين ومغراوة وفتحوا الحزاثر ودلس سنة 712 
وبلغوا تيكلات قرب بحاية » ومنها بذهب الخط جنوب جرجرة الى 
البويرة الى دلس شمالا ٠‏ ويمر مصحرا شرقي حمزة والمسيلة ومزاب 
الى تیقورارین ٠‏ 

وبهذه الملکه من قبائل العرب المعقل وزغبة وأولاد سباع بن 
بحي من رياح » وتقدمت آخبارهم ف الباب الخامس » ومن قبائل 
البربر التي كان لها ظهور قوي أو ضعيف مطفرة وكومية وبنو راشد 
وهوارة وتوجين ومغراوة ٠‏ وقبائل المملكة الشرقية أقوى وأكثر خلافا 
لكثرة جبالهم ويسر مسالك الصحراء عليهم وضعف دولة الحفصيين 
المحاورة لهم و بعد عاصمتهم عنوم بخلاف أهل الملکة الغربة فان 
خلافهم على آل 5 ob‏ بدخلهم في قبضة مرين م الاشداء » فضعفوا لذلك 
وقلت ثوراتهم ۰ 

Li‏ مطغرة فكان wens)‏ في الدولة المؤمنية خليفة ٠‏ وله على 
ساحل pull‏ حصن تاونت كان مؤسسا من قبله » فقد ذكره GIN‏ 
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ga‏ له : « وهو على ساحل تر فاا في he‏ مشيف ۰ به معدل الأنيد ء 
وبحيط به البحر من ثلاث جهات ؛ وله مرتقى وعر من ثرقيه لا بطمع 
4.3 أحد 6 وله sles‏ و شحر کشر و آهله من المر بر بعر فول سنی 
منصور » اه ۰ 

وبقيت الرثاسة في عقبة وبایم هرون بن موسی بن خليفة بمقوب 
ابن عبد الحق وتغلب على ندرومة + فاسترجعها منه بغمراسن وغلبه 
على تاو نت ۰ ثم تعلب عقوت ين عبد الحق على ندرومة واعاد الها 
هرون ٠‏ فاستد oly‏ و قطع دعوة الدو Cn)‏ منها خمس سنین حتی غله 
بغمراسن سئة 72 فلحق بیعقوب بن عبد الحق وآجاز الى الاندلس 
و استشهد Wha‏ ۰ 

وخلفه على مطفرة آخوه تاشفین ٠‏ وهلك سنة 703 ونشت 
أخوه ea 3 : cs‏ الاو ل سنه 98 شرق عشمان اللاول اأى تو دين 
خانده بندرومة ملاعته + aks‏ لمردن + فاضطر مت آرجاء حضرئه نار 

و آما کو مه وقد دصست منهم بعك الدو له الوّ dis‏ علا له 3 ws‏ 
بن عمد الملك ¢ سنه ادن خلدون مره الى و اهاصه وأخرى الى بش 
é wule‏ و کان VAST‏ ددعو ۵ ابي الحسن بعك تعلبه على تلمسات ¢ Jibs‏ 
تاجیاء الدعوة SLI‏ منىة ¢ lets‏ لنفسه 6 وآضرم بلاد کو مه وسواحل 
تلمسان نار فتنة » oles‏ آل زیان الى تلمسان فخرج اليه ابو ثابت: 
الزعيم ole‏ رجب سنه 749 فافتحم هنن و ندر و مه و آسره و اعتقله 
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تلمسان حتى قتل ٠‏ وكانت هنين فرضة تلمسان العتبرة حتی خربها 
شرلكان » قال البکری ما خلاصته : 


« حصن هنين على مرسی جد مقصود ؛ وهو آکثر حصون ale‏ 
whe Slob‏ وضروت تمر 4 تسکنه كومية » وسنها ودين ندرومة 
ثلاثة pte‏ ميلا » فصل بنهما جيل lol‏ » وندرومة في طرف الحیل 4 
غربيها وشمااها بسائط طيبة ومزارع » وبينها وبين البحر عشرة أميال » 
وهي مسورة alls‏ بها نهر وساتين led‏ من جمیع الثمار » اه + 

وآما نو راشد فكانوا أحلاقا لعند الواد » وریما نندوا عهدهم » 
وكانت رئاستهم Aga)‏ رامن لونزمار بن ابر اهیم بن عمران » وهلك 
سنه 690 فخافه عانم بن محمد دن ابر اهیم 7 ثم موسی بن يحي بن 
ونزمار » ثم ابو بحي بن موسى بن عبد الرحمن بن ونزمار » وكان 
eli‏ تغلب ابي الحسن على تملسان » و نقله ف رؤساء زناتة الى المغرب 
الاقصى ٠‏ فمات هنالك وخلفه ٠ Ob; an!‏ وملك أبو حمو الثانى 
تلمسان ۰ فوفد عليه » واتهمه بمشايعة مرين ٠‏ فحبسه بوهران + وفر 
منها بعد مدة الى مرین وتظاهر بالاخلاص لا بي حمو ۰ كأعاده ۰ 
و و لاه على قومه ۰ ثم اعتقله حتی abd‏ سنه 768 وبه انقرضت رئاسه 
ی راشتد ٠‏ 

و کانت في مواطنهم مدینتا معسکر واشکان ٠‏ والعسکر الیوم من 
المدن الشهرة ٠‏ وذكره الادريسي في النزهة دقو yid J‏ قربة عظيمة لها 
أنهار وثمار » ۰ اه ٠‏ وبقال آنها كانت معسكرا للادمة الرستسين 
واتخذها بنو زيان معسكرا للاجلاب على توجين + ولم یعتنوا بتمدینها 
حتی مصرها الاتراك ٠‏ واشکان Stes‏ انضا فكان جنوب المعسكر ء 

» كانت سوقا لزناته + فمدنها يعلى بن محمد بن صالح اليفرني ٠‏ 
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وكان انتداء لآأسيسه لها سنة 338 وارتحل اليها أهل العسکر من أهل 
تاهردت وبلل وشاطئي بني واطيل ووهرأن وقصر الفلوس ۰ فعمرت 
وتمدنت وعظمت. * وهي ف سفح جبل اوشيلاس ٠‏ وهو led gm‏ 
ذو شعراء عامضه وق لها نهر سيره شدعث من Ope‏ شرقيها » عليه 
الارحاء و السساتین من كلتي ضفشه 6 وغر بي فکان اسول اتنها 
مجمع وادي سيرة ووادي سي ووادي هنت ٠‏ وعلی المدينة سور طوب » 
و ها جامع وحمام وفنادق + » اه + ولعل لفظ من ف قوله من آهل 
تاهرت محرف عن الواو ۰ 

واما هوارة فکانت رناستهم 3 بني اسحق ٠‏ و اختط کبیرهم 
محمد بن اسحق القلعة العروفه بقلعه هوارة ٠‏ ومات ٠‏ فخلفه اخوه 
حون ٠‏ وصارت ف عشه ووالوا آل زان ٠‏ فاستعمل منوم ابو حمو 
الاول وس بن حيون على توجين سنه 710 الى أن خلفه على توجين 
ابنه يعقوب امرة أبي تاشفين الاول ۰ ثم غلب ابو الحسن على 
تلمسان » فاستعمل عبد اأرحمن بن يعقوب على قبيله ثم عبد الرحمن 
cy!‏ بوسف ٠‏ ثم انه محمدا ۰ ثم تلاشت هوارة ٠‏ وخف ساكن 


واما مغراوة وتوحین فکانوا مناهضين للدولة ۰ وتكررت فتنهم 
حتی ان ابا حمو موسی الاول اقام سنة 711 لحربهم بوادي نهل من 
شلف ۰ cols‏ هنالك قصره العروف باسمه قرب مازونه + وهو 
العروف الیوم بعمي موسی + 

وكانت مدینه الجزاثر للحفصيين + ویدیر آمرها مشیخه من 
آهلها + فنبذوا دعوتهم سنة 669 ونازلتهم العساکر مرارا ء فامتنعوا 
علیهم + ثم فتحوها سنة 74 واعتقل مشیختها بتونس حتی سرحهم 
الواثق ثم قطعوا دعوتهم انیا حوالي سنة 98 واستبد بها محمد بن 
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علان els ٠‏ بني مرين لا نزلوا على تلمسان في الحصار الطويل ٠‏ 
ونازلته عساكر بحاية مرارا ٠‏ فامتنع عليهم حتى فتحها ابو حمو الاول 
سنة 712 ونقل ابن علان الى تلمسان ٠‏ وعادت الحفصيين سنه 813 
ْم فتحها عبد الواحد بن ابي ٠ gam‏ وتعلب عليها المستعين حافد ابي 
ناشفين سنة 842 واستقل بها عن تلمسان ٠‏ وقتله آهلها سنة 43 
وأدار شوونها مشيختهم برآسهم الشيخ عبد الرحمن الثعالبي حتى 
توفي سنة 75 وصار آمرها الى آولاد سالم بن ابرهيم من الثعالبة 
وكان منهم سالم التومي الذي خضع مضطرا الى الامسان لا ملكوا 
بجابة ٠‏ فلا ظهر عروج بربروس بجیجل استنجده ٠‏ فانجده » ودخل 
الجزائر سنة 922 وندم سالم على استدعائه ٠‏ فغدر به عروج وتغدى 
به قبل ان a‏ تعشى هو به » فقتله وفتك برؤساء الثعالبه تمكينا لسلطته » 
ومن ذلك الحين ات الحزائر تركية ۰ 
وكانت الحزائر تدعى جزائر بني مزغنة اضافة الى أهلها من 
صنهاجة ¢ قال البكري : 2 وهي مدينة جلیله قديمة دات آثار وأزاج 
محكمة تدل على انها كانت دار مملكة للاول وصحن دار الملعب فيها 
مفروش بحجارة ملو نة صغيرة مثل الفسيفساء فيها صور الحيوان باحکم 
عمل لم بغيرها تعاقب القرون ٠‏ ولها أسواق ومسحد جامع * وكانت 
بها كنيسة عظيمة » بقي منها جدار مدير من الشرق الى الغرب مفصص 
كثير النقوش والصور وهو الیوم قبله الشريعة للعيدين » اه ٠‏ 


3 عاصمة المملكة الزيانية 


عاصمة هذه البلكة هي تلمسان بكسرتين فسكون ؛ علم زناتى 
مركب من تلم بمعنى تجمع وسان بمعنى اثنين يمنون انها تجمع بين 
اثنين التل والصحراء وهي في سفح جبل بني ورنيد الار جنوبها » 
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وسمی قبالتها بالصخرتین » بنحدر منه نهر سطفسيف المار شرقيها ٠‏ 
الى ان بلتقي بنهر يسر ثم بنهر تافنا + وتنحدر منه آیضا ساقية 
النصراني » وعلى الساقية والنهر مبان وجنات وارحاء ٠‏ وبقرب المدينة 
عينا الفوارة وام بحي بدخل ماوّها اليها ء ويجري الى الدور والحمامات 
والخانات وغير ذلك ۰ وحولها فحوص آشهرها العباد حيث ضر یسح 
ابى مدين الشهير » وكان قرية كبيرة ذات مساجد ومدارس وخانات » 
ثم تراجمت عمارتها حتی آضمحلت ف العهد الفر نسي ۰ 

وتلمسان مدينتان احداهما قديمة تعرف بأقادير آسسها go‏ هرن 
قبل الاسلام والثانية احدثها بوسف بن تاشفین سنه 474 بمعسكره 
الحاصر لاقادیر » وسماها تاقرارت باسم العسکر ف لسانهم وف عهد 
الادريسي صاحب النزهة کانتا فصل بینهما سور » وبحیط بهما سور 
حصن متفن الوثاقة ٠‏ 

وقد عني البكري بوصف تلمسان القديمة وما بساحلها من سهول 
وحصون ومراسي » نقتصر من ذلك على قوله ملخصا : 

» هی قاعدة المغرب الاوسط ودار مملکه زناتة وموسطه PLS‏ 
البربر ومقصد تجار الآفاق » لها آسواق ومساجد وسسجد جامع 
وآشجار وآنهار » وكان الأول قد جلبوا الیها ماء من عيون تسمی 
لوربط بينها وبين المدينة ستة آمیال ٠‏ ولها خمسة آبواب » في القبلة 
باب الحمام وبابوهب وباب الخوخةء وف اشرق با بالعقبة» وفيالغربباب 
ابي قرة » وفيها للاول آثار قديمة » وأكثر ما بوجد الركاز بتلك 
الآثار » وبها بقية من النصارى الى وقتنا هذا » ولهم بها كنيسة 
معمورة ¢ al‏ + 

ولم تزل تلمسان منذ الفتح الاسلامي عاصمة مملكة معتنى 
بعمارتها وتحصینها ولا سيما ايام الوحدین وفتنة ابن غانیه حتی 
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اقتعد کرسیها آل زان ٠‏ فشادوا بها القصور الحميلة ٠‏ واغترسوا 
الرياض والبساتین » وأجروا خلالها المياه » وبلغ من عمرانها ان 
عد برجيص المسيحي في كتابه « تلمسان » من المساجد التي شاهدها 
قائمة في هذا العصر الفرنسى آحدا وستين مسجدا ٠‏ 

قال عبد الرحمن بن خلدون : « فأصبحت أعظم أمصار الغرب » 
ونفقت بها أسواق العلوم والصنائع ٠‏ وضاهت آمصار الدول الاسلامية 
والقواعد الخلافية » اه ٠‏ 

وقال العبدري في رحلته : « تلمسان مدينة كبيرة سهلية جيلية 
جميلة النظر مقسومة بائنتین بینهما سور ۰ ولها جامع عجيب ملیح 
متسم » les‏ أسواق ASG‏ » وأهلها ذوو ليانة ولا بأس باخلاقهم 
وبظاهرها J‏ سند الحنل مو ضع يعرف بالعياد هو مدفن الصالحین 
وأهل الخير ۰۰ والدائر بالبلد كله مغروس بالكرم وانواع الثمار ۰ 
وسبوره من اوثق الاسوار وأصحها » وبه حمامات نظيفة + أشهرها 
حمام العالية قل ان بری له نظير » وبالجملة هي ذات منظر ومخبر 
وانظار متسعة ومائنها مرتفعة » اه ه 

وقال بحى بن خلدون ما خلاصته : لها خمسة أبوابه © as‏ 
باب الجياد وشرقا باب العقبة وشمالا باب الحلوی وباب القرمدین 
وغربا Ob‏ كشوط ؛ وهی dil fe‏ من مدينتين ضمهما OV‏ سور واجد ۰ 
آحدهما أقادير والاخرى تاقرارت » وهی الآن أكبر وأشهر من الاولى ٠‏ 
والجامع الاعظم وقصور الملك ونفیس العقار بها والناس البها أميل وبها 
آشد dle‏ » اهاء 

وذکرها ابو الفداء في تقويم البلدان » فقال ان لها ثلائة عشر 
bb‏ وهو معاصر لآل زیان لکنه سید عنها » وقد عارضه بحی کاب 
حكومتها ١ ٠‏ 


وقد اختلفت على تلمسان GAOT‏ الحفصيين ومرين والاسيان 
فطمسوا كثيرا من معالمها واعفوا معظم آثارها » وأشار الى عله ذلك 
لسان الدين بن الخطيب ف وصفه لها بقوله : 

» تلمسان مدنه حمعت. بين الصحراء والر ف 6 ووضعت 3 
حشیه و lasle ٠ 4a Mel‏ يدها 4 وكهفها كفها » و زتها ز انها 6 وعمنها 
أعبا نها ۸ هو اها القصور نها فر wu‏ ۸ و هو ln $l‏ المدود صحیح عشد é‏ 
وماؤها برود صريد حجبتها ايدي القدرة عن الجنوب » فلا تحول بها 
ولا شحوب » خزانه زرع » ومسرح ضرع ؛ فواکهها عد ده الا نواع » 
للامراء آهاها ليست عندهم الراحة الا فيما قيضت علبه الراحة » 

وللادباء في و صقها و مدحها تشر | ونظما ما لا lye daw‏ » 
النازح عنها الى غرناطة محمد بن خميس » قال في مطلع قصيدة طويلة 
ne‏ : 
تلمسان لو ان الزمان بها خو منى النفس لا دار السلام ولا الکرخ 


الحکومة الزبانیة ومشاهیر من رجالها 


الدولة الزيائية مستقلة داخلیا وخارجیا غير انها لم تدع آولا 
الخلافة ء فكانت لدعو لدولتى الموحدين الى سنه 703 و او دعت الحلافه 
الى سنة 791 فأصبحت تدعو لمرين » ثم تمشت حسب الظروف : تعلن 
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الخلافة آباما » وتدعو للحفصيين أو المريئيين أخرى الى أن ظهر على 
مسرح السياسة الحزائرية الاسبان والاتراك » فاختلفت ايديهم على 
هذه الدولة کل ححذ نها لحماته ۰ 
سياسة الخلافة کالحکومات العاصرة لها شرقا وغربا » وسياستها مع 
جارتيها الحفصية والمرينية عدائية كسياستهما معها » وقد أوصى 
واتنهاز الفرص في ممالك الحفصيين واتخاذ بعض الثفور الشرقية موثلا 
لحفظ ples‏ الحکومه ۰ وعلی هده الوصبه سارت الحکو de‏ الا انها 
عجزت عن اتخاذ معقل بالشرق لصعوبة بجاية عليها ٠‏ فاتخذ ابو حمو 
الثانى من الصحراء معقلا ٠‏ 
من مزاحمة مرلن هم بالاندلس وان gins‏ | معهم مأساة ابن le‏ 4 
فاستمرت العلاقات بين الحكومتين حسنه ء وكان أبو حمو الثانی یمد 
آهل غر ناطة كل سنة » بالزرع والمال والخيل » ویسر لهم اسباب وسق 
لا تزال بالمغرب ظاهرة على الحق ٠‏ وق ذلك بقول لسان الدين 
الخطيسب : 
لقد زار الجزيرة منك بحر سد فايس نعرف مله جزرا 
اعدت لا Saga‏ عهد موسی سمك ۰ فهي تتلو هله ذكرا 
أقمت جدارها وافدت کنزا . واو شنت اتخذت عليه آحرا 
من رؤساء القبائل و التحار و اشباههم 4 وتحري 5 سناسه العامة على 
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قول الحکماء : « العامة اذا قدرت ان تقول قدرت ان تصول © 
La,‏ على الطاعة و انخد لهم yl‏ حمو الأول عصبه ae! alg‏ 3 النکاج 
والصنائع قال ابن خلدون 

2 فكانت hol‏ بعص الامصار العظيمة وهي من أغرب 
ما حكى عن سحن » اه ۰ 
الغنائم الحربية فان هذه الحكومات المتعاصرة لا Gly‏ — على 
اسلامها سب ast‏ ما cule‏ عله من آموال محار نها ۰ و وزع 3 
مصالح الحکو مه Piece‏ الاعبان و عطاء الوظفین ورزق الحند 6 
وکانت تطبم السكة ۰ وکتبت فیها بعد اتتهاء الحصار : « ما آقرب 
فرج الله ! » ولها تفائس تدخرها مما بخف حمله وتعظم قیمته غنم 
شمراسن أهمها من الخليفة السهيد call‏ قتله بتامززدكت ٠‏ منها 
مين كشرة من خصما نه ۰ و عظمها مصحف cy Olte‏ عفان (ض) 
يقال ان عبد الرحمن الداخل حمله من خزائن قومه الى الاندلس ثم 
صار الى المرابطين ثم الموحدين ٠‏ وحدثث المصحف طويل يطلب ف 
تفح الطيب ٠‏ وقد أخذه والثعبان في نفائس ابو الحسن المريني 

وللحكومة A>‏ ملف من آر dar‏ أقسام 6 ستعن بجموعهم 3 
حرو نها وتدراً أقسامهم دعضها دسعصں الاول ااخاصه » وهم من وجوه 
cb lal‏ & ومنهم قو اد شه الاقسام 4 والثاني القسل 4 وهم دنو عند 
الواد قراية الملك > ور لیس فرقتهم ندعی شمخا » والثالك الانصار > 
وهم نخبة من الجند يكونون محدقين بالملك في الحرب ‏ والرابع 
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المماليك » دهم اخلاط من السودان والاعلاج وغیرهم 1 ولکل قسم 
et‏ وم و و نفقه an‏ وعلف fers‏ 4 وللملك 1 ف السئة 


++ tee 


الارتقاء ۰ 


وكان يغمراسن قد استخدم جند النصاری الذين كانوا مع 
السعيد في وقعة تامززدکت وهم زهاء gil‏ فارس > ورفع من قدرهم 
حتى استعحل أمرهم واجمعوا قتله لما استعرض الجند بياب القرمدين 
سنه 2 فشعر بهم » وقتلوا آخاه وأحاطت بهم الدهماء من الجند 
والرعية » فاستاحموهم > ولم ستخدم بعدها چند التصاری به‌ده 
الحكومة ۰ 

ويقسمون الحيش عند التبعية الى مقدمه امام الك او ناه 
وميمنة عن يمينه وميسرة عن بساره وساقة يكون الملك فيهم وسمون 
أيضا قلبا وأهل الدخلة ؛ ومنهم من يجعل الاقسام خمسة وساين بين 
القلب والساقة » وبذلك سمى الحيش خميسا ٠‏ 

وام يكن ملوك آل Obj‏ يتلقبون OWE‏ الخلفاء کالتصور 
والمستعين الا «مض ذرية ابي حمو الثاني » وكانوا يلون الامر بالبيعة 
الشرعية الا ابا تاشفين الاول وسميه الثانى وأكثر ذرية ابى حمو ع 
فانهم تغلبوا على الامر بقوة عصبية أو مدد خارجي ۰۰ والملك مصدر 
كل السلط ٠‏ وولى عمده dbo,‏ ومظهر سلطانه ونائبه في قيادة 
الجيوش ٠‏ وله حاشية وبطانة ریما نافست طانة الملك ٠‏ فافضت 
الحال الى منافسة ولي العهد للملك تفسه » وللملوك وزراء وحجاب 
و کتاب وأصحاب اشفال وقضاة بالحضرة ومفاتي Spine‏ اهم ما آشکل 
عليهم من الاحکام وتتعدونهم بالموعظة وقواد وعسال وأصحاب 
شرطة ٠‏ 
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ذالوزیر واسطة بين CULL‏ والعامة و معینه ols 3 asl slik‏ 
الجيش ان لم يركب هو ولا ولي عهده ٠‏ والحاجب هو صاحب 
Sot OU‏ بالدخول للملك عن أمره ٠‏ وللقب SLL‏ زناتة آلزوار ۰ 
والكانب يعرض على الملك كل يوم ما ورد من الرسائل و تلفی أوامره 
بالجواب عنها وبعقد الولايات وغيرها من شسوون الحكومة ۰ 
وصاحب الاشغال له النظر المطلق في الدخل والخرج ۰ والعمال 
نوابه في الجهات دون اليه جبايات أعمالهم ولکن" توليتهم من الماك ٠‏ 
و القواد روساء فرق الحند ۰ وصاحب الشرطة تولی النظر في التهم 
على الجرائم ومباشرة تنفیذ الحکم على آهلها ۰ 

فالحكومة الزيانية تتألف من pele‏ السیف والقلم والال 
والعلم ٠‏ فمن مشاهير رجال السيف غير بني زيان هلال القطلوني 
ومو سی لن علي الكردي oe‏ بن موسى السنوسي وعبد الله or‏ 
مسلم الزردالي وينو مقن ٠‏ 

فاما هلال فعلج اهداه ابن الاحمر الى عشمان الاو ۰ وصار 
الى ابى gem‏ ۰ فاعطاه وولده ابا تاشفین » فکان من خواصه ومن 
کار المغرين له بابيه » فلما قتله ولاه ححابته » وكان مها فظا غلیظا 
استولی على آمر السلطان وزحزح منافسیه عن مناصیهم » ثم DST‏ 
السلطان بخفض من صوت صولته حتی عزله سنة 29 واعتقله الى Ol‏ 
هلك سحينا قبیل فتح ابي الحسن تلمسان ٠‏ 


bls‏ موسی فمن بيت نبیه في الاکراد » فروا آمام التتر » و نزلوا 
على الرتضی بمراکش » فآکرم مثواهم ء وبعد دخول مرین مراکش 
تفرقوا في تلسان وتو نس » وبمي جمع منهم مع مرین » ونشاً موسی 
هذا بين حرم الساطان بوسف حتی اذا نزل محاصرا لتلمسان آغضبه 
ذات يوم » فلحق بعثمان الاول ٠‏ فعرف فضله » وبالغ قي اکرامه » 
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وتولى قيادة جيوش ابي حمو » وثبت ابا تاشفين لما دهش لمقتل أبيه ٠‏ 
واخذ له البيعة» وشقى بهلالالذي أغرىبه السلطان فنفاه الی‌غر ناطة ع 
ثم استقدمه وولاه حرب بجاية » واتهمه بالتقصير فعسزله سنة 17 
ولحق بسليمان ويحي ابني على بن سباع بن بحي » ثم استقدمه 
anus‏ بالحزائر » فلما سخط هلالا ولاه مكانه واخرجه مين ذل 
السحن الى عز الحجابة » ولم بزل عزيزا حتى هلك مم سلطا" بوم 
الفتح ٠‏ ونحا ابنه سعيد من الملحمة جريحا ٠‏ فعفا عنه ابو الحسن ٠‏ 
وكان له من بعد ذكر بالحكومة الزيانية ٠‏ 


واما بحي بن موسى فمن بني سنوس بطن من كومية كانوا في 
حلف بني كمى من عبد آلواد ٠‏ وخدموا يغمراسن ٠‏ وظهر فضل بحي 
الحرب ٠‏ فرفعت منزلته بعد الحصار ٠‏ واستعمله ابو تاشفين الاول 
دب شلف ۰ ثم ولاه عمل القاصبه وحربت 4s lows‏ بعد عزل الکردي ۰ وكان 
del‏ * فرفع مجلسه وهلك بعد الفتح ٠‏ 

واما الزردالى Ws‏ قو مه أخوة عسد الو اد من نی بادين ٠‏ 
و اندرجوا فيهم لقلتهم + وكان عبد الله هذا مشهورا بالبسالة والاقدام ٠‏ 
فأعحب به انو الحسن بعك دخو له تلمسان ۰ فمعثه الى درعه ۰ وولاه 
ole yl 5‏ ۰ فاستالف WF‏ العقل ۰ وقطع الثوار + وقىض على 
3 ى الفضل pli‏ هناك ۰ وبعث 4 الى أخه اي ٠ alas ۰ Ole‏ 
فلما ملك آخو ها ابو سالم خشسه عند الله + فلحق gh‏ حمو الثانى 
ف ثروة من الال وعصبه من العشیر و او لباء من العرت ۰ دملده لحيئه 
دالوباء سنة 765 ٠‏ 
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واما مقن فهم آخوة بني زيان من آولاد طاع الله ٠‏ استوزر منهم 
بغمرأسن يحي بن مقن » ثم آخاه عمروش »> ومات سنة 36 فخلفه 
حتی ظاهر مغر اوة ۰ وار على عمراسن فحاصره حتی دخلها و ثفاه 
Lb‏ الى الاندلس » فلحق به أبوه بحى ٠‏ وبقى آخوه على بن یحی 
تلمسان ۰ و له ابن عله داوود صار كبير مشيخة بني عبد الواد 
وصاحب شوراهم ° و و لد لداوود بحي . فكان وزر عشمان الثاني ٠‏ 


ومن مشاهير رجال القلم ابو بكر محمد بن عبد الله بن داود بن 
خطاب ومحمد بن عمر بن خميس وبحي بن خلدون 6 فاما ابن خطاب 
فهو مرسي اندلسي » وفد على يغمراسن مع جالية شرق الاندلس » 
فاستكتيه » وصدرت عنه رسائل ف مخاطبات خلفاء مراکش وتو نس 
تنوقلت وحفظت ¢ واستقدمه الستنصر الحقصی وبعث اليه بمال ء 
فرده عليه » وأقام بتلمسان على خطته الى أن توفي يوم عاشوراء سنة 
681 قال ف الاحاطة : « كان كاتا بارعا شاعرا محبدا له مشاركة 
3 آصول الفقه وعلم الکلام La pes‏ » اه ۰ 

واما امن خميس فتلمساني 4 استکنره عثمان الاول » ثم انتةل 
الى غر ناطه فقتل Les‏ سنه 708 وكان شاعرا محدا طويل الضسن + 
أثنى عليه العبدري في رحلته على شحه بالثناء » وروی له قصائد » 
وشعره کشر ۰ 

واما يحي فآخو المورخ الكبير استکتبه ابو حمو الثاني » والف 
في دولته بغية الرواد prof‏ الملوك من نی عبد الواد » وكان كاتيا 
شاعرا » له قصيدة ف السیف و القلم و مر اسلات مع لسان الدين بن 
الخطيب »> وقتله ابو تاشفین في رمضان سنة 780 لمماطلته Ade‏ ولاسه 
وصران » وكانت المماطلة عن آمر ابي حمو ٠‏ 
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ومن مشاهير رجال المال بنو الملاح » قرطبيون معروفون بالامانة 
والدین حرفتهم سكة الدنار والدرهم » ووفدوا على بعمراسن »6 
وعنوا بالفلاحة » فولی منهم على اشغاله عبد الرحمن بن محمد بن 
املاح ٠‏ ثم کانوا آصحاب دولة ابي حمو الاول وأضاف الیهم حجابته 
فتولاها محمد بن ميمون بن الملاح ثم ابنه محمد الاشقر ثم ابنه 
ابراهيم ومعه على بن عبد الله بن الملاح ٠‏ وقتلوا مع ابي حمو سنه 718 
وانتهت آموالهم ۰ 


5 ملوك آل زبان 


كان ملوك آل زبان فوقون بني مرين والحفصیین حربيا 
ومسا سسا ۰ ولکنهم فوقو نهم كثرة ۰ فطل الصراع مستمرأ بين 
gall‏ تین العنو دة و الحسبه هحمات دو لبه أو اثارة pls‏ قو ده ۰ حنى 
تحصن تلمسان وشحنها بالاقوات والمؤن حنتی انهم صبر و | علی 
الحصار الطويل الذي دام ثمانىسنين وثلاثة أشهر وآاما ٠‏ مات فيها من 
ela; ae! l>‏ عشر ین ۳۹1 و ماه ألف ۰ ونااهم من الحهد وغلاء الاسعار 
ما لا نظير له في التاريخ ٠‏ أكلوا القطوط والفيران وأشلاء الموتى ٠‏ 
ولغ تەن القار عشرة دراهم والسيضة سه در اهم و الشنه در همین ۰ 
مشاة ۰ قوطنوا أنفسهم على الاستماتة ۰ ولكن الله فرج عهم شتل 
سلطات مرلن ٠‏ قال Auk‏ الرحمن ان خلدون : 2 حدثني شسخنا محمد 
ابن ابراهيم الابلي ‏ وکان قهرمان دارهم _ ان السلطان ابا زيان 
JL‏ صبيحة يوم الفرج خازن زرعه عما بقى ۰ فقال له قوت اليوم 
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فط + ودخل آخوه ابو حمو تأعلمه * و سنما هم مطرقون اذ دخلت 
دعد وصشه زوج عشمان اليخقصية « فقاات > لم سق مصار عکم عبر 
فواق ناقه وبنات زیان يقلن لكم لا خير في العیش بعد کم + فار بحو نا 
من معرة السبي ! فامتنع ابو زیان ل وکان شفوفا ب من قتلهن — 
وراجمه ابو حمو فيه فقال لعل الله بحمل بعد عسر سرا ۰ فأرجئني 
ثلاثا وسرح‌بعدها اليهن الیهود والنصارى وتعال نخرج BE‏ منافنستمیت 
وأجهش تالیتکاء و ادا برسول مرين نعی له اطا oe?‏ !»ااه بابحاز ۰ 


دای حا نب ما لهم من شحاعة حر سه و ادسه وى شهادة عدوهم 
عر wa‏ ان عدي سیخ الحا س اللو 4.5 أهم 5 ا ىسىق 3 مدان المساسة ۰ 
قال ابن ae‏ : « سمعته قول مو سی بن عشمان هو معلم السسباسة 
الملوكية لزناتة Lily‏ كانوا رؤساء dob‏ فحد حدودها وهذب مراستها 


وافتدی به اقتاله و انظاره منم » اه ۰ 


وكان ابو تاشقین الاول أوسعهم مملکه و اغناهم خزانن واكثرهم 
آثارا ٠‏ وابو حمو الثاني آعظ‌هم قدر | وأوفاهم من الخطوب كيلا . 
وعلو کعبه 3 الحرب وااسيأسة والعلم والادت يظهر لمن درس کتابه 
« واسطه السلوك في سياسة اللوك » وأنامه تکفل تفصیل حوادئها 
صاحب زهر الیستان ء وخصها بحى بن خلدون بالجزء الثانى من كتاب 


بغبة JI‏ و اد ۰ 


وكانوا أيام عظمتهم متحدين لا تنازعون أمرهم بينهم * ps‏ 
حمو اول من بابع أخاه ابا زان ٠‏ وقال بحي بن خلدون Sh‏ عثمان 
الثانى وآخاه ابا ثاست : « استشعرا کلاهما ابهة الملك ء ودان له الناس 
inh‏ ه ومضت اوامره في الاحكام والجبابات آلا ان السرير والمنبر 
والدينار للسلطان عثمان » والحيوش و الا لو به والحروب السلطان ابي 
cal‏ مح تعظیمه لاخبه وتروره 64 ورضي دو سف آخوهما الا کس 
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سکنی ندرومة للعبادة ٠‏ ولم آقف بتاریخ على مثل هذه الاخوة » 
اه » واول من شرع العقوق منهم ابو تاشفين الاول » فكان هو سبب 
ثورة محمد بن بوسف على أبيه ٠‏ ثم أقدم على قتله وسلك سبيله 
سميه بن أبى حمو الثانی ٠‏ وكان أكبر GIT‏ » منافسا لاخوته كثير 
الشسكوك في أبيه » ولى عهده في جدادى الاولى سنة 774 واشتدت 
غيرته من المنتصر وابي Obs‏ وعمير » آمهم ميلية » وتولى ابو زان 
منهم وهران » فطلبها ابو تاشفين من أبيه مزاحمة له » وماطله بها » 
فعدا على الكاتب ابن خلدون » ووضع على ابيه العیون خائفا ان 
بخلعه من ولابه عهده ٠‏ 


ولم بطب لابي حمو القام معه » فخرج الى الجزاثر مورب باصلاح 
العرب ٠‏ فرده ابو تاشفين من آسافل البطحاء » ثم ارسل الى ابنه 
النتصر عامل ملبانه بو لا ده الحزائر واحمال من الال و انه لاحق به 
متى وحد فرصة » فاطلع ابو تاشفين على ذلك Lal‏ » واستشاط 
غىظا » وخلعه سنه 88 واعتقله dads‏ وهران » واعتقل تلمسان من 
النتصر ٠ Chace‏ فاقام محاصر ا له شطری وخشی آن نکنده ابوه 
وآخوته من خلفه + فبعث من قتلهم ٠‏ وبلغ LT‏ حمو مقتل اولاده ٠‏ 
ببیعته ۰ وتدلی اليهم بحبل وصله بعمامته ! Jory‏ قصر CU‏ بتلمسان 
اوائل سنة 89 ۰ 


وبلغ الخبر ابا تاشفین ۰ فأخذ السير الى تلمسان ۰ فدخلها ٠‏ 
وکانت يومئذ عورة لهدم مرين آسوارها وحصونها ٠‏ فالتجاً ابو حمو 


الى مأذئة الجامع الاعظم ۰ فاستنز له ورق له و یکی ۰ hs‏ ند ۰ 
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و del‏ الحفصیون على استرجاع ملكه وطاف على العرب بصحرالهم ٠‏ 
حتی جمح قوة دخل ها تلمسان في رج سنه 90 ٠.‏ 

و لحق ابو تاشفین بمر بن‌مستنجدا ابا العباس احمده فاوعز ابوحمو 
الى خليله الغني بالله محمد بن ابي الحجاج بن نصر بطلب ابي تاشفین 
من ابي العباس ٠‏ فالح في طلبه ٠‏ ولكن ابا تاشفين استهوى الوزیر ۰ 
فغلب على هوى ابي العباس + وآمده آواخر سنة 91 بجيش ٠‏ فخرج 
آبو حمو الى العیران جنوب تلمسان ناحية سبدو ۰ وارهقته مرين 
عن الاصحار کعادته وكيا به فرسه * فانقضی ٠ dud‏ واتى برآسه الى 
انه » واسر له اخوه ٠ nee‏ فقتله ٠‏ واستحکمت القطيعة بين انناء 
ابي حمو فاصبح باسهم بينهم شديدا ٠‏ 

واول ملوك آل Obj‏ ابو حی همراسن ٠‏ ولد سنة 603 
وبويم في ذي القعدة سنة 33 ومات برهيو منقلبه بعرس ابنه عثمان 
الحفصية ST‏ ذي القعدة سنة 81 ومن آثاره els‏ باب كشواط سته 68 
وصومعتى جامعى تلمسان القدبمة والحدشة ٠‏ ومنعه اخلاصه ان يكتب 
اسمه Lg‏ © وكان GOT‏ الحراءة والدهاء جلیلا مهيبا حليما جوادا 
متواضعا مثؤثرا لاهل العلم ٠‏ 

وخلفه an!‏ ولى عهده ابو سعد عشمان الاول ولد سنة 639 
وتو Sk‏ القعدة سنة 3 و قال سم dnd‏ ٠ه‏ وکان شهما مقداما 
محبويا ذا سياسة وصر ء 

وقدم بعده اينه ابو زيان محمد الاول ٠‏ ولد سنه 659 
توق فى شوال سنة 707 وقال لسان الدين : أثناء الحصار * و نقله 
التنسى عن صاحب درر الغرر من الشاهدين للحصار ٠‏ و کان رقيق 
القلب فاضلا ميا ركا حسن الملكة ٠‏ 

وخلفه اخوه ابو حمو موسی الأول ٠‏ ولد سنة 665 
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وقتله ابنه ف حمادی الاولى سنه 718 ومن آثاره تأسيس مدينة اقبو 
وناء القصر المعروف cub‏ على وادي تهل قرب هازونة 6 وعرف 
اليوم ee‏ موسی ۰ وكان صارما حازما يقظا داهية ذا حدة 
وغلظة ۰ 

وتغلب على الملك قاتله ابو تاشفين عبد الرحمن الاول ولد سنة 
2 ودخلت عليه مرين المدينة في رمضان سته 737 فوقف بياب قصره ٠‏ 
وقال : با من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه ! وقاتل حتى قتل 
هو واناؤؤه Shite‏ ومسعود ووسف وكبار دولته ٠‏ وق واسطة 
السلوك ان سبي الكائنة عليه اعتماده على حصانة المدينة وامساكه 
عن العطاء ٠‏ فلما كاد العدو يدخل عليه طلب من بأخذ ماله فلم 
لقه ٠‏ وقال ادن مرزوق : توطدت دوله عبد الواد يقتلهم ابا الحسن 
السعيد ۰ وكان اسمر لام ولد ٠‏ وختمت بقتل ابي الحسن ا مرربني 
لهم * وهو بصفته حذو النعل بالنعل وكان ابو تاشفين فاضلا حميد 
السيرة رحب الجناب عظيم الخلق جميل الخلق ۰ ذا آثار عظيمة ٠‏ 
أخذت الدولة أيامه زخرفها وازينت ٠‏ فأصبحت بسيوف مرين حصيدا 
کان لم تفن بالامس ۰ 

وجددها ابو سعید عثمان الثاني بن عبد الرحمن بن بحي بن 
شمراسن ٠‏ انخزل بقومه من جيش ابى الحسن فى واقعة القيروان 
الى العرب ۰ وبایمه قومه ظاهر تونس AT‏ ريم الاول سنة 749 
فا تحد مع معراوة وتوحین وارتطوا الى بلادهم ف زهاء خمسمائة 
فارس » وقد انتثر سلك الامن مفخلصوا من غارة بنى ونیفن ناحية 
باجه » وثربه dob‏ بونه 4 وبني ثابت بحبلهم » وزواوة بجبل الزان 
aby‏ عثمان وقومه تلمسان في جمادی الثانية » فولی شوون دولته آخاه 
ابا ثابت الزعيم فمهد المملكة » وما كاد بستریح حتی قصدهم ابو 
عنان » فاستولى على دولتهم وقتل عشمان ف جبادی الاولی سنه 53 
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ثم أدرك أخوه ابو ات وقتل 5 فكان من حد 455 مح ابي عنان * 
« اننا غليناكم رجله قعلبت‌و نا بخنا » » و کال معروفا بالبسالة والفتوة . 
وكان عشمان شیخا Wins‏ داهية ذا عبادة وسك ٠.‏ أ ۱ 
العیون » فنجا الى تونس » وآکرم مثواه عبد الله بن تافراقین وزير ابي 
اسحق الثاني » ولا دخل جيش ابي عنان تونس خرج هو مع ابي 
اسحق حتى نزلوا ساحه تسه » فارتد ابو Ske‏ الى مغربه » وردد 
ابو حمو العارة على نواحي قسنطینه » وفتح میله ونزاها » وتزوج whens‏ 
واخرج مرين من جبل بني ابت وقربه بني ورار » ثم ارتحل منها سنه 
لا قدم الوزير سليمان بن داود chow‏ لا قبل له به » tyes‏ 
الحفصيون الى وطنه ليشغل عنهم مرين.» فسلك على عين السمارة 
قرب قننطینه وجبل عياض وثنية غنية » وتزوج بالزاب » ودخل 
تلمسان في ربيع الاول سنة 60 وبویم بالخلافة وابوه حي » ونهضت 
اليه مرين ٠‏ فأجفل آمامها الى الصحراء ٠‏ واجلب على ممالكها حتى 
عادت الى مثربها » فعاد هو الى تلمسان بعد شهر » وقطمت دولتة 
وكانت الصسم اء حصنه الحصين » وخاطر بتفسه مرارا في طلب 
القیس : ۱ 
یکی صاحبي لا رأی الدربدونة واشن انالاحان pants‏ | 


ولد بالاندلس أيام مقام أبيه بها سنة 723 وقتل غرة ذي الحجة سنه 
91 و کان ممدوح لسان الدين و اضر ابه 6 و جمع الحافظ التنسى Ls‏ 
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س اه 2 راح الارواح Lend‏ وا له المولى ادو حمق من الشعر وما شل 
4.3 من الامداح ( ۰ 
ali‏ كان ابوه و < که بها سنه 752 وتوف 3 ر سم الثاني سنه 
5 وقضی آبامه في #عة وهناء LSE‏ بدعوة مرين مود لهم ضريبة 
سنو dy‏ 4 دقو ست مطامعهم وكثر تحكمهم في عرش تلمسال ۰ ولو طالت 

و خلفه اينه ولي عهذدذه ابو cul‏ الاول وفتل لاار بعین نو ما ۰ 
الأول ٠‏ ولاشهر ملكت عليه مرن تلمسال ۰ وقتله آخوه ابو 5 Ob‏ سنه 
6 وحلاه التنسى بقوله : « جند الحنود وعقد الالوية والبنود ٠‏ 
عليه وقصاحة ورححتسه جناب للوافدين do Lis‏ ( او ۰ 

وسلمت مرين تلسان لاخيه ایی زدان الثانی » كان ثائرا على 
آخه آبی 'نأشفين مطا لہا بدم ]4 4 واضطره العحز الى الوفادة على 
مرلن ¢ فادخرته لعاقية سناسته > وسرحه سلطانها عيد العزیز الى 
وكان Uk‏ شاعرا » آلف كتاب « الاشارة في حكم العقل بين النفس 
المطمئنة والنفس الامارة » وكانت ينه وبين برقوق صاحب مصسر 
مهادات وتنکرت له مرين ٠‏ قاعانت عليه أخاه عبد الله » فاخرجه سنة 
1 واغتيل سنه 805 ۰ 

و خلفه آخوه ابو محمد عد الله الاو ل فاشر آموره نئفسية 6 

و خلفه باعانه مرلن اخو ه ابو عبد الله محمد الاول المعروف اين 
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خولة ۰ ویلقب بالواثق بالله » وكان أمثل الملوك التآخرین رحب الفناء 
جزیل العطاء حليما عن الدماء محيويا من الرعية ٠‏ فاستراحت الامة 
انامه وكاد دمید للدولة شبابها ومات سابع ذى القعدة سنة 813 ٠‏ 

وخلفه اينه عبد الرحمن وخلم لشهرین وایام + وخلفه خالعه عمه 
السعيد بن ابي حمو اواخر المحرم سنه 814 وعاثت منه بد الاسراف 
ف أموال الدولة ۰ وامدت مرين عليه أخاه عبد الواحد فخلمه منتصف 
رجب » وذهب على وجهه ۰ 

وخلفه خالعه آخوه ابو مالك عبد الواحد ٠‏ وکان شحاعا متناها 
3 الحزم والحد مقتفيا GT‏ ر أبيه » استرجع الجزاثر من الحفصيين ٠‏ 
وحارب مرين في عقر دارها ونصب على كرسيها بعض حفدة ابي عنان ۰ 
وأخد منها LE‏ آل obj‏ فاشتدت Wa‏ صولته وامتدت 52 }43 ۰ 
واتتهى به تداخل مرين في عرش تلمسان ولكن هذه الدولة لا تخرج 
من آزمة الا الى آخرى فثار عليه محمد ابن أخيه ابي تاشفين ٠‏ واستمد 
الحفصيين ٠‏ فنهض سلطانهم عزوز في جموعه معه » وبعد معارك دخلوا" 
تلمسان » وفر عبد الواحد 9 فاس * واتنصب بتلمسان سنة 827 
ابو عبد الله محمد الثاني بن ابي تاشفين الثاني الدعو بابن الحمرة ۰ 
وعاد عزوز الى تونس بعدما Gail‏ أكثر من عشرة احمال مالا في هذه 
الحركة ۰ 

وحاول عبد الواحد استرجاع ملكه ٠‏ وعجزت مرهن عن 
مظاهرته ٠‏ فتوجه شطر تونس « وارسل aul‏ المستنصر الى سلطانها 
عزوز ۰ فرجم منه بکتاب يعده الاعانة على أن يقدم بنمسه الى 
تونس ۰ فقبضت على الستنصر عیون ابن الحمرة فقتله » وقطع ذكر 
عزوز من الکتب والخطبه ٠‏ ولخق عبد الواحد بتونس ۰ وجاد منها 
بجيش هزمه ابن الحمرة ٠‏ فخرج عزوز نفسه معه ۰ وفتح تلمسان 
في رجب سنة 31 وعاد عبد الواحد الى ملکه ۰ ۱ 
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وخرج ابن الحمرة الى dhe‏ بني یزناسن ٠‏ ثم انتقل الى جبال 
برشك وتنس واستالف عربها + وفتح تلمسان رابع ذي الحجة مبنة 33 
وقتل عمه عبد الواحد ٠‏ فنهض اليه عزوز ٠‏ واخزجه الى جبال بني 
بزناسن ٠ Lib‏ وحاصره ole‏ فزين له بعض أصحابه النزول اليه 
یلین له ۰ فرفعه ممه الى تونس ۰ واعتقله بقصیتها حتى مات 
سنه 840 ۰ ۱ 


وخلفه عمه احمد الماقل بن ابي حمو + نصبه على كرسي اسلافه ٠.‏ 
عزوز غرة رجب سنه 834 فضبط الامور وآظهر العدل و احسن السسرة ٠‏ 5 


فطالت ata‏ وانتزع منه بعض آله وهراد والحزائر « واستقل عن ٠‏ 
عزوز فخرج اليه ۰ ولکن مات في طريقه ٠‏ فعاد الجيش الى تونس » 
وكفى الله الوّمنین القتال » وهادی حافده ابا عبر عثمان سنه 62 
فکافاه » وتعلب عليه الت و کل غرة جمادی الاول سنة 66 و احازه: الى 
الاندلس »> فعاد لطلب ملکه » وحاصر تلمسان اسبوعین. ثم مات 
في ذى الححة سنه 67 ودفن بالعباد ٠‏ 0 
۱ وخلفه خالعه ابو cal‏ الثاني محمد المتوكل بن ابي زیان محمد 
ا بن آبي ثابت الاول » فجمم آل زيان الشنتین شرقا وغربا » 
حسن معاملتهم وأدر عليهم الارزاق » ومهد المملكة واخضع الرعبة » 
وخرج اليه ابو حمر شان pail‏ سن 65 فخضعت له سويد وتا 
واقتضی بيعة المتوكل وتهادیا سنة 68 ثم استقل عنه التوکل سستة 10 
فخرج اله واخضعه Lt‏ » ومات سنة 800 . ۱ 
فخلفه ابنه تاشفین نحو اربعة اشهر أو آقل ٠‏ ۱ 
وخلفه آخوه ابو ثابت الثالث محمد » وعحز عن ضبط ممالكه 
الشرقبه » فاضطرمت فتنة » ومات سنة 902 ۰ ۱ 
وخلفه أكبر بنيه آبو عبد الله محمد الثالث العروف بالثانتى نسبة 
الى جده ابي ثابي * وزاد ما بين سنتي 906-904 في احباس ابي مدين 
ما “قيمته Wh‏ دنار * ومات سنة 909 ٠‏ 
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وخلفه. اخوه ابو زبان الثالث المسعود » فخلعه عمه انو حمسو 
الثالث » الملقب عند ابي راس بابي قلمس » وف تحفة الزائر بابي 
كلمون » وسحن المسعود » وملكت عليه اسيانيا المرسى الكبير سنة 
911 م وهران سنه 14 وقيل 15 وثار عليه oe‏ ي اخو المسعود 6 واستند 
تنس تخت حماية UL‏ » وحارها ابو حمو مرارا » واستاصل 
جىشها سنه 12 ثم ضعف عن مقاومتها ٠‏ فاحتمی بها ٠‏ وادى لها 
ضر ds‏ سنوية مبلغها اثنا pte‏ الف دوقة واثنا عشر فرسا وسته bly‏ ء٠‏ 

وغضبت الامة عليه لاهانته الاسلام باحتمائه بالنصارى ولاثقاله 
كاهلها بالضررائب لضیق مملکته ٠‏ فاستدعت عروج بربروس ٠‏ فدخل 
تلمسان سنة 23 وفر ابو حمو الى وهران ۰ وارتقى على العرش. 
سجينه ابو زيان المسعود ء وبعد ايام قلائل اخرج الاتراك من تلمسان 
محاولا للاستقلال ٠‏ فعاد اليه عروج ٠‏ وقتله في سبعة من قرانته و نحو 
الستين من عامة عبد الواد وزهاء الف من التلمسانيين ٠‏ 

وزحف على الاتراك ابو حمو نحدة اسيانية ٠‏ فحاصر تلمشان 
ستة آشهر ۰ ثم احتلها في جمادى الاولی سنة 24 وفر عروج فادر 
وقتل ومات ابو حمو سنة 24 تفسها ٠‏ 

وخلفه اخوه ابو محمد عبداللهااثاني بن المت و كل ٠‏ وحاول قطع طمع 
اسما نا وتر LS‏ 3 تلمسان dels‏ آخاه اا سرحان مسعودا الى فاس ٠‏ 
ثم استرجعه ٠‏ فعدل عنه الى خير الدين بالحزائر © واستعانه على 
٠‏ اخبه مقادل ضرسة gin‏ 4 ومبادعة سلیم الاول العثماني » فآمده JUL‏ 
والجيش واخرج .اخاه الى وهران ۰ 

وملك مسعود تلمسان » ونقض طاعه خير الدین ؛ فدعاه الى 
الوفاء » فأساء wl godt‏ ¢ واستثمر ذلك اخوه ابو محمد » فلحق تخیر 
op ll‏ وضمن له البيعة و الضر ao‏ فاده + 

عاد آبو محمد الى تلمسان » قفر مسعود » وأخذ بغير عليه » 
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فأمده خير الدين وانحلت الفتنة بالقيض على مسعود » واختلت احوال 
خير الدین + فقطع ابو محمد طاعته » ثم صلحت آحواله » فعاد الى 
طاعته » ومات سنه 980 ٠‏ 

وخلفه ابنه ابو عبد الله محمد الرابع » واشتدت ايامه شوكة 
اسبانيا ٠‏ وفتحت نونس » فخضع لها » واشترطت عليه ضريبة سنوية 
وتسر بح آساری النصاری وعدم منازعتها الاستيلاء على الجزاثر 
آوثرشال وتنس لکن الظروف حالت دون تتفیذ هذه الشروط ٠‏ 

وق سنه 49 خلعه اخوه ابو زان احمد Gleb‏ الاتراك واقام جند 
منوم تلمسان ۰ فلحق ابو عبد الله بوهران ٠‏ واتی نحدة اسانیه 
| استاصلها ابو زان شعبه ۰ اللحم 3 شبوال م أعادوا الكرة ٠‏ ودخلوا 

تلمسان في ذي الححة وفعلوا بأهلها الافاعيل قتلا ونها واعتداء 

اى الحرم ٠‏ 

عاد ابو عبد الله الى عرشه ٠‏ وهجم عليه اخوه ابو 5 Sb‏ سنه 50 
وبعد معارك خذل ابو عبد الله لجنایته على تلمسان بادخال النصارى 
اليها ٠‏ وعاد ابو Obj‏ الى عرشه ٠‏ فلحق اخوه بوهران * واسرع 
العود بنحدة اسبانية + فقتل * وهزمت نحدته شر هزيمة ٠‏ 

وق أواسط she‏ سنة 52 استولى حسن بن خير الدين على 
تليسان ۰ فلحق ابو Obj‏ بديدو ٠‏ وغدر به صاحبها عمر بن بحي 
الوطاسي ٠‏ فاعتقله ووزيره منصبور بن ابي غانم ومن معه من آل 
زبان + ونهب آموالهم ٠‏ ثم سرح منصور ف محرم سنه 53 ٠‏ 

وف Gola‏ الاولى سنة 57 اخرج السعديون المتغلبون بفاس ابا 
زيان احمد من تلسان ۰ فلحق بوهران ٠‏ ولا آدری كيف کان 
خلاصه من gd wale‏ و بظهر ان السعدبين U‏ دخلوا فاس سنه 56 
سرح الوطاسيون ابا زيان ليحفظ تلمسان منهم ۰ واخرج الاتراك 
السعديين من تلمسان في نفس سنة 57 ودخلت حكمهم ٠‏ 


— 464 — 


MN 


بغمراسن بن زیان: 
an!‏ أبو زيان الاول 
استلاء مرلن الأول 
عثمان الثاني 
استيلاء مرين الثاني 
ابو حمو الثاني 
ant‏ ابو تاشفین الثانى 
ابنه ابو ثابت الاول 
عمه بوسف 
اخو ple‏ زبان الثاني 
اخوهما عبد الله الاول 
اخوهم ابو عبدالله‌الاول 
آبنه عند الر حمن 
dia I) doe‏ 
أخوه عك او A>}‏ 

ابي تاشفین 


الولاية 
لب 1 
633 1236 
681 1283 
703 1304 
707 ۰ 1308 
718 1318 
737 1337 
9 1348 
753 1352 
760 1359 
1 1389 
795 1393 
795 1393 
796 1394 
801 1398 
804 1402 
813 1411 
4 1411 
814 1411 
827 1424 


عود عند الو A>}‏ 

غود أبى عند الله 

احمد العاقل بن el‏ حمو 
ابو تابت الثانی المتوكل 
أنه تاشفين 

اخوه gt‏ ثانت الثالت 
dat‏ ابو حمو التالث 
ابناخيه ابو زبان‌الثالث 
عود أبي حمو 

اخوه عبد الله الثاني 
أخوهما معو دك 

عو د عك الله 

ابنه ابو عبد الله الرا: 
go)‏ ه ابو ز بان الر ابم‌احمد 
عوك أني عسد ALS‏ 

عو د ave‏ 


الاستبلاء التر كي 


الولاية 
کے 1 
S31‏ 1428 
8353 1430 
834 1431 
866 1462 
890 1485 
890 1485 
902 1496 
909 . 1503 
923 1517 
924 1518 
924 1518 
925 1519 
? ? 
930 1524 
949 1542 
949 1543 
950 1543 
957 1550 


37 — تقود العتصم بالّه ابي العباس احمد 
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6 مغراوة وبنو زبان 

موطن مغراوة شنال وانشریس ووادي شلف الى البحر ٠‏ ينتهي 
شرقا الى وادی السنت قرب متيحة وغربا الى البطحاء ناحية مر 
مينة ٠‏ شتمل على جبال شاهقة وسهول خصبه ومدن عامرة ٠‏ منها 
SLL‏ وواجر شرقیها ومازونة وتنس وبرشك وثرشال ۰ ۱ ۱ 

وغليوا eb‏ مندیل بن عبد الرحمن على وانشريس ولمدىة ۰ 
واختطوا قصية سيرات ٠‏ وخربوا عمران متبحة ه وكان أهلها على 
ما يحكى يجمعون في ثلاثين مصرا ٠‏ ثم ظهرت توجين بوانشرس 
وملكش والثعالبة سمتنحه ٠‏ فانقيضوا الى webs‏ القومي ۰ 

ولم تفارق مغراوة وروساو‌ها Sle‏ الظعن ٠‏ فكانوا بداة وآمر 
المدن الى مشائمخ من أعيانها ٠‏ وريما استبد بعض الشيوخ بمدینته ٠‏ 
ففى سنة 659 استيد بمليانة ابو علي المليا ني حتی آخرجه الحفصيون 
من سنته ۰ وف سنه 683 A‏ رشك S25‏ بن حماد sc‏ ي الدعو 
زيرم ۰ وشغات عنه الدول حتى قتله بنو عبد الواد سنه 708 وا 

وقد دخل العبدري مليانة سنة 689 فکتب عنها ما خلاصته : 
« مدنة حصينة محموعة مختصرة ٠‏ ولیست عن أمهات المدن مقصرة 
" اشرفت من کثب على وادي. شلف في روضة حمة الازهار والطرف . 
وفرعت في سفح he‏ حمى حماها ان يرام وشرعت في آصل نهر يشفى 

من الهيام و le‏ .جامع ملیح عجيب « al‏ « 

5 أخذ ندب al‏ نجم العام والادب ۳ :قصيدة: على لسان 
حالها 6 مطلعها > ' 
زمأن لدي هد الشسبية قد Le‏ اعلل ف النفس على او عسى 
لعل ربوعا من حلاها عوارنا تعود لها تلك المفاخي ملبسا 
لمل نجوما كنت هالة بدرها ستتجلو ظلاما حل افقي LYE‏ 
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وبرشك بين تنس وشسشال ۾ قال الادرسي : « هي مدنة 
صغيرة على تل بضفة البحر عليها سور تراب ٠‏ وشرب أهلها من عيون 
عذبة * وبها فواكه وجمل مزارع وحنطة كثيرة وشعير »> al‏ ۰ وقال 
الدمشقى : « بلدة صغيرة كثيرة الانحاص ls‏ والعشب 
الاسود » اه + 

ومازونه اختطها ابو منديل عبد الرحمن من روساء معراوة سنة 
55 قال الادرسي : « هي على سته امبال من البحر شرقي حوض 
فروخ بين أجمل ذات أنهار ومزارع وساتین وأسواق عامرة ومساكن 
مؤنقة من آحسن البلاد بقعة وأكثرها فواکه والبانا وسمنا وعسلا » اهء 


وکانت مغراوة کبنی عبد الواد على الدعوة الومنبة حتی وطىء 
ارضها pi‏ زكرا الحفصي سنة 632 فایعته » وخالفت بذلك سياسة 
عبد الواد » فأوجدت السبيل عليها ليغمراسن بن زان 6 ونهض الها ۰ 
فعحزت عن مقاومته » واستصرخت ابا زكريا فأصرخها ٠‏ واحتل تلمسان 
سنة 40 dls‏ بغمراسن ٠‏ وعقد ابو زكريا على مغراوة لرئیسها العباس 
ابن منديل » ومنحه الاستقلال الداخلي ۰ واتخذ بحضرنه VY!‏ وشارة 
الك ء ولكن هذه القوة الادبية لم شبت آمام فوة بغدراسن الحقيقية ٠‏ 
فاجلب على مفراوة حتى استقامت على ولاه ٠‏ ولم تنتفم ببيعة 
الحفصيين الذين كانوا في شعل عنها » وانما عقد لها خالد بن ابى زكرا 
المتتخب ‏ وهو ببجاية ‏ حلفا مع صنهاجة فصار روساژها يلتجئون 
ای جبال صنهاجه متى غلبوا على بلادهم » وشعرت بضعف فائدة هذه 
البيعة فحولت وجهها شطر مرين فكانت كالمستجير من الرمضاء 
بالثار » ولم تكن لسياستها هذه من ننيجة خارجية مير شفل آل 
زان » ولا داخلية غير قشتيت شملها » فقد لحق كثير من أبطالها 
بغر ناطة مرابطين للجهاد ومنهم من لحق بالحفصيين أو مرين ۰ 

ابتدأ همراسن حربه لمغراوة بالتضرب بين بني منديل رؤسائها 
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فقتل ale‏ وثابت ابنا منديل اخاهما محمدا سنه 662 بالخميس مسن 
سائطهم ٠‏ فاختلفت كلمة مغراوة بعده ۰ وجاس عمراسن خلال 
معاقلهم سنة 66 حتى. بلغ متيجة وأمكنه عمر بن منديل من مليانة سنة 
68 على ان بعيئه على رئاسة قومه ٠‏ فخرج لاعاتنه سنه 72 وباع منه 
HE‏ وثابت بعد حروب تنس pte oh‏ الف دنار ٠‏ ومات عمر ۰ 
jbl,‏ عابد الى الاندلس ٠‏ و خلا وجه مغراوة لثات ۰ فاستر جع 
ملیانه وتنس ۰ وغلبه يغمراسن على تنس سنه 81 ۰ 

وخلف شراسن ابنه عثمان ٠‏ فاخن ف بلاد معراوة + وملك 
مازونة سنة 86 وتنس سنة 88 وأعان ثثابت سلطان مرين في حصار 
تلمسان سنة 89 فاتتقم منه عثمان حتى آلجاه الى جبال صنهاجة ثم عاد 
اليها سنة 93 حتى آلحاه الى برشك ۶ فحاصره بها اربعين یوما » ثم 
ركب البحر في أهله وولده الى بوسف سلطان مرين » فاکرم مثواه » 
و aks‏ دعض مرين سنه 94 فكفل الساطان أهله وولده » وتزوج حافدته » 
وبقى ابنه محمد أميرا ق قومه » ومات بعده بقليل ۰ 

واستكانت مغراوة لبني Obj‏ ثم المرين أثناء حصارهم الطويل 
اتلمسان » وبعد تعلبهم عليها » وولي بوسف بن يعقوب منهم عمر بن 
ویعزن بن منديل ثم ابنه محمدا » وكان راشد بن محمد بن ثابت امل 
من صهره ان ثره بامارة قومه » فلما خاب ظنه ‏ كما سيخيب ظن 
الفضل الحفصى في صهره ابى الحسن ‏ ثار عليه » وملك مازونة 
سنة 700 وشغل cy‏ حتى آلحقوه بزواوة سنة 704 وعاد بعد مقتل 
صهره الى قومه » فأجلاه ابو حمو الاول الى زواوة Last‏ سنة 708 
Geb.‏ بالحيش الحفصى ٠‏ وكان ذا مكانة في الدوله لفضل شحاعته 
وكرم أصله وقتله عبد الرحمن بن خلوف الصنهاجي ف ملاحاة بينهما 
. حوالی سنه 711 ولحق انه على بعمته لدی سلاطين مرين ۰ 
ومد واقعة القيروان على ابى الحسن سنة 749 تحاافت مغراوة 
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وعبد الواد بظاهر تونس على التناصر واحترام الحدود الوطنية ء 
وبابعت مغراوة علي بن راشد فدخل وطنه واخرج عمال مرين من 
مدنه : نم خرج ابو ابت من تلمسان لحرب الناصر بن ابي الحسن 
سنة 50 وبمقتضى المعاهدة ارس الى على بن راشد في اجتماع اليد ۰ 
نقعد عته » فلما هزم الناصر نهض الى مغراوة في شوال » وهزمهم 
بوادي رهيو ۰ وملك مازونة ثم اجتمعوا لحرب ابي الحسن حتى 
هزموه سنة 51 ثم اجتاز بمغراوة احد بني كمي من عبد الوآد ع 
فقتلوه ‏ فاوجدوا السبيل علیهم لابي ثابت © فنهضن الهم فاتح سنه 52 
وبقى مواقفا أهم حتى آلحاً علبا الى تنس » ودخلها عليه منتصف 
شعيان ؛ “lb‏ »> واتنهت به امارة مغراوة ثانيا » وكان على قد 
استشفع بابي عنان » فرد ابو ثات شفاعته » وكان ذلك مما دعاه الى 
فتح تلمسان » فكان عود دولتي مغراوة وعند الواد وسقوطهما معا ٠‏ 

و کان لعلی آ بن اسمه حمزة نشا بين ابناء سلاطین مرين © وف 

نفسه تشوف pent‏ ملك سلفه فلما دخلت مرين تلمسان سنة 72 
لحق بقومه » وجدت مرين في حربه حتى قتلته » ثم ولت على مغراوة 
سنة 74 على بن هرون بن ثابت ا إن یل »> وكان وابا اها عدوا لعبد 
الواد ؛ فيادر ابو حمو الثانى ape‏ حتى آجلاه الى جبال صنهاجة » 
oles‏ سنه 75 فحصره hn pl‏ ن ابي حمو بحبل زاتيمة » واخرجه 
من أرض مغراوة في ربیم الاول سنه 76 فلحق ٠ hes‏ وركب منها 
الى فاس ۰ ونامت بعده امارة مغراوة نومها الاخیر ٠‏ 
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st ai‏ مفراوة 
الامسر ولاية هایة الام ولاية نهاية 
ها م هھ ها م هھ 

العباس ن منديل 640 1242 647 عهر بن وعزن 699 1299 700 
اخوه محمد. 647 1249 662 اينه محمد 0 1300 707 

اخوهما le‏ 662 1264 672 راشد دن محمد بن 
اخوهم عمر .668 1269 676 | ثابت 700 1300 708 
اخوهم ثابت 6 1277 694]ابنه علي 9 1348 752 
اننه محمد 4 1294 694|اننه حمزة 772 1370 772 
اخوه علي 4 1295 7 |علي بن هرون 4 1372 776 


7 توجين وبنو زبان 

موطن توجين شرقى عبد الواد وجنوب مغراوة فيما بين سعيدة 
ولمدية » وحياتهم بدوية كمغراوة يبلغون في رحلة الشتاء مزاب والزاب 
الغربي » وبموطتهم جبل وانشریس وسهل منداس ووزینه والسرسو »> 
وبه من القلاع الخحصينة تاوغزت وتاقدمت وتافرقشت ولمدية 4 وغلبهم 
بطون من زغبة على السهول فانقبضوا أخيزا الى وانشريس * 

وجبل وانشريس جبل عظيم شماله نهر شلف وغربه سهل منداس 
وجنوبه سهل Leds jy‏ وسهل السرسو شرقا » قال الادرسي: « سکنه 
قبائل oy,‏ منها مکناسه وحرسون وواربه وبنو ابي خلیل و کتامة 
ومطماطه وینو ملیله وینو وانجان وبنو ابي خايفة وصلان ورولات 
وبنو تمسوس وزوارة ونزارة ومطعورة ووارترين 929 ابي هلال 
a Sols‏ ونو ابي حكيم وهوارة » وطوله ار نعه ايام ينتهي طرفه 
الى قرب تاهرت © اه ٠‏ 

وينسب اليه علماء كثيرون » منهم آبو علي عمر بن عثمان ویو نس 
ابن the‏ والحسن بن عثمان بن عطية » لقيهم لسان الد نين الخطيب 
بالمغرب » وعدهم من شيوخه » ومنهم محمد بن ابي بكر خطيب جامع 
الزتونة المتوق سنة 855 ¢ ومنهم احمد بن يحي صاحب المعيار 
التوق سنة 914 وابنه عبد الواحد القتيل بفاس سنة 955 ٠‏ 

وتاوغزوت قلعة منيعة قرب فرندة » حصنها سلامة بن علي بن 
نصر شيخ بني بدللنن على عهد عبد القوي بن العباس © وتداول 
رئاستها بنوه من بعده + قدعیت قلعة ابن سلامة » وخرها أبو حمو 
stl‏ سنة 770 ۰ 

وتاقدمت قرب تاهرت » خربت بتوالى الفتن » وعمرها الامير عبد 
القادر عمارة سبطه » ذهت ٠ ode‏ وتافرقينت ذكرها اننا خلدون 
عاصمة لمحمد بن عبد القوي وسمى غيرهما عاصمته تاقدمت ٠‏ 
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وقد كانت توجين مشاقه لبني عبد الواد ٠‏ فاخذت بالدعوة 
الحفصية » وعقد ابو زكرياء الاول عليها سنة 640 لعظيمها عبد القوي 
ابن العباس من بني منکوش وربما نسب في آل البيت » وسلك بها 
سبيل العباس بن منديل ۰ 

وامتنمت توجين على آل زيان مدة عبد القوي وابنه ابي زيان 
محمد ۰ فنازلوها مرارا من غير طائل » ووالى عبد القوي همراسن 
آخر حياته » ومات سنه 647 فخلفه ابنه محمد » وعظم سلطانه » وولى 
بلمدية حسن بن يعقوب بن عزيز من توجين وبوانشريس أخاه شريطا 
وبرهيو علي بن عشيرة » وبتاوغزوت سلامة بن على شيخ بني بدللتن » 
وقدم على بني برناتن شيخهم ابن اخته نصر بن مهيب بن نصر بن 
على » ووفد على المستنصر الحقصي بالمسيلة سنة 666 ثم ذهب لاعانته 
على دفاع اويس التاسع » وأعان يعقوب بن عبد الحق على حصار 
تلمسان والعيث فى ساحتها مسنتي 800 واستفاد من هدن السلطانين 
آموالا dem‏ » وسعدت به توجين حتی مات سنه 684 ٠‏ 

وخلفه انه سيد التاس ٠‏ و کال دونه قيمة » فاختلفت عليه 
توجين » وضرب عثمان الاول من آل زيان بين رؤسائها » فقتل بنو 
عبد القوي بعضهم Law‏ + واستبد بنو نصر بن مهيب برئاسة قومهم ٠‏ 
برناتن وآولاد عزيز بلمدية واولاد سلامة برئاسة قومهم بدللتن ٠‏ 


و «هذا الحلاف اوحدوا السسل عليهم لعثمان الاول فملك 
وانشرس سنه 87 daly‏ سنة 88 وکرر غاراته على محاولی By gl‏ 
منهم * وقتل شيخ بدللئن شمراسن بن سلامة سنة 98 dw hd‏ آخوه 
محمد » وحوصرت تلمسان الحصا ر الطویل فلم تسع توجین في توحید 
كلمتها بل ازدادت تفرقا وآمکن شيخ بني تیغرین بحي بن عطية مرین 
من وانشرس * فملکته سنه 703 بعد حروب ٠‏ 
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ot‏ سه 85 فنل مو سی دن محمد oy‏ ع-د القوي آخاه سك 
الناس 8 و انات مكانه 4 وخارت مشخه توح سسرات 4 las‏ تلو د é‏ 
و ردی به فرسه 6 فهلك لنحو عامين من امار ته » و خلفه عمر cy!‏ 
«si‏ اسماعيل > و بعد ار das‏ ايام اغتاله ابناء عمه زیاد بن محمد ء 
وقدموا كبير هم ابر اهیم دن زان 4 وكان o>‏ الو لابه عليهم ۰ وكاد 
Age is.‏ جدذه محمد a‏ فقتل cl‏ اء عنمان اللاول سنه 80 و بابع داو 
سعردن ان عه مو سی دن زرارة Oolte o> le @ Wace oOo‏ الى 
نو احی 4s al‏ ۰ وهلك هناك ۰ و جو صر عشمان دعب ۰ فلك و انشر س 
أبو ۳ ی ادر هيم دن معد وال دن Ane‏ القوى نحو عامين ۰ وهلك 5 
abs‏ ~~ تبغر دن اخاه الا ao‏ ۰ وخالفهم او لاد عز دز و وق 2 
"وحن ۰ Ls‏ هو | اه و سف Antes cp Ob 5 cy‏ و وحاصروا بني 
cp jad‏ يواتشرسن عاما وأزيد Abs ٠‏ العرت السرسو + ولحق بحي 
ادن عطبه بالسلطان دو سف چ ol cls‏ دو انشر oe‏ انهه مسن ale‏ 
نی عم هه + 
القوي وآمره درل om‏ ان عطية a‏ دي تعر دن 4 ساوغزوت سهد 
فخلفه محمد سن عطبة wy!‏ ۰ و gael‏ علی مر نان سنه 706 
فسل مهلك سلطا نهم ۰ وعاد الامر ل ob 5 3 os‏ + فاخضعوا نو حين ۰ 
شی تیفرین وآولاد عزيز ٠‏ وكانوا خولا لآل عبد القوي مرفون 
بالحشم ۰ فعقد على و انشرس ليحي بن عطة دن دو سف بن . المنصور + 
وعلی لمدية لیوسف بن حسين بن يعقوب العزيزي ۰ وابقی سعد بن 
سلامه على بني ندللتن ٠‏ وحعل آمر نو جين dle la! lanl,‏ دو سف cy‏ 
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جنون الهواری ۰ وهلك عدي دن عصه « دخلةه اجو ه عشمان ثم عمر 
ادن oblate‏ ۰ وكانت oy‏ معديال ان لو سف من JT‏ زان ۰ فخست 
di‏ 17 ووالى عمر دن ute‏ 5 تاشفین الاو ل ۰ و اعانه على فتل 
می ان دو سف سره 19 ola G‏ على Ly‏ سه + وعزل عن تاوغزوت whew‏ 
ن سلامة ach‏ محمد ٠‏ واتجعما das‏ سنه 35 وماتا فى بعض abl‏ 
الحصار ٠‏ وملك ابو الحسين المر د st‏ لو n>‏ سه 36 8 ستعمل علی 


وانشر سس فصر ان عمر cr‏ عشمان ۰ واعاد الى تاوغز وت سیک ل 


نا 
سا" مه ا ی اد مات 3 ۳ ربق عو ده من الحج ٠‏ دجلهه 3 سلنمال + 

و تعد نكمة بم ی الحسن عا ی القبر وال ظهر دنو محمد دن A‏ 
القو ی طأمعن 3 اس سترجاع ae) Lal‏ ۾ لکنوم اختلفو | ۰ ale‏ أولاد pt‏ 
و نو ١‏ برناتن بنواحي ند ره عدى دن دو سف دن زان م لن محمد ٠‏ وبا 
بنو تیعرین وشیخهم نصر بن عمر مسعود بن آيي زید بن خالد بن 
Wares‏ © و کانت وفانع سن افر شين ۰ ولم تم yp!‏ عدي فلحق بابي 
الحسين لا نزل الحزاثر ٠‏ وعادت تلمسان لآل زان + وملكوا توحین 
وسلىمان دن سره وجوه حنده ۰ و آفرد نصر دن عمر pb‏ وانشر‌ س ۰ 
واقطع تاوغزوت ونزمار ان عر يف ۰ م ملك او حمو الثاني skis‏ 
سلیماد بن سعد الى عمله ٠‏ وكانت ثورة ابي زبان ٠‏ فغمست توجين 
lat‏ ۳ + ومات نصر دن عمر آثناء‌ها + خخلفه اخو ه لو سف وفنل 
انو جمو سلنمان ۰ واقطع تاوغزوت اولاد عر تف ۰ و gil‏ ضت الر تاسه 
ple om‏ بطون توجین الا دی تيعر بن ٠ ols ho‏ قال ابن 

أنه 1 حاله 1 1 vals 5 . let‏ 1 
٠ op pels‏ و مع بى حمو مختلف في الطاعه والخلاف » 
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8 - التوار من ي زان 


کان ملوك بني زان حزم bos‏ متی راوا بأحد من 
او ر باتهم مخادل sh!‏ احبه 3 71 5 اشخصوه الى الاندلس لشستعل 
بااجهاد ویستریحوا من فتنته ۰ 

وقي سنه 714 زل ابو حمو الاول بوادى تهل las! se‏ لمغراوة ٠‏ 
وترك an}‏ 5 تاشفين على تلمساث و سرح للعارة على دالاد الحفعسین 
محمد بن بو سف بن بغمراسن قاد مليانة في قواد آخرين منهم موسى 
ابن علي الكردي ومسعود بن ابراهيم بن يغمراسن * فتفرقوا في 
الاد ۰ و اجتمعو | بظاهر بو نه ۰ ثم gud Lis ۰ | gles‏ | 6 و تنازعو ا ۰ 
وسمق الکردی | لی ابي gam‏ + فاغر اه اون | dot‏ محمد بن بوسف و بقي 
مسعود بن ابر اهیم oles‏ | لحابة ۰ 


ولا بلغ cr aces‏ فو سوب وادی هل عز له el‏ 4 فسا له زدارة 
cy!‏ آخته ابي 'ناشقين ۶ Gols‏ له ء و کت الى أنه anal‏ عليه 6 فابى 
ر محمد ان دو سف الى السلطات 4 فأهانه ETT‏ ي على تسه ودر 
الى لد 4s‏ 4 فاعتقله عاملها لو سف درن حسن التوجيني 4 و لکن قو مه 
| 


اشربوا 3 فاو بهم | aca)‏ ۳ قجملو ه ی dumm‏ و > Cen? al a>,‏ انضم اليهم 


من العرب 4 فهزموا bl‏ حمو الى تلمسان ۰ 


ونزل محمد دن و سف ملىانه ۰ و احتمعت اليه نو حين و معر اوه 4 
وعاد اليه ابو حدمو و واستهدم مس عو > ادن عم 4 او بر اهیم من حصار 
بحابة ع و ترش محمد بن پوس بل له بوس بن حسن 6 ولقی مسعودا 
بمتيجة ٠‏ فانهزم الى do‏ موصابة وحاصره مسعود به آیاما » ثم لحق 
بابي حمو وهو محاصر مليانة ٠‏ فدخلها عنوة ثم فتح ندیه ۰ وفمل 
الى تلمسان ۰ وعاد سنه 17 لتمهبد معر اوه وتوحين ٤‏ وترك Ab‏ به 
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و سف or‏ 0 بده و As‏ استقام على ately‏ — مو اقا محمد سن 


٠ Chg 
۰ 5 ۳۹۹ a 3 ٠ بح ی الح‎ || 3 4 we wl 4 
دا معد لو سف جي هدې وعده هرد‎ 
crt الى وانشریس ۰ ولحق به سماسرة‎ GEE ٠ cpa نو‎ dal 
719 مر مع هر اوه وغيرهم * > ی فتل ابو ناشفین اناه ۰ و نهس اليه سنه‎ 


فمال اليه عمر بن عشمان صاحب وانشرس واتحصر محمد بن بوسف 
قيمن معه دردوة تو کال منه حتى اقتحمها عليه ابو تاشفين وفتله » ولو 
امتثل أمر اسه Vol‏ بالقيض عليه ما كانت هذه الثورة ٠‏ 

وق سنه 761 تکدر جو السياسة بين ابي حمو الثاني وا: roe‏ 
الريني وكان بنو عند الحق قد كفلوا ob 5 LY‏ محمد بن slate‏ بن ١‏ بي 
ناشفين الاول بعد قتلهم ably ode‏ » فسرحه pl‏ سالم لطلت ملکه 6 
فنزل فيمن معه من المعقل وغيرهم على جبل بني بزناسن » وبابعه بنو 
راشد شرقا + فنهض ابو تاشفين الى بني راشد غرة ريع 'لاول » 
وحصرهم بجبل أوشيلاس من غربس ٠‏ وخرج اثره a‏ عند الله 

مسلم الزردالي الى بني يزناسن فاجلی ابا زبان الى المغرب ۰ 

وا دشل ابو سام تلمسان ¢ وغادرها بعد ايام اا لى مغر ده » 
وترك بها ابا زيان في جند من مغراوة وتوجين » فأخرجهم منها ابو 
حمو ف رمضان ٠‏ ولحق ابو Obj‏ باولاد عريف » وثبت على بیعته 
الهداج وسويد وتوجين وبنو راشد وبعض بني عبد الواد » فانتقل 
اليهم » ولم يمهلهم ابو حمو » فخرج في رمضان الى تسالة ثم منداس 
السرسو > فاصحر ابو Obj‏ وشيعته في دی القعدة » ثم عاد الى 
ارض حصين في ذى الححة » gly‏ حمو شلف > فاجلاه عنها » وعاد 
الى حضرته فاتح سنة 62 وغرب ابو زبان الى ذوي عبید الله بانقاد > 
فطر ده انوز بر الزردالي الى تاور رت « وانعقد الصلح ن ابي سالم 
وابى حمو ؛ فانتهت الفتنة ۰ 
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وف سنة 65 اعادت مرين ابا زيان لطلب مكله » فاضرم الممالك 
الشرقية والعر ده فتنه » وكاد بفتح تلمسان وهزم ابا حمو بوادي میته ٠‏ 
فاعتمد التضر ب بين جموعه حتى اختلفت کلمتهم »> وراجع طاعته ار کان 
الفتنة عمر بن محمد بن مقن وسعيد بن موسى بن علي الكردي 
وغيرهما » فنزل ابو Obj‏ بقصر مرادة على ونزمار بن عریف مذكي 
هده Ol act!‏ ۰ 

Bs‏ سنة 763 ثار Lat‏ ابو زبان محمد بن الساطان عشمان الثانی 
كان ابو Ole‏ قد استحياه بعد قتل اسه وعمه الزعيم وبقي تحت 
بدي بني عبد الحق » حتى انملت منهم + ونزل على خالد بن عامر 


ا ا 


من شوخ بنى ple‏ » فبابعه » وزحف ابو Obj‏ الى تلمسان © ونزل 
حل بي ددنید ۽ جلي في شوال الى 0 بن 


شيخ بني 5 Led‏ مه ۰ وخرج اليه الوزير الزردالي فاخضعه > ولحق 
ابو Obs‏ بتونس ۰ 

ثم استقدمه سعاة الفتنة من تونس ٠‏ فآسره امير قسنطينة أحمد > 
وملك هذا الامير She‏ سنه 67 فخرج ابو حمو 4s pd‏ فارسل عليه 
ابا زبان » ومال اليه أكثر جيش ابي حمو » فكانت عليه أشنع هزيمة > 
وعظمت فتنة ابي زيان بمبایعه أكثر بطون زغبة » وملك الجزاثر ولمدية 
ومليانة * وشغل به ابو حمو اربع سنين كانت آشد عليه من سني 
بوسف واوقع به ابو Obj‏ على تيطري في شعبان سنة 69 وقيعة 
استاصلت قوته و کاد هو dud‏ سر 6 وشهد هذه العر که بحي بن 
خلدون ووصف اتكسارهم وما لقوا في قمو لهم من شدائد تفیض 
لسماعها تفس الجبان واقترب ابو زيان من تلساد سنتي 69_68 
ثم LCL‏ عبد العزيز سنة 72 فاصحر ابو زيان وابو حو كلاهما ۰ 

oles‏ ابو حمو الى تلسان بعد موت عبد العزیز فعاد ابو زیان 
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الى Soe‏ 3 ۳ سین ۲5 وعادت الحرب حد ع4 ۰ و کان او لاد عر نف 
من سو كل دوی gai‏ د 3 العرب و اسر بر ۰ 3 as‏ تقو ی ابو ز Ob‏ ۰ 
۳ مسأ 5 a3‏ سك 16 (ae‏ موا بو 8 ی oem‏ و Ages‏ 


بر ار 


5 a! | ج عد‎ ae و‎ a 


لهم بمنح ابن عمه حرابه سنوية ٠‏ فانتهت الفتنة ثم ان ابا حو آراد 
الا las‏ م من ۱ ركان هده الثورة é‏ تعزه على عزل و سیف دن عمر صاحت 
وانشرسن ٠‏ وكان ابو بكر بن عريف خلبلا له : فنید طاعة gem gl‏ 
واستقدم ابا زيان سنه 777 فاسترضنى ابو حيو ابا بكر * واتقبيض 
ابو زان الى سهل حمزة نازلا على ابي الليل اليزيدي ٠‏ ثم استقدمته 
الثعالية سنة 78 فاجلاه ابو حمو : Gals‏ بوادي ريغ فنقطه فتوزر 
فتونساء 
وق سنه 838 تار على آحمد العاقل اخوه ابو بحی : وعحز عن 
2s‏ تلمسان ولکنه ملك وهران » فكانت بينه وبين أخيه حروب الى 
أن غلب على وهراد 2 Slat‏ سنه 52 فر کب السحر الى دجا dy‏ هتو نس : 


و ها مات din‏ 55 


وق س 855 ثار على آحہد NW‏ عاوّل آخو > ابو بحی ٠‏ وعحر عن 


ناشين ۳1 لي فیا عه او لاد ابی اللسل أهل حمزه 3 jal‏ مشحة و نواحي 
ay AL‏ 4 وحاصر pl ell‏ مدة db ale‏ حنی وها ف ر سس سه 42 


3 ملك ند به و ملسانه 3 لس 


المستعين وعظم أمره على عم أبيه أحمد العاقل 4 و تقلت وطانه على Jal‏ 
spell‏ 0 وتواحها 4 lias‏ ه 3 حمله من أصضحابه ثاني شوال سه 43 
و کان انه المتوكل عاملا سس 4 bandas‏ وطن معراوة osm‏ ملك 


وقد آضر be‏ عن ذكر ثورات ضعفة 6 وقدمنا الثوار الناححين 
ف فصل الملوك ۰ 
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9 _ الاقتصاد والعمران والحضارة 


المملكة الزيانة فلاحية طبيعة ارضها تجاربة بطبيعة موقعها 
ستاعية بطبيعة انها والقاح الجاليات الاندلسية والاسرى الاروبيين ٠‏ 
وقد هضمت حضارات الدول الحزائرية الاولى + Ge dla‏ ععناب۹ 
ملوكها ونشاطهم حضارة زبانية ذات صعغه ممتازة ٠‏ وبها ختمت 
الحضارات الحزائرية المحلية ء 

ولقد كان حمل الامن بالبوادى Yb bas.‏ ستقر غالبا على حال 
من الفتن غير ان الدن سائرة في سلم رقیها تغتدي بفترات السام 
القصيرة * وقد شكا العبدرى سنه 689 فقد امن من فاس الى 
الاسكندرية ٠‏ واعشر ابن Ads‏ نحانه من تلسان إلى فسنصینه سنه 
6 من خوارق العادات ٠‏ ولكن يحب ان تقصر حكمهما على ما ماثل 
سنت هما فى الحوا نح 4b)‏ والحرسة ء 

رو 

فى الدرجة الاولی ويليها غراسة الزتون ۰ قال يحي ابن خلدون : 
» ريما يلغت اصابه اازوج الواحدة كما في سنه 758 ار ‘flow‏ مد کسر 


وكا اس 4m Malt‏ دهده الممالكة آهم مناد 1 54 4 و قلاحه القمح 


من القمعم سوی الشعیر 9 اء ۰ والد ستود برشالة زنه المرشاله 
لاله عشر «ML,‏ اه ٠‏ 

و کان من انواع الفلاحة القطن والکتان Coeds‏ السکر ples‏ 
الحيوب والثمار والفواكه والبقول والرباحين » مع as bee‏ ترقية اسالیت 
الملاحة واستخراج اماه واستحلابها 

واهذه المملكة مواصلات تحار به أهيها basi‏ والسودان + فقد 
كانت لها مراس كثيرة عنى البكرى بنعدادها ووصفها وذكر ما بقابلها 
من مراسي الاندلس ٠‏ وكانت مدنتة تيزيل جنوب تلمسان أول 
الصحراء ومنها تخرج القوافل الى سحلماسة وورقلة » وهما LL‏ 
السودان ٠‏ 
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وأول شركة صحراوءة عرفناها هی شركة القرین الذين استوطن 
تلمسان جدهم عبد الرحمن بن ابي بكر صاحب ابي مدين » نقل 
لسان الدين 3 الاحاطة عن شيخه ابي عبد الله المقري انه كان لحده 
ابي بکر بن بحي بن عبد الرحمن اربعة اخوة اشتركوا في التحارة ٠‏ 
ومهدوا طرش الصحراء بحفر الابار وتأمين التحار » واتخذوا طبلا 
للرحیل وراية تقدم عند المسير » وكان ابو بكر ومحمد بتلمسان وعبد 
اارحمن سجلماسة وعبد الواحد وعلي بابوا لاتن الواقعة في الشمال 
الغربى لتنبكتو على بعد اربعمائة ميل » فكان التلمسانى ببعث الى 
ااصحراوی بمابرسم له من السلع» وذاك برسل له بالحلد والعاجوالجوز 
والتمر » والسحلماسى legis‏ كلسان الز Ol‏ تعرقهما كدر الرجحان 
والخسران وكاتتهما باحوال التجار والبلدان فاتسعت آمواه, 
وعظم Lt‏ نهم اه ٠.‏ ۱ 

وقد دخل لبون الافريقي نلمسان اواخر القرن التاسع * فوصف 
تحارها وارباب الحرف بالنشاط والعفة ورد العيش ٠‏ وفضل 
لباسهم على لباس الفاسيين ولباعة الاقمشة ذراع سلطاني بوجد اليوم 
بدار الاثار منقوشا على رخامة ٠‏ 

ورقى الفلاحة والتحارة ستدعى رقى الحرف والصناعات وتعدد 
أنواعها فاختصت کل حرفة بسوقها » واشتهرت تلمسان بالمنسوجات ٠‏ 
فعرف قماش بالتلمساني وهو صوف خالص او حرير خالص مختم وغير 
مختم ٠‏ وكان كساء الصوف او البرنوس من ثماني أواق ارفته ۰ 

وذكر بحي بن خلدود من انواع الملبوسات الثوب المرعز 
والقهزي والحرير والملف والذرام والعمائم والاحاري اه ۰ 

ولسعة الثروة اتسع نطاق المدن ٠‏ واتخذ الناس حولها القصبور 
نحفها الحدائق تحرى من تحتها الحداول ٠‏ ذكر ليون الافريقي أن 
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تلمسان بلعت على عهد ایی تاشفين ستة عشس الف منزل ¢ وذکر 
one‏ ان وهران كان بها اوائل القرن العاشر خمسماته والف حائنوت 
وعشرة آلاف دار ۰ 

واتساع ثروة الامة بفيد الحكومة ٠‏ فقد كان آل زيان على 
ما منوا به من الحروب جادين في انشاء a‏ الضخمة والمدارس 
الفخمة واقامة المصانع والنتزهات وادرار الرزق على رجال السيف 
و القلم ٠‏ وقد عرف لبون الافرشی الحکومه ایام ضعفها ٠‏ فذكر ان 
عطاء ادنی جندى ثلاثمائه دنار bet‏ ۰ وحكي أن أحد متاخری 
ني | ob‏ اهدی لاك LLL!‏ فردناند دحاحة وسته وثلاثين lead‏ كلها 
من الابرز الخالص 

قال عبد الرحمن بن خلدون : « وکانت قصور اللك تلسان 
لا هر عن حستها ٠‏ اختطها ابو حمو الأول وانه ابو تاشفین ٠‏ 
واستدعيا الصناع والفعله من الاندلس ٠‏ قبعث اليهما ابو الوليد بن 
الاحمر بمهرة البنائین استجادوا لهم القصور والنازل والبساتین بما 
آعا عن الناس بعدهم أن ra‏ بمثله » ۰ 

« وكان pl‏ حمو الثاني قد خرب فصر ملك مرين تازا وقصر 
مرادة لونزمار بن عريف ٠‏ فلما دخل احمد المريني تلمسان سنه 786 
آغراه ونزمار بتخرب قصور اللك » اها. ٠‏ 

وكان مقر الحكومة بدعى المشوار ۰ وجددت قصوره من بعد ٠‏ 
وادار عليه آحمد العاقل سورا سنة 850 وهی اليوم مقر السلطة 
العسكرية الفرنسية ٠‏ 

وكان ابو تاشفين الاول بصيرا بالتشكيل والاختراع ۰ وله 
آلاف من آسری الاروببين ٠‏ فيهم النجارون والزلاجون والزواقود 


و عير هم 4 فاستظهر بهم على تحضير الدو له ۰ واشنى فصو را منها 
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دار الك ودار السرور و او ذهر ۰ ولعله ضاهى بای قهره 5 فهر 
المستنصر الحفعي نو اس * ors‏ آثاره الصهر بج الاعظم لم Jy‏ الى 
الاعظم ٠‏ و ام ترك شا مما اختص سه قصره ال" وضع مثله 5 ۰ 
Sp‏ الماء بمدرسة تلمسان التى تناها أمير المسامين ابن تاشن 
الزياني ) صو ابه ابو ناشفين ( وهى من Lj I ala‏ هله 


11 


۱ ناسر دعك a:‏ وسناء‌ي و بارس lay!‏ ای و سس دن 98 iS‏ 
ps‏ شکلی واعشر فا sop‏ من اغا تي دل من دی ماعی 
جسم اطيف ذالب سيلانه حاف كذوب الفضة اأبيضاء 
نک ۳1 ry w ed 3 u‏ ۳۹ . . 

clase کہشل اروش ات مت‎ ETE) أي أزهار وشي مات‎ Cas As 


ومن كثاره أاحاطة pl jell‏ سور عظيم وانشاء قصسة سید ی 
الجامع الاعظم وبناء منارته » وبالجامع اليوم رخامه فيها Ol‏ شاء 
3 اما الجامع الاعظم سس ايام الحمادسن م ومن الط ما شاع 
دن ان مو سه لو سف اش تاشفین او انه علي 4 فان لمر ابطین م 
بملكوا مدينة الحزائر » قال التنسى : « وكانت له شحرة من فضه على 
آعصانها اصناف الطيور واعلاها صقر ۰ سمخ ۴ أصلها ۰ فصوت 
ااطمو ر gna‏ اساهها ۰ م بلغ اار بح العسقر ۰ فصوت ۰ فنتقطع 
ga!‏ ات الطيور كلها « اه ه 

cals‏ ابو حمو الثانى بناءات alias‏ غير ان امه كانت حر سه 
أكثر ku‏ سلمية ٠‏ قال بحي بن خلدون : « فكانت دار ااصنعه السعيدة 
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“نموج بالفعلة على اختلاف اصنافهم وتباين لغاتهم واديانهم فمن دراق 
ورماح ودراع و لجام ووشاء وسراج وخاء و تحار وحداد gles‏ ودباج 
وغر ذلك » اه ه 

ومن دلائل رقي الصناعة debi‏ الساعة الشهورة بالتقانة * وهی 
خزانة ذات تماثيل من اللحین بأعلاها AG!‏ تحمل طاثرا فرخاه تحت 
٠ tals‏ بخائلة فهما آرقم خار ج من كوة باصل الابكة ۰ و بصدرها 
ابواب مرتحة ازاء كل باب dele‏ من ساعات الليل © وبصاقب طرفيها 
بابان أطول من الاولى واعرض * ودوين رآس ااخزانة قمر أكمل سير 
على خط استواء سير نظيره في الفلك ٠‏ 


3 نمض من الما دان الكبير ن ob lac‏ بهي كل Logie‏ صنحه هر 
بلق ها الى لسن دن الصهر محوف دو سطه تب بمضي 35 الى داخل 
الخزانه درك ۰ و one‏ الارقم احد المرخين ۰ yaad‏ )4 ابوه ۰ وەت 
باب الساعة الراهنة فتبرز جارية محتزمة كاظرف ما انت ely‏ بمناها 


و کان یم genes‏ ر د ليله gh!‏ اد Sg!‏ احتمال؟ شقا pam)‏ ۵ 
الخاصه و العامه ه فما شئت من زرابي gine‏ ثه و سبط مو شاه و نمارق 
بالدهب معشاة » وشموع كالاسطوانات 4.513 على مراكز الدسةر المو هه 
ومباخر كالقيات کا نها Be)‏ مذات 5 

4.3 lam و‎ 45 lah) الحلس ۰ و امامه خزانه‎ yee الخليفة‎ cle 
من 92 مه ووحجوه دو لته مر نان على مراتبهم ۰ وتری و لدانا تاقبه‎ yl) 
بعك مقدر من الخلشفة بر دد نهمات الألحان منتفلا من فن الى فن‎ 
> ad tse) | م. انشاء‎ 3 7 Se ۱ الم‎ 3 E منشدا‎ 

بح ف می لکرم مفتتحا بمقصيدة هن 4a.‏ ذم 


ev 


۳ 03 5 ۰ 
فصاند لمسعدر أنه ۰ 
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وآخر الليلة cp‏ بموائد كالهالات من خرس شهي وانواع من 
المطاعم تعشها الفواكه والحلواء ٠‏ فیطعم الناس بين يدي الخليفة » 
ويصلى معهم الصبح » وهكذا كانت تمر المواليد مدته » وافتفی أثره 
خلفه » وزاد انه ابو تاشفين احياء ليلة السابع على هذا الوصف ۰ 

واول ما حدث الاحتفال بالولد اواخر القرن السادس او اوائل 
السابع احدثه بالمشرق مظفر الدين ابو سعيد كوكبورى التر كمافي 
الذى كان bob Ws‏ دين سنتى 680586 واحدثه بالمغرب »> أبو 
العباس احمد العزفي من بيت علم ورئاسة بسبتة » ولد سنة 557 وتوفي 
سنة 633 » وأمر الساطان پوسف المريني باقامة هذا الموسم في جمیع 
ممالكه سنه 671 ٠‏ 


0 سقوط الدولة الزبانية 


في آواخر القرن التاسم ائستد الضعف بالحکومات الزيانية 
هذا الخلوع سنة 895 الى وهران ۰ واستقر بتلمسان * قال في نفح 
الطيب : « وتسله بها الى الان سرفون ببنى سلطان الاندلس © اه 4 
ثم ملك الاسبان غر ناطة في ر بيع الاول سنه 897 فاصبحت منوم العدوة 
da JV‏ على طرف الثمام ٠‏ 

وق سنة 911 ملك الاسبان المرسى الكبير بعد حصار خمسين 
بوما » وعائوا فيما حواهم سلا ونهبا » وتكررت المعارك بینهم وبين 
المسلمين حتی انحصروا داخل آسوار الرسی سنه 913 وحاولوا فتح 
وهران » فامتنعت علیهم لحصانتها حتی داخلوا ستورا اليهودي ورجلین 
من السلمین * فادخلوا بعض الاسبان الدنة ٠‏ وفتحوها لا خوانهم 0 
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قدبحوأا dur yt‏ آلاف مسلم » وأسروا ثمانية لاف » وانقدوا لائمائه 
اسیر مسيحي » وغدا جاءت الجموع الاسلامية BEY‏ الدينة » فوجدوا 
بد الخانه قد فتحتها ! ۰ 

وأخذت اسبانیا التسلحة بالنفاقين السيحي والسياسي تستولي 
على السواحل لضعف الحکومات عن gale‏ » واضطر ابو حمو 
الثالث سنه 918 الى الاحتماء بها Gob‏ الامة هذه الاهانة 6 4 وكان 
بربروس قد ملك الحزاثر » فاستنجدته » وأصبح آل زان بين 
الاتراك والاسبان ٠‏ 

التلمسانبون من فساوة SIGNI‏ > فادار وا وجوههم شطر 

فاس ۰ ؛ واستتحدوا محمد الشیخ السعدي » فاحتل تلمسان » واخرج 
ابا زان احمد » وكانت اضطرابات Sole‏ آثناء‌ها آخوه مولای الحسن 
استرجاع ملك سلفه » كلم : بحسن السيرة » وخلعه العلماء » فلصق 
بوهران ۳۳ سنه 1 ثم مات بالطاعون سنه 4 cosy‏ قدم 
الاتراك بتلمسان Las‏ احتلوها سنة 957 وقال ابو راس : سنه 956 

وهکاا اتنهت دولة آل زان بعدما عاشت ما بين سنتى 957-633 
اربعا وعشرين وثلاثمائة سنة » وشول ابو راس : أن أمدها : 291 


ول 295 و لیس بش ی ع ۰ 
وقد ارق ٺو عد الواد بعك دهات ليم ی فى الاوطان م قال 


العطاف 39 43 hoe‏ اوراس 4 _al‏ + 
gt. wl!‏ مل هده الدو له العامة وعللها الخاصة ¢ خانها لم تزل مند 
[giles‏ تصطلي نار االحروب الداخلية والخارجية » فمن غارة مرنیه الى 


حرب حفصیه ومن مناهضه معر او به أو تو dim‏ الى متافسية 5 انه ومن 
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ولا ظل ف. التار خ العام لدو له صعرة کهدد مست بمثل ما te‏ نه 
وامتدت حباتها مثلها ؟ 


سے 
و |> 


ر هذه الدولة حل لر J gt‏ محمد الفازازي صف حساه 
الاندلس 3 القرن السابع : 

والمال بورد كله فش ناله والحند اسقط والرعته4 تسلم 
أسفى على تلك السلاد وأهلها الله بلطيف بالجمیع و برحم | 


|١‏ - الحركة العلمية والادبية بالجزاثر البربرية 


نهضت الدول المربربة بالعلوه والآدان نهوضا رغب المفكرين 
2 الرحلة الى ملوكها ۶ وكانت الدول deol‏ قد ملكت على 
المسلمين lis‏ واغلب الانداس » فارتحل رجالها الى تونس ties‏ 
وتلمسان وفاس » وبعد بني عبد المومن ظهر الحفقصيون والزيانيون 
والرینیون » فكانت منافستهم في تقريب العلماء من محالسهم تساوي 
منافستهم في ضخامة السلطان وامتلاك الاوطان فعمت المعارف المدن 
والقرى وكرع من مناهلها العربي والبربري » ومن تصةح كتب 
التراجم ورأى كثرة المنسوبين الى القرى الصغيرة والقبائل البدوية 
حکم «همو ۲ هده النهضه واتتظاه سیرها 3 طرق ose!‏ عبر متأثرة 
YL‏ تقلابات السساسسة والنتائج الحرسة Lao‏ استحدت دولة الا 
واستحدت قوی هذه النهضه « وقد لاعت gale‏ 3 القرك الثامن » 
واخدت تتقهقر مند القرن التاسع ۰ 

ذكر أبن قنفذ ف الفارسية ان ابا زكرا الاول ترك من الکتب 
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سته و ثلاتن آلف سفر » هده She‏ مو سں الدولة فما بالك يمن ode‏ ؟ 
وذكر ابن ابي زرع ان سانجه ملك الاسان وفد سه 684 على يعقوب 
ابن عد الحق hae‏ سلمه قصالجه علی ان سعت له دما 3 oo‏ من 
aS‏ | لمسلمين > فبعث اليه شلاثه عشر حملا ٠‏ 

وقد انتنى سللاطين هده الدول الدارس و و فمو | علسها الاو قاف + 
وحعلوا من محا أسهم lbs‏ لمناظرة العلماء دان يديهم 2 واتخدوا الاطباء 
والفاتی والشعراء فنهضوا بجمیع فنون العلم وظهرت BOWS‏ 
مجتلی ol!‏ اضیع » و فلد الغار به Chand YI‏ قو مو aA ld‏ وموشحاتهم 
go I!‏ + واول مدرسه اسست ف الاسلام كانت سور اواخر القرن 
الرابع 4 واول من عمم بناء المدارس 3 الدن الوز در نظام الملك التوق 
سنه 485 ۰ 
تونس وبحاية وتلمسان > واتتقد تعلیم فاس بأنه لا بکسب ملكة 


قال الغبريني في ترجمه ابي بكر بن سيد الناس الاشبيلي SF‏ 
بجاية المتوفي بتونس سنة 659 : « كان اذا قرأ الحديث يسنده الى 
اللبي (ص) ثم Et‏ في ذكر رجاله من الصحابي الى شيخه كل واحد 
تاسمه و نسسمة وصفته وولادنه ووفاته وحكاته ان عرفت له نم شرح 
Cote‏ وتعرض لا فيه من فقه وخلاف Gos Sle‏ ورقاثق » كل 
ذلك بفضاحة OLS‏ وجودة سان » اه ء 
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نتونس سنة 674 لكتب الطب ؛ فقال : « وكانت الابحاث في كل ذلك 


9 تعلیم زمانه فنقل عن شيخه الابلي قوله : « انما أفسد العلم كثرة 
التواليف وانما آذهه باك المدارس » + وشرحه lo‏ محصله ان كثرة 
ات لیف تحعاها سهلة التناول » فتضعف الرغية وهل التحصيل : وحیاه 
الدارس بأباها کبار العلماء : فيخسرهم الطلبة » ثم قال : « وقد 
اقنصر أهل هذه المائة على حفظ ما فل لمظه ونزر حظه 4 و افنو | آعمارهم 
we? 3‏ رموره وحل لعو ز ه ۰ ولم تصلوا الى رد ما فسه الى اصو له 
باالتصحيح فضاا عن معر 43 )2 لضعيف من ذلك والصحيح « al‏ + 

ودن أراد الوقوف على الكتب المقروءة ومد فعليه بمحاميع 
الاساند » وقد ذكر Qo all‏ طائفة منها ST‏ عنوان الدراه ٠‏ ولا نقر 
الابلي على انكار فضل المدارس ۰ فان التعليم نم سكن قاصرا عليها 
حنتی تخسر الطلية مو اھت من لم و ظفب بها + lag‏ دام التعلم الحر 3 
الا مه فلن بضیرها التعلیم الحکومي ۰ 
والاسفار عن مبلغ المعارف في هذه الاعصار بحتاج الى أسفار + 
خلدون وابي le‏ النحوي وان عصقور واكثر انمه العلوم ائما هم 
من أهل هذه القرون ٠‏ 
مرارا الى تلمسان وبلغه وفادته علبها دات بوم فر کب اليه بنفسه ورغبه 
ف المقام لد به ۰ واقطعه اقطاعات 3 قال العىدری ۳۳ وكان شسحنا 
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مدل ابراهيم التنسى فما خلت من العلم » pl‏ « 
واتنهت رئاسة الحد ث وسائر القنون 3 الفرن التاسع الى ودمك 
ابن عسل الله من عبد الحليل الحافظ التنسی Soll‏ سنة 899 
ae‏ 4 مه ۰ کا سه مه ۰ 
2 العلم مع التنسي والصلاح ‘a‏ السنوسي والرثا 4 . ادن زكري 4 
اه ٠‏ والف للمتوكل « نظم الدر والعقيان في ذكر شرف بني زيان » 
معه الساطان تداخل فى شوّنه أو انتقاد لحكومته ۰ و اسم الکتاب 
قاصر حدا عن معزاه ٠‏ و لعل فصو ره مما اكتضئة کناسه ال لف ۰ 
وانحيدت رشك اا زنك عمد اأرحمن واخاه انا مو سی عسبی ابني 
داخل باب كشوط ٠‏ وعنهما الخدت صناعة التدرس تلمسان ۰ 


وکان سقه المدن اسر تتوارث العلم alls‏ دين والمرزوقسين 


055 


۳۹ 


في رحلته حسن بن بلقاسم بن بادس واثنى عليه » وولي القضاء 
هو وحسن بن خلف الله بن بادیس واشتهر من بني قنفذ ابو العباس 
احمد بن حسین بن علي الخطیب Gy‏ سنة تسم او عشر وثمانمائة > 
كان قاضیا خطیبا كثير التا لیف فى مختلف الفنون » منها الوفیات 
والفارسية »> وقد أخذ الزركشي في کتابه تاريخ الدولتین کتاب 
الفارسية بنصها لم بحذف منها الا قليلا » ولم يصرح بالعزو اليها الا 
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نادر ا + ومع ذلك لما ذكر وفاته عرخه شوله : « شارح رساله الشیخ 
ابن ابي زيند وشارح جمل الخو نجي وغبرهما » اه ء هكذا اغفل ذكر 
الفارسية وهی بين ده ! 

وکان حظ زواوة من هده الحر که وافرا جدا » فکان من ملیکشس 
کاتب الحکومه الحفصیه محمد بن عمر بن علي بن ابراهيم Soll‏ 
نتونس سنه 740 آثنی عليه لسان الدين بن الخطيب ف الاكليل ٠‏ 
وآنت له شعرا جيدا » وكان من مشدالة ناصر الدین منصور بن احمد 
التو سنه 731 له رحلة الى الشرق 6 وکان بحمل العلوم العقلية 
والنقلیه * وانشد فيه عض من لقيه متمثلا : 

ليس على الله بمستنكر ان بجمع العالم في واحد 

وذكر ابن خلدون في المقدمة انه محدد صناعة التدرس بحاة » 
وقال فيها آثناء حديثه عن الموشحات والازجال : « واشتهر ابن خلف 
الجزاثری صاحب الموشحة المشهورة : 

بد الاصباح قدحت زناد الانوار من مجامر الزهر 
ols‏ خزر os bell‏ وله من موشحه : 

تشر الزمان موافق حياك منه بابتسام » اه 


2 - الحياة الدينية بالجزائر البربرية 


نصر عبد المؤمن وبنوه عقيدة الاشعري ٠‏ فثبت آهل المغرب 
بعدهم عليها ٠‏ وحملوا الناس على الکتاب والسنة في أخذ الاحكام 
والوعظ والتذكير ۰ فعادوا بعدهم الى مذهب مالك (رض) والى طرق 
الصوفية متناسین النظر في الكتاب والسنة على وجه الاستقلال فى 
الاستدلال والاهتداء Le‏ في مكارم الاخلاق وفضائل الاعمال ۰ 
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ولم تزل 4a‏ 3 القرن السابع يد تهتدي بغير الکتات وااسته 
مباشرة ٠‏ منهم ف الفروع ابو زكريا بحي بن علي بن سلطان اليفرني 
تلميد ابن عصفور واحد شیوخ ابني الامام ٠‏ ذكر له القري ف نفح 
الطيب مسائل خالف 3 بعضها IDL.‏ وق بعضها الاجماع ¢ ووقاته 
نونس سنه 0 و منهم في التصوف عبید الله بن احمد الازدي 
Ca‏ نزیل obs‏ التوق ها سنة 691 ء 


قال go pel‏ : « وکان عبيد الله متنزها عن Ulin‏ المتلسسين 
وشعوذة المشعوذين غير مسامح في شىء مما يخالف ظاهر الشريعة 
ولا عامل على شطحات المتصوفة ٠‏ ولقد مضى بمسحده ابو الحسن 
الفقير المعروف بالطيار مع صحب له من الفقراء + ودخلوا عليه في 
وقت be‏ فيه المسجد + فجلسوا من غير تحية » فآمرهم بالتحية » 
وال له الطبار ولذكر الله آکر »> وامتنعم من الركوع > ووقع ديئه و بینوم 
في هذا كلام » فآصسروا على مقالهم وحالهم > فنفوا الى المغرب > 
والنفى فى آمشال هؤلاء قليل » وانما الواجب أن عاملوا باسوا 
التمشل ؛ وهؤلاء جملة أغبياء لا علم ولا عمل و لاتصوف ولا فهم ٠‏ 
وهم مع ذلك بحهلون الناس و يعتقدون ان میناهم على اساس ) اه ۰ 


ونعل rea wale‏ الطيب عن القاضي آبي عمد الله المقري ان 
العلماء كلما ابتعدوا عن عصر السلف اقتربوا من الامراء حتی صار 
جمهورهم نتطارحون عليهم ۰ وهم ستذاواهم في خدمة آغراضهم ٠‏ 
ثم قال نصف الحماة الك شه : 2 وقد فص Lube‏ القركن والاخبار من 
آمر البهو د والنصارى ما شاهدنا أكثره او أكثر مله lus‏ © معت 
الملامة الابلی بقول لولا انقطاع الوحي لنزل فینا آکثر مما نزل فیهم 
Lil bY‏ آکثر مما آتوا ٠‏ شر الى افتراق هذه الامة على آکثر مما 
افترقت عليه بنو اسرائيل ٠‏ واشتهار بآسهم بينهم الى بوم القيامة حتى 
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ضعفوا Aas‏ عن عدوهم 6 وتعدد ملو كهم لاتساع اقطار هم و اختااف 
وساروا 3 الملك سسر من قبلهم مح غلبة الهوى واندراس معالم 
التقوى » اه e‏ 

وهذه آخار رتد الى أن من العلماء من دنه ارضاء شهوات 
السلاطین » وان من السلاطین من دننه احترام ما تحترمه العامه من 

كان cy‏ مشأهير صلحاء و نس ابو ۷ الرجاني التوق qs‏ 
9 فكان ابو حفص عمر خدمه + ورام ان لي عهده انه عبد الله 
و هبو صعر ٠‏ نکر عليه الوحدون ذلك ۰ وان ها ر المرجاني فاشار 
عليه gl at gs‏ عصيدة محمد بن الواثق ۰ idl ja ٠‏ ونیم ی 
عصيدة قد فرت حاملا به بوم مقتل الواثق الى زاوية المرجاني ٠‏ فولد 
المرجا نى م نزل ابو حفعص على حكم اشار ته ۰ 
cols al‏ ۳ برسالة دن صاحها ابو الحسن على بن خلف اخو الامام 
aan‏ تخلف » فأقام لد به » ومات > فش ag‏ السلطان دو سف 
و وضع خشسه JI ise‏ الخيل 4 وهكذا الافر Al‏ 3 احترام 
الاموات في حين أن التلمسائيين ٠‏ بسونون كل يوم جوما a a‏ حق ٠.‏ 
ر فأاضه الك سنه 4 فادخل عله رسم رو 4 هلال )> ب على عادة 
قضاة الحضرة » فقال لا اله الا الله ۶ دخل رجب » وكرر ذلك » ثم 
قام و تطهر و لخلص التو به » وهذا من احترام العادة دون الدين « لا نها 
حرمت شرب الخمر ف رجب وشعيان ورمضان خاصة ٠‏ 
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وقال ادن خلدون LI ol»:‏ عنان احتل تلمسان و اسر عشمان 


حكم الله شه » اه ۰ وهلا حکم الدینار لا حكم الله + و ترح 
الله القائل : 

oh 

نو الدهر جاءتهم احادت Las dam‏ صیححو | الا حديث ابن دنار 


¢ 


Bs‏ سنه 757 زار ابو عنان أحمد بن عاشر نزيل سلا المتوق 
بها سنه 765 » فامتتع من رو ته » فحزن ايو عنان لحرمانه من الاجتماع 
بالشیخ 6 وهو الدی pel‏ على محاربه ast‏ السلطان ابي الحسن 1 
وتغلب على ملكه * وعد عثمان الثاني من أهل الحرابة مع أنه بابعه 
قومه واعترف هو سلطتته ٠‏ 

وق سنة 767 كانت على ابي حمو الثاني الهز das‏ ااشتعاء diol‏ 
بحاية ۶ وسبيت حظاياه منهن ابنة يحي الزابي » وكانت أعلقهن بقلبه . 
قال ابن خلدون : « وخرحت 3 all le‏ ابي زان » فتحر ج من 
مواقعتها » حتی اوجده آهل الفتيا السبيل الى ذالك لحنت زعموا وقع 
من ای حمو 3 ناته » اه ٠‏ 

وكان من صلحاء تلمسان الحسن بن مخلوف الزیلی الراشدي 

التوی سنة 85# قال التنسى : فكان السلطان احمد العاقل يكثر من 
زيارته » ويعتمد عليه في أموره » وحكى ابن مریم في البستان انه 
كان يكثر الشسكاية اليه بعمارة الزردالي SEN‏ عليه » فقال له ذات 
بوم اذهب الى موضعك > فقد قضی الله الحاجه فليا عاد السلطان 
آفی له درس عمارة ٠‏ 

ومن جزئیات الحياة الدينية ما حکاه صاحب نفح الطیب عن 
القاضی ابى عبد الله القري ۰ قال : انشدت by‏ الابلي قول 
ادن ارو مي : 
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آفنی وآعمی ۳ الطبيب نطبه و سکح له الاحساء و البصر اء 

us ی‎ Soleo la 
اظت اني است<سنت الشعر § فلت مثللت ستحسن‎ las 3 الشعر‎ 
العسان على القا بر 6 و کنت‎ oc! انمأ تعرفت. منه قدم در‎ Jas & مثل هدا‎ 
۰ آراها حداشه العهد 0 اه‎ 

وههنا San‏ الرء قول ابي مدین : « شاد العامة نظهر ولاة 
الحور و sla‏ الخاصة تظهر دحاحله الدن الفتانون » اه ولا لسسع 
للتدحل عبر مدان التصوف المبني على الدعاوي cel gills‏ ااظاهر ده 
فكثر المنتمون لطر يقتي ابي مدين وابى الحسن ااشاداي ۰ على ان 
الشاذلية تفرعت عن ع الدشه »+ 9 wi‏ الدنة هو ابو مین 

oe‏ الحرم عن ا اب لب اء عن an‏ محمد ری عن 
الحنند عن سری السقطى عن معروف الكرخي عن داود الطاني عن 
حب العجمي عن | ane]‏ ن البصري عن على لن ای طالب 3 ض) عن 
النبي (ص) و هدا السند مشتمل بر عمهم على المصافحة و LI‏ : س الخرقة 4 
وسواء كان السسند صححا آم مفتر ی فان العبرة بالاقتداء Y‏ 
بالانتماء ٠‏ 

وانتشار طرق الصوقية دين العامة في عصر دليل على تقصير 
في الامة مباشرة » أو تقول ان dole‏ التصوفة دليل على انحطاط الامة 
ساسا وعلسا Laos‏ + وق الصحف السابقة ما gh‏ لك هده 
الحقيقة ٠‏ قال ابو بكر الشاشي : 
لحا الله دهرا سدتمو فه أهله وأفضى الیکم فيهم النهي والامر 
فلم تسعدوا الا وقد أنح سالورى ولم ترآسوا الا وقد خرق الدهر 
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عحبت منه مع ما اعرف من عدم ميله الى 


وف القرن التاسع انتشرت بالمغرب الطريقة اليوسفية المنسوبة 
و als‏ ۰ كان 3 حبانه ممن تقد فبه الصلاح pols‏ لقن الاسماء 
للعامه والنساء » وکان آشد آصحابه غلوا فيه رجلا دعی بن عبد 
الله + col‏ فيه النبوة وتابعه الاجلاف من البوادی وأهل الاهواء 
وخشت الحكومة الزيانية من اتساع تفود الشيخ ابن بوسف ۰ 
مر السلطان بقتله أو اشخاصه البه + وكتب عامل وهران الى قائد 
هو اره دك فأبى القائد حمله الى العامل ۰ و آمره بالخرو ج ۰ فال أبو 
راس : « فلما ارتحل الشیخ من وطنه قال شوشوا علینا شوش الله 
علیهم من البر والبحر ٠‏ فلم يكن الا قلیل حتی آخد الکفرة وهران 
Ass‏ ثلا نه أححار ۰ و حکها ده فصارت رمادا ۰ وقال لهم ان 
تعر ضتم LS‏ سحقكم الله متل هده الااححار ۰ فا تو ه تاسن ۰ و کر امانه 
لا تحصی و توق سنه 931 33 Ls a‏ 43 من أعظم المزارات ) al‏ 
واذا كان تغلب الكفرة على السلمین کرامه فما هی الاهانه ؟ 
نسآل الله فكرة تلزم العق.. لل الى حشمه تحوط الروة 


ool -- 3‏ البریر بالبحر الرومي 


في القرن الخامس آخذت القوة الاسلامیه البحرية تتراجم بالشرق 
السلحوقبون معنبين بالحهاد فضاشوا ملك القسطنطینیه آلکسیس 
کمنانس » فاستنحد أروبا + ولکن آخلاق ملوكها كانت آسوا من آخلاق 
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سلاطین الشرق فلم نحدوه ء فاتخد الدين آله وآثار الحمية المسيحية 
علی الا سلام ۰ 

وهنالك قام LL‏ رومة وروساء الكنائس بخطب احادوا فيها 
وضع الروابات عن اضطهاد المسلمين للمسيحيين بالشرق » وحثوا أميهم 
صدورهم وعلى أسلحتهم وأمتعتهم ee bl ys‏ 6 وتواعدوا J‏ ر بيع 
الاول سنه 489 اللقاء «القسطنطينية » ومتها ز کنو ا الى LT‏ واشتسکوا 
مع المسلمين بحروب عرفت بالحروب الصلیبیه ٠‏ ثم ظهر التتر » فاتحدوا 
مع الصليسين على الاسلام 4 وانتهت هذه الحروبه بحر وج الصليسيين 
من سواحل الشام سنة 690 ملكوا ست المقدس فيما نين سنتی 
583-2 ۰ 
في الرجحان » واقتسم الاسبان والبرتغال سواحل الغرب آوائل القرن 
العاشر » فکان للاسبان سواحل الحزائر وما ليها شرقا » فتغلوا علها 
الحزائرية في الکتاب الرایم ان شاء الله ۰ 


قال ابن خلدون ST‏ حدثه عن الاساطيل في الفصل ااثالث من 
ااکتاب الاو ل : « بطلت وظيفة قيادة الاساطيل من المشرق © وشت 
مختصة بالغرب ۰ فکان الجانى الغربی من هذا البحر موفور الاساطیل 
لم بتحیفه عدو » وبلغت الاساطیل ایام لتونة الى المابة » وقیادتها لبني 
میمونل > ومنهم أخذها عبد المؤمن بتسليمهم 4 واقام هذه الخطة على 
اتم ما عرف واعظم ما عهد » وكانت فمادتها ایام انه وسف لاأحمد 


الصقلى » واصله من سدويكش المستوطنين جربة » فحلی في جهاد 
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النصارى » وكانت له UT‏ وأخبار ومقامات مذكورة ف دولة الموحدين 6 
و اتتهت الاساطيل على عهده في الكثرة والاستجادة الى ما لم تبلغه 
من قبل ولا بعد فيما عهدناه » ولعدم عناية دول pas‏ والشام 
بالاساطيل اوفد صلاح الدين بن ايوب على يعقوب المنصور عبد الكريم 
اين Mie‏ برسالة يستمده الاساطيل لمنع نصاری آروبا عن امداد اخوانهم 
بشغور الشام » لكن لم يخاطبه بلقب أمير الوّمنین » فخابت الرسالة » ٠‏ 


» ولا هلك يعقوب المنصور واعتلت الدولة بعده استولت أمم 
البحر » وملكوا الجزاثر التي بالجانب الغربي من هذا البحر ۰ فكثرت 
الجلالقة على الاكثر من بلاد الاندلس » والجثرا المسلمين الى سيف 
4.3 آساطیلهم + واشتدت شو كتهم > وتراجعت قوة المسلمين فقس ه ۰ 
ونساوت القوتان ايام ابي الحسن المريني ٠‏ ثم تراجعت عن ذلك 
قوة السلمین لضعف الدو له وغلبه BAST‏ وانقطاع العوائد الاندلسه ۰ 
فرجع التصاری الى ديهم العروف من البصر باحوال البحر وغلب 
الامم في لجته » وصار السلمون فيه کالاجانب الا قلیلا من آهل البلاد 
الساحلية لهم الران عليه او وجدوا كثرة من الانصار والاعوان او 
قوة من الدولة تستجيش لهم gel‏ انا وتوضح لهم في هذا الغرض 
مسلكا ۰ وبقيت الرتبة لهذا العهد في الدولة الغربية محفوظة والرسم 
فى معاناة الاساطيل بالانشاء والركوب معهودا لا عساه تدعو اليه 
الحاجة من الاغراض السلطانية ف البلاد البحرية ٠‏ والمسلمون ستهبون 
الر بح على الكفر وآهله » اه تصرف ۰ 

و کانت abe‏ آهم اور البحرية بالجزاثر البربریه ۰ قال 
الغبر نى 3 عنوان الدرانه : « كانت بحاية bab‏ غزاة + و کان alse‏ 
قطعها بدخلون الى دواخل الجزر الرومانبه وغيرها » ويسوقون السبي 
الكثير منها ٠‏ وينزل الناس لشرائه بحومة المذبح من جهه ربضها ٠‏ 
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وهناك بخسی ويقع الفصل فيه ٠‏ ولم بزل الحال على ذلك » وبلغ 
الحال من كثرة سبي الآدميين ان باع بیضا وان من الروم بسوداء 
من الوخش » اه ه 

وقال ابن خلدون اواخر حدثه عن الدوله الحفصیه ما ملخصه : 
» ملك الافرنج Se‏ البحر مثل دانية وسردانیه وميورقة وصقلیه ثم 
سواحل الشام وست القدس » وعادت سورة التغلب لهم » وزاحمتهم 
أساطيل بني مرين اناما * ثم فشل ربح الفرنجه ۰ وافترقوا Cal gh‏ 
في آهل برشونة وجنوة والبنادقه وغیرهم ۰ فتنبهت عزاثم كثير من 
السلمین بسواحل افريقية لفزو بلادهم ٠‏ 


وشرع ف ذلك آهل بجابة منذ ثلائین سنة فیجتمع النفير والطائفة 
من pall alse‏ » و بصطنعون الاسطول و تخرون له الابطال » ثم 
gS,‏ الى سواحل الفرنجه وجزاثرهم على حين غفله » فیخطفون 
ما قدروا عليه وصادمون ما طلقون من ELT‏ الکفرة » فبظفرون 
بها غالبا » ویمودون بالغنائم والسبي والاسری حتی امتلات سواحل 
الثثور الغربية من بجاية باسراهم وتضج طرق البلد بصخب السلاسل 
والاغلال عندما بنتشرون ف حاجاتهم » ويغالون في فدائهم بما تعذر 
منه او يكاد » فشق ذلك على آمم الفرنحة وملا قلوبهم ذلا وحسرة > 
وعحزوا عن الثأر به » وصرخوا على البعد بالشکوی الى السلطان 
احمد الحقصي > فصم عن سماعها ٠‏ فتداعوا للأخذ بثأرهم » واجتمعت 
أساطيل جنوة وبرشلونة ومن وراءهم أو يجاورهم من أمم النصرانية > 
وأقلعوا من جنوة » فحطوا بمرسى المهدبة منتصف. سنة 792 وطرقوها 
على حين غفلة ٠‏ ونصصوا عليها الحصار ٠‏ فأمد المدينة السلطان حتى 
انحلی عنها الحصار » اه ۰ 
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كان زعيم البلد متقدما على آهل الشطارة والرجولية من رجل اليلد 
ورماتهم ۰ و اسند اليه السلطان وزارة اينه محمد لا و لبه سحابه ۰ 
فاحسن القيام le‏ حتی ماث al‏ محمد و خلفه اينه احمد ۰ ales‏ 
Aw Artal |‏ عله ۰ ومات هذا ااماند ابن أبى مهد ی سه 805 
وله اين as!‏ القلسطو ني pb‏ السلطات 33 + و هدا آخر اخبار 

وكان لدولتي الموحدين الومتیه والحفصية علاقات تجارية مع 
أروبا الجنوبية ٠‏ ولا ملك الامير آحمد بجاية سنة 767 هنأه حاكم 
ولا Ob‏ ابطاليا المتحدة lbs‏ منه تجدید المعاهدة التجارية مع دولته ٠‏ 
العرت + صنعت له مراكب dol‏ سميت « مراكب بلاد البرير » 
تخرج منتصف Uy‏ كل سنة ۰ فتقيم ثمانية ايام بطرابلس ومثلها 
بجربه ونصف شهر نتونس * واربعة ايام بیجایه ومثلها بالجزائر 
وعشرة ایام olay‏ واباما بهنين ٠‏ 

وكان التحار الاروییون Ale‏ الاضرار باالسواحل المغربية ٠‏ ففي 
سنه 668 J;‏ لويس التاسع ملك فرنسا على تونس مدعيا اد لتحار 
مملکته قبل عامل الهدهه SLOW‏ الف دنار من غير مستند شرعی ۰ 
وف بعض نسخ ابن خلدون ثلاثمائة دینار وکانت لذلك آهوال مشروحة 
2 غير ما کتاب ° 

وق سنة 679 ثار شننطینة عاملها ابن الوزمر ٠‏ وكاتب ملك 
ارغول ستمده وبعده القيام ددعو ته gob.‏ الملك الفرصة ه ونزل 

وف سنة 686 غدر النصارى ٠ UWL‏ فثلموا اسوارها ٠‏ ونهبوا 
أموالها واسروا أهلها ٠‏ واحرقوا بيوتها ٠‏ وق سنة 689 حصروا بونة ٠‏ 
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واسروا من ضاحيتها اشخاصا ٠‏ وف سنة 801 نزلوا عليها في نحو 
سبعين قطعة ٠‏ واقلعوا خائبين ٠‏ ودخلوا مرسي القل فسلم الله منهم 
و اهنوا دلس ۰ 

ومن غدر اللصاری ما حکاه الزرکشی ٠‏ قال ما ملخصه : « في 
سنة 827 بمث ملك النصارى القطلاني يطلب الصاح من السلطان 
عزوز » فوجد الرسول السلطان بالمغرب ٠‏ فاخبر ملكه ء فيعث اليه 
بعمارة ملكت قرقنة ٠‏ وجاء السلطان ففاوضهم في افتدائها ٠‏ ونزل 
بعضهم بعد GLY!‏ لمفاوضته ۰ فقال المرابط بن ابي صعئونة : لیس 
لخائن أمان + فابى السلطان نقض عهده ٠‏ ولم تفقوا على ثمن القد یه > 
فأقلم النصارى الى بلادهم بأهل قرقنة مأسورين » اه ۰ 

وحديث غدر النصارى بالسواحل وعبثهم بالمساجد طويل عريض ٠‏ 
واذا اكثر الاروبيون من تنقيص المسلمين في غزواتهم البحرية ورموهم 
باللصوصة فذلك مضرب الثل : « رمتنى بدائها وانسلت » واذا جاراها 
كثير من اغرار شبابنا في هذه السبة فهو كما قيل : 


الناس اعوان من واتته دولته وهم علبه اذا خاننه اعوان 


تم تحر بر الكتاب الثالث والحمد لله في رمضان سنة 1350 ه 


اتتهی کتاب تاريخ الجزاثر في القدیم والحدیث ۰ 
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